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هكة للصغو تشرل بنكة فلحدة أننا مجود أجسام لا متنا  Micrcophysicsبرنا  لميكروفيكياءتخ
ي  حين تخبرنا   للطاقة،فا ت ي  حوو  ا عبارة عن إلرترفا ت فيوتوا ت فنتر فأن كل ما هو حولن ،موحدة

 -كرون يسكح-فأن كل ما يوجد حولنا  ،أننا مصنوعون من غبار نجمي Macrophysicsلمياكوفيكياء 
بتعبير مكشكو كاكو بين هذل فذلك نحن أطفا  للنجوم  قد ترون ي  يون نجم ملتهب، فبمعنى أف آخو

Michio Kaku ألف عام حتى  500ي ما يوُارب فبين لميكروف فلمياكوفيكياء عاش ذلك للطفل للنجم
 للإحولج. كل شيء مُلغيل فمدهشا فمثيرل باميعنى لميعوي ، حكث يوى   ، فمع ذلك لا ييل  طفلاللكوم

دشن للإنسان  تطويع ذلك للرون لجعله أكثو ألفة،في  سعكه للفهم فللإدرلك فللوعي بما يحكط به، ف 
آلاف لميشاريع للبحثكة من خلا  مسائلة معويكة يلسفكة لنطلوت من سؤل  للوجود للأنطولوجي 

Ontology فتحولت إلى سؤل  كسمولوجي  ،كمبحث يلسفيCosmologist  كوني يكما بعد، بغكة
ن طبكعة ع Epistemologyهذه للأخيرة للتي لنبثوت عنها أسئلة لبستكمولوجكة  كل معارف أكثو،تحص

فنتكجة لتلك للدينامكركة لميعويكة فنموها فتطور للأدفلت للبحثكة فللوسائل لمينهجكة، لنتول لميعوية فإمرانها، 
ستشرا  فللبحث، حكث أصبحت تلك لميعوية أكثو منهجكة من حكث من للا للإنسان إلى موحلة جديدة

لكتحدد مجا   بلغة رميية منطوكة راضكة،قولنين للأسلوب فأدق من حكث للتنظكم فللبناء، تُصاغ ي  شرل 
 للعلم فدفره للذي تمثل ي  إبدلع للنظوات لميصاغة.

اشوة من حول للفلسفة إلى للعلم، فبمجود تحو  لميعوية إلى للدقة فلمينهجكة لللازمة فلميطلوبة، تنتول مب
ي  حين تنا بدقة، اسئلتنا فإشرالكابة على أعتبار أن هذل للأخير يمثل للنوطة لمينهجكة للتي تمرننا من للإجبا

تصار يمرننا للوو  أن للفلسفة ي  للوصو  إلى تلك للنوطة لمينهجكة، فباخ للفلسفة أصبحت تعني للسعي
،  Searle-حسب سير - لك بعد إجابات منهجكة علمكة عنهاجيء كبير منها هي تلك للأسئلة للتي لا نم

يعلى غولر  ،ظلت قائمة بالوغم من لنفصالهما عن بعضهمافهذل يعني أن للعلاقة بين للعلم فللفلسفة 
لختلاف للأدفلت للبحثكة فللوسائل لمينهجكة بين للحولين إلا أنهما يتوليوان من حكث لميبدأ لميعوي  للعام 

 للعاميي.
 أنن للعلم اليرشي  نص لست Martin Heideggerفي  خضم تلك للعلاقة يخبرنا  مارتن هايدغو 

 فهذل بدفره يوودا  إلى تساؤ  مفاده، إذل كان للعلم لا يفرو ي  ذلته يمن يفرو ي  للعلم؟ ه،لا يفرو ي  ذلت
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 Genealogyفللإجابة للنمطكة دلئما كانت بالوجوع إلى للفلسفة، سولء كان ذلك من خلا  جكنكالوجكا 

ز فنووم بتجاف  هذه للنمطكة ي  للتفرير فلرن ماذل لو خوجنا منللولهن،  هم أف ليبستكمولوجكا فلقعتاريخ للعل
عتبار أن للسؤل  للفلسفي حوكي دينامكري فنوو : من يفرو ي  )ما( يفرو للسؤل  تماما لسؤل  أرقى منه با

ل من يفهم للفاهمة للبشوية؟ أف بالأحوى ما هو للحو D.Humeي  للعلم؟ فبعبارة أخوى بمصطلحات هكوم 
تجاه ي  سؤل  هكدغو يوط لو قمنا بعرس لفلعل للإجابة متضمنة للذي يدرس للعول فيعل للتفرير؟، 

 لكتحو  من للعلم إلى للعول. ،من للعول إلى للعلم :لميطابوة فللتحوق
شرالكات للتي تحو  دفن تحوكق قد يتبنى للعلم درلسة للعول إلا أننا سنصدم بجملة من للعولئق فللإ

ي  حين أن للعول  وضوعكة لخااضعة للوكاس فللتجويب،ميعتبار أن للعلم يدرس للظولهو للرمكة لذلك، با
هو موضوعي فإلا سوطت فلا يمرننا درلسة ما هو ذلتي بما  ،ذلتي ككفي حسبما يخبرنا  به للتولكد للفلسفي

فبما أنه حو  معوية للعول يمرننا إذن إدرلجه  ،لنعود ثانكة فنوترح أن لميوضوع يلسفي محضصفة للعلمكة، 
بجملة ، إلا أننا سنصطدم ممجددل R.Descartesتكمولوجكا  فهذل ما يعله ديرارت ضمن مبحث للإبس

-على نمط فمنظور لميلاحظبستكمولوجكا تدرس للظولهو بناء من للعولئق للإيبستكمولوجكة، ذلك أن للإ
ي  حين أن للعول ذف طابع أنطولوجي من حكث للوجود  -بلغة لمينطقللشخص للثالث أف للغائب حصولكا 

 -للشخص للأف -Speaker Ontology or First Pearson Ontologyضع لأنطولوجكا لميترلم خا
برنه حين ن -لغة لمينطقب-حضورا  بط  أف لميخا توادلتنا فآلامنا فآمالنا رون بصدد رغباتنا فلعفهذل ما نَخ
إيبستكمولجي، ذر درلسة ما هو أنطولوجي بما هو تعفبالتالي تحكث يتحد للعارف فلميعوفف،  ،حضورا

بدلع فكما كانت للعلوم مجا  لإ ،-عوولنا-نحن  ،ه ي  هذل للرونلنستنتج أن للشيء للأغوب للذي لكتشفنا
  Gill Deleuzeحسب جكل دفلوز-كذلك للفلسفة هي مجا  لإبدلع لميفاهكم   للنظوات فللوولنين للعلمكة

جع إلى للفلسفة لكس من وم للعول يإنه يو فبما أن للأمو يتعلق بمفه، -Félix Guattariفيكلكرس غاتاري 
نمط  نسدلد، فلرن يظهو هنا للبحث للفلسفي ي  مفهوم للعول فتمظهولته ي للاستكمولوجكا بعد بباب للإ

كمبحث مستول   -إن صح للتعبير- Post - Epistemologyبستكمولوجيجديد من للتفلسف لميا بعد إ
 ي  للفلسفة لميعاصوة يدعى يلسفة للعول.
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للأخير للذي ظهو نتكجة لنمو فتطور سؤل  للعول فتواطع يلسفته مع حوو  معويكة أخوى  هذل
مو بالنسبة فكذلك للأ ،على غولر يلسفة لللغة للتي ينتهي بها مطاف للبحث ي  لميعنى لبحث ي  للعول

بالإضاية إلى حوو  معويكة حديثة هي للأخوى،   ،بستكمولجكا باميعنكين للنودي فلميعوي لإفل ،للمنطق فمفارقاته
 Artificial Entelligenceصطناعي كاء للافلميعويكة فللذ  Cognitive Sciencesكالعلوم للإدرلككة 

، Neurobiologyفللبكولوجكا للعصبكة  Psychologyفعلم للنفس  Neuroscienceفعلم للأعصاب 
في  مودمتها للوعي  ،يوعكة حو : بنكة للعول فحالاته فهذل ما أدى إلى تشعب سؤل  للعول إلى أسئلة

Consciousness  فللوصديةIntentionalitiy طبكعة للعول مادي أم يكيائي أم مكتايكييوي، يعالكة ،
فبطبكعة للحا  كان لرل من للحوو  سابوة للذكو إسهاماته لم حوا، فهل هو ياعل ي  للعا ،سببكةللللعول أي 

بما يتلائم مع طبكعة فنسق كل من تلك فإثولء للنواش للفلسفي حوله  ،ناء مفهوم للعوللخااصة فنظوته ي  ب
 للحوو .

 Commonفلعل للتصور للعام ميفهوم للعول للذي نملره كان دلئما يأتكنا من للحس لميشترك 

Sense- علم للنفس للشعبيFolk Psychology - ا فلضحا مشتركا فعاما، أف بصفته مفهوما بديهك
 Greek Mythologyمن للترلث للفلسفي للذي فرثناه لنطلاقا من لميكثولوجكا للكوا نكة   يرون مستمدل

 Cartesian، فصولا إلى للثنائكة للديرارتكة للحديثة Medieval Theologyموفرل بالثكولوجكا للوسكطكة 

Dualism، للبديهي فكذلك دف للعول فبالتالي يبأعطت للعول صبغته لميكتايكييوكة،  هذه للثلاثكة للتي
نصل إلى بحكث  -للشخص للأف -لأنطولوجكا لميترلم  اأي خاصع ا؛أنطولوجك اذلتك ا ككفكاكلميكتايكييوي نوع

تحاد للعارف فلميعوفف، ي  حين أن لمن خلا   -بلغة لمينطق-حدلثه حضورا جمكع حالاته فتمظهولته فأ
أن جمكع ظولهوه بما ف ق فتخبرنا  أنن للرون مغلق سببكا ا سبللإسهامات للعلمكة ي  إثولء لميوضوع تنفي كل م

 -للغائب-Third Person phenomenaيمرن يوط درلستها من منظور للشخص للثالث  ي  ذلك للعول
-للرمي لا للوصف للركفي  عن طويق لمينهج للعلمي لميوضوعي للذي يعتمد على للوكاس فللتوديو

فهذل حسب ما تمدا  به للتواريو للعلمكة للتي تنفي لميكتايكيقا فتوو أنن للعالم يترون بالرامل من  -حصولكا
 نوع فلحد من لميادة أي ذرلت تطفو ي  حوو  من للطاقة.
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سارع للفلاسفة لمحافلة حصو للظولهو فللأحدلث فللحالات  ،بناء على جد  للطوح فلزدفلجكتهف 
منوسمين بين  ،كذلك يعالكتهف  ،مفهوم فلحد للعول يشمل بنكته فطبكعتهي   Mental Statesللعولكة 

لكة كذلك، فبين فطابعه للأنطولوجي ي  صورة للثنائكة أننولعها فلميثا ،بدلهة للعول فمكتايكييواهبمتمسك 
 ،رد للظولهو للعولكة إلى ما يوبل للوكاس فللتوديو بستكمولوجكة للعلمكة فتواريوها، محافلكينمؤيكد للنظوة للإ

فللوظكفكة  Physicalism or Identity Theoryفلميادية فللفكيائكة  Behaviorismعلى غولر للسلوككة 
Functionalism  فللحوسبكةComputationalism ، فبين هذل فذلك يضكع مفهوم للعول لنجد أنفسنا

بين للنسوكين  Explanatory gapsفأمام يجوة تفسيرية  على حدى،نسدلد مفاهكمي ي  كل نسق أمام ل
بين أن نتخلى عن بدلهة للعول فطابعه تجافز لتتشرل مفارقة يصعب حلها،  تلغي كل محافلة توككب أف

 فبين ما تخبرنا  به للتواريو للعلمكة عن أنفسنا فعن للعالم للكوم. نطولوجي للذي نَبرنه حواللذلتي للأ
ن هذل لميسعى، بغكة ضم  John Searleفتأتي جهود للفكلسوف للأمويري لميعاصو جون سير  

ي من يولعي بدلهته فطابعه للذلتي للركفي للأنطولوج ،نسدلد فبناء مفهوم تام مترامل للعولتجافز هذل للا
 بستكمولوجكة من جهة أخوى.جهة، فللتواريو للعلمكة للإ

فيوجع ذلك إلى طبكعة للتروين لميتمكي للذي تلواه  أبوز يلاسفة للتحلكل لميعاصويين، عد سير  منفي
فبيركلي  Oxfordفكسفورد ن أرقى للجامعات ي  للعالم فهما أخلا  مشولره عبرن موفره بجامعتين م

Berkeley حكث تتلمذ فلحتك بوامات يروية يلسفكة على غولر جكلبيرت رليل ،Gilbert Ryle  فجون
في   ،للذين كان لهم للفضل ي  نبوغه  Peter.F.Strawsonلفن تر بكتر سف  Jhon.L. Austinتين أفس

إذ طور سير  نظوية أستاذه أفستين ي  أيعا  للرلام   فمنطلواتها فسكاقاتها، رسم لميلامح للأفلى لفلسفته
Speech Acts و رليل ي  ذه للآخامن خلا  ذلك لستأنف مشولر أستف  ،أثناء لشتغاله على يلسفة لللغة

فبالوجوع إلى للتحلكل يإن للوارئ لميتمعن ي  يلسفة سير  يلمس عناية هذل للأخير درلسة للعول فتحلكله، 
بالإضاية إلى ذلك يسلم سير   ، يكطوح قضاا للعولفلستعما  للتحلكل لللغوي فلمينطوي ،باللغة فقضااها

من جهة خلى عن حوائق للحس لميشترك للبديهكة للعامة هة، دفن أن يتفيحترم تواريوه من ج ،بنتائج للعلم
 عد من مبادئ للفلسفة للتحلكلكة.أخوى، فهذه كلها ت
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تلك لميبادئ للتي نلمسها ي  عناية سير  بالأسئلة للفلسفكة فخاصة سؤل  للعول، قبل للإجابات 
اب سير  للسطحكة ي  لجتن فحة للتي تودمها، فيظهو ذلك جلكافللإسهامات فللحلو  فللبدلئل لميطو 

حكث يوجع ي  تنافله لإشرالكة مفهوم للعول إلى للسكاقات للفروية فللفلسفكة لميختلفة  ،للفلسفكة ي  للطوح
فيووم بمواربتها مع  ،فيُخضعها للتحلكل لللغوي فلمينطوي من جهة ،ضمن أطُوُها للتاريخكة فللفلسفكة فلميعويكة

دفن لللجوء  ، فهذل قبل أن يحكلها إلى معاف  نودهن جهة أخوىللحوائق للعلمكة فمسلمات للحس لميشترك م
. Redaction and Elimination Methodsختيل  لميختلفة كييوا فأسالكب للود فللإقصاء فللاإلى لميكتاي

في  للفلسفة بصفة عامة، ذلك  ،سير  عن للتجديد ي  للطوح للتحلكلي ثنلتيلم بهذه لميبادئ لم يُ إلا أن للا
موارنة  The first philosophyإلا أنه لم يعتبرنها للفلسفة للأفلى  ،أنه فبالوغم من عنايته للشديدة باللغة

ترلجع دفرها ي  للفلسفة بستكمولوجكا بمعناها لميعوي  موول بللاكا من بكما لتخذ موقفا سلبفلسفة للعول،  
 ار للتحلكلي من طوق مولضكع جديدة على غولر يلسفة للعول فما يتعلق بهفلم يمنعه كذلك للإطا لميعاصوة،

 فككفكة خلونا Social Philosophyفكذلك للأمو بالنسبة للفلسفة للاجتماعكة  ،من فعي فقصد فغيرها
 .لجتماعكة عامة فمتشوكة لولقع فأطُو

سيرلي يوكي على ثلاثكة  ج ضمن مشوفع  ر هذل فيعُد تناف  سؤل  للعول من قبل سير  جيئكة تند
للعول فلللغة فللمجتمع بغكة للوصو  إلى إنجاز توويو موحد فمونع من للناحكة للنظوية عن ذفلتنا فعلاقاتنا 

بشوط أن ا ذفلت ياعلة ذلت فعي فقصد فلغة، فبالعالم للطبككعي من جهة أخوى، بوصفن ،بالآخو من جهة
ف بالرامل من نوع فلحد من لميادة، برنا  أنن للعالم مؤليتفق هذل للتوويو مع للتواريو للعلمكة للتي تخ

يجمع يكه ما هو أنطولوجي بما هو فباميختصو يحاف  سير  ي  مشوفعه إنجاز توويو يلسفي نظوي 
أسوة بما قام به للعالم للأمياني ألبرنت آينشتاين  ،ها إلى للصفولكساية بين للعاميين فيحفيعدم لمي ،يبستكمولوجيإ

Albert Einstein  حين حاف  إنجاز توويو علمي نظوي يجمع يكه ما هو ماكوفيكيائي بما هو مكروفيكيائي
كتوجه بحثي فهذل ما يُصطلح علكه للكوم ي  للأدبكات للعلمكة   ،مختيلا لميساية بين للعاميين ي  معادلة فلحدة

 ."The mind of God ب " أف "بعول للو  Theory of Everything جديد بـ "نظوية كل شيء
لرل  تلك للنظوية للتي من شأنها أن تودم تفسيرل فبالجمع بين للتوويوين للعلمي فللفلسفي سنحصل على

 ظولهو فحولدث فأبعاد للعالم دفن لستثناء.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة      
 

7 

 

، فدرلسة سير  له على فجه فحصو مفهومه بصفة عامة أهمية موضوع العقلفمن هنا تتجلى 
بل  ،مي للجديد لا يتوقف على للفهم للبشوي للايبستكمولوجي يوطذلك أن نجاح للتوجه للعل لخاصوص،

على يهم للفاهمة للبشوية فحصو أبعادها للذلتكة للأنطولوجكة فللركفكة للتي دلئما ما كانت توع خارج أي 
فمن جهة أخوى يإن  ،هذل من جهةبذلك إتمام للتوويو سابق للذكو  لكتعذر ،محافلة علمكة كانت أف يلسفكة

ذلك أنه لا يتعلق يوط باميعوية للإنسانكة بل بعارية لميعوية للإنسانكة،  ،للعول يرتسي أهمكة بالغة موضوع
بالإضاية  ارية بصفتها للوسكلة فللآلكة،فكثيرل ما كانت أخطاء لميعوية ا جمة عن جهل أف سوء لستعما  للع

إلى توحكد مباحث للفلسفة كلها من خلا  درلسة سير  له يهدف كله يإن مفهوم للعول فيلسفته إلى هذل  
للحسي للعالم لخاارجي  ، فعلاقته باللغة فبالإدرلكتحت لولء يلسفة للعول، ذلك أن مفهوم للعول فأنطولوجكته

وجكة فكذلك للولقع للاجتماعي من شأنه أن يغنكنا عن تشعب مباحث للفلسفة للأنطولوجكة فللايبستكمول
 فللأكسكولوجكة على للتوللي.

بل هنالك ي   ،عد للوحكدةتفمن باب للأمانة للعلمكة يإن درلستي هذه ي  يلسفة جون سير  لا 
للأستاذ صلاح إسماعكل فللتي ركي يكها على للوصدية فمفهومها، يكما  محاولة واحدة سبَّاقةحدفد علمي 

كما أنني حافلت   وصدية،فللوعي موارنة بال درلستي من خلا  للترككي على لميفهوم للعام للعول زت  مَي  أنني 
الأولى   المتواضعة في تقديم مقاربتينبالإضاية إلى محافلتي  ،طوق نواط لم يدُرجها صلاح إسماعكل ي  درلسته

 بخصوص المفهوم العام للعقل. ةوالثاني ،كإضافة لعلاقة الوعي بالقصدية
لعول فيلسفته خصوصا  فقد شرلت للأهمكة للبالغة فللأهدلف للعارية ميشوفع سير  عموما فمفهوم ل

بغكة شوح فإيضاح هذل للنوع للجديد  ختيار هذا الموضوعلاكما سبق فذكوا ، أهم حايي فدليع بالنسبة لي، 
ضاية متولضعة ي  هذل للحول بالإضاية إلى رغبتي لخااصة ي  توديم إ دة،من للتفلسف للذي يتمكي بالج  

فإثولء للفلسفة ي  للجيلئو بدرلسات جديدة خصوصاً، فكذلك محافلة مسايوة للوكب للفلسفي  عموما
 فتوجهاته للولهنة.

"مفهوم العقل جون سيرل على للتوديم للسابق فسعكاً منا لدرلسة لميوضوع لميوسوم بـ:  فبناء
لبحثنا، حكث يُخبرنا  للحس تتشرل لدينا معالم مفارقة يلسفكة تنبثق عنها للإشرالكة للأساسكة  "نموذجا

ا إلى نمط لميترلم، ينتمي أنطولوجكخ لميشترك فللتولكد للفلسفي أن للعول خاضع للوصف للركفي بما أنه ذلتي 
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 ذلك أنه يـتألف بالرامل من نوع ،برنا  للعلم من خلا  تواريوه أن للرون خاضع للتوديو للرميبكنما يخ
على هذل إذل كان للعول ذلتي ككفي فبناء  ،لوجكا من منظور لميلاحظيبستكمو فلحد من لميادة للوابلة للوكاس إ

علكنا إذن أن نتخلى عن نمط فجوده ه يوع خارج دلئوة للعلم لميوضوعي، فإذل كان كمكا موضوعكا يإن يعلا
 ، فمنه:ه يعلاللأنطولوجي للذي نَبرنُ 

للعقل يراعي خصوصيته  مفهوم  ما هو مفهوم العقل؟ وهل تمكن سيرل من تجاوز هذه المفارقة وبناء 
 الأنطولوجية الكيفية والذاتية من جهة ويحترم التقارير العلمية وما تخبرنا به من جهة أخرى؟ 

 فمن خلا  تحلكلنا لهذه للإشرالكة للعامة نصل إلى مجموعة من لميشرلات للفوعكة:
لعتبار للعول سلوكا أف  هل يمرننا ا معنى يلسفة للعول؟فم ماذل نوصد بوولنا "عول" ي  للتولكد للفلسفي؟

هل ينتهي للعول إلى مجموعة من للعلاقات للسببكة  ؟اخ يكيائك لهل يمرن تفسير للعول تفسيرخ ف  له؟ لستعدلد
ككف  ؟ولاتمتلك ع ، هل حواللآلةيعلا؟ ثم ماذل عن  هل للعول هو بوا مج حاسوبيف  فللغائكة للوظكفكة؟

ككف نعي عوولنا فندرك ف ما هي بنكة للعول فآلكة عمله؟   للعول مع للجسد فمع للعالم لخاارجي؟ يتفاعل
 للعوو  للأخوى؟

لرتأينا توسكم للبحث إلى  ،ضوع فلميادة لميعويكةفللإميام بهذه للإشرالكات مع مولعاة طبكعة لميو 
تغيرلت للأساسكة لعنولن للدرلسة ثلاث يصو  أساسكة فخاتمة، حكث تنافلنا ي  لميدخل لميمودمة فمدخل ف 

 الفصل الأولفيأتي  عن حكاته فمساره للفروي فيلسفته، فخصصناه بنبذة ،بما ي  ذلك أنموذج بحثنا هذل
أين حافلنا للوجوع إلى للسكاقات للتاريخكة للفروية فللفلسفكة للوقوف  ،جينيالوجيا مفهوم العقلتحت عنولن 

 أربعة مباحث مُوتبة  على للُأطو للأفلى فللعامة للمفهوم فككف لمتد فتطور، فينوسم هذل للفصل إلى
موعة من للنماذج فمفهومها حكث أدرجنا يكه مج للفلسفة الكلاسيكيةخصصنا لميبحث للأف   كوفنولوجكا،

حكث تطوقنا إلى للإسهامات مفهوم العقل في العصر الوسيط  يكما جاء لميبحث للثاني بعنولن للعول،
أما لميبحث للثالث يحمل عنولن  ،ايق مجموعة من للنماذج أيضللوسكطكة لللاهوتكة ي  بناء مفهوم للعول ف 

فأخيرل  ة للفلسفكة ميفهوم للعول، للنظو أين تطوقنا يكه لنماذج ما بعد للتنويو فتخغيّر  ،العقل في الفلسفة الحديثة
حافلنا رسم للُأطو للعامة لوكام يلسفة نحو فلسفة للعقل فلكس آخول فمن خلا  لميبحث للولبع لميوسوم بـ 

 للعول كمبحث مستول ي  للفلسفة لميعاصوة.
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حكث تطوقنا بودر من للتحلكل فللنود بستيمولوجي العقل من منظور إفيأتي للفصل للثاني بعنولن 
فككف نظو سير  لرل منها، فينوسم هذل  ،للتكارلت للربرنى فلميذلهب فلميولقف للتي رسمت مفهوم للعول

هدينا من خلاله إلى تبكان  الثنائية والواحدية وأساليب الردللفصل إلى خمس مباحث حمل أفلها عنولن 
أما لميبحث للثاني يود جاء  فحصوه،ا لود للعول أنولع للثنائكة فللولحدية فللأسالكب لميختلفة للتي لنتهخجختهخ 

أين فضَّحنا جدلكة لميادية مع علم للنفس للشعبي مبرنزين للنظوة للفكيائكة ي   ،المادية في تفسير العقلبعنولن 
الوظيفية في تفسير ي  حين جاء لميبحث للثالث بعنولن اف  نود سير ، بناء مفهوم للعول مخضعكنها ميعخ 

لميبحث للذي حافلنا خلاله تبكان حوكوة أن للعول يفُضي إلى مجموعة من هذل  ،العقل وبناء مفهومه
، أين بالنظرية الحسابية في تفسير العقلأما لميبحث للولبع ي  هذل للفصل يعُني  كفكة،للعلاقات للسببكة فللوظ

ي  خضم  "ة"الغرفة الصينيفأدرجنا نود سير  فحجته لميشهورة  ،ا قشنا لميفهوم للأدلتي للترنولوجي للعول
 ،السلوكية في تفسير العقللكأتي لميبحث لخاامس فللأخير ي  هذل للفصل بعنولن  للنود للعام لهذل للطوح،

فتطوقنا يكه إلى أنولع للسلوككة محافلين ي  ذلك للإجابة عن سؤل  هل يمرن رد للعول فحالاته إلى سلوك 
 يعلي أف لغوي أف لستعدلد لهما؟

بكَّنا ككف تجافز سير  لميفاهكم للسابوة  بالعقل البيوأنطولوجي فلميعنون في  للفصل للثالث فللأخير
دلم لميولقف فأسَّس  للعول بعد للوجوع إلى سكاقاتها للتاريخكة فإخضاعها للنود فلميواربة، فككف لجتنب ص 

 خمسإلى ، حكث جاء هذل للفصل موسما بالإضاية إلى شبرة من لميفاهكم ذلت للصلة ،ميفهومه ي  للعول
أين أدرجنا  ،زالية والإقصائية والمفاهيم التقليديةآخر إسفين في نعش التيارات الاختمباحث أفلها بعنولن 
بالإضاية إلى توسانة من للحجج للتي تدعم  ،سابوة للذكوللتي يودمها سير  ي  للتكارلت  جملة من للانتوادلت

  حسب ما قدمه سير  ي  هذل للسكاقبناء لميفهوم للميختلفة شرالكات للإموقفه، لننصوف بعدها لتجافز 
للثالث  لميبحث أما ،نحو خريطة مفاهيمية جديدةكخويطة مفاهكمكة ي  لميبحث للثاني للذي حمل عنولن 

في  هذين لميبحثين ، القصديةحو   فللولبع، الوعيحو   للثالث ،آلية عمل العقلعنولن فللولبع يجاء ب
أما لميبحث  ،فطويوة عمله فتفاعله ،للعولكة لميوكيية ي  يلسفة سير  فبنكة للعول عندهحافلنا إبولز للحالات 
يمللأخير يجاء بعنولن  أين تجلى مفهوم للعول عند سير  بعد للتحلكل  اسيرل العقل ق سمٌ وليس قَس 

  وحاولنا تقديم مقاربة متواضعة في نهاية هذا المبحث. ،فللنود
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إجابة كما تضمنت   ،تضم أبوز للنتائج لميتوصل إلكها من خلا  بحثنا هذل خاتمةفي  للأخير أدرجنا 
 .وآفاقا مستقبلية للدراسة والتباحث مباشرة عن الإشكال الأساسي

فلحدل بل عدة مناهج مُوتبة حسب كلمس للوارئ أني لم أصطنع منهجا س لمنهج الدراسةفبالنسبة 
فذلك رلجع أفلا لطبكعة لميوضوع بما أنه لشتغا   ،والمنطقي المنهج التحليلي بنوعيه اللغويللحاجة يتودمها 

فكذلك يوجع ذلك إلى طابع يلسفة سير  فمدرسته  ، فلطاميا كانت للفلسفة تحلكلا للمفاهكم،حو  مفهوم
من خلا   ثبات بالنفيالإأما للجانب لمينطوي من للتحلكل يإن سير  ي  يلسفته مجملا يعتمد  ،للتحلكلكة

ي  للتحلكل لدعم مولقفه فآرلئه، كما  المغالطات والمفارقات المنطقية، في  تجيآُتها يعتمد إدرلج للهدم فللبناء
بباقي للتكارلت للفلسفكة،   إبولز مولقف سير  فطوحه موارنةي  بآلية النقدمستعكنا  المنهج المقارنلستعمخلتُ 

جوع إلى سكاقات نشوء مفهوم للعول حكث عملت على للو  ،ي  لميوتبة للثالثة المنهج الجينيالوجيفيأتي 
أما  ،على دعوى سير  لاجتناب للسطحكة للفلسفكة ، فذلك بناءفللوقوف عند كل معنى أنبعاده لليمرانكة

فذلك رلجع ميوضوعها فكذلك لأن سير   ،يران أقل لميناهج لستعمالا ي  هذه للدرلسة المنهج الوصفي
لذلك حافلت لجتنابه حتى لا أقع ي  تناقض، فلرن رأيت أنه لا مناص  وية للغة فللعول،يويض للبنكة للتصو ي

كطابع لفلسفة للعول أف على سبكل للاستعارة ي  فصف بعض   التجارب الفكريةمن لستعماله ي  فصف 
 للأمور للعصكة على للفهم.

 جزالعقل مدخل مو فقد يسوت لدرلستي هذه أهم مصادرها فمولجعها للحديثة فلعل أبوزها كتاب: 
بالإضاية إلى كتابكه باللغة للإنجلكيية فلميوسومين بـ  العقل واللغة والمجتمع فكذلك كتابه لميعنون بـ  ،لسير 

The Redescovery of The Mind فConsciousness and Language. 
ئق على غولر من بعض للصعوبات فللعول ولا تخل فلعل هذه للدرلسة كغيرها من للدرلسات للأكاديمكة

بالإضاية إلى ذلك عدم تويو لميصادر  ،شساعة لميوضوع فمساحكته فتشعبه فلحتولئه لأكثو من حول معوي 
 فإن تويوت يهي باللغة للإنجلكيية حكث تحتاج إلى توجمة.للجيلئوية  فلميولجع ي  لميرتبات

        
 
  



 
 
 
 

 مدخل  عام
  

 النظرية من التعريف إلى   : أولا

 والعلم الفلسفة   بين  العقل كموضوع  : ثانيا

  John.R.Searleنبذة عن نموذج البحث جون روجرز سيرل ثالثا : 
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 تمهيد
ولكنني ارتأيت أخيراً إلى  ،إلى موضوع البحث دون إطناب أو إطالة كان بودي أن أنصرف مباشرة

إدراج هذا المدخل العام الذي بدوره سيوضح بعض النقاط التي من شأن القارئ أن يعتمدها كمنطلقات 
 نظراً لمساحيته وتشعبه وكذلك جدته. ،على سبيل الإيضاح والحصر لفهم الموضوع

 "العقل جون سيرل أنموذجاً  نوان للوهلة الأولى "مفهومكثيرون هم أولئك الذين يقرؤون الع
. فيما لغةاهيم ويندرج ضمن مبحث فلسفة الون بعدها مباشرة، آه.... إنه موضوع يخص بناء المفحفيصر 

آخرون للقول بأن البحث له علاقة بالعقل فيخطر ببالهم أنه يقع ضمن اهتمامات الإبستيمولوجيا  يذهب
على غرار كتاب عبد الله العروي المفكر  ،وآخرون يربطون العنوان ببعض الجهود الفلسفية ،وسؤال المعرفة

فيما تذهب البقية إلى اسم الفيلسوف  ،"مفهوم العقل" الذي كانوا يستشهدون به مرارا وتكراراً  المغربي
 "جون سيرل" والتكهن بأن البحث ينصب حول القصدية أو أفعال الكلام.

حيث أن هذه القراءات المختلفة للعنوان وخلفياتها المعرفية  ،ا منذ البدايةأن أكون واضح دأو 
ويحيد عن  ،الفلسفية من شأنها أن تزج بالبحث في جملة من الإقحامات قد تجعله يبدوا فارغاً من معناه

ذلك أن السؤال  ،في الحقيقة لا يمكن تصنيف هذا البحث في فلسفة اللغةو  ،هدفه الأساسي ويفقد جدته
ومن جهة أخرى طريقة تناول  ،الواقع في المقام الأول حول العقل وليس حول المفهوم وحده هذا من جهة

مما هو متواضع عليه ومعروف   ليست وكذلك سياقات الطرح ،الموضوع والأدوات البحثية والوسائل المنهجية
 كذلك الأمر بالنسبة للإبستيمولوجيا وسؤال المعرفة.  ،كتقليد في سؤال اللغة

بل يتجاوزه إلى الفاهمة البشرية  ،فسؤال العقل هنا لا يقصد به ما هية وكيفية حصول الفهم البشري
في مشكلة الحداثة عبد -، بالإضافة إلى هذا كله قد يخلط البعض بين معنى العقل بوصفه ذهنية -العقل-

وبالتالي يمثل العقل مشتركا لفظياً  ،المعاصرة ةفلسفالوالعقل بإشكاليات -الله العروي في كتابه مفهوم العقل 
إلا أننا نفترق في المعنى، أما عن القول بأن  ،حيث كلانا يشترك وينخرط في اللفظ ،مقارنة بعقل العروي

ما أن الأنموذج المأخوذ هو سيرل. فإن نظرية أفعال فب ،البحث يدور حول القصدية أو الفعل الكلامي
وكذلك الأمر بالنسبة للقصدية  ،من فلسفة اللغة إلى فلسفة العقل الكلام تشكل منطلقا ونقطة تحول سيرل

إلا جزئيات في  ،-نظرية أفعال الكلام والقصدية-وما هذه  ،وتحوله من قصدية اللغة إلى قصدية العقل
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هذا ويحتوى عنوان البحث على أربع متغيرات سأحاول توضيحها  ،فلسفة العقل وبناء مفهومه لدى سيرل
 المدخل حتى يتسنى للقارئ تكوين قاعدة ونسق يسير وفقهما. وحصرها في هذا

 من التعريف إلى النظرية:  أولا
والمفهوم عامة الذي يشملهما  كثيرا ما يحدث الخلط بين التعريفات التحليلية ونظريتها المنطقية

معرفي قد يؤدي إلى جملة من المفارقات والأغاليط  سداد  وهذا من شأنه أن يحدث إن ،والماهية وكذلك النظرية
ما المقصود به؟ وما هو سياق  ،كذلك سنوضح كل واحد من هذه المصطلحات على حدى  ،والتناقضات

 ؟وما هو المصطلح الأنسب لبحثنا هذا ؟استعماله
  Quiddity of mind question قلالع ةسؤال ماهي-1

، وهي Aristoteالماهية للتعبير عن معنى العبارة التي استعملها  استعمل المناطقة المسلمون حد  »
ونلاحظ أن الترجمة للعربية مطابقة تماماُ لمعنى الماهية عند   [...]أي ما هو كائن  ؛"Toti En Enaiعبارة "

Aristote [...]   كما أن الترجمة اللاتينية منQuiddite   المشتقة منQuid  هي الأخرى مطابقة لمعنى
الماهية عند ابن سينا وعند المناطقة المسلمين من بعده وتأتي الماهية أيضاً كحد مقابل لحد الوجود أي 

تعريف " أو الجوهر في مقابل الأعراض، الأعراض وهي التي تدخل في مكونات الEssenceتستعمل بمعنى "
،  1«لقريب والفصل النوعيا التام أو التعريف الحقيقي الذي يتكون من الجنس الماهوي أو التعريف بالحد

أما  ،الإنسان حيوان عاقل، حيث أن لفظ حيوان يمثل الجنس القريب الذي ينتمي إليه الإنسان :كقولنا
لفظ"عاقل" فهو يُشير إلى الفصل النوعي الذي يمثل الميزة أو الخاصية وبذلك نكون قد أجبنا عن سؤال 

لو طبقنا هذه ولكن  -فصل نوعي- ،على العاقلية كميزة ماهية الإنسان "ماهو" بالتعريف التام الذي يرتكز
نسان حدد ذاتها كقولنا ما هو العقل؟ سيكون من الصعب تحقيق تعريف منطقي امم له، الآلية على ميزة الإ

ربما  ،ة، آلية... أو غير ذلك، إلا أن الفصل النوعي "الميزة" متعذرةر له كقولنا قد يمكننا تخمين جنس قريب
 ،وهذا التعريف فاسد منطقيا ،يتعذر تعريف العقل لأنه جوهر فنصبح ضمنيا قد عرفناه بالجوهر يمكننا القول

                                                           
 المعجم المنطقي الموسوعي، سلسلة البحث والدراسات في المنطق وتطبيقاته، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، :أحمد موساوي1

 .35ص  ،3ج، 2019 ،1ط
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وبالتالي لم  ،حيث أن مصطلح جوهر هو الآخر يحتاج إلى تعريف هنا ،جوهر/عقل :سمأنه تعريف بالاذلك 
 .نحصر المفهوم من حيث ماهيته وما يشير إليه كموجود أو حتى كتصور

  The concept of mind questionسؤال مفهوم العقل -2
، Intension Extensionتابات المنطقية ومعاجمها مرتبطاً بالماصدق كيأتي المفهوم دائما في ال

فكل تصور يفُهم منه  ،" في المنطق التقليديConceptيرتبط كل من المفهوم والماصدق بالتصور "»و
فمجموعة الخصائص والصفات تكون  ،لأفرادامجموعة من الخصائص أو الصفات ويصدق على عدد من 

وما يهمنا  ،1«لأفراد الذين تصدق عليهم تلك الصفات أو الخصائص تكون ما صدقاأما  ،مفهوم التصور
حيث أن سؤال العقل يقترن دائماً بهذا  ،" أي التصور بالإنجليزيConceptهنا في هذا التعريف هو لفظ "

وعلى الأرجح يدور سؤال العقل حول المفهوم   ،"Quiddity" بدل اقترانه بالماهية "Conceptأي " ؛اللفظ
 كما يوجد على الأقل حاليا.  ،كتصور بدل الماهية لتعذر النفاذ إلى ماهيته في حد ذاتها
والمفهوم والمعنى متحدان  [...]ا يمكن تصوره م» ونجد المفهوم في المعجم الفلسفي يأتي بمعني:

أي أن العقل يقترن بالمفهوم من حيث أنه تصور  ؛2«فإن كلا منهما هو الصورة الحاصلة في العقل ،بالذات
ذ افلأنه يستحيل الن ،في حين لا يتقرن بالمادية -العقل بالمعنى العام-وصورة حاصلة في العقل ذاته  ،لا تمثل
ويمكننا حصر المفهوم في صيغة لغوية ليصبح ذلك التعريف هو الحصر  ،أو كما توجد -في ذاتها-إليها 

 .ءاللغوي أو الصيغة اللغوية لمفهوم الشي
  ثنانامفهوم واحد وتعريفان -3

دعنا الآن نتفق أن صياغة تعريف للمفهوم لا تشترط أن يكون لكل مفهوم تعريف واحد، بل يمكن 
حيث يختلف كل منهما عن الآخر بالرغم من أن كلاهما يحصر ذات  ،للمفهوم عينهثنان اأن يكون تعريفان 

فالتعريفات التحليلية العلمية غير التعريفات  ،وذلك حسب المجال المعرفي الذي ينتمي إليه التعريف ،المفهوم
تحاول إخبارنا بجوهر  نحتاج إلى التمييز بين التعريفات التحليلية التي» إذ يقول سيرل هنا: ،المنطقية الفلسفية

( التعريف H2oمثال عن ذلك )الماء =  ،المفهوم من التعريفات المنطقية التي توضح فقط ما نتحدث عنه

                                                           
 .126المعجم المنطقي الموسوعي، ص :أحمد موساوي1
 .403ص ،2ج، 1982المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  :ةبيجميل صل2
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كل سائل   ،ما التعريف المنطقي للكلمة نفسها فهو على سبيل المثالأ ،التحليلي للماء يكون بهذا الشكل
 .1«شفاف صاف عديم اللون والطعم والرائحة

فتعريف النظرية النسبية في الأدبيات  ،بالنسبة للصياغة والحصر في كثير من المفاهيم كذلك الأمر
شائع يختلف عن التعريف العلمي والصياغة الرياضية لها. ويستطرد سيرل قائلا: أو التعريف ال ،العلمية

وهذا  ،تحقيق علميلاحظ عادة التعريفات العلمية تأتي في النهاية وليس في البداية بالنسبة لأي حدث أو »
أنموذج الدراسة هو سيرل في حد ذاته فإن  نوبما أ، 2«ما نحتاجه في هذه المرحلة وليس من الصعب ذلك

تحديد ما نقصده من العنوان ينطلق من هذا القول بذات، إذ أن الهدف الأساسي لهذا البحث يكمن في 
 ،وحول العقل ،م من تقارير حول أنفسناحصر مفهوم العقل في تعريف منطقي يتوافق مع ما يمدنا به العل

ذلك أن التقدم العلمي في هذا المجال وتعاريفه التحليلية تتعارض مع نظيرتها المنطقية الفلسفية  ،وحول العالم
وبالتالي يصبح هنا الخطأ الفلسفي سببا في  ،ومصطلحات مهجورة ،القائمة على تقليد فلسفي متجاوز

العقل، لشدة دماً، وفي حقيقة الأمر مفاهيم من قبيل المعرفة، الوجود، اللغة، إعاقة التقدم العلمي والمضي ق
بل ترتقي إلى مصاف نظريات بذاتها  ،تاج فقط للحصر والتعريف من حيث المفهومتحتعقيد إشكاليتها لا 

 نتيجة الإسهامات المختلفة في حل تلك الإشكاليات.
 : العقل كموضوع بين الفلسفة والعلم ثانيا

وربما يقترب من  ،يبدو منذ البداية أن موضوع العقل غير ملائم تماما للبحث الفلسفي قد
 ،صطناعي القوي والتكنولوجياأو ربما يكون مناسبا للذكاء الا ،دماغ-بوصف ثنائية العقل ،ولوجيا أكثريثيو ال

إقحام لموضوع علمي في ليظهر بذلك البحث وكأنه  ،أو ربما ينتمي إلى علم النفس وغيرها من العلوم المعرفية
في غموض سؤال العقل ما يؤدي  السبب وقد يتحجج البعض هنا بهذا على أساس أنه ،سياق فلسفي

هذا العنصر وذلك  إدراج لذلك عمدت على ،للقول أن العقل كموضوع غير مناسب للبحث الفلسفي
وكذلك إبراز الإسهامات الفلسفية في هذا  ،لإزالة هذا اللبس وتوضيح العلاقة بين الفلسفة والعلم من جهة

 .من جهة أخرى المجال

                                                           
1
John Searle: Consciousness and language, Cambridg University Press, 2002, p20. 

2
Ibid, p20. 
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لذلك وجب  ،من الجرأة أن يتطرق الفيلسوف لمشورة العلماء خارج تخصصه» يقول سيرل هنا:و 
نسمي الفلسفة والعلم كموضوعات متميزة بنفس الطريقة  سنانحن ل ،تقديم العلاقة بين العلم والفلسفة يعل

فكلاهما  ،لا يوجد تمييز من حيث المبدأ بالنسبة للموضوع ،لوجية الجزئية" و"الجيولوجيا"التي نسمي بها "البيو 
    1 « وعندما تصبح المعرفة أكثر منهجية توسم بالعلمية. ،وكل منهما يهدف إلى المعرفة ،عالمي

علوم الأرض قبل نضوجها كانت تقع ضمن دائرة مبحث الوجود في و علم الفلك  :خذ مثلا
وبعد أن  ،ولعل آثار الفلاسفة القدماء وخاصة الطبيعيون الأوائل شاهدة على ذلك ،وإشكالاتهالفلسفة 

حيث أن معظم إشكاليتها ، حدد موضوع دراستها ومنهجها في ذلك استقلت بذاتها وحملت صبغة العلمية
هو من وبالتالي ليس الموضوع  -على غرار لغز الزمن-أصبحت واضحة الحلول في صيغ علمية ورياضية 

نما ما يدور حول الموضوع من إو  ،ما أن تكون علمية أو فلسفيةإ ،يفرض علينا نماذج البحث وأنساقه
فإن كان ذلك كان الموضوع علمياً محضا ذو  ،إشكاليات وأسئلة ومدى تمكننا من إيجاد حلول واضحة لها

يقول سيرل هنا: و  طصرامة منهجية، وإن لم يكن كذلك بقي سؤالًا فلسفيا لحين تحقيق تلك الشرو 
طريقة المنهجية التي لالفلسفة في جزء كبير منها اسم لكل تلك الأسئلة التي لا نعرف كيف نجيب عليها با»

"ما العدالة" "الحقيقة" "المعنى" لذلك فإن  :مثل ،تتميز بها العلوم، وتشمل العديد من الأسئلة المفاهيمية
والفلسفة هي محاولة الوصول  ،هي أن العلم هو المعرفة المنهجية ،نقطة التمييز الوحيدة بين العلم والفلسفة

فلسفة ونسميه  يلذلك دائماً ما نتوقف عن تسمية ش ،إلى النقطة التي يمكن أن تكون لدينا معرفة منهجية
 2«.نتقال المنهجي من مناقشة الخطأ إلى الصحيحعلماً بمجرد الا

قد تعطيك  ،منهجية هتلك النقطة التي تجعل معارفنا حولإلى  وفي مجال العقل ودراسته لازلنا لم نصل
لا زلنا نفتقر  ،عن الحالات العقلية ئالكنها لا تقول شي ،البيولوجيا العصبية تقارير عن عمليات عصبية

تلك  ،الصحيح ويتجاوز مناقشة الخطأ إلى ،لمفهوم واضح للعقل يتفق مع ما يخبرنا به العلم اليوم من جهة
لك فإن موضوع العقل ذل ،الأخطاء التي تلغي الظاهرات العقلية أساساً أو تجعلها بعيدة عن الدراسة العلمية

 حالياً هو موضوع فلسفي بالدرجة الأولى.

                                                           
1
John Searle: conscousness and language, p21. 

2
Ibd, p21. 
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 John.R.Searle  (1932): نبدة عن نموذج البحث جون روجرز سيرل  ثالثا
الأمريكيين الفاعلين في أكثر من مبحث فلسفي، برز الفلاسفة المعاصرين أيعُد جون سيرل من 

فعال أو  ركزت جهوده وإسهاماته حول المعنىحيث كانت بداياته الأولى ترتكز على فلسفة اللغة أين تم
تقل بعدها إلى فلسفة العقل ودراسته، أين حاول تجاوز التقليد التاريخي في نوالقصدية في اللغة، ليالكلام 

يل الوعي والقصدية، بعتبار لمفاهيم من قوذلك من خلال رد الا ،وم متكامل للعقلتناول الموضوع وبناء مفه
والتيارات الكلاسيكية  ،ية والإقصائية من جهةزالتخشترك، وكذلك التصدي للتيارات الإالحس الم

ويناقش البعد  -حسب الترجمة-لينتقل بعدها إلى الفلسفة الاجتماعية أو فلسفة المجتمع  ،الميتافيزيقية
كيف تخلق عقولنا واقعا .الأنطولوجي للمجتمع من خلال محاولته للإجابة عن السؤال الذي طرحه سابقا 

تجمع بين العقل ة لمحاول سيرل بناء نظرية متكاملة شاومن خلال تناوله لهذه المجالات الثلاث  ،اجتماعيا؟
 والواقع بما في ذلك الواقع الاجتماعي.

 حياته وسيرته-1
 Deneverفي دنفر  1932ليو عام و في الواحد والثلاثين من ي John.R.Searlولد جون سيرل »

سبب الحرب العالمية انتقلت أسرة سيرل إلى عدة أماكن، بين نيويورك بو  [...] Coloradoبولاية كولريدو 
لمدرسة التجريبية. التي كانت اوفي نيويورك التحق سيرل بمدرسة خاصة هي  ،وويسكنسونونيو جيرسي 

انفق سيرل ثلاث سنوات في  [...]وكانت معروفة بمستواها العلمي والتربوي الرفيع  ،تديرها جامعة كولومبيا
 ، أين1«دكسفور أجامعة ويسكنسون وقبل أن ينهي دراسته بها حصل على منحة رودز الدراسة في جامعة 

كسفورد أنذاك كانت تحوز قامات فكرية من أثمال و خاصة وأن جامعة أ ،انطلقت رحلته مع الفكر الفلسفي
 Gilbert Ryle 1900) - (1976و جيلبيرت رايل  J.L. Austin  (1911-1960)جون اوستين 

قد تأثر بهؤلاء الفلاسفة. ولا  القول أن سيرل ويمكننا .P.F.Strauson (1919-2006)وبيتر ستراوسن 
يعني التأثر هنا حتماً التأيد فقط وإنما أقصد في ذلك أن لهؤلاء دور حاسم في رسم طريق حدث سيرل 

 ومواضيعه.
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خذ مثلا أوستين كان له دور في التأثير على سيرل تجلى في تطوير هذا الأخير لنظرية أفعال الكلام 
Speech act فعلى الأرجح كانت سلوكيته اللغوية وتحليله لمفهوم العقل في كتابه  أما رايل مثلا ،فيما بعد
ونقد  ،ل سيرل على فلسفة العقل ومفهومهاتغشدور كبير في ا The Concept of Mindمفهوم العقل 

  بما أن رايل كان سباقا في ذلك. ،التقليد الديكارتي وتجاوزه
 ،1955في أوكسفورد سبع سنوات، حصل خلالها على البكالوريوس عام  قضى سيرل»لقد 

 Theory of Descriptionالأعلاموتناولت أطروحته نظرية الأوصاف وأسماء  ،1959والدكتوراه عام 

and Proper Names عاد سيرل  1959، وعالجت نظرية أفعال الكلام معالجة ابتدائية مقاربة. وفي عام
ولا يزال يعمل بها حتى   ،1967كاليفرونيا بيركلي ليرتقي فيها حتى حصل على الأستاذية عام إلى جامعة  

الدكتوراه الفخرية والجوائز  ،وخلال سيرته تلك حصل على الكثير من درجات، 1«كتابة هذه السطور
لذكاء ليس فقط في مجال الفلسفة بل حتى ا ،العلمية والأكاديمية من مختلف مراكز البحث في العالم

لتعلق حدوثه بها وتقاطع اهتماماته مع هذه العلوم وهذا اعتراف  ،م الأعصابعلصطناعي وعلم النفس و الا
  آخر بإسهاماته.

 سيرل فيلسوف أكوسفورد التحليلي-2
إلا أنه يعتبر  ،على الرغم من أن سيرل فيلسوف أمريكي ولد بدنفر عاصمة كولورادو كما سبق وقلنا

 وذلك راجع لجملة من الأسباب نعددها كمايلي: ،من فلاسفة أوكسفورد
 درس في جامعة أوكسفورد وكان طالبا لكل من أوستين وستراون.-1
 .1956درًّس بجامعة أوكسفورد بداية من سنة -2
 2تأثر بنظرية أفعال الكلام التي وضعها أوستن وقام بتطويرها-3
 .الفلسفية )التحليل اللغوي المنطقي(منهجه منهج مدرسة أوكسفورد في معالجة الإشكاليات -4

وعلى ذكر منهجه في البحث ومعالجة الإشكاليات والقضايا الفلسفية فالدارس لكتابات سيرل 
سيلاحظ مدى استعمال سيرل للتحليل اللغوي وخاصة المنطقي واستعمال المغالطات والمفارقات في 

                                                           
 .61،60صاللغة والعقل والعلم في الفلسفة المعاصرة،  :صلاح إسماعيل1
 .174-173، ص 2018 ،1ط مدخل جديد إلى الفلسفة التحليلية المعاصر، دار هومة، :موساويأمحمد 2
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 Gottlobة إلى كتابات جوتلوب فريجه وتعود أصول الفلسفة التحليلي»، اعتراضه عن بعض التيارات

Frege (1848-1958ولود فيج ف )ين انشتتغluduing wittgenstein (1898-1951»)1،  ويعُد
إلا أن  ،على أنه الأب المؤسس لهذه الفلسفة التي تمتاز بجملة من الخصائص نلمسها في كتابات سيرل هفريج

ها فيما بعد من نصوص المتن خلال معالجة وتحليل ثاثجتاا منذ البداية حتى يتسنى للقارئ الأجدر أن ندرجه
 مفهوم العقل.

إذ يعتقد الفلاسفة التحليليون أن قضايا الفلسفة يمكن  ،ية اللغة بالنسبة للفلسفةز فكرة مرك :أولا       
وهذا الاتجاه نحو الاهتمام باللغة أصبح يسمى في العرف  ،فهمها فهما جيداً عن طريق العناية باللغة

وهو أصدق ما توصف به الفلسفة التحليلية وتعرف في   ،linguistic Trun التحول اللغوي»الفلسفي 
التحليلي سواء اتخذ هذا المنهج صورة التحليل المنطقي أو التحليل  جالإعتماد على المنه :كلمتين. ثانياً 
احترام نتائج العلم والحقائق التي يسلم بها الحس المشترك، وأخذها بعين الإعتبار عند معالجة  :اللغوي، ثالثا

ن الفلاسفة محترام نتائج العلم اسابقتها فا هنا أن نضيف نقطة رابعة تناظر ويمكنن، 2«المشكلات الفلسفية
وسنلمس كل هذا في فلسفة  ،التقليدية شكالهايقابله رفض الميتافيزيقيا بأ ،نهمالتحليلين خاصة المعاصرين م

أو حتى في كتاباته عن  ،سيرل انطلاقا من اعتنائه باللغة في بداياته خاصة ما يخص نظرية أفعال الكلام
العقل وعلاقته باللغة مؤخراً مرورا بإستعماله المنهج التحليلي اللغوي أو المنطقي في علاج إشكاليات من 

ترامه نتائج العلم حينما نادى بضرورة الرجوع إلى البيولوجيا العصبية في وكذلك اح ،قبيل القصد أو الوعي
كما دافع عن الحس المشترك، هذه ،  ية في بناء مفهوم معاصر للسببيةمبناء مفهوم العقل والفيزياء الكمو 

وأخيراً رفض الميتافيزيقيا  -Folk Psychologyعلم النفس الشعبي -التسمية التي أطلقها عليه الماديون 
 .ا متضمنةلتقليدية وما قدمته من ميتافيزيقبرفض تيراتها ا

وكذلك  ،ومن خلال قرائاتي لكتابات سيرل لمحت فيه ميزامن أساسياتن عن باقي فلاسفة التحليل
ذه موقفا سلبياً واتخا -نظرية المعرفة-إقراره بتراجع دور الإبستيمولوجيا  :هي الميزة الأولىالمعاصرين عامة. 

وفي مقابل ذلك يرى أن الدور اليوم على فلسفة العقل أن تحتل الريادة كما كانت فلسفة اللغة قبلها  ،منها

                                                           
  .63اللغة والعقل والعلم في الفلسفة المعصرة، ص :صلاح إسماعيل1
 .ن ص المرجع نفسه2
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نتقال من سؤال ما المعرفة؟ إلى سؤال ما وموقفه هذا يتضمن دعوى ضرورة الا ،والإبستمولوجيا قبلهما
بناء نظرية شاملة أو فلسفة كلية من خلال تطرقه لجملة  تمثلت في محاولته والميزة الثانية؟. -العقل-العارفة 

بين ماهو  جزوتجاوز الحا ،على غرار اللغة أو العقل والمجتمع والإدراك الحسي ،من المباحث المختلفة
مثل الحالات العقلية أو القيم  ،إبستيمولوجي معرفي قابل للدراسة وماهو أنطولوجي من حيث طابع الوجود

ومن ملامح المنهج التحليلي عند سيرل تحليل السؤال الفلسفي تحليلا دقيقا قبل » ،يوالواقع الاجتماع
والمضي في عرض وجهة النظر الفلسفية قبل الوقوف على عناصر السؤال وحدوده وما  ،محاولة الإجابة عليه

إلى أي ينطوي عليه من افتراضات تؤدي إلى غموض الفهم وخطأ في الإستدلال، ناهيك عن أنه لا تؤدي 
 تييأو ،يفضي إلى إجابة خاطئة حتما اطئذلك بما أن السؤال الخ ،1«تقدم في حل المشكلات الفلسفية

في سياق عناية سيرل باللغة والمعنى كذلك، وكل ما سبق ذكره يمكنك أن تلمسه في كتابات ومؤلفات  هذا
 للغة والعقل والقصد وغيرها.ئه في الآراسيرل المختلفة وستجدها في أكثر من موضع وفي أكثر من مؤلف 

 أبرز مؤلفات جون سيرل-3
 ،يعُد جون سيرل من بين الفلاسفة القلائل الذين يتميزون بغزارة الكتابة والتأليف خاصة المقالات

وثانيا تنقله بين مراكز  ،وربما يرجع ذلك لعاملين أساسين أولهما: تمكنه من الفلسفة في أكثر من حقل معرفي
إلا أن ذكرنا هنا  ،ر الكثير من المؤلفات الجماعية والمشتركةدما جعله يص ،البحث العالمية عبر نظام الزمالة

 سيقتصر على أبرزها.
 مؤلفات سيرل المترجمة للعربية

 ،عربية فقطمال المترجمة لسيرل إلى اللغة العفي الوقت الحالي ليست هنالك الكثير من المؤلفات والأ
حسنة عبد السميع، إيهاب عبد الرحيم علي،  ،أو ميشال حنا ماتياس الغانميما تم ترجمته من قبل سعيد 

 ،، غير أن هذا الأخير لديه أكثر من دراسة حول سيرل وأعماله المختلفةلوصلاح اسماعي ،وأحمد الأنصاري
 وتأتي المؤلفات المترجمة كالتالي:

 .العقلالقصدية حدث في فلسفة -1
 .رؤية الأشياء كما هي، نظرية الإدراك -2
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 .بناء الواقع الاجتماعي: من الطبيعة إلى الثقافة -3
 .العقل واللغة والمجتمع -4
 .العقل مدخل موجز -5

نها متنوعة تنوع اهتمامه بين العقل أوعلى ما يبدوا قد تجزي هذه المؤلفات للإلمام بفكر سيرل بما 
حول أفعال  هلصورة لدى القارئ العربي هو كتابوما ينقص هنا لتكتمل ا، واللغة والمجتمع والإدراك والقصدبة

 " والذي لم تتم ترجمته بعد. Speech act الكلام الذي حمل نفس العنوان بالإنجليزية "
  سيرل بالإنجليزية أبرز مؤلفات

1- The Rediscovery of The Mind 

2- Consiousness and Language 

3- The Mystery of Conciousness 

4- Minds.Brains and Science 

5- Philosophy in a New Century: selected Essays 

6- Speech act : An Essay in the philosophy of language 

كنموذج مجدد في الفلسفة عامة ومبدع في فلسفة العقل   يحسب أن جون سيرل أخيرا قوله ما يمكننا  
واللغة والمجتمع كذلك. نموذج يحتذي به سواء للتمكن من الفلسفة المعاصرة في المجالات الثلاث سابقة 

ن ظأو في مراجعة امريخنا الفلسفي وتطوير أدواتنا البحثية ووسائلنا المنهجية. وفي نهاية هذا المدخل أ ،الذكر
على أن يساعد القارئ  ،وكذلك الأمر بالنسبة لموضوعه ونموذجه ،ته صارت واضحة جلية للقارئأن متغيرا

 في معرفة عما هو مقبل.
 

 
 
 
 
  



 
 

 الفصل الأول
 

 جنيالوجيا مفهوم العقل

 كيةالكلاسي  الفلسفة  مفهوم العقل في : أولا 

 الوسيط  العصر  العقل في مفهوم  :  ثانيا

 الحديثة الفلسفة   مفهوم العقل في :  ثالثا

 للعقل فلسفة  نحو  : رابعا 
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 تمهيد 
القول ان المفا يم اي اليم فمزيائمة،اذقكاننن الااروفمزيائمةاولمفمكنرواقرلبطابيناع مف القظلليرالمف ككننن 
منااقرلبطانيض ابينالمف ض اولمفستوبلكم ان المفا يم اي الااللأجرلماولاانناذاقتاحصاللأجزلء،انسملاقرؤية

تشرفانه يةالقع لماإلااولاانسا،ناج رالقعظم اوس عةالقصار المانشهداللاخلا اتمثملهم افياللح ضر،اذقكاننن
 إبدلعاقلما يم ،امثلم اك  القعل مفا يم انيض ابينالقعل اولقالساةابم ان ايذهاللأخيراوتربطالامناخلاله ،

ف قعل ايشتغلابامفا يم القتياي امللضمعاإبدلعالقالساة،امناقبملاا-حسباجملادوقلز-إبدلع اقلنظرياتا
القسببمةاوللحتممةاوغيري امنالمفا يم القعلممة.

ه اني ،اويُشددالقاملسلفاللأمريكن المفع صراجل اسير امناين اك نتالمفا يم امهمةاوك  اتاريخ
ةالقتياتُُ نباعمقاعلىالقعلدةاقت ريخالقالساةانثن ءاعلاجاإشكن قم ته المفختلاةاولجتن بالقسطحمةالقالسام

علىادعلىاسير اك  امنالقضروريالقعلدةاإلىاتاريخاماهلمالقعولاقمسامنابابالقلصفانواالقطرح،اوبن ء
إلىاإنم امنابابالقعرضاولقتحلملاولقنوداولمفو ربة،اذقكان القعولابلصاهاماهلم ،ايحت جالقسردالقت ريخ ،اوا

ادرلسةاجمنملقلجمةاقبلاكلاش ء.
ا ايخصاملضلعن  ابم  القالساة اتاريخ اإلى القعول-وباقعلدة اعبراا-ماهلم امرَّ اللأخير ايذل ان  نجد

وط بعه المفمثلقلج انوالقثملقلج انوالقعلم اوخضعاقشرطمته القزمكن نمةالمفعرفمةاا،لقسم ق تالقالسامةالمفختلاة
القكنلاسمكنمةا اباقالساة امرورل اللأولئل، اولقطبمعمل  اسورلطمة المف قبل القالساة امن النطلاق  اذقك، اغير نو

ال المالحديثةاإلىاغ يةالقالساةالمفع صرة،اولقلسمطمةاللإكليريكنمةاوبعدي  ذقكان المفا يم امثلالقنظرياتاتم مً 
،اقذقكاك نتاحتممةالقعلدةاإلىااهلماإم ايولماعلىاننو ضاس بوهامتمم انوامتج وزلدم،افكنلامتأتيامناع

اتلكالقسم ق تاقلإج بةاعلىاللأسئلةالقت قمة:
ام ي القنو طالمفاصلمةالقتيابُنياعلمه اسؤل القعولاوماهلمهاباقشكنلاللح لي؟ا-
ام ايلاماهلمالقعولافيالقالساةالقكنلاسمكنمة؟-
االساةالقلسمطمة؟م ايلاماهلمالقعولافيالق-
ام ايلاماهلمالقعولافيالقاكنرالقديكن رتياولقالساةاللحديثة؟-
اكمفاتحل المفاهلماإلىاسؤل اوإشكن  اومناثمامبحث؟ا-
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 لا: مفهوم العقل في الفلسفة الكلاسيكيةو أ
 غوسو اللالعقل و  (م.ق 535-475) Heraclitusسطليقهر -1

ساطسورلطمةاذكرايرقلماقتحديدافيالقارةةالمف قبلقعولاوبايردافياكثيرامنالقكنت باتاللخ صةابماهلمالا
وجهلدهافيايذلالقسم ق،ابحمثايعدامناللأولئلالقذيناتس ءقللاحل احوموةالقعولاولقناساولقذلتاوماهلماا

ايرقلم اعند القعول اذكر ام يورة  اوكثيرل امنه ، اولحد اقلغلسطكل فيامعظ ااتحمل لقتيlogos  سابكنلمة
،اوفيابعضه اللآخرامعنىالقناسانواحتىاننه اتأتيابمعنىالقو نل انىالقعوللقورلءلتاولمفرلجع تاقالساتهامع

ا.لقع م
وي امنانصلايلنانيالشتو ق ا polyvalent تعداكلمةاقلغلسامنالقا يم المفعودةاقتعددامع نمه 

ابعداولسعالمفعنىااlegeinومنه اlegwولقذيايظهرابدورهافيالقاعلاlegمن وتأتيابمعنىايضع،اوص رافمم 
،اوفيايذلالمفعنىالانلمساوجلداكلمةاعولابينامع نياللحولالقدلاليا1مل:ايجمع،اينظ ،ايجني،ايخت رنيايش

ان انلاحظان اكلا عنىالقعولافإنه اقداتعنياتللأفع  اس بوةالقذكراوإ الماتكنناقلكنلمة،ارغ اذقكايمكننن 
وللأح سمساوغيري ،اوتعنيانفع قهاونش طهابم اننهالمفسؤو اعناجنياوجمعاولختم راوتنظم اللأفكن راولقصلرا

اا.2يتكنل ،اكلمة،اخط ب،اعلاقة،اتاسير،امبدن،اعول،احجة،احس با،يول انيض :
ابومةالمفصطلح تاوإ الماتكنناتد اعلىالقعولامب شرةاا اين اولضح انياعولانم  وقداج ءامعنه 

 المانوربالمفعنىافإنه اتد اعلىامختلفاصا تهاونش طهانواوظ ئاه،اوقكنناإذلاكن انكنتا ابهذلالقتعريفافإنن
اننهااإلىاللأذي  ابلاوقعن افياخطأامنطو اجسم ابحمثان القتعريفالقذياتطرقن اقهايلاف سدامنطوم  بم 

ا)لقعول=لقلغلس( ابامفثل اعنداتعريف الستعم له  اوسم ق ت اقلغلس اقكنلمة انكثر انتطرق ان  اعلمن  اومنه ،
ااورلءلتاولمفرلجع تالهذهالقكنلمة.لقساومعظ اطيرقلم

اللأخيراك  ايعتمداساطديدامعنىاولحداقكنلمةاقلغلساعندايرقلممنالقصعباتح خ صةاون ايذل
سيراتاانلعالقكنت بالقشذريةابحمثايظهرالمفصطلحافيالقكنثيرامنالقشذرلتالقتيابدوري اتحت جافياكلامرةّاإلى

                                                           
1
AUROUX Sylvain:  Les notions philosophiques, t1, Philosophie occidentale, PUF, Paris, 

1ère édition. p1501 
2
 CASSIN Barbara: Vocabulaire européen des philosophies, Paris, seuil, 2004. p727. 
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ومعاا،ينبغ ان ايتبعاللإنس  ام يلامشرةك»سافيالقشذرةالقث نمةامناشذرلته:اط.ايول ايرقلمملسعةوقرلءةا
ا.1«ن اكلمةاقلغلساع مةاإلاان امعظ القن سايعمشل اوكأ اقكنلاولحداعولهاللخ ص

ساللأمرابيظهراين اجلم افيانه يةاقلقها"عولهاللخ ص"اننهايوصداباقلغلسالقعولاللجمع اإلااننهايلتا
وحدةالقلجلد،المفشرةكاتارة،اوتارةانخرىايبدواوكأنهايوصدابهااللهاواامجددلافربم اك  ايوصدابولقهايذلاللحساّ

ا.مةاوعندالقارلبياوغيري فياللأفللطمنوم اظهرافمم ابعدا
انم مانصلصايرقلموقمساغريب ان اتوفامح سالقذياكثيرلام وصاتاباقغملضاقشدةاعموه اطت رل

ا اك فمة اتكنن الم اآنذلك اولمفنهجمة اللأدولتالمفعرفمة ان  اكم  القشذري، القتعبير-وقط بعه  اصح مفن قشةاا-إ 
سافيانكثرامنامرةاعلىان القلغلسامشرةكاوجمع احمثايول اطلقعول"اويؤكدايرقلمملضلعاملغزامثلا"

اا.2«لقلغلسالقاكنراوللحوموةامشرةكاقلجممع»ا113انيض افيالقشذرة
نوااقدايولدناامصطلحا"للحوموة"القللردةافيايذهالقشذرةاقلول ابأ القلغلسايعنياحتم المفبدناللأو ا
إذلا»تم م اإلىانذي نن ابمجردان انثبتاعلىامعنىاولحداحمثايول :ااسايلو ابمعنىاآخرطوقكننايرقلماللإقه،

بلااNomosتكنل القن ساباقعولافمجبان ايتمسكنللابم ايلامشرةكاقلجممعاكم اتتمسكالمفدينةاباقو نل 
إله ايحكن اكم ايش ءاويشملااالنينالقبشرامستمدةامناق نل اولحدجممعاقلايجبان ايكنل اتمسكنه انشدالأ ا

ا.3«كلاش ءابلانكثر
يظهراين ان القلغلسالايعنياللإقهاولاربم القعولابدرجةانقلابودرام يعنيالقو نل اللأزليالمفعول القذياا

ا القلجلد اين قكينظ  اين قكانيض  Nomosافكنم  المفدينة اوينظ  القذيايحكن  القو نل  ويلااlogosاويل
 نل الايمكنناإدرلكهاسلىاباقعولايلاقاذياينظ القلجلداوكلالمفلجلدلت،ايذلالقو نل اللأزليالقع ملقو نل الق
افوط،ا نوااق نل ايحكن المفلجلدلتامناخلا اتحكنمهافياصرلعه اكأضدلداالقو نل المفدركاباقعول،ايلويذل
ساباملسلفاللأضدلدالأنهانق ماطوقداعرفايرقلمااDialectiqueا"لقدياقكنتمك"اسطيسممهايرقلماكم 

كلاالبطاولقلحدةاويذلالقكنلايلافيالقلقتاناسهاجزءامنوللإنس  افيانظرهاكلٌّايتصلاباقرةا»انظريتهالمفعرفمة
اإنهايحثكن علىالستكنش فالمفلجلداللإنس نيالأ القع لمالاينكنشفاولاايتجل اإلااابرايلالقكنل اولقع لم،

                                                           
ا.ا110،اص1993نحمدافؤلداللأيللني:افجرالقالساةالقملنانمةاقبلاسورلط،ادلراإحم ءالقكنت بالقعربمة،القو يرة،ادط،ا1
ا.109اسه:اصلمفرجعان2
ا.110لمفرجعاناسه:اص3
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نم مانوقئكالقذينايودرو القنظراإقمه؛انيالايكنل اذقكاإلااباقبحثالقذلتي،اوحوموةالقناساقمستاسلىا
سااط؛انيان ايرقلم1«سالقلغلسطمصغرةالحوموةالقكنل القع مةالقتيايسممه ايرقلملنعكن س امختصرلانواصلرةا

اإلىالقتأملا ادعلل القذين اللأولئل امن اك   اكم  القسب قيناقذقك، امن اوك   القلجلد ابلحدة افعلاايؤمن ك  
كح قةاعولمةايذلاإذلانخذنااجهلدهابأعينالقالساةاللحديثة،افكنم ااIntrospectionلقعول انواللاستبط  ا

عنداا-لقلع اباقلع – القعولالايدركاذلتهاإلاامناخلا اعملمةاللاستبط  اعنداديكن رتانوالقلع القذلتيان
ايرقلم افإ  المفع صرين اولمفنهجمةاطلقالاساة اوللأدولتالمفعرفمة القلس ئل امكننته ابم  اناسالقش ء اإلى سادع 

المفتلفرةاباعتب رالقشرطمةالقزمكن نمةالمف قبلاسورلطمةالقملنانمة.
إ امعرفةالقع لماللخ رج ا»ساوجذورالمف ديةالقدياقكنتمة"طيرقلم"افياكت بهاملك ريسثاكمسديس ااويولاا

مم ااممكننةاعناطريقامعرفةالقذلتافمعرفةالقذلتاتنولاللإنس  امنامج  اعملهالقدلخل اإلىالقع لماللخ رج 
انبحثافيانناسن انصبحاعولاءالأ  لقالساةايجبان اايغنياروحهاويسمحاقهابالإنطلاقاولقتطليراوعندم 

تص غافياعب رلتاملحمةاحتىاإذلاتغلغلتافيالقناساوآمنابه القن سالستموظللافكن  الستمو ظه انابع امنا
فياناساسم قاحديثن القس بقافإ انس سالمفعرفةاع مةايلااملك ريسثا،اويأتياقل اكمسديس2«دلخله اي 

ايتسعاقمشملالقناسا القذلتامعالقعل ان امصطلحالقذلتاين  نوالقعول،اونقل القعولالأ القبحثامعرفة
اتغميرامصطلحالقذلتا اين  ايصحاقن  اقذقكاقد اصا تاقلعولاونش طاقه، اكله  اولقالساة اولقاكنر ولمفعرفة

اتاكنيره؛ابمعنىاباقعول،اوقذلافإ امعرفةالقع لماللخ رج الاتكنل اإلاالنطلاق امنامعرفةاللإنس  اقذلته؛انيامفلكنة
 .يري امم اظهرامناما يم افمم ابعدلانواغعولهاعناطريقاللاستبط  انوالقتأم

ايتممزا اين  القلجلد ان  اباعتب ر اككنل القع لم امعرفة ايبلغ املكنته الستعم   اللإنس   ايحسن ان  وبعد
اباقلحد ايعنيا»ة، اإقمه اوللإنص ت املضلع  اع م اق نل  ايل ابل افردية امعرفمة املكنة امجرد اقمس ف قلغلس

لقذلتانواا،اوباقت ليانيمم ايكنل امعن هاسللء3«بيناللجممعللإنص تاإلىانرضالقتلحمدالقب حثةاعم ايلامشرةكا
ملكنةامعرفمةانواحتىالقو نل افإنهالمايخرجاعناسم قالقعولاونش طه،اوإ المايكننايلاالقناسانوالقعولانو

القعولافهلاللأقرباإلىاذقك.
                                                           

ا.31،30مبروكانمل:امشكنلةاللإنس  افيالقاكنرالمفع صر،اج معةاعيناشمس،القو يرة،ادط،ادت،اصاص1
ا.227،اص1987،ا1كمسديساثملك ريس:ايرقلمطساوجذورالمف ديةالقدياقكنتمة،اتر:اح تماسلم  ،ادلرالقا رلبي،ابيروت،اد2
ا.61،اص1983،ا2يداعبدالمفنع امج يد،ادلرالقتنليراقلطب عةاولقنشر،ابيروت،اطيرقلمطس:اجد اللحباوللحرب،اتر:امج 3



ـــــــــــــــــــــ  جنيالوجيا مفهوم العقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

27 
 

ا:ساقاظةالقناساقلتعبيرانواللاستدلا اعلىالقعول،احمثايول طفيانكثرامنامرةايستعملايرقلم
اسالاايثقط،اوباقت ليافإ ايرقلم1«لقعمل اوللآذل اشهلداسمئةاقلإنس  اإذلاك نتانالسه اتاه ادو اآقته »

فياللحللساوإنم ايثقافيالقنالسالقتياي القعول احسبه،انم اللآقةالقتيايوصدي اين افه القو نل القع مالقذيا
لقناساإذلابحثتاعنه افيانياجهةااقناتُداحدود»يأتياين ايكنذلاويلالقلغلس،اويول افياشذرةانخرى:ا

ايكنناعمقالقوم ساقلغلس ايورة افيالمفعنىا2«مناللجه تاومهم  اباقلغلساكم  القناساين  اويورة اذكر ،
القناسالقعولافإ القللغلسايلاباقت لياق نلنها ابهانيض اوباقت ليافإ اك  المفوصلدامناذقكابكنلمة معرفته 

اقنعلداإلىاناساللإشكن  اوللخلطابينال اسبقافإ القع م قناساولقعولاولقلغلساولقو نل ،اإلااننهاباقنظرامف 
نل القلذل اهم انيض امعنىاولحد،اومنهامعنىالقناسانوالقعولاولحداعندايرقلمطساقمبوىاقدين القللغلساولقو 
اإلاابه القعولالقذيالايمكنناإدرلكه امناجهة،اومناجهةاا-لقعول-فإ القللغلسايلاق نل القناسانو يذل

ا.-لقناس-لغلسايلاض بطالهذلالقعولنخرىافإ القل
علىاننهامح يثاقلطبمعةاومنظ اله ا la raison universelleقوداتصلرايرقلمطسالقعولالقكنلني»

منادلخله افهلاباقنسبةاقلع لمانشبهاباقناساباقنسبةاقلإنس  ،القناسالابلصاه اجليرلامستولاامتممزلاعنا
نجزلئه.اوقذقكاك  القعولانشبهام يكنل ابن راإلهمةاقطماةاالقبد ،ابلابلصاه امبدءلالحركتهامنتشرلافياجممع

ا.3«"بلايلانلراإله "اويلاحم ةالقع لماوق نلنهاولقناسالقبشريةاي اقبسامنايذهالقن راللإلهمة
اوحد القتدلخلابينااةإ امبدن القذيايصلاإ ادرجة القرةلبطالقشديد اآ اذلكايوتض ايذل لقلجلد

القعولاانل اولقناساولقعولولقو ولقللغلساا-للإقه-لقعولالقكنلني اومبدن وللأرجحان القللغلساكو نل اع م
لقكنلنيالايمكنناإدرلكه اإلاامناقبلالقعولاللإنس نيانواكم ايسممه ايلاباقناساوذقكامناخلا القرجلعا

لقذياان اين قكامخرج امناكلايذلالقتدلخلاغيرايذلا،اوإنّيالاانظنإقمه اولقتأملانوالقتاكنيرانواللاستبط  
يكنل القعولانوالقناساوتأمله امنطلو اقبللغالقو نل القع مالقذيايحكنمه اومناثمابللغالقعولااوباقت ليذكرتها
ويلاوحدةااويكنذلاتكنل اكلاقطعةامناقطعانظريتهافيامكن نه اقمتحوقام ك  ايهدفاإقمهاآنذلكا،لقكنلني

ا،امعرفمةابدرجةانقل.اعتب ران اللأسئلةالمف قبلاسورلطمةاقداك نتانسئلةاوجلديةابدرجةانولىلقلجلد،ابا
                                                           

ا.103نحمدافؤلداللأيللني:افجرالقالساةالقملنانمةاقبلاسورلط،اصنولااعن:ا1
ا.108لمفرجعاناسه:اص2
ا.18،اص1994،ا1محمداع بداللج بري:اتكنلينالقعولالقعربي،امركزادرلس تالقلحدةالقعربمة،ابيروت،اط3
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اذقكاومنا القع قلاومتىايكنل  اعلىاللإنس   اللحكن  اكمفايمكننه ايرقلمطسايدركاجمدل اك   قود
لمج نينافه اك قص ،اومنه احينايسمعال»ا:فنجدهايول افياإحدىاشذرلتها،خلا ام ذلايمكننن اإصدلراللحكن 

ا اويل القول اباقغمبة اعلمه انخراا1«ملجلدمنايشهد رباللمجنل اعنداكلااطيض»ىاويضمفاق ئلاافياشذرة
رلباللمجنل اطلضله اعلاقةامب شرةامعالقعولاف ا-ةلقلغ-،اونلمسافياكلامهاننهاك  امدرك ان القكنلام2«كلمة

رلبافياتاكنيرهانوافياعولهاكم ال اعدماتا علهامعام يسمعايد ايلاللآخراعلىاطفياكلامهايد اعلىالض
اعلىاحسبايرقلمطسايمكننال افإنه اومنه امناخلا القلغةاخللافياعوله، لاستدلا اعلىالقعولاوسلامته

قلأيو ظاع لما»وعلاقته ابالحللساسللءالقنطقانوالقسمع،اكم اننهايستثنيالقن ئ امنايذلالقوم ساحمثايول :ا
ا.3«وقكننالقن ئ اينعطفاعلىاناسهافياع لماخ صا-بيناللجممع–مشرةكا

نل القذياح دانه ئم اعناطريقاعطف"اذقكان القن ئ ايختلفاعناللمجونلاحظاين الستعم  اقاظا"ين
ا افمنعطفافوطاعناذقك، القن ئ  ان القعولامخل اباقلصل اإلىالقللغلساومناثماإلىالقعولالقعولانم  وبم 

القكنلنيالقع مالمفشرةكافإ القن ئ اينعطفاقناسهامؤقت افوط.
اإلاامناخلا اادوفياللأخيرام يمكنناقلقهايلان القعولاعن لقلغةايرقلمطساملكنةالايمكننامعرفته 

كم ان القعولاقدايأتيابمصطلح تااا،ولايكنل اذقكانوابالأحرىايستحملاقدىاللمجنل اولقن ئ ا،وللاستج بة
ويلامشرةكاوع مافياإط رام ك  ايؤسساقهايرقلمطساآ اذلكاا،عدةافيافلساةايرقلمطساعلىاغرلرالقناس

ومبدناع ماص درابدورهااويلامبدناوحدةالقلجلد،ايدفالقعولاللأس س ايلاإدرلكالقللغلسالقذيايلاق نل 
القلع  اإلاابنلعامنالقتأملافيالقذلتانواللاستبط  انو لقلع ا-باقلع اعنالقعولالقكنلنياولايمكنناإدرلكه

نوابالأحرىانلعامناللإله م،انم القللغلساا-بمصطلح تالقالساةالمفع صرةاSelf-consciousness لقذلتي
احسبانظريةايرقلمطس.صرلعاللأضدلدالقو نل القذيايحكن اوباقتحديدافهلالمفبدنالقع مانوا

 مفاهلمالقعولافياللحوبةالمف قبلاسورلطمةاويلاننمكنس جلرلس.لىافملسلفاآخراضمنادرلستن اعاقنأتياللآ 
 
ا

                                                           
ا.103فؤلداللأيللني:افجرالقالساةالقملنانمةاقبلاسورلط،اصنحمداا:عننولاا1
ا.111لمفرجعاناسه:اصا:عننولاا2
ا.109لمفرجعاناسه:اصا:عننولاا3
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ا العقل نوس (ق.م 500-428) Anaxagorast أنكساجوراس-2
ران القعولاإذلاك نتافكنرةايرقلمطساعنالقعولالقكنل اتمملاإلىاإقرلرانلعامناوحدةالقلجلداباعتب »ا

اننمكنس جلرلساقلنلس افإ اتصلر امح يثاقلطبمعةاغيرامناصلاعنه ، نيالقعولالقكنل ااNousلقكنلنيايذل
اله  امح يث  اولا القطبمعة افي امندمج اغير اما رق امبدن اجعله اننه احمث امن ايختلف امكنمنا1«نيض  اوين  ،
رىان القعولامبدناللاختلافابيناللإثنينانيابينايرقلمطساوننمكنس جلرلس،افا احيناك  ايرقلمطساي

فإ اننمكنس جللساين اعلىاعكنسهاتم ماا-تدلخل-قلحركةاومنتشرافياك فةانجزلءاللجسداغيرامناصلاعنه 
لماا ئم ته اإلااننهحمثايرىان القنلسانوالقعولايلاما رقاتم ماقلطبمعةام يجعلن انستحضرافلساةاديكن رتاوثن

 انظرلاقلظروفالقزمنمةافإنن انتكنل اين اعنالقور اتكننابذقكالقنضجالقالسا اولقرص نةالقاكنريةابطبمعةاللح 
ا.للخ مساقبلالمفملاد،انيناك نتاللأسئلةاوجلديةابدرجةانولىاومعرفمةابدرجةاثانمة

اإلىالمفب دئافياسم قارفضها» اوللجزئم تاقللصل  القعول اتحرير القاملسلفاننمكنس جلرلسامنافكنرة لنطلق
القتغيرالمفطلق،اويعداكت باننمكنس جلرلسا القاملسلفالقملنانياوقداا"فيالقطبمعة"امناني قاكنرة م تركهايذل

انفلاطل  اللاختلافااا(ق.ما428-347) Platon نش ر افمه افسر اإذ ا"لقدف ع" القكنت بافيامح ورة لهذل
اننمكنس جلرليا"باقعول" ام سم ي  القعلة ايذه ام دية اغير اعلة المفطلقا2«ولقذرلتامناخلا  القتغمير افاكنرة ،

الق القاكنرة القثب تاي  انمب دوقلمسوعدم انمث  : اس بوله اق.م(490-430)اEmpedoclesاتياآمنابه 
ان ا( ق.م370-460)  Démocrite ريطسوديمو اإذ القذرلت اعن انو القعن صر اعن اين  اتكنلمن  سللء

ننه اقديمةاننمكنس جللسايورابأ المف دةاي اكتلةامكنلنةامناعددالايحصىامناللأجزلءاللأزقمةاللأبديةابمعنىا
يو  :ا"لمف دةالاتانىااسمةاولاتنعدمانيض اويذلالقذيانصبحافمم ابعداق نلناافيالقازياءاإذغيرامتغميرةاولامنو

اونسباإلى ابو نل احاظالقكنتلة ابعد اق نل اسم افمم  اويل القعدم"،   لافللزيهاننطلل اولااتستحدثامن

Antoine Lavoisier (1794-1743م.) 

المف دةاعنداننمكنس جلرلسايتدخلالقعولاد اوتاريوه ابحمثاعلىالقعملمايذه لاتردا»لئم افيافصله 
للأشم ءاإلىالمف دةانوابعضالمفللداوإنم اإلىاتنلعافيالقكنممةاوللحركةاوإ اللحركةالابدان اتكنل امنافعلاملجلدا

                                                           
ا.19محمداع بداللج بري:اتكنلينالقعولالقعربي،اص1
،ا1ة،القعرلق،اطنبملاعل اص لح:المف ديةامو ربةانوديةافيالقبمئةاولمفنهج،المفركزاللإسلام اقلدرلس تاللاسرةلتمجمة،القعتبةالقعب سمةالمفودس2

ا.58،اص2018
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تسملامعرفتهاوقدرتهاعلىالمفلجلدلتاجممع .اويذلالمفلجلدايجبان ايكنل اماكنرلامعوللااوق درلاويلالقعولا
المف ا[...] اعن امتممز انقطفاللأشم ءاويل اولقعول اقلوسمة. اق بل ابسمطاغير املجلد ايل اإذ القتممز اكل دة

القالس القثن ئمة اننمكنس جللسانو المفتكنلميناعن اوقذقكايعد اكله  ابسمطاما رقاقلطب ئع ابينااونصا ي  مة
امن ابامف دةاالقعولامناج نباولمف دة اللايتم م امرحلة اوصلابينامرحلتين: ايعتبراحلوة اوقذل ج نباآخر،

ا.1«للايتم ماباقعولومرحلةا
ام ياسرا اويذل ابامف دة اليتم م ايل المف قبلاسورلطمة اللأو القذياك  افيالقارةة ان اللايتم م ف مفعللم
وجلدامسمىالقطبمعمل اللأولئل،انم اللايتم ماباقعولافل ايكننامناحمثاننهامبحثامستولانواش ءامنا

إلااننهايمكننن ان اننسباجذوراا،لمفطروحةاآنذلكيذلالقوبملاوإنم افياإط راللإج بةاعناللأسئلةاللأنطلقلجمةا
ويلا»نللعه ،اكله انياقلم دةابأااعننهانقرابأ القعولاما رقاقلطب ئاإلىاننمكنس جلرلسابم القديكن رتمةالقثن ئة

ا اللإيج د اعملم ت افي القعول اتدخل امن القرغ  اعلى اننه ابناسهايرى ايلجد القعول ان  اإلا اولقتنظم  وللحركة
،اومنهافإ القعولايلالقعلةاللأولىالحركةاكلالقطب ئعا2«رغ اتصرفهافياجممعاللأجس ماولايختلطابامف دةانصلا

ويلاق ئ ابذلتهاغيراموم اويلابمث بةاللجليرالايتعلقابش ءاولاتتعلقابهاللأشم ءاللأخرىالاافياوجلدهاولاافيا
اوللأشم اللأجزلء افياكل اللحركة القذيايلجد القعكنسافهل ابل اننمكنس جلرلتحريكنه اويول  ا ء، اك  ا»س: "إذ

اقمسالحم مفايخرجالقشعرامنالقلاشعراوللح افكنا-باتا قه اجممع –لقلجلدالايخرجامنالقلاوجلدا ؟"ا!امم 
ولقكنلايتلقدامنالقكنلاا،ولايخرجالقلجلدامنالقلاوجلدا،:اللأشم ءامتب ينةاباقذلتنم من اثلاثاقض يااكبرى

 اإ اللأشم ءاملجلدةابعضه افيابعضافإذلانردنااللاستمس كابه اجممع اقلنا،نياش ءايتلقدامنانياش ء
امكنل امن القكنلافيالقكنلانيان القلجلد اعدداوصارلاعلىام ي اوإ  انواا،مب دئالامتن يمة ي اطب ئع
ا.3«جلليرامكنماةافيانناسه اتُتمعافياكلاجس ابمو ديرامتا وتة

لدايلانيض ،ايلاللآخراولايخرجاعنالقلاوجانزقمةاونبديةافإ القلجلدايلانزليبمعنىاننهام دلمتالمف ةا
ووجلدالمف دةافيانشكن له القتيانرلي القملماإنم ايلاص دراعنانجزلئه القدقموةالقتيافياكلامرةاتنتظ اوتصطفا

وتنظم اولصطا فالمف دةالقدقموةايختلفاويتا وتاوتختلفاا،علىاشكنلامعينامنالمف دةافمبدواقن اكم ايل
                                                           

ا.19عبدالقات حامصطاىاغممة:انحلافلساةالقعللمالقطبمعمةالقنظرلتالقذريةاولقكنللنت اولقنسبمة،امكنتبةاللاسكنندية،ادط،ادت،اص1
ا.85،اص2014،ا2محمداعل انبلالقريا :اتاريخالقاكنرالقالسا القملناني،ادلرالقلف ءاقلطب عةاولقنشر،اللإسكنندرية،اط2
ا.54اسه:اصلمفرجعان3
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اإقمه ام تلصل انشبه اللأمر اويذل اوطبمعته  اونحج مه  ايحدثاباقضبطانشكن له  اوم  القملم، لقتصليرا–القعل 
ااا.-للهلقلغرلم 

اولقنرةوناتا اللمحرك القعول ايل اللإقكنرةو  ان  افنعتبر القكن  افزياء ابمث   انكثر المفعنى اتوريب ويمكننن 
ولقالتلناتاوباق اللأجزلءاي اللأجس مالقدقموةاوشدةاكث فته امناعدمه اي امناتضبطاشكنلالمف دةاإ اا

وي اندقا-متش به تاللأجزلءاعندالقشهرست ني–،اقذقكاسممتابامفتج نس تانواس ئلةاك نتاغ زلانواصلبة
للحركةاثماحدثتاباعلاف علا»،ابلاي امنانوقلياتالقعولاولاايمكننان ايدركه اإلاايلا1منان اين له اللحس

-لقعلةالقتياممزته اونظمته اوقمسايذلالقا علاللاتا قافم اللاتا قاسلىاقاظاناسرابهاعجزنااعنالكتش ف
القا علالقودرافم القودراسلىاقاظانجلفالخرةعهالقشعرلء إنم القا علالقعولانقطفاللأشم ءاا-وقمسايذل

ونصا ي ابسمطاما رقاقلطب ئعاكله اإذاقلاك  اممتزج ابش ءاآخرانيااك  اقش بهاس ئراللأش ء،اومف ستط عا
ش ءاقديراعلىاكلاش ء،امتحركااويلاممتزجان اياعلابناسالقودرةالقتياياعلابه اويلاخ قصاعلمه ابكنل

ا.2«بذلته
،ايكنذلاناىاننمكنس جلرلساولجتنبالقلقلعافياتن قضاك  امناشأنهان ايسوطاكلام اق قهافيالمف ء

بحمثاجعلامنالقعولالقا علاللمحركامستوملااعم ايحركهاق ئم ابذلتهاك الايوعاعلمهافعلهاوباقت ليايتس وىا
فإ احدثاذقكافإنهايوعافياخطأامنطو ايسمىاا،س تانواللأجزلءمعالمفاعل ابهانيالمف دةانوامعالمفتج ن

نم اللأجس ماللحمةافودا»لقتانمدالقذلتي،ابحمثان اتبريرهاوحجتهاتانداذلته اتلو ئم اإذلاطبوتاعلىاذلته انولا،ا
ناه اوبلضلحان القعولاا،اوين ايمكننن ان 3«ننتجته اللحم ةابمش ركةالقعولاولقعولاناساتصدراعنه انالس

اسايكن دان ايكنل انحدهم امط بو اقلآخراولمايوتصراذقكافوطاعندايرقلمطسابلاي يلاننمكنس جلرلساولقن
انلمسانيض اينحلاناسانحلهامناحمثاللاستخدلماللاصطلاح اولقلغلياولقدلالياقلناساولقعول،اكم اننن 

اAl-Fârâbî-339 (260 القا رلبيبن اإلىانظريةالقامضاعنداآخراحديثهاكلام اعنالقصدورام يرم اافي
بحمثان القعولالقاع  اتامضاا(م270-205نحل)ا Plotinلقذيابدورهاقدايكنل القتبسه امنانفللطينا)يـ

عنهاباق القعول امثلم ايول اين اننمكنس جلرلسالقعولاناساتصدراعنه القنالس،اإلاان اللأو اقدايكنل ا
                                                           

ا.55محمداعل انبلالقريا :اتاريخالقاكنرالقالسا القملناني،اص1
المفرجعاناسه:اصا .2
ا.56لمفرجعاناسه:اص3
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لقعولايشكنلامركزيةافيادرلس تهااننضجابعضالقش ءانم القث نيافلمسادقمو اتم م ،اومعاذقكاكلاهم المايكنن
بلاج ءاذكرهافياسم قامع لجةاللأسئلةالقلجلديةاولقتيانبرزي اك  :ا"مناوجداقبلاللآخراللإقهانمالقلجلد"ام ا

ا.-لقامضاولقصدور-ندىاإلىالقلجلءامفثلايذهالقنظريات
لقس بوة،ااسدتالقكنثيرامناثغرلتالقنظرياتقعلام يحسبالأنمكنس جلرلساسبوهاقاكنرةالقثن ئمةالقتيا

ا اللأسئلة امن القكنثير اعلى ال»ونج بت اذل انبلغافمن ان  اولقللقع اوللحركة؟ القسع  المف دة افي ايبث قذي
القسؤل .بوريتهامنوعاننمكنس جلرلس فوداخطىاباقالساةاخطلةاجديدةاسمتااحصرل افياللإج بةاعنايذل

كنم ارشمداذك ابصيرايلقدابه اعنامستلىالمف دةافذيباإلىانّ القولةالقتياتدفعالمف دةاوتسيري اي اعولاح
ا.1«للحركةافيالمف دةاإقب لااوإدبارلاحتىاتتكنل امنه القعلللم

اللمحركا انيض  افإ اعولاننمكنس جلرلسايلاناسهاعولالقارلبيالقام ض،اويلاناسه اسبقاوقلن  كم 
بحمثاين كاتو رباكبيرابينايذهالقنظرياتالقثلاث،اا قام(ا322-384)ا Aristoteاللأو اعندانرسطل

 اننمكنس جلرلسالاايول ابأ القعولانوجدالقع لمانواخلوهابلايرىابأ اكلامامنالقعولاولمف دةانزقم  اوإنم اإلاان
طرنالقعولاعلىالمف دةاوتمركزافمه ،اومناثمابثافمه اللحركةافكن نتالقعملمةانشبهابرم احجرافياوسطابركةا

انوافياوسطالقبئر القنلساللأنكنس منالمف ء القعولانو انكدانّ  اوين  ابثافمه ا، اوإنم  جلرلس المايخلقالمف دة
ا ابدقملاقلقه: اثماج ءا»لقنظ م ابشكنلالامتن ه اوقلملة ابشكنلالامتن ه، امتعددة اك نتامع  اجممع  إ اللأشم ء

ا.2«لقعولاوبثافمه القنظ م
صحمحانّ انظريةاننمكنس جلرلساوآرلئهافيالقعولاتبدواناضجةاإذلام ق رناي ابس بومه،اوبالأخذابعينا

ا،لقنوداطمةالقزمكن نمةاوط بعالقالساةاآنذلكاإلااننه الاتخللامنالقنو ئصاولماتسل امنامع و شرالقللاعتب را
مرتبطابالأرض،اورق اللإنس  اعلىاللحملل ابأ اقهاحمثاننهايعللارق اللحملل اعلىالقنب تابأنهاطلمقاغيرا»

علةامحركةامنظمةابحمثادو ان ايضمفانيانثراقلعولالقذياق  ابهاا،يدين،اون القمداخيراللآلاتاونملذجه 
لستغلاله ،اوقكننه ااولمايلفقافياكمامة".اللحقاننهالماياطنالخصبايذهالقاكنرةيمكنناوصفامذيبهابأنها"آقمةاا

ا.3«فكنرةاجلملةاك فمةالأ اتُعلاقهامكن نااخ ص افيايذلالقدورامنالقالساة
                                                           

ا.82،اص1953،ا2نحمدانميناوزك انجمبامحملد:اقصةالقالساةالقملنانمة،ادلرالقكنتبالمفصرية،القو يرة،اط1
ا.92لمفرجعاناسه:اصا:عننولاا2
ا.59،اص2014سسةايندلوياقلتعلم اولقثو فة،القو يرة،ادط،ايلسفاكرم:اتاريخالقالساةالقملنانمة،امؤا3
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القعول اقلحديثاعن اوللحملل اباقعلدة اللإنس   اللإثا،عند ابين القارق القتص ر اعلىافإ  اعنده نين
ويذلامناشأنهان اا-إ اصحالقتعبير-ةاقدايجعلامنالقعولامجرداكمامةاآقمةاعرضمةايطرلفاللحسمةالمف دللأ

مناللاستثن ءلتاوللأقللس،اويطرحالقكنثيرامناللأسئلةالقتياتُعلامنانظريتهاتحملاتن قض ابمّن ،ااياتحالقكنثير
اللاختلافابيناللإنس  اوللحملل ايكنمنافياللأطرا اآقمة،اا-لقمد–لفافم دلم اكمامة فإ القعولاعرضاومجرد

وكمفايطرناعلىالمف دةاإ اك  امجرداكمامةاآقمةاافكنمفايمكنناإذ اتبريرامركزيتهافيالمف دةامعاننهانمراعرض ؟
ا.فوط،اوإ اك  ايطرناعلىالمف دةاككنلافبم ذلاناسرالقارقالمفلجلدابيناللإنس  اوللحملل اولقنب ت؟

نّ اننمكنس جلرلساك  اا»احمثايرىاناقدوهاإقمهايؤكدام ذيباBurnetللأست ذابرينتاوقعلالنتو د
فياا ذيباإلىاوجلدهاصلرةام ديةاوحجتهاكس بومهاع جزلاعنالقتاكنيرالقصحمحاللمجرد،افأقبسالقعولالقذي

دقةاونو ء"اوننهاص فاذقكاننهانض فاإقمهاصا تاتلصفابه المف دةاوحدي افو  اعنها"ننهانكثراللأشم ءا
كذقكااا[...]منالقعن صراللأخرى.اولقدقةاولقنو ءاولقصا ءام ي اإلااصلرةاقلأجس مالمف ديةالاتشلبهاش ئبة

ا.1«نصباإلااعلىام دةاحسمةييحتجايذلالقطرفابأ اننمكنس جلرلساقداوصفالقعولاباقكنبيراويذلاك الا
القشكنلاا المفصطلح تامناناحمة اولستعم   القعمل امناناحمة انظرنا افإذل اصحمحاإلىاحدم ، يذل
ام ديتهاولضحتن قضاافهن ك ام دياويثبتاغير القغير القعول اننمكنس جلرلساعن ايعبر ان  اكمفايمكنن اإذ ،

نوابالأحرىاي ام دية،اوقكنناباقنظراإلىالمفضمل اا؟بمصطلح تالاتستعملاإلاافيالقتعبيراعم ايلام دي
فكنرانفلاطل اإذلاعنا Idealism وبالأخذاباقوصديةالقلغليةافإ المفعنىاج ئزاوسلم اتم م ،افلااتسوطالمفث قمة

اا امتع   ابأنه اوصان ه افكنر ان  اقلن  انو امكن نمة، اااكصاة اك نطإيمنليل -Emmanuel Kant (1724ا
لاايعنيايذلاننهّام دةاثاقبةافعلا،انوالايعنيالقاكنرالقسلم القللضحالقسلامةاللجسديةايثوبالقلؤقؤااام(1808

،اكم الستعملالقنرداق ئلاارحالقتع ققولقلضلحالمف دياقلبصر،اوحتىاننشت ينالستعملالقوا زلتاكمث  اقش
نغر"اولحتم لاته.افا اكثيرامناللأحم  اسللءافيايةاشرودطبالقنردافيالقرداعلىام سم ابــ"قبأّ االلهالايلع

                                                           
ا.84نحمدانميناوزك انجمبامحملد:اقصةالقالساةالقملنانمة،اص1
لقتع ققانوايُسمىاباقرةلك اSuper Positionنشط رالقنللةاوقاظاجزءامنه امعاللإبو ءالتغيرلافيالقذرةالمفاردةاويتضمناا:امصطلحايصف

فتحاللهالقشمخاونحمداعبدااللهااةترجملقبحثاعناقطةاشرودينجر،اا:جل اجريبين)ا:ينُظرالقسللكابيناللجزئين.علىاعلاقةامتللزيةامناحمثا
ا.(82،اص2010،ا2طلقو يرة،اا،كلمةاوكلم تاعربمةاقلرةجمةاولقنشرالقسم ح ،

ا
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ايلاغيرافزيائ اسلىالمفصطلح تا اعم  انوالقازياءاوللأدبم تالقعلممةالانجدامصطلح تانعبرابه  لقالساة
بمع ان ايعبرانحداعناتصلرلتاغيرام ديةابمصطلح تاتتعلقابتمثلاتام دية،القازيائمةاوباقت ليافإ اللأمراط

 .وللأمرالايزل ايجرياإلىالقملمابشكنلاع دي،انم ايذهاللحجةانوالقنودابالأحرىافهلامب قغافمه
  والثنائية( ق.م 399-469) Socrates سقراط-3

إلاام ورداعلىاقس  امناات باتاخ صةانواولضحةامب شرةعناسورلطاناسهاكم ايلامعللمكلماترداا 
ا امن قشته اينطبقاعلىام نحنابصدد اوناساللأمر انفلاطل ، اوعلىارنسه  امناتلاممذه ابعده ماهلما–ج ء

م وس"اوعلىامتن ثرةافيامح ورةا"تممئس"انوا"طماإذاننهاقداوردتابعضالقنصلصاتبيناملقاهاوي ا-لقعول
سمعاسورلطامص دفةاق رئاايورناا»حمثام يبدوان ارنياسورلطالاايختلفاعنارنياس بوهاننمكنس جلرلس،ا

كت باالأنمكنس جلرلسايول افمهاإ القعولاسبباكلاش ءافسأ اناسه:اإذلاك  القعولاسبباكلاش ء،ا
اوي المفعل اسفهلامناغيراشكايسمطراعلىاكلاش ء اسورلطان ايجداعندايذل اورج  اللأفضل. انحل يرابه

ام يلضحاقهايذل اآرلئهاحل القعولا سمعهاومناخلا اما1«للجديدا"ننمكنس جلرلس" اسورلطافياصم غة بدن
ومنالقللضحاننهايعل امناشأنهاويجعلهايسمداللجسداولمف دةام دلمان اننمكنس جلرلساقدانقرابذقكامناقبله،ا

فم دلمالقعولافياتاكنيرها»ويظهراذقكاجلم اباقاعلافياقلقهاونولااعنانفلاطل افيامح ورةا"تمملساوفمدو ":ا
المف اللحسمة المفظ ير اطبمعتهالايوفاعند اتكنل  ان  افلابد اورلءي  القكن منة اللخ قدة اإلىاقللنمنه  ايناذ ابل تغيرة

شبمهةابطبمعةايذهاللأشم ء،انيانّ اقهاوجلدلالايخضعاقلتغميراولااقلان ء:اوللأولىان ايعتبرالمفلتاخلاص ا
ا.2«قلعولامناضعفاللجسدالقذياك  ايحل ابمنهاوبينارؤيةاحو ئقالقع لمالمفث لي

امناكلاا اتم م ،ابلاك  ايجتثامنه اقودابدل مهان القعولايلاتُ وزاقلمظ يراللحسمةاومتع  اعنه 
لمف يم تاولقوللنيناوم دلماكذقكاف ختلافه اعناللجس اولمف دةاك  احتممة،اوم دلمايذلاللاختلافاملجلدلا

علىاروحاوعولايسمطرا»فعلاافإ اللجس ايانىاويضعفانم القعولافلا،اوباقت ليافإ اللإنس  اعنداسورلطا
اللحوة اقلطبمعة اومط بوة القعول، اعن اص درة القع دقة اولقوللنين القوللنينايحرةماا[...]للحساويديره ايحرةم فمن

ا اسورلطالقعول القشكاعلىامدىاإيم   الاتوبل ادلاقة ايد  افإنم  اعلىاش ء اد  اإ  اويذل اللإله ، ولقنظ م
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هلرةا"لقاضملةاعل اولقرذيلةاجهل".اباقعول،احتىاننهاجعلالقاضملةاترتبطاباقعولاوتُلىاذقكافياعب رتهالمفش
ا.1«ف قعل اولقنظ ماولقعدلقةايلتول امعالقعولافياصعمداولحداوبلتوةاولحدة

ناه امنايذلاكلهان المفا يم المف يليةامثلالقاضملةاولقعل اولقنظ ماولقو نل اولقعدلقةاي اص درةاعناا
يشكنلاعلناابودرام يلاع ئقاقبللغالقعولاالقعولاورلجعةاإقمهاباقطبمعة،انم اللجسدافهلاوع ءاقهاوفوطاولاا

امثلهامثلاننمكنس جلرلساكم ان القعولاشكنلا المفا يم اوباقت ليافإ اسورلطايلاللآخراك  اإثنم  كلايذه
مركزيةافيافلساتهامو رنةامعاللجسداوباعتب ران انظريةالمفعرفةاعندهاق ئمةاعلىالقاضملةالقتيابدوري اي امنا

ن ام يحسباعلمهاننهالماياصلابينالقعولاولقروحاولقناساولمايبيناإ اك  ااشأ القعولاكماهلمام يلي،اإلا
لقروحاتأمرا»لقعولايلالقناسانوالقروحانواجزئاامناإحدلهم اوكمفايكنل اذقك،احمثايظهراذقكافياقلقه:ا

اااا،افياحيناننهالستعملاقاظالقعولاس بو اقمعبراعلىاناسافعلالقروحافيايذلالمفلضع.2«وللجس ايطمع
  العقل المفارق (م.ق 347-429) Platonن طو أفلا-4

المفو م،افمنالمفعروفان ا  ان انتطرقاإقمهافيايذل إ افكنرانفلاطل اومذيبهالمفث ليامعروفالايسعن 
ع لمالمفثلالقذياتولماعلمهاللإبستمملقلجم اللأفلاطلنمةاع لماللحو ئقالمفطلوة،ايلاع لمامجرداتعجزاللحللساعلىا

ايتلصلاللإ امناإدرلكهاوإنم  افإنه انول اللاستذك ر ا"للاستذك راللأفلاطلنمة"اومف  نس  اإقمهاعناطريقانظرية
فيااخص ئصالقناساوباقتحديداسللكاعول امحظاوقدالتبعانفلاطل اين اس بومه،اكسورلطاوننكنس جلرلس

اجعلالقعولاكمركزاوللجس اي مش،اإذان انظريةالمفثلابرمته اتولماعلىالقناساوعلىاما يم ام يليةاعولمة
مجردةاوقكننالقسؤل القذيايطرحاين ،ايلام ذلايوصدانفلاطل اباقعولاباقتحديداوم ي احدودهاونش طه،انوا

ابالأحرىام يلاتصلرهاقلعولاوماهلمه؟.
يستخدمانفلاطل ادلئم القتع بيراللأسطلريةاقشرحانظريته،اوكثيرلام يستعملامصطلح تاتد اعلىاا

أسطلرةالقكنهفاوغيري ،اناسالقش ءاباقنسبةاقلعولاإذايبيناكااثللقتمثلاقشرحاوتوريبامعنىام يتصلرامناماُ
ا اق ئلا: اودوره اإلىا»وظماته ايرمز انبمضاي دئ اللأو  اجللدل ، ايجري  اكعربة اي  اإنم  القبشرية القناس إنم 
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للاناع لاتالقنبملة،انياللإرلدة،اوللآخرانسلداج محامجنل ،ايرمزاإلىاللاناع لاتالقسالى،انوالقشهلة،انم ا
اا.Balanced»1ين ابدوراللحلذيالقذيايولداعربتهابشكنلامتز اومتللز القعولافمولم

إذ اف قعولاعندانفلاطل اق ئدام يرايرداجملحاطريقالقشهلةاإلىالقطريقالقسلياوباقت ليافإنهايشكنلا
مركزيةاوسلطةاضبطاعلىالقناساوعلىاللجس ابحمثامنهاتصدراكلالقورلرلتاوللأولمر،اوم دلماكذقكالابدا

تم سهامعاللجسدامركزيةاي اللأخرى،اومناخلا اتصلرانفلاطل القللردافيامح ورلتهاولقتياان اتكنل انوطة
تخصاملضلعن الايظهراجلم املضلعالقعول،انواكم اسبقاول اقلن انوطةاتم سهامعاللجس ابلضلحاحمثا

اومعان القولباقداجعلافلقالقغش ءاللح جزافهلايتصلابللسطة»يول افيانصافيامح ورةامنامح ورلته:ا
،اويظهراين امناخلا احديثهان ا2«لقشرليينابأبعدانجزلءاللجس احمثاينطلقالقدماقمحملامشلرلتالقعول

حمثاتحملالقشرليينالقدم ءالقتياتحملانولمرهاونلليممهاإلىاباق انجزلءاللجس االقولبي انوطةالرتكن زالقعولا
ويذها» افيانصاآخر:ابللسطةاضخالقولب،افمم ايد انصاآخراعلىاملضعاثا اقلعول،اويضمفانفلاطلا
مناذقكايلان القروحاالقروحامتحدةابالجسدامغلقاعلمه افياللجمجمة،ادوراصنعه اعناقصداقتتوبله اونكثر

املضعم  اولااامتحدة امنظلرة اغير اوي  القدم غ]...[ اويل انلا الله مة افي المفلسع القنخ ع امن القوس  بذقك
قروحاعلىاننه اتسكنناللجمجمةاوتتحداباقدم غا،اوفيايذلالقنصالقث نياتظهرال3«يستطمعاإدرلكه اإلاالقعول

اين قضا اللأخير اويذل القنص، القدم غاحسبايذل املقعه اكذقكانيان  افإنه اروح  اط بعه القعول ان  وبم 
اس بوه.

اولقعولاكذقكا امذيبه اعلمه  المفث ليان ايجعلالقروحالقتيايولم اكمفايمكننالأفلاطل ابمذيبه نيض 
ركةالقروحاللخ صةاتظهراوقكنناح»ااته انيالقروحاولقعولانيض ؟؟اوم ذلاعناحركمحبلس افياجزءامناللجسد

علىاوجهمينامتب ييناجدلافمناجهةاي احركةاح امحركهالقروحاوندلتهاللجسداويذهاللحركةااوس ممقن افيالقط
منظلرةامحسلسةاتومدي امجملعةامعمنةامناللأعظ ءاولقلظ ئفاللجسديةاومناجهةانخرىاي احركةالقاكنرا

ين قكانلع  امناللحركةاللخ صةااوباقت ليافإ ،ا4«لرالقعولمةاللمحضة،اتخ قطه اوتتعرفاعلمه لقرلممةاإلىاللأم
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وحركتهاامشكنلاملقعالقعولاباقروحاوباقعولاللأولىافمزيومةاظ يرةاولقث نمةاغيرافمزيومةامجردةاقدايكنل اين احلاّ
افم دلمتاغيرامرئمةاومجردةالايمكنناتحديداملقعاله ب انجدانإا-لقروحاولقعول-تحاظ، انصطدمالااننن  ناسن 

اعندابع ئق اإقمه اقداسبقاوتطرقن  القعولاولقروحاولقناساإذااآخر اللخلطابيناماهلم اويل س بو انفلاطل ،
لفرةلض اآخر.ا E.rohdeاوقدالقرةحارويده»الاتظهراين احدودانيامنه اولاعلاقةاكلاولحدامنه ابالآخر

تلىالقروحاإلىامليبته القعولمة،اوزوىافياللجسداكلافهلايرتإيان انفلاطل اقداردّافيانولخراحم تهاكلامح
اتُديدا انظرية اعن القعدو  اإلى امضطرل اك   اللح   اتلك افي اننه اغير اللأخرى، القناسمة لقلظ ئف

القناسا1«لقللادة.)لقتومص( انيان  اللأرولح ابتن سسخ ايسمى ابم  امؤمن  اك   ابدليته افي انفلاطل  ان  اإذ ،
احم ةاولحدة اسبقان القروحاعندانفلاطل اي القكنلاتسكننانكثرامناجسداوقمساله  ا،فوط،اوناه امم 

نم القناسافممكننان اتمثلاباق القلظ ئفاا،ولمفليبةالقعلم اولمفلكنةاللح كمةالقتيانسممه القعولاي اجزءامنه 
بصاةاع مةالقتيايتدخلالقعولافمه ابحكن اننهالمفلكنةالقعلم ،اكم ان القرةجم تاتختلف،افهن كامنايستعملا

القناساولقعكنس،قاظالقروحاقلا اعلى انقس مااستدلا  المفثل، اع لم اكله : اللأفلاطلنمة القنظرية انجمع وحمنم 
ا اين  القعول اقن  ايظهر القكنهف... انسطلرة اللاستبط  ، انظرية القروح، امب دئا»لقناس، ايودم احدسمة قلة

اس،اف قعولاكولةانوامليبةامناملليبالقروحانواوظماةاعلم اقلنا2«لقرةكمباويكنشفاعناصمم اللأشم ء
لايستبطناولاايتأملاولاايتكنئاعلىالقلع القذلتيانواغيرهاوإنم ايلامربلطابإدرلكالقع لمالمفا رقاع لماللحو ئقا

 Platonic لمفطلوةادلئم افهلالاايتأملاع لماللخم  ابلايحدساع لمالمفثل،اولاايمكننافه انظريةاللاستذك ر

Reminiscence  علىان القعولاومنشأها»ج ءامنهانصلهااإلاافياحدوداعولايحدسالقع لمالمفطلقالقذيا
يلاقهاسجناومناذاا،إلاي ايع رضاللجسداوفياآ اولحداللأقس مالقسالىامنالقروح.اوللجسداحمثايلج

ا.ا3«ومكن  امحنةاونيض ايلاعجلةامعدةاقنولهافوط.اقكننهايلبثاغريب اعنه 
ا اللحو ئقالمفطلوة اقدمتامناع لم اننه  القروحاي اذلتانصلاإله اإذ المفثلاولقعولاف قناسانو ع لم

بصاتهامليبته انواللجزءاللأسمىامنه انوالقولةالقا علةافمه اللح كمةالقتياتنزعاقلاضملةادلئم الابدان اتكنل ا
القع لمالمفا رقاوم ح ولابدان انسل ان العتلا القروحاي الختلا ا»عرفتهامناحو ئقافمهاادسمةاتحبسايذل
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للجهل.اومناثمانياإص بةاع ناي المفرئامناي تينالقعلتيناالقعولاوللاختلا اضربا انحدهم اللجنل اوللآخر
،افم دلما1«يجبان انحسبه امنانخطرانمرلضالقناسلابدان انسممه امرض اوكذقكالمفلذلتاوللآلامالمفارطةا

اإلىالعتلا افياللجسداولقروحا لقعولايلالقذيايتسمداويعتل القروحاوللجسدافأياخللافمهاسمؤدياحتم 
مرالقن ي اومصدرالقاضملةافإ اللجهلايمنعهاعنه ،ام يؤديابالجس انوالقناساقلاعتلا اولقناس،اوم دلماللآ

باقرذلئلاوكذقكاللجنل اإذاسبقايرقلمطسانفلاطل افيايذلاحمثالستثنىاللمجنل اولقن ئ امؤقت امنانصح با
وفمزيزقلجم اإلاان انفلاطل اقداباقغافياشرحهاقبعضاللأملراولقوض ياالقتياتخصالقعملم تاللحسمةاالقعول 

إ ا»تاعولمة،اإذايول احل القصلتامثلا:انواح لااصبمةببعضام يسمىالقملمابعملم تاعاللجسداوعلاقته
لقصلتايلالختلاجاينولهاللأثيراخلا المفسمعيناإلىالقدم غافيالقدماومناين كاينتشراحتىالقروحاوللحركةا

،اإذاننهامنالقغريبان اننسبا2«يلالقسم عنته افيالقكنبداوالمفلقن شئةاعنايذلاللاختلا القب دئافيالقرنساوا
ا.لقسمعاقعضلاباطنياويلالقكنبد

منالمفمكنناجدلان اننسباح سةالقسمعاإلىاعضلامعينامثلاللأذ امثلااولاضررافياقلقهان اللأثيرا
إقمه ،اوقكننان ايكنل اقلكنبداعلاقةابهذلافهذلانمراغريبافيافلساةامث قمةاالقصلتانياللهللءايلامنايحمل

ومعللمان اللهمكنلالقعظم اوللمج ريالقدمليةالقرئمسمةا»نالمف ديةاولقللقعمةانوالقامزيلقلجمة،ابعمدةاكلالقبعداع
ولقعضلاتاك نتاملضعاوصفاصحمحامنذالقور اللخ مساقبلالمفملاداون انطب ءالقملنا ام رسللامنذاعهدا

نفلاطل افأرسطلاا.ابمدن امنايط قعاكت باتانرسطلافياعل اللحم ةاتخفاقسلتهاعلىبعمدالقتبضمعاولقتشريح
امزدوج لا القتناساقمساعضلل ان اجه ز ايؤكداصرلحة الاابل ابينالقرئتين، امعلمه امن انكثر اوك  ا3«يممز ،

فياكثيرامناآرلئهاحل اعل اللحم ة،اكولقهاإ ادلءالقصلعالايصمبالمفرنةاوإ ااولقعم انرسطلاحتىايلامخطئ 
طل اننهاتنبأابأ افيالقدم غامس ح تاعددانسن  القرجلاولمفرنةاقمسابامفثلاوغيري ،اغيران ام يحسبالأفلا

القامزيزقلجمينا امع ايصنف ايجعله القطرح ايذل اقكن   القس بق اكلامه اوقللا ابالإحس س ت اخ صة عصبمة
افمه»ولقلظمامينا اوتتجمع اللحسمة القلظمامةا4«يول اإ افيالقدم غامركزاتأتيالمفش عر اباقضبطام ترله ايذل ،

                                                           
ا.333تمّس،اصنفلاطل :القطمم وساوكري1
ا.148صالمفرجعاناسه:2
ا.142صالمفرجعاناسه:3
ا.150لمفرجعاناسه:اص4
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اإذان القعولاقمساإلاانش طابمايسمىالق اخلايااعصبمةاوكلالقملم دم غالقذيايحتلياعلىامس ح تابه 
نواحدوثاخللامعينافيانش طام اا،اويؤدياإتلافانيامنه اإلىاتلقفمس حةامسؤوقةاعلىانش طامعين

افياللجس .
لقتيالقرةفه افيااقللقعمةلافعلااقوداك  انفلاطل اس بو اقزم نهافيايذهالقنوطةاوذقكاباقرغ امناكلاللأخط ء

قلقهافياللأخيراحل انفلاطل ،اوماهلمهاقلعولاا،اوم يمكننن يذهالقنوطةاتحسباقهاحقالقامزيلقلجم اإلاان اّ
للحو ئقالمفطلوةانوالمفثلاوإذلاج زابعضالقش ءامناس بومهاإذانق ماكلافلساتهاعلىاع لمايلاننهاك  انوضحا

وصلرةان انلخصالقبحرافياقطرةاقولن اعنافلساةانفلاطل اجملةاولحدةاي ا"كلام يلافيالقللقعايلاخم  ا
اوم يربطالقع مفينامعابعضا ايلافيالمفث  " القناسامف  احمثاتولم اللاستذك ر، امناباستذك رايل اع شته م 

لقتيااوذقكانشبهابالحدس،اولايكنل اإلااباقعولالقذيايلالقولةاللحدسمةحو ئقامطلوةاوفض ئلافياع لمالمفثلا
المفطلقالقذياعرفتهتنزعا اا،إلىالقع لم اوللحكنمة، اللأسمىامنالقناساتنزعاإلىالقاضملة اللجزء القعولايل ويذل

افلساةا افي المفركزية ايذه ايشكنل القعول اوم دلم القذيبي، اقلناساوسطه  ايحوق القذي اللحلذي اويل ولقروح،
امعاديكن رتا ابعد افمم  القت ريخ القاعل اقلمذيبالقعول القذياتطلر المفنطلق ايل نفلاطل افوداك  ايذل

 وغيري .(ام1838-1715)اMalebrancheاا Nicolas وم قبرلنش

  من عقل إلى عقول ق م( 322-384)ا Aristote أرسطو-5

 اللأو ايصنفاكمث ليافمم انلفاتم م اعنافكنرانفلاطل ،اخ صةاوامنالمفعروفان افكنرانرسطلايختا
فيان افلساةالقث نياتعداولقعمة،اوبم ان القالساةالقملنانمةاآنذلكالتسمتاباقنسومةافمناللأكمدان اآرلئهم ا

اطمم وساوفمدو افإ انرسطلاتحديدام يم انفلاطل افيامح ورة ابدتاآرلء اومثلم  امختلاة، القعولاوماهلمه ة
انيض ايبرزاآرلءهافيالمفلضلعامناخلا اكت بيالقناساولقبري  .

وقدالستهلاكت بالقناسابحديثهاعنالقعولاقمسامنامنظلرهايلابلابتلجمهالقنودالأست ذهانفلاطل ،اا
إ القعولايلالقللحد،ا»تخصاتصلرهامفاهلمالقعول،اوباقتحديدافياقلقه:احمثالنتودهاوبشدةافياعدةانو طا

فتس ء انرسطلاكمفايمكنناقلعولان ايعولاإذلاك  امودلرل؟انيكنل اذقكابكنلهانمابجزءامنانجزلئه،اوإذلاك  ا
اتن يىافيالقعدد،افمنالقللضحان لأنه الاتبجزءافهلايلابودلرانمابنوطةافيالقعدد؟افإذلاك  ابنوطةاف قنوطا

ودلرافإنهايعولاملضلعهامرلتاكثيرةانواعددالاانه يةاقهامنالمفرلتالقعولاقنايبلغانه يةانبدل،اوإ اك  ابم
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اك  ايكنتا ابأ ايلامساللأشم ءابجزءامنا اوإذل اولحدة وقكننامنالقللضحاننهالايستطمعان ايعولاإلاامرة
وس انواكمفايعولالقغيرامنوس ام اح جتهان ايتحركاحركةادلئرية؟اوكمفايعولالمفنوس ابغيرالمفنفنجزلئها
ا.1«بامفنوس 
يس ئلانرسطلاسبباإقح ماللأشكن  افياتصلرلتالقعولاعندانفلاطل ،اوعلىاللأرجحاك  اذقكاا

ومناجهةانخرىاعلمن ان انتذكرادلئم ان اللأسئلةاللأولىالأ القدلئرةاي انكملاللأشكن  القرياضمةامناجهةا
لقلجم اوحركةالقكنللكبالقدلئرية،اوآخراش ءايلاننهابم اقكنلسمذلكاك نتاوجلديةاله اعلاقةابالقتياطرحتاآن

للجس امنه احركةادلئريةافمه اقمنشطااتتحركافمهانياللجزءالمفسمىالقعولن القناسامناصلةاعناللجس افه ا
نيا–نواك نتاذلتاحركةادلئريةامثلم اق  انفلاطل االوسللءانك نتاعددا،ويولمابمه ماعلىانكملاوجه

 امتصلانوامناصل،افكنمفايخبرناانفلاطل ابأ القعولاللمجردالقذيايعداجزءلامنالقناسافه اك اإما-لقعول
افيااف قكن اين قضالقكنمفا،لقغيرامتعمنةام دياامناجهة،اون القناساولقعولاك  وباقت لياوقعانفلاطل اين 

اإلىانعدلد افب قت لياي امنوسمة القناساك ، ان القعولانو ابم  اويضمفانيض  انو طاتن قضاولضح، إذلااانو
ك نتادلئرةافكنمفايعولالمفعوللاتالقتياتأتيادفعةاغيرامنوسمةاإذلاك نتاي امنوسمة،اويللصلانرسطلا

المفذيب»ق ئلا:ا اتن قضايلزمايذل القنحلافإنه اتُمعابينااوين كانيض  وعنامعظ المفذليبالقتياتنحلايذل
قكافمظهران ايذلايلالقتاسيراومعاذاد ابدو انياتبيناقعلةايذلاللجمع.لقناساولقبد اوتضعالقناسافيالقب

،افا احينا2«ف علاوللآخرامناعل،انوانحدهم ايحركاوللآخرايتحركلقضرورياإذاللجمعابمنهم ايجعلانحدهم ا
وغيرهاباقول ان التص  القناسابالجس ايسبباله اللألماقمبرزولالناص لهم ،اح و انرسطلاين االكتاىانفلاطل 

 اضرورياقتهمجالقناسابم افمه ا"لقعول"اف علااوللجس امناعلاانياشرحاذقكاوتبممنهاباقول ان اللجمعابمنهم
ايعمباعلىانفلاطل ا اننه اكم  المماعللاابه، اننه  القناسوس بومه اطبمعة احددول افمم  اللجس  اطبمعة اايحددول

اين سبه امنابد ا القع قلةابم  افمه  ين القغ ضبة،اللح ممة،القغ ذية،القع قلة،اوباقت لياقناتحلالقناسالمفعنمةابم 
احسبانرسطل.

                                                           
ا.22،21،اصاص2015نرسطلاط قمس:اكت بالقناس،اتر:افؤلداللأيللني،المفركزالقولم اقلرةجمة،القو يرة،ادط،ا1
ا.24صالمفرجعاناسه:2
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ايكنتفا اوحدهالم انفلاطل  ابنود اانرسطل امن اكل الآرلء انيض  اتطرق ننمكنس غلرلساوديموريطسابل
ا Homère ويلميروس ان  ايرى احمث ارنيا»وغيري ، ايختلفابعضاللاختلافاعن النمكنس غلرلس رني

ام بينالقناساولقعولا ايللفن اللحقام يبدواقلحللس،اوقذقكافإاهلأ اعندديموريطسالقذيايلحداتم م  قانه
ا.1«بامنهييلميروسافياشعرهالقذياق  افمه:انقاىايكنتلرانرض اولقعولاذل

انعلاهاا المفلرد اومناخلا ابمتالقشعر يبدوان اديموريطساويلميروسايلحدل ابينالقعولاولقناس،
يظهراجلم ان اذي بالقعولايذُيبالقناس؛ابمعنىايغمبالقنش طالقذياك  ايدبافمه اويذلاعلىاعكنسا

باق ااةاعنابعضانيالقناساولقعولاوللجس ،اوجعلاللجس ام دةاتختلفاعنقذيافصلالقثلاثننكنس جلرلسال
لمفللد،افوداك  انرسطلاإبستمملقلجم ابامتم زافيامم رسةالقالساةالقنوديةاوفيابن ءانظريتهاإذالنطلقامنانودا

نوابالأحرىامناابتاكنمكافلساته اوتحلمله اوذقكابغرضابن ءانظريةاحل القعولاخ قمةامنالقعملب،س بومها
اعملباس بومه .

،امنانبرزامناشرحاماهلمالقعولاونظريتهاعندانرسطلا(ه370-427) Avicenneايعدالبناسمن ا
يد اعلمهالس القعولاعنداللحكنم ءافه القذيا»حمثايول افياكت بها"تسعارس ئلافياللحكنمةاولقطبمعة":ا

يذلاارقابمنهاوبينالقعل افو  ام معن هبري  اوفثم نمةامع  ا)نحدي (القعولالقذياذكرهالقاملسلفافياكت بهالق
القعول ا ام حصلابالاكتس با)ومنه ( اولقعل  اقلناساباقاطرة، القتصلرلتاولقتصديو تاللح صلة لقعولايل

مم ايلاحظاين انضجافكنرانرسطلاواا2«)فمناذقك(القعولالقنظرياولقعولالقعمل لمفذكلرةافياكت بالقناسا
اإ اقس بومه، انوده انتمجة اوبلاشكالاحظاللخلطالقكنونظريته اننه القعولاوتعذ ابيناماهلم انيالوبيرالمفلجلد ه

القتحلملا انو المفنطق اوذقكاباستعم   احدى، اعلى امنهم  اولحد اكل اوبم   ابمنهم  القاصل افح و  فعله،
لقذيالجأافمهاإلىافحصاتصلرلتاوتصديو تاكلامنهم ابغرضاتوص امصدري ،اوقدايكنل امنالمفنطو ا

اسللالقتحلملالقلغلي،اقبن ءاماهلمالقعول،ايذلالقتحلملالقذياع داوظهرافيالقالساةبيناللأولئلالقذينام را

                                                           
ا.11نرسطلاط قمس:اكت بالقناس،اص1
ا.80،79،اصاص1926عة،اتر:حنينابنالسح ق،ادلرالقعرب،القو يرة،ادط،البناسمن :اتسعارس ئلافياللحكنمةاولقطبم2
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ارليلا امع ابولة اوفمتغاا(1986-1990)اRyle Gilbertلمفع صرة  Ludwigاين نشتقلدفنغ

Wittgenstei (1889-1951م) ورلسلابيرنرلندوBertrand Russell (1872-1970م)وغيري امنا
قيناقلحديثاعناحصل القعولاباقاطرةاقبلا ب رةاإلىان انرسطلاك  امنالقسلقالاساةانيض ،اوتُدراللإش

وللاكتس بافيالقالساةااinnate ideasان ايتكنل اويكنتباديكن رتاعناذقك،افمشكنلةاللأفكن رالقاطرية
للحديثةابينالقتم رينالقعول اوللحس الااضيراننه انثيرتالنطلاق امنانصلصانرسطل،اإلاان القارقاين ابينا

ا اومعانرسطل القزمكن نمة، القشرطمة اكلامرة القتياتارضه  اولمفنهجمة اوللأدولتالمفعرفمة القلس ئل وديكن رتايل
وتصديو ت(اوقداقس القعولاإلىا-يولا)نفكن ر(اوإنم اك  ادقمو افياوصاها)تصلرلتذقكافإ انرسطلالما

انظرياوعمل ،اوسنأتياعلىايذهالقثن ئمةابعداحين.
لقعولاعنافعلهاوعنامعولقهافوطابلالمايعدافوطاقعلاقةاامنالمفلاحظان انرسطلالمايكنتفاباصلا

ف لأولىاولاريبان الاانول اإ ا»لقناساباقعولاوإنم اع داإلىاللإنس  اوعلاقتهابهم اويظهراذقكافياقلقه:ا
لقناساتشاقانواتتعل انواتاكنر،ابلانول اإ اللإنس  ايلالقذياياعلاذقكابللسطةالقناسابلاإنه اتنته ا

اإلىالقناساوا انخرىتارة اتارة اعنه  اكأ اقهاوجلدلاا[...]تصدر ايتلقدافمن  اننه ايخصالقعولافمظهر افمم  نم 
جليريااولايخضعاقلاس دالأنهايمكننان اياسداتحتاتأثيرالقضعفالقن شئاعنالقكنهلقةاوقكننهافياولقعاللأمرا

ا.1«م يرىالقش بامناشبمهابأمرانعض ءاللحسافللاصحتاقلكنهلاعيناسلممةاقرنىاكأوضح
اا امن اإنم ايبينانرسطل اقلحدي  اكولة القناساقمستاف علة ان  انوله  اعديدة، انملرل ايذل اقلقه خلا 

وإنم اتنته اله اا،للإنس  ايلامناياعلابه ،انواكم اق  ابللسطته ،اوللأملرالاتصدراجله اعنالقناساإدبارل
ا تتلو يإقب لااتارة،اوتصدراعنه اإدبارلاتارةانخرى،الأ اين كابعضاللأملرايتلو ي اللإنس  امناللحسانيا

لمفختلاة،اوين كانملرانخرىاتصدراعنه اإدبارلامثلاللحكن اولقنزوعاوغيري افه افياالقناساإقب لاامناللحللسا
كلت اللح قتيناإم اتنته اله انواتصدراعنه ،اويللصلانرسطلاتدرجهافياتن و القعولابشكنلايرم اموللبا

                                                           
ا-جملبرت-رليلاغملبرتاRyle Gilbert(:افملسلفاإنجلمزيانست ذالقالساةابج معةانوكسالرد،اومنارولدام ايعُرفا1986-1990)ا

(القذياعرضافمهامذيب ا1949)ا-قذينل-قعولابالساةالقتحلملالقلغليام رسابعضالقتأثيرافيالقستمنم تامنالقور المف ض ابكنت بهاماهلمال
اقغليااوع رضابشدةالقنظريةسل ،ادلرا3معج القالاساة،اطا:جلرجاطرلبمش )ا:لقذيناووصاه اباقشبحافياللآقة.اينُظرالقديكن رتمةافيالكم 

ا.(321،اص2006لقطلمعة،ابيروت،ا
ا.27نرسطلاط قمس:اكت بالقناس،اص1
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ناابأ القعولاوجلدهاجليريافيالقناساومناثمالقناسايخبراامنالقع مانحلاللخ ص،افبعداحديثةاعناللإنس  
ومناثمافياللإنس  اويلاصرمديالاياسدابذلتهاإلاافياح قةافس داعضلامتعلقابه،اويلضحاذقكامناخلا ا
مث  القكنهلقةانعلاه،افاس داعولالقكنهلاقمساناج اعناذلتهاوإنم اعناضملرانعض ئهاللحسمةالقتياي اعلىا

لةانخرىايلضحافمه اعلاقةالقعولابالحس،اويظهراجلم اين اعلاقةابعوله،اوبهذلايكنل انرسطلاقداخطىاخط
ن انرسطلاعلىالقعكنسامنانست ذهانفلاطل ايعط انوقليةاقلحساعلىالقعول،اويذلالايعنياننهاينوصامنا

نم القعولافإنهاا[...]لقتاكنيراوتحصملالمفعرفةايضعا  اعندم اياسداعضلاباطنيا»شأ القعولابت تااإذانّ اا
ا.1«لايناعلولاريبانكثرانقليمةاوا

اإلىاا انعلد ايجبان  القعول ادو  اللأعض ء افس د اعن اوللحس سة القش ئكنة القنوطة ايذه اناه  قكن 
لقعول اعندانرسطلاحتىاتبدوالقصلرةاولضحة،افياوتدرجاام حدثن اعنهانرسطلاحل القعولالقنظرياولقعمل 

فذقكاللجزءامنا»يول :القبدليةانرجعاإلىاقلقهافياكت بالقناسالقذياينا افمهالختلاطالقعولابالجس اإذا
لقناسالقذياندعلهاعولاا)ونعنياباقعولام بهاتعولالقناساوتتصلرالمفعوللات(اقمساشمئ اباقاعلاقبلان ا

بلالأصبحاقهاعضلام ،اباردلاوح رل،انيا؛يعولافممتنعان ايكنل امختلط ابالجس اإذ ،اوإلااقب تاكمامةام 
ن القول الاينطبقا"إ القناساحمزاقلصلر"اقللااشممةالقولةاللح سةاويلالاعضلاقهاوقودانحسنامناق  ا

،اوباقت ليا2«ه ابلاعلىالقولةالقع قلةاوحسب،اوقمساعلىالقصلراباقاعلابلاباقولةافوطعلىالقناسابمجمل
بهالقاس دايلاذقكاللجزءامنالقناسالقذيايمثلا"لقعولاباقولة"افيامرلتبالقعولاعندامفإ القعولالقذيايص

القعولاباقاعلاوي انم  اوقكن اتتضحانرسطل، القضملر، انو ابعمداكلالقبعداعنالقاس د اللإله القكنل افهل ل
اللأملرانكثراوجبان اندرجامرلتبالقعولاعندانرسطلالقتيالشتهرتابــ"نظريةالقعول ".

 العقل الكلي 5-1
القتيا»  القعول  امن اباقعدد امختلاين اكثيرين اعلى المفول  المفعول  المفعنى ابه ايعنل  القكنل  لقعول

نشرتابهاإلىان س،اولاوجلداله افيالقوللمابلافيالقتصلرافإنكاإذلاقلت:ا)للإنس  القكنل (اقلأشخ صانيالق
القذيايل اللأشخ ص، افياس ئر المفلجلد اللإنس   امن المفعول  اس ئراافيامعنى اتط بق اولحدة اصلرة لقعول

                                                           
ا.28نرسطلاط قمس:اكت بالقناس،اص1
ا.158،اص1958فخري:انرسطلاط قمسالمفعل اللأو ،المفطبعةالقكن ثلقمكنمة،ابيروت،ادط،اام جد2
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ولالقذيا،اويذلالقع1«نشخ صالقن س،اولاوجلدالإنس نمةاولحدةاي اإنس نمةازيداوي ابعمنه اإنس نمةاعمرو
قصدهانرسطلاننهايلقدافمن ؛انياننهاذقكاللج معالمف نعالقذيايتممزابهاللإنس  اباقاعلابعمدلاعنالقولةاويلا

لقاروقابينالقعول اقنصلاإلىامعول انو ااولجتث ث"للإله "اكم اوصاهاس بو ،اويمكننن اتصلرهاباكالقتم يزا
القعروضاقنتبينافس دانحدي امناعدمه،اوي نم القب ق افه امجرداعروضاقهافوط،اقنأتياللآ اعلىاباق ا

ااااالقتياتسمىاعوللاانيض .
 العقل بالقوة وبالفعل 5-2

وقلنظراللآ افياجزءالقناسالقذياتعُرفاوتاه ابهاسللءانك  ايذلا» يول انرسطلافياكت بالقناس: 
انمالمايكنناما رق امناحمثالمفودلر اللجزءامناللجزءاما رق  لقناسالقذياابلاحسبالقعولافوط،افإ ايذل

اولهذلا اياكنر، ان  اقبل اباقاعل اقمساشمئ  المفع ني( القناساوتتصلر اتاكنر ام به اباقعول ا)ولع  اعولا يسمى
انلاانول اإ القعولايمتزجابالجس  ابن  ايجدر ان القعولايكنل اين ا2«لقسببانيض  انرسطل اناه امناكلام ،

ن اياكنراوبعداحصل القاكنرايصبحااقبلان ايعولانياقبل نمةواشأنباقولةانياعب رةاعنالستعدلدانواإمكن  ا
اولقاعلاهم ا القولة اإلىان  اين  اللإش رة اوتُدر القا علمة، انو اإلىالقاعلمة القولة امن اين  افمنتول عولااباقاعل؛

ام اناىاللحركةاعنالقعول،اوناىاعنهمصطلح  اقشرحانش طالقعولاإقب لااوإدبارلاوقدالستعملهم انرسطلابعد
قكنلام سبق،اكم ان القعولاباقولةاوباقاعلاين قشاكعرفابعمدلاعنالقكنل القعدداولقدلئريةاوك  ايذلاكبديلا
اوللإله القذياسبقان اتن وقن ه.

االعقل الفعال والعقل المنفعل 5-3
ويلام يحصلاقلع لماحينايستطمعان اينتولاإلىالقاعلابناسهافإنهايكنل امعاذقكاباقولةابنلعام ا»ا

اك  امناقبلان ايتعل انوايحصل،اونيض الا اعلىان ايعولاذلتهاكم  ،انيان ا3«فإنهايكنل اعندئذاق درل
  ،اوبعدان اتتدخلالقعولاعندم ايكنل اباقاعلاخ قم امنالقعل ؛انياقبلان ايعولاملضلعهايكنل اعولاافعاّ

اوشأ الستعدلدل وإمكن  ايصيراعولاامناعلااوذقكابعدان ايعولاملضلعه،اويشبهانرسطلاانمةلقولةابلصاه 
ويجبان ايكنل اللأمرافمهاكح  القللحالقذيالمايكنتبافمها» بةاعلمهافمول :اذقكاباقللحاقبلاوبعدالقكنت

                                                           
ا.282،اص2013،ا2نبلاح مدالقغزلي:امعم رالقعل افيالمفنطق،ادلرالقكنتبالقعلممة،ابيروت،اط1
ا.109نرسطلاط قمس:اكت بالقناس،اص2
ا. اصالمفرجعاناسه:3
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القعول اح   اباقضبطايل افهذل اباقاعل ان ا1«ش ء ابعد المفعوللاتابذلته اإلى اينتول ان  القعول اويستطمع ،
يناعل،ابحمثايمكننن القول ابأنهامستا دامنه ابعدم احصلتافمهالمفعرفةاويذلاسبباتاريقانرسطلابينالقعولا

وللاتهانوالقعولاوملضلعهانوالقعولاولقعل ،انم اقلقهافياننهاعندم ايصيرامناعلاايمكننهان ايعولاذلتهافهلاومع
نشبهابالاستبط  انوالقلع القذلتي،اقكننالمفشكنلالقذيايكنمناين اكمفايمكننهان ايعولاذلتهابعدم افرقن ابمنها

نرسطلانياش ءافيايذهااولايول ا!؟ع ماع هاولجتملاذلتهانصبحايلاملضلعاذلتوبينامعوللاته؟افإذلايلاعو ا
امناعلا اللآخر ابعداذقكايصبحايل المفناعلاوقكننه القاع  ايعول اك  اللجزء القتلضمحاإلااإذل امن ا!القنوطة

اويكنذلادولقمك.
اقداا اسلىانصاولحد انجدافيانصلصانرسطل اولم اين  اولضح  اتن قض  اوتحمل اش ئكنة المفسأقة إ 

لأنهايصبحاجممعاايشبهاللهمللىالجبان انممزامناجهةالقعولالقذيفمنالقلا»يخرجن امنايذهاللأزمةاإذايول :ا
شبهاباقضلءالأنهاالمفعوللاتاومناجهةانخرىالقعولالقذيايشبهالقعلةالقا علةالأنهايحدثه اجممع اكأنهاح   ا
جامناعلاغيرالمفمتزالقلابلجهام القضلءانيض ايحملاللأقلل اباقولةاإلىاللأقلل اباقاعل،اويذلايلالقعولالمفا رقا
إلاان ايذلالقعولاا2«مناحمثاننهابالجليرافعلالأ القا علادلئم السمىامنالمفناعلاولمفبدنانسمىامناللهمللي

افنحنالانعل اإ االمفا رقاين الايخبرنااعنهانرسطل ك  ايعولاذلتهانمالا؟اوإ اك  اكذقكا،اونكثرامنايذل
انحنالانعل اشمئ .نهاما رقاإله ،انم اعنالقكنمفافلأفحجةانرسطلافياننهالاايناعلافوطا

االعقل النظري والعقل العملي 5-4
لاعمل اومنهان القعولاللأرسط امنهام يايرىالبناسمن افياكت بها"تسعارس ئلافياللحكنمةاولقطبمعة"ا

لقعمل اا يم تاللأملرالقكنلمةامناجهةام ي اكلمة.اولقعولمتوبلااف قعولالقنظرياقلةاقلناس»م يلانظريا
،اللأرجحا3« تامنانجلاغ يةامضملنةمئولةالقشلقمةاإلىام يخت رامناللجزاريكالقتحيلاقلةاقلناساوي امبدنا

انرسطلان المفوصلداباقعولالقنظريا اسمّ ي  انواكم  القعولامناللإحس س تاويجردي  القتيايجنمه  يلالقصلرة
اويرىان القشلقمة" ا"لقولة البناسمن  اسم ي  انواكم  القنزوعاولقرغبة القعولالقعمل افهل انم  رسطلان ابالأخملة،

ويظهراعلىاكلاح  ان اين كاقلتا ا»:ايت  القولتا اللأس سمت  اللمحركت  اقلعول،اإذايول افياكت بالقناس
                                                           

ا.111صنرسطلاط قمس:اكت بالقناس،ا1
ا.112صالمفرجعاناسه:ا2
ا.80لبناسمن :اتسعارس ئلافياللحكنمةاولقطبمعة،اص3
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 امحركت  القنزوعاولقعولابشرطان انعدالقتخملانلع امنالقتعولاذقكان القن ساكثيرلام يخ قال القعل اويخضعلا
لقعولالقذيايستد اقبللغاغرض،اوبعب رةانخرىاعنيالأخملته ا]...[اين القولتا امحركت  ابحسبالمفكن  ،ان

لقعولالقعلم القذيايختلفاعنالقعولالقنظرياباقغ يةاوكلانزوعايلامنانجلاغ يةالأ املضلعالقنزوعايلا
القعولالقعمل اونه يةالقتاكنيراي ابدليةالقعملا]...[اوبذقكافإ القاكنرايحركابشرط  ايكنل امبدؤهانامبدن

كالايحركامنادو القنزوعاقمساين كاإذ اسلىامحركاولحدايلالقولةاوكذقكالقتخملاحينايحراا،لمفطللب
القتن زعم1«لقنزوعمة القولة ايخلصابأ  اوباقت ليافإ انرسطل القع، اباقعول اللخ صة القشلقمة انو  اي امحركةالمة

انه يةا افي القنزوعمة اقلولة اتخضع اللأخرى افه  القنظري اوباقعول اباقصلر اللخ صة المفتخملة القولة انم  لقناس
ا.لمفط ف
إ اقرلءةايذهالقنصلصابأدولتاووس ئلالقالساةالمفع صرةاقداياتحانم من اقرلءةاجديدةاله اإذاتبدواا

بعداوقمسايذلاوحسبااجاةالقعول،اإلااننه اآنذلكاقناتنضفيافلس Free Will وكأنه امشكنلةاللإرلدةاللحرة
حمثاتس ء اعناعدماإمكن نمةااإنم النتبهاإلىانشم ءاكثيرةاي امحلامن قشةافيافلساةالقعولاكوض ياامستولة

مف ذلالايكنل اين قكاإحس سابأعض ءاللحساناسه؟ا]...[افمنالقللضحا»للإحس سابأعض ءاللحساق ئلا:ا
ن اقلةاللحسالاتلجداباقاعلابلاباقولةافوطاوللأمراين اكم افيالقلقلدالقذيالايشتعلابناسهابغيرام يشعلها

الشتعلابناسهالماتكنناين كاح جةاقلجلدالقن ر ،اويكنا اننهاطرحاسؤللاامثلايذلا2«لمفشتعلةاباقاعلافإذل
اقداتعدالقملمامناجذورا افإ امسأقةاكهذه ابعضالقش ء امونعة بغضالقنظراعناللإج بةاوباقرغ امناننه 

"اعنداQualia ةا"انوا"لقكنمام تالقللعمconscious  experienceام نسممهابإشكن قمةا"للخبرلتالقللعمة
وغيرهامنالقالاساةالمفع صرييناإذايول انيض اوبصريحالقعب رةاا-مThomas Nagel 1937 نمغلاتلم س

إنن انسم اللإبص رافعلالقبصراوقكننافعلالقلل الاالس اقهاونسم القتذوقافعلاقلةالقذوق،اوقكننافعلا»

                                                           
ا.124نرسطلاط قمس:اكت بالقناس،اص1
ا.52صلمفرجعاناسه:ا2
ا اThomas Nagelتلم سانمغلانواناجلا اوللأخلاقاولقوم امنانصلايلغسلافيا1937)ا القسم سة امُنظرافيافلساة ا ا-س بو -(:

لقدولفعاللأخلاقمةا ،ايهت ابشكنلامركزيابطبمعةHarverdوي رفدااoxfordونوكسالردااCornellنمريكن اللجنسمةاتلوىاتعلممهافياكلرنملا
اتدلو اعنهاتُربتهالقاكنريةامنظلراللخا شاا-نخلاقمةانواسم سمة-وإمكن نمةاوجلدانظريةاقتاسيرالقوم ا بلصاه اح لاتاعولمةاومنانكثرام 

Bat prespectiveنواكم اتُسمىام ذلاو اكنتاخا ش ؟ًااWhat is it like to be a Bat ?. ينُظر Simon Blackburn :) 

.)245p 3 Ed, Oxford University Press, 2005, ,yphphiloso of Dictunary Oxford  
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 قلكاجل ا،اولاشكانيض ان ايذهالقنصلصالقتيابينانيدين اي القتيافتحتاللمج  انم م1«لمفذوقالالس اقه

John Locke(1632-1704م)ايملمدفمداوااdavid humeوغيري امفن قشةامثلام(ا1776-1711)ا
  )نملساوخشن(اوغيري امنالمفا يم .ايذهالمفا يم القتياتخصاللإحس سامثل:

إ ام يحسباعلىانرسطلايلاننهالستثنىالقعولامناللحكن اين اونسنداقهالقربطاوللاستنت جافوطامناا
ا امناإحس س تاحمثايول : اتلجدافياعضلا»خلا ام يجمعه ابمحسلس ته  اي اإذ اخ صة كلاح سة

القبصرا اذقكان  امث   اله . اقلمحسلسالمفو بل القصا تالمفممزة اعلى اكذقكاوتحكن  احمثايل للحسامن
ا.2«ياصلابيناللأبمضاوللأسلداولقذوقابيناللحللاولمفر.اوللأمراكذقكافياللحللساللأخرى

يعلداقهافيالقتمممزابيناللأشم ءاللمحسلسةاوباقت ليافإ القعضلاللح سايلامنايصدراللحكن اولقاضلا
ونخملةامجردةاولايتلقفااحس س تاإذايولمابتحليله اإلىاصلرنم القعولاين افهلامجردامركزاتُممعاقتلكاللإ

اوفوطا اين  افياللأصلاوي انرسطل اولحدة اذلتاطبمعة اباعتب ري  المفلجلدلتاكله  اعن ايللصلاحديثه بل
اللحسمةامح ولااتلخمصامذيب القطبمعة اق ئلا: اعنالقناساع ئديناإلىالقول ابأ ا»ه ف قنلخصاكلام ذكرناه

لقناسامناوجهاي المفلجلدلتاناسه .اذقكان اجممعالقكن ئن تاإم امحسلسةاوإم امعولقة،اولقعل امنانحدا
ا]...[ اولحد، اش ء اوملضلعه ايل اللمجردلتالقتياالقلجله اسللء اللمحسلسة القصلر افي المفعوللاتاتلجد فإ 

كانماس ئرالقصا تاللمحسلسةاونحللله اولهذلالقسببامناجهة،افإنن افياغمبةاجممعاللإحس س تاتسمىاكذق
لانستطمعان انتعل انواناه انياش ءاومناجهةانخرىافإ اعندالستعم  القعولايجبان ايكنل امصحلباا

ا.3«لأ اللاخملةاشبمهةابالإحس س ت،اإلااّننه الاايملقةاله بالأخملةا
طلافيالقعولاإلاامناخلا افه اتطرقهاقنلعينامنالقعولاللأو اإله اكل الايمكننافه انظريةانرس

القعولالقث نيافمشملا انم  انولياوح ك اوجليرايحصلاباقاطرة، اق  ابأنه احمنم  ما رقاوذقكالقذياقصده
باق امرلتبالقعولامنافع  اومناعلاومستا داوغيري ابمافياذقكام فرقابمنهاوبينالقعل ،افإذلانخذناابتعبيرا

انرانرس افإ افكنر اكله امنايذل اوباقرغ  اقلث ني، اباقنسبة افإ اللأو ايمثلالقعولاباقولة المفن قضاتم م اطل سطل
انفلاطل ا انوايقاكنر اللحديثابطريوة القتم رلتالقتياظهرتافيالقعصر ال  القعل  امع القعول، امفسأقة اإثرلء عد

                                                           
ا.92نرسطلاط قمس:اكت بالقناس،اص1
ا.99صلمفرجعاناسه:ا2
ا.120،119لمفرجعاناسه:اص3
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انفلاطل انواولقابأخرىاقمستاإلااتطلرل هجمةانكبرابعضامعرفمةاومنمةانرسطلابصرلمةاوملضلعمةاعمفث قمة
القش ء.
 مفهوم العقل في العصر الوسيطثانيا: 

 الفكر الإسلاميمفهوم العقل في -1
القملنانمة  القالساة افي اللأسطلري القثملقلج  اباقط بع القعول امرور ابالسا تااابعد ولمتزلجه
اللهملمنستمةنلاكسم احتىالمفرحلة ارلفوته انانطلقلجمة امحضة الايلتمة ايدخلامرحلة اللأديا اي يل اظهلر تمجة

للإسلامافيالقشرقاولمفسمحمةافيالقغرب،اك ناانبرزي اوك  القعولاآنذلكاوما يممهاناتُةاعنالقصرلعالقدلئ ا
القوسطنطين اتنصر امنذ اوذقك انخرى، اجهة امن اولقدين اجهة امن القالساة ابأ اابين اوإعلانه ايملمن  لبن

افيالقور  اتديناباقنصرلنمة القروم نمة الا5للإمبرلطلرية اجستنم  بعد امدونة ابصدور اوتحديدل لقو ضمةاامفملاد،
بملاحوةالقالاساةانينم اك نللاقمبدناسلقالقالساةاللحرةافيالقرةلجعاإلىان انصبحتاي اللأخرىاتديناإم ا

ججه افأصبحتاللحكنمةاخ دمةاكن نتاخلاصته ان اتدلفعاعنالقدينابحبامفسمحمةاغرباانوابالإسلاماشرق اف
اقللح اوا اإلااننهاقلإيم  اولمفعرفة ا"لعتوداولااتنتود" امناتع قم افيالقكنتبّ،اكشع ر اج ء ابم  لقعولامنحصرل

القاكنرابلاك نتاهمزةاوصلابينالقعصرا اللجزمابأ القالساةاآنذلكالماتو ابدوراي مافياكرونلقلجم  لايمكننن 
 بوته انواساضكلافكنرةاجديدةاإم اتولماعلىاننو لقكنلاسمكن اولمفهداقلالساةاللحديثة،ايذلاإذلاعلمن ابأ اا

 لقذياتلاهاعصرالقتنلير Dark Age اويسم امعظ امؤرخ القغرباتلكالقارةةابعصرالقظلم تا،متممةاله 

Age of Enlightenmentاوقكننايذلايوتصراعلىالقغرب،انم افيالقشرقاللإسلام افوداك نتاجهلدا،
ارشد البن انمث   اواا(ه520-595) Averroèsالقكنثيرين اح مد انبل -1335)اAl-Ghazâlîلقغزللي

وغيري اسبب امف اوصلاإقمهاديكن رتاويملمافيالقعصراللحديث،اوقذقكاسنستهلاللحديثاحل اه(ا1416
ظلم ته امناتلكاللأنللرالقتياااليذهاللحوبةامنالقزمنالهؤلاءامعالقعل ان القغرباورغ اتلكالقتسممةالماتخل

                                                           
انواللهملمنمة:اقاظايشيراإلىالقارةا ق.م(احتىالقوض ءاعلىامملكنتهامناقبلالقروم  اع ماا323ةالمفمتدةامناغزولتاللإسكنندرا)للهملمنستمة
ا.(666،اصا2007لمفعج القالسا ،ادلراقب ءاللحديثة،القو يرة،اا:مُرلداويبة)ا:ينُظراق.م(ا30)
لحمدالقشريعةا"لمفسمحمة"ام اندىامدونةاجلستنم  :امدونةاص درةاعناللإمبرلطلرالقروم نياجلستنم  ابعداسولطالقوسطنطمنمةاولقو ضمةابت

مدونةاجلستنم  افيالقاوهالقروم ني،اترجمةاعبدالقعزيزاا:جلستنم  )ا:ينُظراعلىام اتحليهامناقللنين.وللايتم ماباقتدينابن ءااإلىاترلجعالقالساة
ا.(3-2،اصا2005فهم ،اللمجلساللأعلىاقلثو فة،القو يرة،امصر،ا
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اللإكليني اكتلم  الآخر، احين امن اتشع اThomas d'Aquin(1274-1225 'ك نت سطينانوغوام(
Augustin   (354-430ا)وآخرو اسنتطرقاله الاحو .م   

اللأفلاطلنمةاا القالساة القملنانياهم  ابتم رينافكنريينامركزيينافيالقاكنر اللإسلاممة قوداتأثرتالقالساة
اجهة اومن امناجهة، اكذقكايذل القكنت باولقرةلث،اوللأرسطمة افي ام ورد ايذهاانخرىانجد اقتعدد ونتمجة

اثريةاولسعةاللأفقاتممزتابإنت جافكنرياولفراغزيرامتنلع،اوك  المفص دراولقوللعداك نتا لقالساةاللإسلاممة
اقلعولامكن نةامرملقةافيالقاكنراللإسلام ،اإذاننهايشكنلامركزيةابلصاهامن طالقتكنلمفافيالقشرع.

  العقل المستفاد كقوة ناطقة مAl-Kindi(805-873) الكندي1-1
لسلفالقعرباوك  انو افلاساةاللإسلام،اويظهراقوبانبلايلسفايعولبابنالسح قالقكننديابام 

القاكنرالقملنانيابتمعناكبيراوخ صةام كتبانفلاطل ا مناخلا اكت باتهاورس ئلهابأنهامنابينالقذينادرسلل
وبعدهانرسطلاوم خلا هامناآثار،اويظهراماهلمالقعولاعندالقكنندياوتن وقهامفلضلعن افياكثيرامنالقكنت باتا

المفلقفا»،ارس قةافيالقول افيالقناس،اوكلامافيالقناسالمفتارقةافياآثارانبرزي : وقداندركالقكنندياحوموة
القولىاتتعلقا ايذه اوجممع اثلاثاقلى، اروح نيابسمطاقه القناساكجلير اإلى ايشير للأفلاطلنياوكمفاننه
باقناساومنه ام قهاآقةانولىامشرةكةابيناللحساولقعولاوي القدم غاملضعاجممعالقولىالقناسمةاومنه ام قها

ا.1«آلاتاثلل اكأعض ءاللحساللخمس
يوصدالقكنندياين ان القناساعندانفلاطل اولحدةاوقمستاثلاثاكم ازع انرسطلابعدهاوإنم اقللي ا
ايشدا اس بو  اعنه اوللحلذيالقذياتكنلمن  القعولانمة( القغضبمة، ا)لقشهللنمة ابمن ي  اون  القتياسبق القثلاثة ي 

ديالقولةالقن طوة،اوللجللديناهم القولةالقشهللنمةاولقغضبمةاإذاللجللدينايلالقولةالقعولمةانواكم ايسممه القكنن
لاوجلداقتن قضاين افيالقاكنراللأفلاطلنياحسبالقكنندي،اكم ان احديثهاعنالقدم غالايعداتنكنرلامفذيبها

مثلم اي اللحللساللأخرىاندولتاا،نكثرالان القدم غايلاآقةاووسملةالقعولاابماهلمالقكننديانياإذلالعتبرنا
 ئلاقلعولانيالقناسانوالقولةالقع قلةانوانحم نااقلناسالقغضبمةانوالقشهللنمةانحم ناانخرىاوفياوآلاتاووس

ا انخرىامنارس ئله اولقعولمة(ا»مللضع اباقناساإلىاقلتينانس سمتينا)للحسمة القكننديالقولىاللخ صة يوس 
اقته اللحللساولقولىوآباقصلراللجزئمةااصللح سةالمفسؤوقةاعناللإدرلكاللخ تتلسطهم اقلىانخرىامثلالقولىا
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لمفتلسطةانيالمفتخملةالقتياتستحضراللأشم ءاباقرغ امناغم به اوتم رسالقرةكمباللحراوتشملالقذلكرةاكذقكا
بالإض فةاإلىالقولةالقغضبمةاولقشهللنمةاولقغ ذيةاولمفنممةاونخيرلالقولةالقع قلةاوي القتياتدركاللمجردلتاولمفب دئا

ا.1«اكنرلقع مةاولقوللنينانياقللنينالق
سللءافيايذلالمفو مانواعندانفلاطل انيامف اتن وقن ه،اإلاااكلاولحدةامنه اعلىاحدىسبقاوشرحن اا

اإدرلكاللمجردلتاولمفب دئاولقوللنينا اعن المفسؤوقة القع قلة" انيا"لقولة امنه  اي اللأخيرة ام يهمن  ويلو ا»ن 
اجلم  ايظهر اإذ القعول افي اللإدرلكافيارس قته اعلىامشكنلة الاسمم االقكننديالقضلء اوشرلحه ابأرسطل تأثره

لقذياخرجافيالقناسامناا-لقعولالقذياباقولة-للإسكنندراللأفروديس اويوس افمه القعولالقذياباقاعلانبدل
لقولةاإلىالقاعلالقعولالقظ يراوكله اولحدةافيالقناس،اللاولىاي اللح قةالقع ديةاقلعولانم القث نمةافه اح قةا

اوبعد ابامفلجلدلت اتأثره ابعد القعولاالقعول ايمثل القناس افي اووجلده القظ ير القعول ايسمى ابه ، لشتغ قه
،اوباقت ليافإ ام ق مابهالقكننديايلاتلضمحاوشرحاوتبسمطامفاهلمالقعولاعنداكلا2«"لمفستا د"انيالمفلكنة

المف القالاساة الشتهر ابل اوحده القكنندي اعلى احكنرل ايذل ايكنن اولم اونرسطل انفلاطل  سلمينابشرحه امن
اوك نللانبرزامنافكاغملضه .اقلالساةالقملنانمة،

 اعقول أرسطو تفيض )هـ 339-هـAl-Fârâbî (260  الفارابي 1-2
عروفاباقا رلبياك  الشتهرالقا رلبيابامفعل القث نياويلانبلانصرامحمدابنامحمدالقطرخ  ابنانزرغالمف 

اواا،حلامنابينالقشرا اونفلاطل ، انرسطل القتلفمقابينافكنر امنادرسالمفنطقامح ولا منابينانبرزابلامنانبرز
ا اي ا"رس قةافيالقعول" امب شرة القتياتصبافياملضلعن  ويلاكت بايتحدثافمهاعنالقارقابينا»مؤقا ته

لقعولاقدىاللجمهلرا)لقن سالقع مة(اوبينالقعولاقدىالقالاساة،اخ صةاقدىاعلم ءالقكنلاماوقدىانرسطل،ا
 انسبةاصنعالمفنطقاإلىالقعولاولمفعوللاتاوفيارنيالقا رلبياإ المفنطقاق نل ايعبرابلغةالقعولاللإنس ني،احتىان

ا.3«كنسبةاصن عةالقنحلاإلىالقلس  اوللأقا ظ
يبدوايذلالقطرحاولضح افياكت بالقناساقدىانرسطلاقذقكامنالمفلضحانيض امدىاتأثرالقا رلبياا

ثاباكنرانرسطلاحمثان ايذلاللأخيراوبصاتهاس بو اقلا رلبيازمنم ايلامناجعلالمفنطقانفع لااقلعولامناحم
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اونورغ نلنا اقلاكنر اآقة اولعتبره القتصلرلت، افصل اوتركمبانو اوجمع القوض يا، اعلى اوللحكن  اولقاس د القصحة
Organonكم اندخلالقا رلبيا»قهانيابمث بةالقض بط،اوباقت ليافإ القا رلبيالقتبسايذهالقاكنرةامنانرسطل،اا

للأميناوسمىالقعول ابامفلائكنةاوسمىامسأقةالقتلفمقابينالقعولاولقلح افياتوديرهافسمىالقعولالقاع  القروحا
اللهاتع لىاباقعولاف قعولاص دراعنهاف ئضامناوجلده،اويذلااعولاُللأفلاكالقتيافمه القعول ابامفلأاللأعلى.اوياُ
وتأتيابعدهاعول اللأفلاكالمفتللقمةاإلىالقعولالقع شرالقذيايعوداا،لقعولاللأو ايلالقذيايحركالقالكاللأكبر

،اوتأتيامسأقةالقتلفمقايذهانتمجةاقذقكالقتع رضالقذيا1«لليةاولمفلجلدلتالقسالمةلقصلةابينالمفلجلدلتالقع
برزافيابدليةالقعصرالقلسمطابيناللإيم  اوللحكنمةانوابينالمفعرفةاولقلح انوابالأحرىابينالقعولاولقنول،افأرلدا

اللأفلاطلا القالساة اللخلافاولقتع رضاوح و اتحلير اقتخفاوطأة ابمنهم  امعالقا رلبيالقتلفمق اوللأرسطمة نمة
بم ايتطلبهالقديناللإسلام ،افكن  انتمجةاذقكاظهلرانظريةالقامضالقتياي افياللحوموةانظريةااوم يتلائ ،ان

 اينطلو  امناهمنرسطلافيالقعولاولماتاضاإلااباضلالقا رلبياباعتب ران القديناللإسلام اونظريةانرسطلاكلا
ا.لقللحد
قه،افهلاقمسابح جةاإقمه،االاحدانواكم سالقلجلداغ يةالقللامضاعملمةاعولمةاآقمةاوقمقل»لاشكان اا

لبةالقللحداوسعةاجلدهاصئم ابلافعلاصدوراتلو ئ انتمجةالخيصدراعنهالقلجلداغ لااومعنىاذقكان االلها
وعملمةالقصدوراتولمانصلااعلىافعلالقتعلقاوبمعنىاآخراقلةالقامضاتستنداإلىاتعولااللهاا]...[هالمفطلقاوغن 

،اوقداج ءتانظريةالقامضايذهاقتجمباعنانسئلةاكثيرةاك نتامحلا2«ل اعنهافياترتمباتن زليوصدورالمفعو
لستاه مافيالقالساةاوك نتابمث بةالمفسكنلتاعنهافيالقديناكمسأقةاللخلقاوقدمالقع لم،افإ القا رلبياين اتُ وزا

رحانظريةانرسطلافياقتن قضالمفلجلدابينالقالساةاولقدينامناجهة،اومناجهةانخرىاق مابتلضمحاوشلذقكا
القعول.
انردناان انبيناونلضحا"نظريةالقامض"افممكننالقول اعنه ابأ القلجلداعندالقا رلبياينوس اإلىاا إذل

لقعولاللأو القذياتامضا»نربعامرلتب،انو المفرلتبايلااللهانواللمحركانوالقعولالقكنل انواللإله ،اوبعدي ا
وولجبالقلجلدابغيرهاوباقت لياتأتمهالقلحدةامنااللهاولقتعدداعنهاكلالقعول اولمفلجلدلتاممكننالقلجلدابذلتها
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مناغيرهاونتمجةالإيج بهاباقللحدايصدراعنهالقعولالقث نيا)لقالكاللأعلى(ابم دتهاوصلرتهالقتياي القناساثما
القس دسا اثم المفشرةي( اللخ مسا)كرة اثم ازحل( ا)كرة القرلبع اثم القكنللكبالقث بتة( ا)نكثر لقث قثالقذيايل

القعول القن تُةاعناعملمةالقصدوراتشكنلالمفرتبةالقث نمةاا)ف قشمس(ا)ف قزيرة(افــ)عط رد(ا)لمفريخ( وكلايذه
لقص دراعنالقت سعا)عولافلكالقومر(اويسممهالقا رلبياروحاااع  قم القث قثةافملجدافمه القعولالمنالقلجلد،ان

جلدالقرلبعافه امرتبةالقناس،اوعندي القودساويمثلاهمزةالقلصلابينالقع مفينالقعللياولقسال ،انم امرتبةالقلا
ا.1«يتكنثرانفرلداللإنس  

يذلاملخصانظريةالقامضاقلا رلبياباختص راربم ايكنل امخلاوقكننهايمكننن امنانخذانظرةاش ملةاع مةاا
عنه اف مفتمعناين ايرىان انظريةالقامضايذهاي انظريةافيالقكنلسملقلجم اوجللباسؤل اوجلديانكثرامم اقدا

اتكنل انظريةافيا اقلمس ئلالقتياك نتاتن قشاآنذلكاللابستمملقلجم  المراطبمع اباقنظر اويذل نوافيالقعول،
امفن قشةالمفس ئلالقلجلديةاولقلايلتمةامثلم اك  اقبلهالقعصرالقكنلاسمكن اعصرا ف قعصرالقلسمطاك  اعصرل

شضم تالهذهاتاعناولمفمثلقلجمة،اوكلالقوض يااللأخرىاي اعب رةا Theogony من قشةالمفس ئلالقثملغلنمة
لقوض ياالمفركزيةاويللمشاله ،انوافياوقتالاحقاك نتاقرلءلتامتعددةامختلاةاولستنط ق اقلنصلص،اوإع دةا

اوا اك  ابعثاله ، اقلعول( اللإبستمملقلج  ا)لمفاهلم ابذلته القعول افماهلم اقلا رلبي، اباقنسبة اين  كذقكاللأمر
القامضابح اقنظرية القرلمي مش  انوالمفرتبة امنالقلجلداحينايتكنل اعنالقناس،احمثاثاتُدهافيالقدرجة بعة

ا القا رلبيالقناساإلىاقلتينانس سمتيناتتارعاكلامنهم ، اعندا»يوس  القن ممة اولقتياتو بله  للأولىاقلىامحركة
القولىاللحس سةا)للحللساللخمس(اوكذقكا نرسطلا)لقشهللنمةالقغضبمة..(اولقث نمةاي القولىالمفدركةاومنه 

لةالقن طوة(اولمفتخملةاوللحسالمفشرةكالقذيايحاظاللمحسلس تاويتوبله امثلم اتحاظاللحسالقب طنا)لقوليالقع ق
ا.2«لقذلكرةامعطم تاللحسالقب طن

طل اإلاان اإ ايذلالقتسلسلافيالقصدورايذكرناابنظريةانفللطيناكذقكاناساللأمرانجدهاعندانفلاا
اللآ ايلالقش القوارطم يهمن  القتيالسملقث نيامنالقناسانو القث نمة اوالة اباقن طوة، اننهان ي  مراجمدايحسباقه

ربطه اباقنطق،اوذقكارلجعانيض اقالساةانرسطلانواربطهالقعولابامفنطق،اإلاان القالساةالمفع صرةاعندم ا
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اإلىاقلتا اللأولىا القن طومةاكولةانيالقعولاتنوس ابدوري  تتحدثاعنالقعولاتستدع القلغةاحتم ،اويذه
ا اللأولى اعملمة، اولقث نمة انظرية اي امنه  انربع اإلى افتنوس  القث نمة انم  اولمفهن القصن ع ت ابتحصمل تختص

نوله اللهمللانيانوالقعولاباقولةاويلالقودرةاعلىالقتجريدانيالقعولالمف دياكم اسم هالقكننديانوا»للأخرى:ا
ثانمه ايلالقعولابامفلكنةاويمثلالمفعوللاتاللمجردةاوحصلله افمه ابحمثاتصيراا،للإسكنندراللأفروديس اكذقك

دركه اكم اقلاك نتاغيراخ رجمةايتصبحالمفعوللاتاق ئمةافيالقعولاالقعولالمفستا دابحمثاكنةابعدي اوثاقث مل
القعولالقاع  القذيايسممهالقا رلبياروحالقودسانوالقروحاللأميناوقمسامنامرلتبالقعول اللإنس نمةا ورلبع 

اإلىالقاعلاوباختص رافعلهاكاعلالق ايلامنايخرجالقعولامنالقولة انيض اوإنم  اقلعيناويسممه شمساباقنسبة
ا.1«-لمفثلاللأفلاطلنمة-ا(وليبالقصلر)القا رلبياب
القعولا افي انظريته ابن ء اونفللطينافي اونرسطل انفلاطل  ابينافلساة اجمع القا رلبياين  ،المفلاحظان 

يتهافيافب لإض فةاإلىامعتودلتهالقدينمةالقتياح و ان ايجمعابمنه اوبينام تعلمهامنافكنرايلنانيافكن نتانظرا
لقعولانظريةاكسملقلجمةاتح و اللإج بةاعنانسئلةاوجلدية،انم القعولابم ايلاعولاإنس نيافل ايتن وقهالقا رلبيا
إلاامناباباللحديثاعنالمفعنىالقع مامفشكنلةاللإيج دانوالقودمانواللحدوثاكم اتسمىانوامناباباتن و ا

باشرحام تودمابهانفلاطل اونرسطل،اإلااننهامسأقةالقتلفمقابينالقعولاولقنول،انوافيانحم  انخرىامنابا
وفقافياشرحام ك  امنهم اعنداس بومهاكم ان ابمئتهاآنذلكاحتمتاعلىافلساتهان اتحملايذلالقشكنلانوا

القط بعابالإض فةاإلىامذيبه.ا
  الأرغانون وثنائية النفس والبدن (ه370-427) Avicenne ابن سينا 1-3

اللحسين  االلهابن اعبد اللحسينابن اانبل اعل  المفاكنرالبن القرئمساويل القذياقوباباقشمخ اسمن  بن
اولقرياضم تاولقطبمعم تا المفنطق اكذقكاولقاملسلفاودلرس اوكت بته افكنره التس  افياعصره، ولقطبمبالقاذ

انكثراوضلح اوجلاءاعندالبناسمن ا اإذان ام ج ءافياكت باتالقا رلبياولقكنندياكمختصرلتانجده باقسعة
ا بومهاش رح اقاكنرانرسطلاونفلاطل املفو ابمنهم ام ستط ع.وباقت ليافوداك  امش ئم اكس

كاينطلقانولااباصلاينطلقالبناسمن افيادرلستهاقلعولاباقتدرجاكس بومهالنطلاق امنالقناساوقبلاذقا
وي اكذقكااوننه اجليراعول ايمكننان اتلجداما رقةاقهإذايؤكدان القناساغيرالقبد ا»عناللجسداالقناس

                                                           
ا.256،255محمداعل انبلالقريا :اتاريخالقاكنرالقالسا افياللإسلام،اصاص1
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اتدركا امريل اجليراروح الأنه  اوعمله  اذلته اللحساوللخم  افلايدركانيامنهم  لمفعوللاتاولقكنلم تانم 
القعولمة اا،اويرى1«بعملاآلاتاللجسدالقتياتضعفانواتليناعلىاعكنسالقولة  القناساجليرانلبناسمن 

القعولمةافلأنه اتدركابللسطةالقعولافوط،اوكم اسبقاوق  انرسطلامؤكدلاانم ا،روح اباقنظراقط بعه  سمته 
لقذيايصمبالقناساينسباإلىاللحللساإذاقلاصحتاقلكنهلاعيناسلممةاقرنىانحسنامنالقضعفاابأ 

لقش ب،اي يلالبناسمن ايكنرراذقكالمفبدناش رح اوملضح ابأ القضعفالقذيايصمبالقناساوقللي اناتجا
وقوداقدسالبناسمن القعولاوفيارنيهان اوحدةالقعولاتظهراظهلرلا»عناضعفاآلاتاللجسدانياللحللس،ا

 قذلتن اإدرلك اخ قص ...اولقعولالايرةكاقلىالقناسافياح له ا)لقدنم (ابلضح افياشعلرناابأناسن اوإدرلكن اول
ابه  اللارتو ء اللإلهمةا،يح و  اللخللرقاولقعن ية امن افمبدو القعول  القتجل  اللإنس  اا،نم  ابأ  اسمن  البن ويؤمن

ا.2«يورةبامنالقكنم  اللإنس نياعناطريقاللإرلدةاولقعولاولمفنطق
القذلتيا اولقلع  اقلاستبط   اسمن  البن النتبه افود ايذل اإلى ابأنا،بالإظ فة القلحمدااهحيناق   لقسبمل

م اعناللارتو ءاباقناسافهذلايرجعاإلىاللإرلدةافيابللغالقكنم  ،ان،ايلالمفؤكداقلحدةالقعولوالإدرلكاذلتن ا
للأسئلةاحلله ،اويظهراللج نباتلكاللإرلدةالقتيانصبحتافيالقالساةالمفع صرةاكح قةاعولمةاتطرحالقكنثيرامنا

لقصلفيالابناسمن اجلم افياإيم نهابالخللرقاولقتجل اوبللغالقكنم  ،اوك  امنالمفتلقعاننهاقنايستثنيالمفنطق،ا
لالقذياق  اويعطمهامركزيةافيالقعولاذقكابم اننهامنالقالاساةالمفش ئميناإذان امرجعايؤلاءايلانرسطل،افه

اوجليرالقعولاوآقةالقاكنر.اOrganonارغ نل نولاابأ المفنطقايلان
ابشرحا ايكنتا البناسمن  اولم اإض ف تااهيذل اقه ابل اولقكنندياولقا رلبي، اونفلاطل  ا،نخرىلأرسطل
القعولاحمث اإلى ايتطرق ان  اقبل اتدرجه افي القناس اوجلد اعلى ايبرين ان  اببري  اا،ح و  اذقك وك  
نمةامناخلا املاحظتن الاناع لاته اايولمايذلالقبري  اعلىاوجلدالقناساللإنس »كنلقلج اس بقاقزم نهاإذامس

ك قتعجباولقضحكاولقبكن ء،اوكذقكامناخلا اإدرلكن اقلصا تالقتياتتممزابه القناساك قنطق،اوتصلري ا
وك  ايذلابري ناادلمغ افعلااوباقتحديدايذلام يسمىاباقسللكمةافمم ابعداا،3«قلمع نيالقكنلمةالقعولمةاللمجردة

                                                           
ا.294صاسا افياللإسلام،محمداعل انبلالقريا :اتاريخالقاكنرالقالا1
ا.87إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص2
ا.297محمداعل انبلالقريا :اتاريخالقاكنرالقالسا افياللإسلام،اص3
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القسللك امن القناسالنطلاق  ادرلسة ايسمىاااني انيض  امتأخر اآخر اتم ر افهل القنطق انم  ك قضحكاوغيره،
اباقسللكمةالقلغليةاوقعلايذلاين اجذرامناجذوره.

اويعرفافياكت بالمفب حث تاا اقلإدرلكاوح و اضبطاتعريفاقه، انيض  اتطرقالبناسمن  بأنها»كم 
ا القش ء اصلرة اتحصمل القذي ايل اللحس  اوللإدرلك اكلمته انو اجزئمته امن انحل اعلى اصلرةاوحوموته يتمثل

اللإدرلكالقعول نسلسافياللحللساوح قتهاللجزئمةاللمح فهلاتمثلاصلرةالمفعوللاتافيالقعول،اف لإدرلكاإذ اام 
اوللحس احس اوعول ، اباطنا نلع  : القعول افكنله انم  اوباطن، ا1«نلع  اظ ير القعولا، ان  ومناللأكمد

للأملرام يم تالقنظرياقلةاقلناساتوبلاف قعولا»وحدهامنايضاراباقكنلم تانم اللحسافلا،ايول البناسمن :ا
قنظريافإ البناسمن اين اياصلافيالقعولالقنظرياناسهاوفيا،اوبذكرناالقعولال2«لقكنلمةامناجهةام ي اكلمة

مرلتبه،احمثايشرحانظريةانرسطلامستعمن اباقا رلبيافيانظريةالقامضاويظهرايذلافياكت بها"تسعارس ئلافيا
فمناذقكالقعولاللهمللانياوي اا،نالقعولالقنظرياعولاو  اقولىاكثيرةاموي»حمثايول :اا"للحكنمةاولقطبمعة

لقعولابامفلكنةاويلالستكنم  ايذهالقولةاحتىا يم تاللأشم ءاللمجردةاعنالمفللد.اقلةاقلناسامستعدةاقوبل ام
القاعل امن اقريبة اقلة افياكت بالقبري  اعولاابحصل ا-تصيرة ا-لقذياسم ه الستكنم  ا. لقعولاباقاعلاويل

انواصلرةامعولقةاحتىامسالقنا انواحرصه اباقاعلتىافياصلرةام  ويلام يمةاا،لقعولالمفستا داش ءاعوله 
ا.3«مجردةاعنالمف دةامرةسخةافيالقناساعلىاسبملانصل امناللخ رج

ام يسمىاباقعولالقاع  ،اا كلام يمةامجردةاعنالمف دةانصلاابمعنىاعولاجليريااالي»اوك  اآخري 
ي ام يمةاكلاملجلداويلاجليراباقصاةالمفذكلرةامناشأنهان ايخرجالقعولااذلته صلرياذلتهام يمةامجردةافيا

اإلىالقاعلا"للإشرلفاعلمه" البناسمن افياا4«للهمللانيامنالقولة القتسلسلافيامرلتبالقعولاقدانورده ،اويذل
لالختلافااكت بهالقس بقالقذكر،اوكم اسنرىاتكنرراناسالقكنلامافياكت بالقغزلليا"معم رالقعل افيالمفنطق"اإذ

القا رلبيا الاالختلافامع امناذقكاننه ابلانكثر اسلىافرقاطامفافيالقتسمم تاونسللبالقشرح، يذكر
اننن اكن اعلىاحقامنذالقبدلية إذان البناسمن اح و اشرحانظريةانرسطلانكثراوتلسمعانظريةاا،ولتضحاين 

                                                           
ا.303محمداعل انبلالقريا :اتاريخالقاكنرالقالسا افياللإسلام،اص1
ا.80لبناسمن :اتسعارس ئلافياللحكنمةاولقطبمعة،اص2
ا.81اسه:اصلمفرجعان3
اا. المفرجعاناسه:اص4
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ابالإ اونرسطل، انفلاطل  اللإثنين ابين اولمفللفوة انكثر افمه  اولقتعمق القا رلبي المفرلفوة اإلى نم اا-لقدين–ض فة
االقلغلية.اةبالقسمكنلقلج اولقسللكمإلىاللج نم يحسباقهاننهالنتبها

  العقل ليس جوهرا مAl-Ghazâlî (1058-1111) أبو حامد الغزالي 1-4
القصلفياا اللاشعري اويل اطلس امفدينة انسبة القطلس  القغزللي انحمد ابن امحمد ابن اح مد انبل يل

يعنيادف عهاعنالقنصاولاا-لقعصرالقعب س –لقنصافياشرطمةازمكن نمةامضطربةالقاملسلفالقذيادلفعاعنا
تزمت اإنم المايلاحقالقنظرالقعول امطلو اومنانشهرامؤقا تهالقتياتن وقتالقعول:ا)إحم ءاعللمالقدين،اننهاك  ام

افيالمفنطق( القعل  اومعم ر اف قواته فتالقالاساة، اقلعولافيافلساته اكبيرة  رئاقكنت باتهاويعط القغزلليانهممة
ا المفاهلمامركزياقدىالقغزللي، انم ا»يدركابأ ايذل امسرورل اعلىالقعولافرح  حمثاشدالقغزلليابمديهاجممع 

القلثلقالقت مافإنه ايمكننان ا م عدلهافل ايأبهاقه،اويذهالقضرورةالقعولمةاكم اسم ي ايلام دلماملثلق ابه ايذل
 القسبملاإلىالقعل اعندالقغزلليايلالقعولاوقمسانياعل ا،اإذال1«تغمهيبتتخذاوسملةاإلىالقعل القموينالقذيا

إنم ايسممهالقعل القمويناويسممهالقضرورةالقعولمة،اويذهالقتسممةاووصاهاباقضرورةاإنم اج ءامنالعتو دارلسخا
قدىالقغزلليان المفعرفةاللحوةالايمكننابللغه اإلااباقعول،احمثاننهالمايكنتفابذكرايذلاين ابلايؤكداذقكا

ا.2«ولقعولامنبعالقعل اومطلعهانس س »لدالقلاظاومعن هافياكت باإحم ءاعللمالقديناحمثايول :اتكنرلراوج
غمبمةاممت فمزيومةاوي الاتت اإلااعنا-1»يذلاويوس القغزلليالمفعرفةا)لقعل (اإلىاثلاثاتتدرجاحسباغ ياته ا

وقكنلامنه اوسملةاوغ يةاا،3«تُريبمةاوطريوه اللحللس-3منطومةارياضمةاوطريوه ايلالقعولا-2طريقالقلح ا
 لأولىامعرفةاتصلفمةاتتجل احدسم اوغ يته القكنم  اولقث نمةاي املضلعابحثن اين اووسملته القعولاوغ يته ااف

كم اسبقالقذكراللحوموةاولقموين،انم القث قثةاف قسبملاإقمه ايلاللحللسالمفختلاةاوغ يته القظناوي اشكنمة،ا
بماهلمالقشكالمفذيبياقمساا،Skepticismالقغزللياك  امنالقشكن كوبحديثن اعنالمفعرفةالقشكنمةاين افإ ا

إنم ابمعنىالقشكااق.مGorgias (375-480) نمث  اجلرجاياساSophists اط ئمينلقذياقدىالقساس
عد،اوذقكارلجعالأ القغزلليابيكن رتافمم امثلم ايلاللح  اعندادلمفنهج القذيايتخذاكسل اقبللغاللحوموةا

 م اومعرفته ابلاجعله افيادرجةاندنىامنالقعولاومعرفته،افه اظنمةاإلىان ايثبتالقعولاين المايلغاللحللساتم
                                                           

ا.ا54،اص1966،ا4نبلاح مدالقغزللي:اته فتالقالاساة،اتح:اسلمم  ادنم ،ادلرالمفع رف،القو يرة،اط1
ا.98،اص2005،ا1نبلاح مدالقغزللي:اإحم ءاعللم،ادلرالبناحزم،ابيروت،اط2
ا.45نبلاح مدالقغزللي:اته فتالقالاساة،اتح:اسلمم  ادنم ،اص3
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يذلاا-شكنمةلق–صحته امناعدماذقك،اوباقت ليافإ امذيباديكن رتارلجعافياللأصلاإلىاكت باتالقغزلليا
ا اوذقكافياجعله افياحدالقعول، افمو  اعولاقصح»ويتاقالقغزلليامعالبناسمن  امفع نياعدة امشرةك  ةالسم 

ويو  اعولامف اا،لقتمممزابيناللأملرالقوبمحةاوللحسنةاداُلج اياُا،لقاطرةاللأولىافياللإنس  افمكنل احدهاننهاقلى
امودم تا اتكنل  القذين، افي امجتمعة امع   اوحده افمكنل  القكنلمة اللأحكن م اباقتج ربامن اللإنس   يكنسبه

نس  افياحرك تهاوسكنن تهاويو  اعولامفعنىاآخراوحدهاننهايمئةامحملدةاقلإا،تستنبطابه المفص لحاوللأغرلض
ا.1«علمه اللجمهلرالس القعولاق،افهذهالمفع نيالقثلاثةالقتيايطلوع مهاولختم ره

ناسايذلالقكنلامالابناسمن القللردافياكت بها"تسعارس ئلافياللحكنمةاولقطبمعة"اقداندرجهالقغزلليافياا
غط ءافمهان القعولالس ايطلقاوللحقاقل»ا"للإحم ء"ابمزيدامنالقشرحاوللجلاءاولقلضلحاحمثايول :كت بها

بالاشرةلكاعلىانربعامع  اكم ايطلقالس القعيناعلىامع  اعدة،اوم يجريايذلاللمجرىافلاينبغ ان ايطلبا
ا اولحدل احدل انقس مه اباقكنشفاعنهلجممع اكلاقس  الس ا2«بلايارد ان امصطلحالقعولايل امعن ه اويذل ،

اونلمساين  اح لاتاقه، ابأنه  اتعرفالقملم القتحلملفاج معامفع  اعدة القغزلليابمم رسة اوذك ء لقلغليااطنة
لقذيانوصلهاإلىايذهالقنتمجة،اوقدالستخدمامث  القعيناين اقلإش رةالإشكن قمةاقغليةاقداتتحل اإلىامغ قطةا

ان القعين اإذ القكنثيرو ، افمه  امثلا:اايوع امع  اكولقن  اعدة انواا كلاظاله  اكبيري  ابمعنىايل يلاعينالقولم
 اعملناابمعنىانرسلن اجللسمس،انوالقول انيض ،اباقعينانواباقلرق؟انيالقذيباولقاضةازعممه ،انواقلن الرسلن

عيناللآدم ،اونيض اقل القرسل اصلىااللهاعلمهاوسل "لقعيناكذقكالقول القعينابصيرة،اوتعنيالواباقعملة،اوا
القتياتصمب اوي اعيناللحسلد اتع لي:احق" اقلقه انو اخَتاَ»المفرء القرحمنا" «٦٦نِ فِيهِمَا عَيۡناَنِ نضََّ سلرة

وتارةقافيااحمثاتلتو اكله افيالقلاظا،ويذلاكلهايسمىامشرةكاقاظ اوتعنيامنبعالمف ءاومصدره.ا"66للآية
لمفعنىاولقعكنساباقعكنساكولقن :ا"نسد،اقمث،اظرغ م،اغذنار"افه اعلىالقعكنسامناللأولىاتلتو افيالمفعنىا

 وتارةقافيالقلاظ.

المف امن القغزلليايل اإذشرةك تالقلاظمةكذقكالقعولاعند البناسمن انا، القتياتحدثاعنه  القعول   
امم اقهابلاقسم امنهانوانقس مامنهافيالمفعنى،اوتلكاللأوجهانوالمفع نيالمفختلاةاي اك قت لي:وغيرهاقمستاقس ا

                                                           
ا.79عارس ئلافياللحكنمةاولقطبمعة،اصلبناسمن :اتس1
ا.100نبلاح مدالقغزللي:اإحم ءاعللم،اص2
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للأو ا)لقولةالقنظريةانوالقعولاعنده(ان الاايكنل اله اش ءامنالمفعللم تاح صلة،اوذقكاقلصبيالقصغير،ا-
اامجردالستعدلد،افمسمىايذلا)عولاايمللانم (اوقكننافمه

ام ك  اباقولةالقبعمدةاباقولةالقوريبة،افإ امهم اعرضاعلمهايرينته القصبياإلىاحدالقتمممزافمصان القث ني-
ا.1لقضرورياتاوجداناسهامصدق ابه ،الااك قصبيالقذيايلالبنالمفهد،اويذلايسمىا)لقعولابامفلكنة(

ايمتا القذي ايل اين  اللأو  القعول ابه ا ز القدولباولقبه ئ  امن اغيره اعن اق قهاللإنس   اقريبامف  ويل
اوم  افطرية"اسم هناديكن رت، اا"بأفكن ر اقلك" اجل  ا"لستعدلدلت اإلى اباقغريزةانو اكذقك القغزللي ويسممه

ا» اللح رثابنانسد الاكتس بابالاشرةكامع ايتهمأ القعول اين  اوقصده اغريزة اللحم ة ان  ايول  اكم  للمح سبي،
،اويوصداباقغريزةاين القاطرة،ابمعنىان ا2«كأنهانلرايوذفافيالقولبابهايستعدالإدرلكاللأشم ءلقعللمالقنظريةاوا

ه،ايلجدافمهاغريزيااوفطرياادو الكتس ب،اقذقكايرتبطايذلالمفاهلمانهاشأ اباق امكنلناتاللإنس  اوبنم شأن
ا القث نيايل القعول انم  افطرية، انفكن ر اديكن رتامن اتحدثاعنه ابم  اوثمو  الرتب ط  القبديهمةاين  مجملعاللأملر

لقللضحةالقتياتتجلىاقلذينامنذالقصغر،اوتكنل اغيرافطريةافياللإنس  ابلامكنتسبة،اإلاان ايذلاللاكتس با
جافياذلتالقطالاي القعللمالقتياتخرا»اويلضحاذقكاق ئلا:االايحت جاإلىاعن ءاكبيرابلايلاسهلاقلضلحه ،

اللج ئزا القللحداون القشخصالقللحدالتاولستح قتالمفستحملاتاك قعللمفممزابجللز امن ابأ اللإثنينانكثر  
ا.3«لايمكننان ايكنل افيامكن نين
اللأمرانيض ا القديكن رتمةويذل علىالقلضلح،ااوبن ءانظريةالمفعرفةالقو ئ ابدليةايذكرناابالإبستمملقلجم 

ا لمفعوللاتاولقث قثان اتكنل ا»وإلىاحداكبيرانلاحظان القعولالقث نياقلغزلليايمثلالقبديهم تالقديكن رتمة،
لقنظريةاح صلةافيالقذيناوقكننهاغ فلاعنه اوقكننامتىاش ءانحضري اباقاعلاويسمىا)عولااباقاعل(اولقرلبعا

يط ردي اويلامسالقتأملافمه اتا د(اويلان اتكنل اتلكالمفعللم تاح ضرةافياذينهاويلاسيسمىا)لقعولالمف
ا.4«ويلالقعل المفلجلداباقاعلاللح ضر

                                                           
ا.278نبلاح مدالقغزلي،امعم رالقعل افيالمفنطق،اص1
ا.88إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص2
ا.102نبلاح مدالقغزللي:اإحم ءاعللم،اص3
ا.278نبلاح مدالقغزلي،امعم رالقعل افيالمفنطق،اص4
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للاختلافافياكت باتالقغزللي،افهلايلردالقعولالمفستا داكعولارلبعاين ااإ ايذينالقعوليناهم امكنمن
فمم ايلردهاثاقث افياكت باإحم ءاعللمالقدين،انم القرلبعافهلاللحكن القص دراعنهانتمجةاللاستا دةانيايصبحا

عللماولقث قثا»متنبأابعللقباللأملرام يجعلهايصدراللأحكن ماموررلاللأفع  احمثايول افياكت باللإحم ء:ا
ولقرلبعال اتنته اقلةاتلكالقغريزةاإلىان ايعرفاعللقباللأملرا[...]تستا دامنالقتج رباويدليتهالمفذيب

ع قلاامناحمثاويومعالقشهللتالقدلعمةاإلىالقلذةالقع جلةاويوهري افإذلاحصلتايذهالقولةاسم اص حبه ا
بابحمثايصبحاقلشخصاخبرةاوين ايظهرالقعولالقث قثالقذيايحصلانتمجةاللاكتس ،ا1«إقدلمهاوإحج مه

بالأملراوللأفكن راوحينايتمكننامنه ايصبحاعولاارلبع ايتنبؤالقعللقباويحكن اعلىاللافع  ،اولااياصلالقغزلليا
بينايذهالقعول ابلاي اتدرجاقلعولاللأو افوط،الاانكثرامعالقعل ان القعولاللأو اغ يتهالقلصل اإلىالقرلبعا

انكث الا اوح لاتاقه امرلحل اللأخرى اقتصبح اناسالقكنت باق ئلا: افي ايذل اويلرد اللأس سا»ر ايل ف لأو 
إذابولةالقغريزةاولقعللمالقضروريةاا،ولقث قثافرعاللأو اولقث نيا،ولقنسخاولمفنبعاولقث نيايلالقارعاويلاللأقرباإقمه

ا القوصلى القغ ية اوي  اللأخيرة القثمرة ايل اولقرلبع القتج رب اعللم اوللأخيرل اتستا د اباقطبع ف لأولا 
ا.2«ببالاكتس 

لمفوصلداين اباقارعاقمسامعن هالقاصلانوان ايكنل اقسم اقغيرهابلايلانسللبافوطاقمشرحاعلاقةا
المفو مام دلماللأخيراغ يةاللأو اف هلاتدرجالقعول ايذهاببعضه اوللأصحاوللأجدرانلاانول اعوللاافيايذل

قلحسانوامتحمزلاقلحسامستثنم اا،اولمايكننالقغزللياعولم امجحا اناكرلقعولالقغزلليويمكننالقول اننه اح لاتا
لقعول،ابلانقرادوراللحللساباقرغ امناعولانمته،اولاماس بومهافيامسأقةان القكنلم تايدركه القعولاوحدهاولاا

عنىالقذياوضعتملهاح لاافيالقعول،اغيرامسل ابهابلاإ المف»دخلاقلحللسافياذقك،اوقدارداعلمه اق ئلا:ا
ا3«يحلافيالقعولاإلاام يحلافياللحللسلا امنا، ايتلو ه امف  ايجعلامنالقعولاف حص  وباقت ليافإ القغزللياين 

للحللساعلىانس سان ايذهاللأخيرةاي امناتعطمهام دةانش طهاوتاكنيرهاكم دةانوقمةاخ مايذلابغضالقنظرا
اعناوجلداللاستعدلدلتانواللأفكن راللأوقمةالقتياسم ي اباقغريزة.

                                                           
ا.102نبلاح مدالقغزللي:اإحم ءاعللم،اص1
ا.102صالمفرجعاناسه:2
ا.365نبلاح مدالقغزللي:اته فتالقالاساة،اص3
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قعولاوذقكاربم ارلجعامفعرفتهابت تاافياحديثهاعنالامنالمفلاحظان القغزلليالمايستعملاقاظاللجلير
احمثاإ اكثيريناوللح ابمعنىالمفصطلحاولجتن بالستعم قه، المفلجلد»ة الاافيالمفلضلعاثانم ايعنل ابالجلير

املضلعه  اللأعرلضانو امحل امحدودة ايخصلنهاا،وبصاة اولمفتكنلمل  القكنلام اعلم ء انم  القالاساة اعن يذل
لقذيالاينوس اويسمل المفنوس اجسم الاجليرلاوبحكن اذقكايمتنعل اعناإطلاقالس ابالجليرالقاردالمفستامدا

يذهالمفت ي تافإ ااقذقكارفضالقغزلليالقدخل اإلىا،ا1«م اياعلالقالاساةكاللهانيالمفبدناللاو اااللجليراعن
 اتن قضاف نتبهالاحتم ا،ونحللقهامنوسمةحمزامناجهةالقذيالااينوس افإ القعولاتك  اللجليرايلالقاردالمف

الايحت ان ايكنل ا اللأو اف جتنباشبهةاكهذه،اويذل مذيبه،اومناجهةنخرىاإ االلهايلاللجليرانيالمفبدن
ا،اف قغزلليالنتبهاإلىان المفشكنلةالصطلاحمةالاانكثراقذقكالمايخضافمه .لقعولاجسم اإ المايكنناجليرل

اوغ ياته القعول اونحلل  القغزلليالمفعرفة اقس  اللإا،وكم  اللجس  انيض  إلىاثلاثا»انس نياكذقكقس 
اولقدم غا:نضرلب اولقكنبد اك قولب انصل  اولقشرلييناا،إم  اوللأعص ب اولقعروق اك مفعدة اله  اخ دمة وإم 
اوللح جبينا،وللأوردة اوللأص بع اك لأض فر امزينة انو اله  امكنملة القغزلليافيا2«وإم  اقاكنر المفنتبه الاشكان  ،

عومباك  القولباتمنالقدم غ،افهن افيالقرةتمباولقتوسممهادلئم ام يلرداضربااآخرانعلىامنالقعولاومعرفتهاوا
مةالقلايلتمةاووجلدي انسبقامنالمفنطواوسممهاقلمعرفةاك نتالمفمت فمزيو س بو اقلذكراعنالقعولاوكذقكافيات

تصلفهاك  ايؤمنابأ المفعرفةاللإلهمةالقتياتحدساوايذلادقملاعلىان القغزلليابا،يومنمةاكثرنواالقرياضمةالقعولمة
ا اوتسكنن ابه  اا،لقولباوللجللرحويلحى اإقمه  القسبمل اننه امن اباقرغ  اويومنه القعول امن انرقى امعظ اي  في

للأحم  ،اوقكننايذلالايوللامناطرحالقغزلليافيالقعولافوداك  انشداوضلح امناس بومهابدقملان امعظ ا
امنالقغزلليانفكن راديكن رت اقلج نبالمفمت فمزيو اوحدسام نا،تتضمناوقلاجزءل العلائه ارلجعاا،هفكنرة فهذل

اذيبهالقصلفياومعرفتهاوتلجههالقدينياآنذلك.مف
مايبغم  اشمئ اولحدلاويلاللحوموة،ابالإض فةاإلىايذلافإ القغزلليايرىان القعولاولقشريعةافياللإسلا

اولحدة،اتفت القشأ :اعددالقطرقاولقغ ئمةالقتياتن وله  ثمافتشتاعناعللم افلجدتا»ويول القغزلليافيايذل
ف نتهىابياطل القشكاإلىان الماتسمحا[...]لقصاةاإلاافياللحسم تاناس اع طلااعناعل املصلفابهذه

                                                           
ا.167،اص2019،ا1يلسفاكرم:القعولاولقلجلد،اعصيرالقكنتب،القو يرةاط1
ا.21،20نبلاح مدالقغزللي:اإحم ءاعللم،اص2
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اللمحسلس ت افي اللأم   ابتسلم  انوقلياتا[...]ناس  اي  القعولم تالقتي افي اإلا الاثوة فو قتاا[...]فلعله
ا اتكنل  ان  اتأمن اح ك اللمحسلس تابمن ابيافج ء اكنتاولثو  ثوتكابامفعوللاتاكثوتكابالمحسلس تاوقد

لعلاورلءاإدرلكالقعولاح كم اآخراإذلاتُلىاكذبالقعولافياحكنمهاكم اتُلىاح ك افا[...]لقعولاوكذبني
ا.1«لقعولافكنذباللحسافياحكنمهاوعدماتُلىاذقكاللإدرلكالايد اعلىالستح قته
كنل المفصدرالقلحمداقذقكاناه امنايذلان القغزلليايعط القعولامسؤوقمةالقمويناوقكننهاينا ان اي

م ينا اذقكايبوىاكذقك،اويوصداباقتجل اين المفعرفةالمفمت فمزيومةالقروحمةااوفياح قةاعدماظهلرابلاح قم 
 القعولابلايثبتهاكسلط  اقلمويناولمفعرفةاتاوجلدي افعلااكم الاينامهاولاينالقن تُةاعنالقتصلفافهلالاايثب

افياح  اغم به .
 العقل الكسمولوجي ووحدة العالماهAverroès (520-595)أبو الوليد بن رشد  1-5

نبلالقلقمدامحمدابنانحمدابنارشدالقذياقوباباقش رحاللأكبرالأنهانكثرامناشرحاكتبانرسطل،ا 
درساللحس باولقرياضم تاوللأدباولقشعراولقالكاولقطباولمفنطقاولقالساة،اوك  امنالقالاساةالقعولانمينا

ا اللأرسطمةامناخلا اشروحه، افيالقالساة امناتعموه اومناثماولقللقعاجممعاروحالقالسا»باقرغ  القعربمة، ة
اتلخصا القرشدية اللهمللىجممع اقدم القعولافيامذيبينانس سيناهم  ان اTheory of Mindاونظرية اإلا ،

،اوقكنناعلمن ان اناه اجمدلان انظريةا2«فلساتهامش ئمةانرسطمةابامتم ز،اكم ايورابعدماوجلداذلتمةاقلعول
ابلتوةاللجللباعناسؤل اقدماللهمللىفياالقعولاي اللأخرىاك نتاقسمم اقنظريةالمفعرفةاولقكنلاك  ايصب

القامضاوتدرجاولقع لم انظرية اقذقكانرى القط بع، اللأخرىاك نتاكلسملقلجمة اي  القعول انظرية ان  ابمعنى ،
القكنل اوللهمللىلقعو اولقعول اولقصدور المفصطلح تاقداصمغتاقلجللباعنال  اوكلايذه سؤل اس بقالق،

 لقذكر.

لقلحدةاتسريافياجسدالقع لما»لقعولاإذاننهاك  ايرىابأّ ااسبقاوقلن ان البنارشدالمايؤمنابذلتمة
بينانجزلئهاولقش ءاناسهايتجلىافياللحملل انياللجس المفتعض القذياولقتياي امصدرالقتكن ملاولقتن غ ا

يشكنلاكلااولحدلاإذلالشتكنىامنهاعضلاتدلعىاس ئراللأعض ء،اولقسم ءابهذلالمفعنىاحملل ،اوكم ان اللحملل ا

                                                           
ا.343محمداعل انبلالقريا :اتاريخالقاكنرالقالسا القملناني،اص1
ا.106،اص1958،ا1نرنستارين  :البنارشداولقرشدية،اتر:اع د ازعمرة،ادلراإحم ءالقكنتبالقعربمة،القو يرة،اط2
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ناللحركة،افكنذقكاللأفرلدانالسابم ايشبهايذلالمفعنىاوبم ان احركته امنتظمةاوكأنه اتوصداي اناساي امبد
غ يةاك لإنس  ايوصداغ يةابعداتصلري اويذلايلامعنىالقعول،اولقعولاتصلراقش ءانواحكن اعلىاش ءا

اللمحسلس اننللعالقشجر المفستخلصامن القشجرة اكماهلم المف دة امن اللمجردة اإدرلكاقلصلر للحكن اواا،ولقتصلر
نه يةالقتحلملابمعنىاولحداإذاهم افعلاقلةانواملكنةاولحدةاي ا،اولقعملمت  اهم افياإدرلكالقعلاق تالقسببمة

ا.1«لقعول
منالقللضحان البنارشداقدالستعملالقكنثيرامناللاستعم لاتاوللاقتب س تاللأرسطمةافيابن ءانظريةا

نيض اوسبقاونوضحن ايذلاللأمرانم القوصدالقعولاخ صته،افماهلمالقلحدةامتضمنافيالقكنت باتاللأرسطمةا
ولقغ يةالقتيايتكنل اعنه اين افهلاناسهالقولةالقنزوعمةاعندانرسطلاولقشلقمةافممناتلاهاوي القولةاللمحركةالقتيا

تسممهامنطومةايالقكنلم تانوالمفعوللاتاللأولى،ابتعملاباستخدلمالقصلرالقتيايكنتسبه القعولامناللحللسان
ابومتاف اكذقك، اته فتانرسطمة افياكت به القغزللياعنايذل احملل افوداسبقاوتكنل  ان القسم ء وطامسأقة

–بلاي امعلوةاين القالاساةاوط قبالبناسمن ابأدقةاوبرليين،الأ ايذهالمفسأقةالاايمكنناإثب ته اولانامه ا
داشرحامطل اقلجزءالقث نياعشرامم ابعاقمستانظريةالبنارشداحل القعول القكنلكبمةاغير»وا-تعلمقاللحكن 

وم المت زتاا،فيالقعولالقبشرياغيراللجزءالقث قثامناكت بالقناسالقذيافسرهابدقةالقطبمعمةاوقمستانظريته
ا.2«بهالقالساةامناتلفمقاجريئابينالمفذليبالقصلفمةاومزجاله 

لايختلفالثن  اعنامدىاوضلحاتأثرالبنارشدابالساةانرسطلاعلىاغرلرانرنستارين  اوللج بريا
ا اوغيري  القرةبلل ابغمةاممن ادينمة اصلفمة امنامفسة الاتخلل اغيراننه  افيادرلسته  اوتعمولل القرشدية القالساة من

اح  ا اوك  ايذل اوللإيم  القديني، القالسامة لقتلفمقابينالقعولاللأرسط اولقنولاللإسلام انيابيناللحكنمة
اآنذلك اولقالساة اعندالبنارشدامنالقعول التندرجالق»ا، اعول افياسلسلة اتعولاذلته  وتعولالمفبدنامفا رقة

القعولالقاع  المفتصرفافيالقنلعاللإن إلىالقعول المفخ قطةااس نيابعدي اتنز للأو اوي اذلتانفلاكاآخري 
قناسابالجسدانيالقصلرةالتعلقااقلم دةاوي القناساللإنس نمة،اولقناساعندالبنارشدامثله اعندانرسطل،

،انم البنارشدايجعلهانين ءالقعولاللهمللالايوراباجزئمةابسمطةابحمثان انرسطإلااننهايختلفامعهافياا،بالهملقة

                                                           
ا.195،اص2014،ا4محمداع بداللج بري:البنارشداسيرةاوفكنر،امركزادرلس تالقلحدةالقعربمة،ابيروت،اط1
ا.177صنرنستارين  :البنارشداولقرشدية،ا2
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القو بلايحمطه القكنثيرامناولقعولاللهمللانيا،يلاعولانلعاقلإنس  غيران القعلاقةابينالقعولالقاع  اواا،نزقم 
ا.1«لقغملض

وين انحنابصدداللحديثاعناعلاقةاكمفابكن ،افل ايحددانحداتلكالقعلاقةام ي ايلاي اك ؟انما
 رقاوكلاهم انزليافكنمفايكنل انحدهم اف علااوللآخرامناعل،انواكمفايكنل انحدهم اكمفافكنلاهم اماي اا

اق بل؟ امعوللات»اف علاوللآخر ايل القعولامناعلاق تاولنتظ م اقمساين كاعولاا،كلام يدركه وللحوموة
لقعكنسافهم اش ءاولحد،اولقارقابينالقعولاللإنس نياولقعول القسم ويةايلان اعولااونبدو امعوللاتا

  ايستخلصامعوللاتهابتجريدي اويلاق صراعلىاتُريداجممعالمفعوللاتامناللأشم ء،انم القعولاللأو اللإنس
تحصلاعلىامعوللاته امنالقعولالجلداكلهاوباق القعول القسم ويةافهلاصلرةالقصلراومعولقهايلالقا-للمحرك–

اإنعكن س اكله  القسم وية القعول  اللإنس نيافي اولمفعول  اولقع قل اف قعول اكمام االلأو ، انو وفمضاولستمرلر
ولةاي افيالقعولاللأو اق،اوباقت ليافإ القصلرةالمفلجلدةافيالقع لمالمف ديابا2«شئتان اتول امنالقعولاللأو 

مطلو اعلىاسؤل ام لقعول؟ااباقاعلاوي القلجلداكله،اومنايذلالقكنلاماناه ان انظريةالبنارشداين الماتبنى
اللأخيراوآخراس بقاقه،اويلالقكنلسملقلج انوالقعول اوإلاامف اك  اله امخرج  انحدهم اوجلديا ويمثلهايذل

القكنلكبمة.
ولنتودابشدةانظريةالقامضاا،عنالقعولالقاع  اباعتب رهااللهاعندهايرىاللج بريان البنارشدالمايتكنل 

رتباعلمه اسللءاعلىامستلىالقلجلدانوالقعولانوالمفعرفةاي امجرداا انظريةالقامضايذهاوم ن»ايرىحمثا
،ا3«ونق ويلانضعفامنانق ويلالمفتكنلمين،اوفعلاافه انبعدام تكنل اعنانرسطلاوم ايوتضمهامذيبهاخرلف ت

القامضابلابطريوةانوابأخرىايلايتبن ي ،اولايرلدا القكنلامالابنارشداباقرغ امناننهايؤمنابنظرية ونجدايذل
ضالاعلاقةاله ابالساةابذقكابأ البنارشداقداوقعافمم ايسمىاباقتانمدالقذلتيابلايلايورابأ انظريةالقام

القعلةا امناعدةاجللنبانبرزي  القنظرية ايلاينتودايذه اثانم  انولا، اقهافهلاخ طئ،ايذل نرسطلاومناينسبه 
اإلااولحد( ا)لقللحدالايصدراعنه اولمفعلل اونّ  اف»، امثلاويكنذل البنارشداتبدواقن  طبمع اانظ مإ افلساة

ةامب دئانزقمةامستولةانوقمةامرتبطةافياوحدةاع قمةاشديداللاقتح مافياجممعانجزلئهافمتأقفالقكنل امناسلسل
                                                           

ا.436يخالقاكنرالقالسا اللإسلام ،اصمحمداعل انبلالقريا :اتارا1
ا.197،196،195محمداع بداللج بري:البنارشداسيرةاوفكنر،اصاص2
اا.201صالمفرجعاناسه:3
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لقاكنرالقذيايتجلىابلاالنوط عافيابعضانو طالقكنل اويؤقفاشعلرالقبشراا،لرتب ط امبهم اومنايذهالمفب دئ
القاكنرالقدلئ اتودم اولااتأخراويشرةكالقاردافمهاعلىادرج تامختلاة،اوكلم ادناايذلا لقدلئ اولاايعرفايذل

ا.1«ماك  القاردانكثراكم لااونشداسع دةللاشرةلكامنالقتم 
وباقت ليافإ البنارشداكغيرهامنالقالاساةالمفسلميناليت اباقعولامناج نبهالقلجلديالقكنلسملقلج ا

القالاساة امن اكغيره اامتأثرل امتإلمفسلمين القكنسملوج  القلجلدي اج نبه امن اباقعول امناأيت  ابس بومه ثرل
ونفللطينانحم نا،ابالإض فةاإلىاتع قم القديناوللإسكنندراوللأفروديس اوتلجهه ،اوكذقكابأرسطلاالقالاساة

لقكنلافياق قبامعرفيامعالقعل اننهاك  انقله اتصلف اوإ اك  اتصلفهاعول امعرفيااللإسلام امح ولااصب
ايتكنؤاعلىالقعل اكلسملةاقبلغالقكنم  .

مالقعولالقبشريابلاك  اهمه اوعلىالقعملمافإ القالساةاللإسلاممةالاتح و اللإج بةاعناسؤل اماهلا
لقكنسملقلج القكنلاسمكن ،اويذلاناتجااإلىالقسؤل قدماللهملقةامناعدمهاكسؤل اوجلديابالإض فةااثب تإ

امنانفكن رافيالقدينا امعام ين سبه  عناتأثرالقالاساةالمفسلميناباقملنا اومح وقةاتحليرافلسا ته اومللئمته 
القعول القتياطغتاعلىاتلكالقارةة،افمنالقللجبانلاانس ئلانظريةاكسملقلجمةا للإسلام افنتجتانظرية

ا الوننتظر اف قسؤل  اإبستملقلجمة انت ئج اإلخطئ اخ طئة اإج بة اإلى ابعضالانيؤدياحتم  امنه  الستخرجن  نن 
ا.لقتياك نتاتد اعلىالقعولاآنذلكاوعملهالمفا يم اولقتصلرلت

 مفهوم العقل في الفلسفة المسيحية-2
ا  المفسمحمة القالساة الايلتياتشرةك اك   اآنذلك اقلتاكنير القع م القط بع ان  افي اللإسلاممة انظيرته  مع

لقض بطامله،افكن  ايذلاللأخيرابمث بةاللإط رابشريالخدمةالقنصاللإله اوفهمهاوتألالقبامتم زاوقداصخرالقعو
ونكبرادقملاعلىاذقكان امنانمسكنللابمشعلالقالساةاولقتالسفاي اآباءاا،شكن لاتهاونسئلتهتوللمحددالإساقه

جل اسكنلتلسام(ا1109-1033)اAnselmeا س وسةاعلىاغرلرالقوديسانغسطميناوننسللقكننمسةاولقو
تلم اللإكلينياوغيري ،اوقداتممزتالقالساةالمفسمحمةافياوا(ام877-815)اJean Scot Érigènايجمن نوراوا

نحدهم ااالقعولاولقنول،اوإمكن نمةانسبومةتلكالقارةةاباقبحثافياحلوةاولحدةاتمثلتافياإشكن قمةالقعلاقةابين
ابمعنىا انو اباق اللإشكن قم تافكن علىاللآخر، انم  اللإثنيناقلآخر، امن نتاتصبافياوع ءاخضلعاولحد

                                                           
ا.140نرنستارين  :البنارشداولقرشدية،اص1
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للإج بةاعنايذلالقسؤل القع م،افهذلاللإشكن  اك  امركزيااولقب ق افروع،اوم دلمالقعولاين ايلانحدافروعها
 فمناللأجدراتوص اماهلمهاآنذلكاوم يلاوم ذلاك  ايوصدابه؟.

  العقل والناطقية كجوهر روحي ماورائي مAugustin   (354-430 ) القديس أوغسطين 2-1
منانبرزاللآباءالقكننسمينافيالقعصرالقلسمطافياللإمبرلطلريةالقروم نمةااوديسانوغسطينقوداك  القا

وهم ااHippone Hippoاوين كامنايول ايمبلانوايمبل اThagasteاط جستوباقتحديدافيامديمنةا»
لالنتولاإلىاقرط جاوإلىامملا اكذقكاوروم اونهسلقاليرلساوعن بةاعلىالقتللليابالجزلئرا)نلممديااس بو (ا

ام نيلهالحملاعبءالقتلفمقابينالقالساةاولقدينانوابيناللحكنمةاوللإيم  ،اوبينا1«لقعل امنه اجممع  ،اويذل
ةاولقلح انواكم اش عابينالقعولاولقنول،افح و القربطاوللجمعابيناللإثنينامناخلا اجعلاللإيم  المفعرف

نتىانوغسطينابمولقتهالقشهيرةاين ااومن»اقعولاكضرورةاإيم نمةامناجهةانخرى،غ يةاعولمةامناجهةاوجعلال
اا."تعولاك اتؤمن" القعولاعندايذل يلكلاإقمهامهمةانخرىاللحدابلاإ القوديسانوغسطيناولاتوفامهمة
تنامذاولقلصل اإلىامرحلةاللإيم  ،اويذهالمفهمةاي اتاه اللحو ئقالقدينمةاحتىايمكنناشرحه ابعدالقاحصاولق

ا.2«حثاونسرعاقبللااقلحقابحمثانول "آمناك اتعول"قدراقلبنوتلصمله اإلىاغيره،اف قعولاقديها
كت بااازلخرةاباقكنلاماعنالقعول،اإلااننهالمايرةكااوآثارهقداتبدوانفكن رانوغسطينامناخلا اكت باتها

امحلري،ايول افيانظريةالقعول،افمناكت باته:اللاعرةلف تاومدينةااللهاومح ورةالمفعل ،اويذهالمفؤقا تالقعولافمه 
يلالقذيانعطىالقبذورالقط قةاوويبامخللف تاحمةامعروفةالقناسالقع قلة،اولقعولا»ةاالله:افياكت بهامدين

ولقودرةاعلىالقكنلامابحسبام ش ءانيض اويبالقعول القودرةاعلىامعرفةاللاحدلثامسبو ،اويكنشفاعنا
مةايبةاإلهاعلىاننه،ايظهرالقعولاين احسبانوغسطينا3«لمفستوبلابللسطةاللأنب ءاويشا ابللسطةاخدلمه

تمت زاباقن طومةا"لقودرةاعلىالقكنلام"اوننهاللخ صمةانوالمفمزةالقتياتتحلىابه القناس،اويللصلانوغسطيناحديثها
ا.4«ويحم اإلىالقعولالقبشريالقذياخلوهاعل القانل القضروريةاقثب تالقطبمعةاوللحم ة»عنالقعولاق ئلا:ا

                                                           
ا.15،اص1997زينبامحملداللخضيري:الايلتالقت ريخاعندالقوديسانوغسطين،ادلراقب ء،القو يرة،ادط،ا1
ا.80م :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اصإبرليم امصطاىاإبرلي2
ا.355،اص1،امج2006،ا2لقوديسانوغسطين:امدينةاالله،اتر:ايلحن اللحلل،ادلرالقشرق،القو يرة،اط3
المفرجعاناسه،اصا .4



ـــــــــــــــــــــ  جنيالوجيا مفهوم العقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

66 
 

ل ابالإض فةاإلىالقن طومةاخ صمتهاومخللقةايظهراجلم اين ان القعولايبةاومخللقاإله اون المفعرفةاولقع
لأجلهايل،افللارتبن انوقلياتانوغسطيناعلىاحسباقلقهافمكنل االلهانولااثمالقناساثانم اثمالقعولاثاقث اثما
اوقكننامو رنةا اس بو ، ايعل امناشأ اللإيم  اعلىاحس بالقعولاويجعله اين  اوباقت ليافإنه ابعدي ، لمفعرفة

،انمةافهذلانمراع دياقط مف اك  اللمحركاللأو انواع لمالمفثلانواغيري ايلالمفرتبةاللأولىس بومهافيالقالساةالقملناب
وتوريب اناسالقاكنراعنالقعول القكنلكبمةاقدايتاقاين افياجزئم تابسمطةاوجدتام يتلائ امعه افيالقديانةا

 انواالله،ابلاباعتب رانسباللإلهمةاقمساباعتب رهاللمحركاللأوالقاع  امعالقغ يةالمفسمحمة،احمثايتو بلالقعولا
ف للهايلاللخيراللأع ،اوبعدهاتأتيالقعن يةا»للحركةاقه،افاكنرةالقعن يةاللإلهمةافكنرةامركزيةافيالقديانةالمفسمحمةا

القثو فةا اعلى المفسمحمة القعو ئد اتركبت اكمف ايتضح اين  اومن القعول، ايسملنه  القملنا  اك   القتي وي 
 اللأفللطمنمةاوللأفلاطلنمةاك نتامن سبة،انم اللأرسطمةافل اتدخلاإلاا،ابم ايتلائ امعه ابحمثان1«لقملنانمة

،اوقذقكانرىامعظ القالاساةامؤخرلامعاتلم اللإكليني،اذقكان انرسطلاوفكنرهالايتاقامعافكنرةالقعن يةاتم م 
تافيالقتياتتاقامعالقدينالمفسمح افيافكنرةالقث قلث،احمثاك نالمفسمحميناقدالكتاللابالأفلاطلنمةاللمحدثة

للأفلاطلنمةاللمحدثةاتنوس اإلىاثاقلثاورلبلع،اوفكنرةانفلاطل اكذقكالقو ئمةاعلىاع لمالمفثلاكع لماما رق،ا
اولقذيايتللفقاكذقكامعالقاكنرالمفسمح افيافكنرةالقثللباولقعو باولقع لمالمفا رق.

وجلديةاننطلقلجمةاااكم اسبقاوقلن ان اتن و القعولافيالقالساةالقملنانمةاك  اناتُ اعنانسئلةامركزيةا
كسملقلجمةاقتصبحاباقت لياسمكنلقلجمته اإ اصحالقتعبيراكذيلاقلكنسملقلجم افياتسلسله اوترتمبه ،انم اين ا

امختلف اللأمر ابأ  ايدرك انوغسطين افلساة افي المفتمعن اذيلاا»افإ  اللأوغسطمنمة القسمكنلقلجمة قمست
وللإيج بمةاقلروح القذيالايتجزناإلىانقس ماابلاإنه اتشدداعلىالقروح ،اوعلىالقتجربةاللحومومةقلكنسملقلجم ا

القناسا2«متن فرةاولايخضعاقلتجديد ،اذقكاننهالمايجعلانياجليرامناللجلليرايسبقالقعولاسلىاالله،انم 
لصاهاعولم ايلانعلىاف قناساي انسمىامنالقبد افياللإنس  اولقاكنرابا-لقعول–فه ابهاويلانعلىامرلتبه ا

                                                           
ا.7،اص1987،ا2حسناحنا :انم ذجاعنالقالساةالمفسمحمة،امكنتبةاللأنجللالمفصرية،القو يرة،اط1
اديدةللأفلاطلنمةاللمحدثةانواللجNeo Platonism اي افلساةاتصلفمةارجعمةاظهرتافياحوبةالنهم راللإمبرلطلريةالقروم نمةا)منالقور ا:

لقث قثاإلىالقور اللخ مسامملادي(انشأتانولًاافيامصراوبعدي انسسانفلطلينامدرسةانفللطمنمةاجديدةافياروم اوقداك نتامع ديةانس س ا
امنالقس اقلمسمحمةاولشتملتاعلىاعن صراعديدة ايا:)ينُظرحراوللأس طيرالقشرقمة. القالسامة،ا:لديناوآخرو م.روزنت  اب. دلراالمفلسلعة

ا.(41دت،اصدط،القطلمعة،ابيروت،ا
ا.ا206،اص1983،ا1عل ازيغلر:انوغسطنملسامعامودم تافيالقعومدةالمفسمحمةاولقالساةالقلسمطة،ادلراإقرن،ابيروت،اط2
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اوباقت ليافإ ا القذياونسمىام فمه ، انوغسطيناويل انظرية القناس القذيايل االلهافيابن ء لقعولايلاللجلير
يلالقوس اللأعلىامنااMens/Penseeلقناساي اللأسمىافياللإنس  اولقاكنر»،ايسعىاإلىامحبتهاوتعوله

اعلىاقس  القوديسابلق ا(م64تلفياحلللي)Saint Paul سلقناساويلاللأقرباإلىاالله،اذقكام وردامرلرل
اساللإنس نمةاذلكرةاوعولاوإرلدة:اللأولىاي القناسالقتيابه احو ئقامعمنةاولقث نمةاي القناسامناذ افيالقنإ

 .1«حمثاننه اتتعولاللمجردلتاولقث قثةاي القناسامناحمثاي امحبة

انفلاطل اونوله اا اونفكن ر القتثلمثالمفسمحمة ابيناعومدة القث قلثاللأوغسطمنيافودامزجاين  ايل يذل
لقتياتتللئ امعالمفعتودالمفسمح ،اثانم افكنرةاتعولاللمجردلتااPlatonic Reminiscenceانظريةاللاستذك ر

لقتياي امرتبطةابالاستذك راوع لمالمفثلاللأفلاطلنيامناجهةاعندالقملنا ،اوبإرلدةاللحو ئقالقروحمةاوللإيم نمةا
القش القتياترم اإلىالقولة اوي  اللمحبة، اوآخري  انخرى، امناجهة المفسمحمة افيالقديانة اويذلالقمة اللإرلدة، نو

اناساوبد  امن ايتأقفانس س  اللإنس   ان  اني اللإنس  ؛ امن اللج نبالقب طني اللج نبايل ان ا»، ونذكر
ف قاكنراحم ةاوي انعلىامرلتباللحم ة،اولقوديسانوغسطينالماا،نفلاطل اربطابيناوجلدالقناساووجلدالقاكنر

رةااللهامطبلعةافياللإنس  اقذقكاك نتايذهاللحوموةاويلايتحدثاعنالقناساللإنس نمةالقتياي اصلااىينس
لقناساروحمةاولقعولاباقت لياروح الاينوس ،اوم يو  اعنالقناسايو  اعنالقعولاطبو امفاهلمانوغسطيناقه،ا

اتام  لإنس  اولحداك قعملةاذلتالقلجهمين،اباطنالفياذلتهايختلفاعنالقبد اإلاان اافمكنل اباقت لياجليرل
 .2«نس  القللحدوظ يراقناسالقعملةانياقناساللإ

عندم انلاحظاين اوجلدالمفصطلح تالقثلاثانم مابعضه :القناساولقروحاولقعول،ايمكننن ان اندركا
فيابن ءانظريتهاويارقابمنه ،اف لإنس  امخللقااةثلقثلااسطينابكنلايذلاحمثاننهاياصلابينامدىاوع انوغ

بامفعرفةااوح اتمت زابولةاعولمةاتعنىمنااللهاكس بقاوملحداقهابشومهالقناساولقبد ايذهالقناساذلتاط بعارا
انيّااك  اشكنله اوحوموةالقناساولقروحاواللهاي امنالمفع رفاللمجردةالقتيالايمكنناإدرلكه اإلااباقعولاوباقت لي

ا افودافصلانوغسطينافياسمكنلقلجمته اعنداغيره اومبهم  اك  امشتبه  اللأعلىامنا»مم  القوس  ايل ف قاكنر
وبالله،اثماإ القاكنرايذلايحتلياعلىااIntelligllesايايلتصقابامفعوللات)ننمملس(اويلالقذلقناسالقع قلةا

                                                           
ا.152صالمفسمحمةاولقالساةالقلسمطة،اعل ازيغلر:انوغسطنملسامعامودم تافيالقعومدة1
ا.81إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص2
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ويلاللحركةالقتيايمرابه القاكنرامناإحدىامع رفهاإلىانخرىاك ايوم ابينايذهاوتلكا Ratice/Raisonلقعول
وقدااIntelletus Intelligenceاللحج ج القعول علاق تامشرةكةانواقمارقه اويحتلياثانم اعلىالقذك ءا

منالقكنتبالمفودسةاوهم ايعنم  اقلةاعلم اقلعولاوع دةام اام منسجوديسانوغسطيناننتملمكنتلساوننتململقنخذا
وعلىاللأرجحان اديكن رتاقداقرناا1«نيافياللإنس  تؤخذالقكنلمت  ابمعنىاولحداهم انسمىاش ءافيالقاكنرا
هم اوجلدالقشخصاوولضحان اعنداكلم»كنراوحركتهاامؤقا تانوغسطيناولطلعاعلمه اخ صةافمم ايخصالق

يسأ انوغسطينامحدثهايلاتعرفاننكاملجلد؟افمجمبايذلالانعرف،اوعنانسئلة،ااق ئ اعلىاوجلدالقاكنر
امركب؟يلاتعرفاننكاتتحرك اننتابسمطانم اإلخ...ا؟، ايردابالإيج باعلىا، فمجمبامحدثااباقنا اقكننه

اتعرفاننكاتاكنر؟ انوغسطينايل ايسأ  انعرفاعندم  انع  ايول  اإذ افوط اولحد ايكننااسؤل  اياكنر من
ملجلدل.اإذايلاوإ انخطأافهلاملجلدلالأ امنالمايكنناملجلدلالايخطئ،ابهذلايصحالقول ان انوغسطينا

ا.2«سبقاديكن رتاإلىانناانفكنرافأنااملجلد
 Cogitoاداللحديثاعناللحركةاوعنالقكنلجمتلنلاحظامنايذلالقول المفوتبسامنامح ورةالمفعل اوجلا

سلسلةامرتبةاتوريب ابناسالقرةتمباعنداديكن رتالقذيانسبتاإقمهابشكنلاي انفكن رامتوإ المفركباولقبسمطا
كبيراوإلىالقغزلليابشكنلانقل،اوقكننايبدوان انصلاكلايذهاللأفكن راك  الأوغسطينافيالقبدلية،اإلااننه الما

انمرابديه اباقنظرالأ وغسطينالقذياك  اتكننابناسالقنضجاولمفلضلعمةامثلم احصلامعاديكن رتاويذل
ابا اتعبرادو اشكاعم ا»امتم ز،لايلتم  افإ اكلم تن  اولقعول ايتعلقابالإدرلكاباقناسانياباقذين افمم  نم 

ذلالستط عاوإا،مهاللإنس  القدلخلاوضلح اونشلةنسمام انلراللحوموةالقدلخل القذيايغمرانتأملهاح ضرلافي
 .3«هاقكنلم تيمنايستمعن ان ايرىاللأشم ءاناسه اباقعينالقب طنةالقبسمطةافإنهاياه ام انقل ابتأمل

يذلالقول ايعلداقلوديسانوغسطينافيامح ورةالمفعل احمثايتكنل اعناللإدرلكاوباقتحديداعناإدرلكا
بعينادلخلمةاويذلام كررهاديكن رتافمم ابعد،اوبعدااذلتن اعناطريقاعملمةاللاستبط  انيالقنظراإلىالقناسا

اوك نتاسبب افياثلرةاديكن رتالقاكنرية،اكلايذلايمكننن ارؤيةالقودرالله ئلامناللأفكن رالقتيانبدعه انوغسطين
فبعدالقثن ئمةاوللحركةاولقكنلجمتلاي يلاللاستبط  اوجذورهاكذقكاين ،اصحمحان اكلايذهاللأفكن راك نتا

                                                           
ا.193،192عل ازيغلر:انوغسطنملسامعامودم تافيالقعومدةالمفسمحمةاولقالساةالقلسمطة،اص1
ا.211صالمفرجعاناسه:2
ا.93،92حسناحنا :انم ذجاعنالقالساةالمفسمحمة،اص3
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فتمةافياعصرانوغسطيناإلااننه ابطريوةانوابأخرىاتعداجذورلامفاهلمالقعولالقديكن رتي،اوللأمرالقذياجعلا
يلالقض بطالقلايلتيالقتياك نتاكله اتُعلامنهاغ يةافتنته اإقمهاغ قب اايذهاللأفكن راتبدواوكأنه الماتكنتمل

اعلضان اتنضجانكثر.
للحقان انوغسطينافكنراباقعولافيالقديناولماياكنراباقعولافيالقعولاوك  امنهجهالايلتم انكثرامم ا

 رهاإلىانزعةايمكننالقول ابأنهاعول اقذقكاك  اينته ادلئم اإلىاللإيم  القذيالنطلقامنهافتحلقتاجلانفكن
تعرةضافكنرةااللهانوالقعن يةانواغيري اطريوه ،احتىاللأفلاطلنمةاللمحدثةالمايتأثرابكنله ابلاتبريريةافياكلامرةا

ان انوغسطينالايجعلهامناللأوقلياتانوا بجزئه اوإلااقسوطامذيبهافيالمف ءاف لأفللطمنمةاتورابالإنس  افمم 
وم يمكنناقلقهاين ان الايلتمةانوغسطيناقداطغتاعلىااموم س اقكنلاش ء،افأخذاثاقلثه اولكتاىابذقك،

اظ يرا القعول اقمبدو المف ورلئم تاالسمكنلقلجمته، افي ادلئم  انه ياته اجعل احمث اللأطرلف اغ مض ابدليته في
اولقغمبم ت.
ا

  العقل كوعاء إلهي (م1225-1274)Thomas d'Aquin  القديس توما الإكويني 2-2

دباءالقكننسمينالقب رزينافيالقعصرالقلسمطاوذقكاببس طةالأنهامنالقالاساةاوللأك  اتلم اللإكلينيا 
وعلىاغرلرالقكنثيريناتأثرابأرسطلاوقمسابأفلاطل القذياك  امرجع اعندالقبومة،اويبدوانيض اتأثرهابابنارشدا
اومعتودلتها اتع قممه اإلى ابالإض فة القكنل، ايذل ابين المفزج انت ج اك نت افالساته المفدرسمة، اولقالساة ولقغزللي

امة،اويظهراذقكاجلم امناخلا انبرزانعم قها"للخلاصةالقلايلتمة".لقدين
ا افإ  ارشد البن اثم اومن ابأرسطل اتأثر اقد اتلم  ايشكنلا»م دلم اللإكليني القوديساتلم  اعند عولن 

ابمس ع اللحسدتصلرلته ابدلنااا،ة اإذل المفخللف ت، امعرفة امن اتبدن االله امعرفة ان  ايرى ابلقس ولقوديس
اإلىااللهاكع اإلىابالمحسلس تاوصلن  القبشريالايناذ اف قعول اقللجلد. اكلانظ م اباقت ليايح ور اويل اقلع لم. لة

لمف يمةاللإلهمةابم اي اكذقكاين كايلةابينااللهاولقعولاواللهاوحدهايلالقذيايستطمعان ايتخط ي اولقعولا
نياالقساقبلاتلم اللإكليبفأرسطلاولبنارشداوكذقكالقوديسا،ا1«لقبشريامهم ابلغاضعاهاق دراعلىالقتمثل

القعول ابه  ايشتغل القتي اللأوقمة المف دة انو القصلر امصدر اقلحساباعتب ره انوقلية ايعطل  ايرتو ااكله  لقذي

                                                           
ا.ا312،اص1996،ا3لقالساةالمفسمحمةافيالقعصرالقلسمط،اتر:اإم ماعبدالقات حاإم م،امكنتبةامدبللي،القو يرة،اطإيتيناجلسن:اروحا1
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باقتجريدامناللمحسلسانحلالمفعول ،اويمكننن ان انرىاإلىانيامدىاقدابلغايذلالقتصلرافيالقعصراللحديثامنا
 (م1770-1831)  Hegelويمغل(ام1883-1818)ا  Karl Marxاخلا اكت باتاك ر ام ركس

اللاشتغ  اف ايل اللإلهمة اقلم يمة القنا ذ اشرط اللإكليني اتلم  اجعل اكم  اولقن ز ، القص عد ايخصاللجد  مم 
ا اوحسبه ابذلته ، اني اعلمه اي  اوقمسابم  افوط اتصلري  اقبللغ اتكنل ا»بالمحسلس تاتدريجم  ان  لاتستطمع

المحسلسةاحمثالانستطمعالقلصل اإلىاللجلاتصلرلتابدو انشم ءا المفعولقة اللحسمةالقير القتجربة تياتتج وز
يرالمفعولقةايو  اعلىاالله،اف للهالايندرجاتحتامولقةام ،اولاجنسام ،البدو امحسلس ت،ام يو  اعلىاللجلا

ف قعولاعنداتلم اللإكلينيايمملامملااطبمعم انحلاللأشم ءاللمحسلسة،اومناثمالايكنل االلهايلالمفلضلعالمفن سبا
 .1«قلعولالقبشري

ع قم امذيبهاودينهافإ القعولالقذيايوصدهايلالقعولالقبشريالمفتعلقابالمحسلساقتاليذلالايعنياتنكنرا
القتياتكنل ابالإيم  اومنامنظلرها اننهايارقابينالقعولالقذيايشتغلاباقبري  اولقعومدة وقمسابامفا رق،اكم 

للإنس نيااويضمفاللإكلينيان القعول»فوط،ااين قكانملرالايمكننالقبرينةاعلمه اعولم ابلايمكنناللإيم  ابه 
ا اباقولة اعول اوقكننه اك مفلاك اباقاعل اعولا القطبمع اقمس القعول اون  القاعل اإلى ايخرج امتى اإلا ايعول فلا

Natural Reasonالمفتمثلةافياوجلداالله،اوقمساكلاللجللنب،اا ق دراعلىاإثب تابعضاللجللنباللإيم نمة
 holyاراعلىاإثب تالقث قلثالمفودسف قعولاللإيم نياق دراعلىاإثب تاوجلدااللهاوللخللد،اوقكننهاغيراق د

TrinityانوافكنرةالقتجسمداIncarnatoinانوايلمالقوم مةاThe Last Judgment»2،القعولاا ذقكانّ 
إذلاتن و ايذهاللأخيرةابامفنطقافإنه اقداتلقعهافياتن قضاويذلام رفضهاتلم اللإكليني،اورنىان اللحلاالقطبمع 

عولامعالمفعتودلتالمفسمحمةايلاإلح قاللأخيرةاباقعولاللإيم نيانوالقلحمدامفم ي تافلساةانرسطلاوماهلمهاقل
ا احمثايول : اللحللسامناصلر اقه اتودمه القطبمع المفنطو القذيايشتغلابم  اوقمساباقعول إ ا»بالإيم  ،

انحلاللأشم ءاللمحسلسةالايمكننان ايكنل االلها لمفلضلعالمفن سباا-بطريوةاطبمعمة–لقعولالقذيايمملاطبمعم 
يكنل االلهاملضلعهابطريوةاإيم نمة،اولايخبرنااتلم اللإكلينياعناكمامةاعملاللإيم  اولقعولاولقعلاقةاا،ابل3«قه

بينام ايمكننالقلصل اإقمهاعناطريقاا،بأجزلئهاللأربعة Summaابهقداخلطافياكت »لمفلجلدةابمنهم اغيراننها
                                                           

ا.311صإيتيناجلسن:اروحالقالساةالمفسمحمةافيالقعصرالقلسمط،ا1
ا.83إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص2
 .315صرالقلسمط،اصإيتيناجلسن:اروحالقالساةالمفسمحمةافيالقع3
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ويول ااRevelationاعاعناطريقالقلح ثمام يمكنناتحوموهافياللجزءالقرلباللأولى(القعولا)فياللأجزلءالقثلاثة
ركزاعلىالقعولااوباقت لي طريقالقلح اوللحدسابالإض فةاإلىالقعولعنااللإكلينيانيض اإنهايمكننامعرفةاالله

اللحدس اللإكلينيا1«ولقلح اونهمل اتلم  ان  اوللأرجح امثلا، القذكر اس بوة القبحتة اللإيم نمة اللأملر اجعل قد
لقلصل اإقمه اعناطريقالقلح ؛انيامعرفته اعناطريقالقلح اعرض اوفوط،القث قلثاويلمالقوم مةانملرلايمكننا

نم القلقلجاإقمه افياذلته افممكننان ايكنل اعناطريقاللحدسامثلم اتكنلمن اس بو اعنامعرفةااللهالقتياتنطلقا
اللحدساوقمسا ايتدخلافمه  اكمرحلة اللإيم  ابه القطبمع اومناثمابللغامرحلة المفلجلدلتاباقعول منامعرفة

عولالقذيايبحثاعنالقبري  ادلئم ،اومناين اناه ان امنهجاللإكلينياقداجعلاللإيم  انولااولقعولاثانم ،الق
ا.ولقعولالقث نيايذلايلالقعولالقطبمع ،انم القعولالقذيايحدساويشتغلابالإيم  افهلاعولاما رق

القول انناّ اووجلدمنالقللضحاإذ ان القعولالمفا رقا»اهيمكننن  امناوننهايحصلاعا،صلرة لىاوجلده
للأولىالقتياي االله،اوكلاملجلدايحصلاعلىاش ءامناش ءاآخراالمفلجلداللأو اويلاوجلدامحضاويلالقعلة

القش ءاللآخرايكنل ايلافعله.ا القش ءاللآخر،اوإ ام يت اللحصل اعلمهامنايذل فهلاباقول امشلبالهذل
اإلى اباقنسبة اي اعولاما رقاباقولة القصلرة انو اللهلية امنايجباإذ ان اتكنل  القذياتحصلاعلمه القلجلد

ا.2«الله
ايلا امفلجده اوباقاعلاباقنسبة اتحته امف  اباقنسبة اباقولة القعولالمفا رقالقذيايل ان ايذل للأرجحاين 

يبلغاافانزولااإلىان ف قاعلايبدنامنالمفلجداللأو اويخ"لقعن يةاللإلهمة"اكاكنرةامركزيةافيالقعومدةالمفسمحمة،ا
نواعندانته اعندالقعن يةاحمثاتنطلقامنالقناسالقبشرية،اوتخفاكلامرةاقتلقناسالقبشرية،اولقولةاعكنسه،ا

لقعولالمفا رق،اومناين انيض اناه اتلكاللهلةالقتيانش راإقمه اللإكلينيالمفلجلدةابينالقعولاوالله،افه افيا
تمكنناللإكلينياوبيناملجدهالقذيايلاالله،اويذهالقولةالمايا،للحوموةايلةابينالقعن يةاللإلهمةانوالقعولالمفا رق

ا اقلالساة امم ي ته انتمجة المفعتودلتالمفسمحمةمناتُ وزي  امع اتؤمنابأا،للأرسطمة  االلهاحمثان اللأرسطمة
فمم ان المفسمحمةاتوراباقعن يةام اجعلاللإكلينيايورابأ اللخلقاتضمنالقعن يةاا،هرهخلقالقكنل اوندلراقهاظ

                                                           
ا.83إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص1
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نرسطلااايرلريكنمةقشرخ،اوقداعكنساللإكلينياينواذقكالقمنته اإدرلكالقعولاعندي اوتتشكنلاتلكاللهلةا
اقمتحل القتنزيهالقعول اإلىانزعةادينمةا»اعلامنالقصلرةاعلةاولمف دةامعلللامثاجقتتم يىامعاتع قم ادينهاح

اونمنالقصلرةاعلةاومنالمف دةامعلللا،اولقصلرةالاتحت جاإلىام دةاكم الايحت جالقتعولاإلىاجس اتلو ئمةاتُعلا
سببارقباقلصلرةاويذلالقرةقبايلالقذياي ام يحت جاك لإحس س،ابلاإ المف دةاتعمشافياتوإ اك  امنهاآقه

ا.1«شبثابه ته اوتوتلداللانطلاقاإلاان المف دةاتنوللمفب ينةافيالمف دةاوكأ القصلرةاسجمنةا
يذلالقتذبذبابينالقللقع اولمفث لياقتلم اللإكلينيانيض اك  انحداللأسب بالقتياندتاإلىاوجلداتلكا

لقللقعمةاللأرسطمةاكمرجعاقتلم انيض ،اوبهذلايكنل الهلةاويلاناتجابدورهاعنالمفعتودلتالمفث قمةاقلمسمحمةاوال
لقعولاوماهلمهالمايتحررابعدامناسلطةالقلايلتالمفاروضةاعلمهاوللأحقان اتلم اللإكلينياباعتن قهافلساةا

ملراللإبستمملقلجمةالقتياك نتامغمبةانرسطلاقدايكنل اص حبالقرفعةاللأولىالإع دةالقنظرافيالقكنثيرامناللأ
اباعلالقلايلت.

نطب ع تاللحسمهالمفختلاهاحس س تاوللاهاللإلأكلينيالقعولايبدواكلع ءاإله اتمقوداجعلاتلم اللإا
كلع ءاشا فالقلل امنااولاافبدلنرسطلانلقتلو القتياظهرتاعندااةق بلما،فوطاةلىاق بلمإلقعولااف ستح  

اومناللجهةالقث نمةايمكننكارؤيةاصلرةاللأشم ءابعداتُريدي .ا(سا)للإيم  يسمحابمرورانلرالقشماةجه
اإ القعولالمفسمح اا القول ، ابينالمفث قمةاولقللقعمةانيامث قمةاللآ افوطايحقاقن  ك  اعولاامتأرجح 

ذقكالستح  اوولقعمةانرسطلابحمثاإنشغلاعناناسه،اوك  اهمهالقلحمدايلالقلايلتاوتع قممه،اقنفلاطل ا
اإ اعلىادلئم  اولقلسمطمة اخ صة المفسمحمة القعولافيالقالساة ان  اإذ اناسه اإيم نياغيرابري نيايجهل لىاعول
لبحثاوسملةاقبحثابودرام ك  ابلابه،ايعنياذقكالمايكننالقعولاملضلعاثايلالضلع ابحلمايكنناملقعملما

نايذلالمايمنعادلئم اقلإيم  ابعمدلاعنالقبري  ،اوقكناذقكالقبحثالقذياحددتانت ئجهامسبو اوك نتاتنته 
القكنلجمتلا اعن انوغسطين انفكن ر امثل اللإيم ني القنلر احجبه  اربم  القتي القب رزة ابعضاللمح ولات اوجلد من
اصعدتاإلىا اإلىاللأرضابعدم  القالساة ايرجع ان  اللإكلينيالقذياح و  اتلم  اوكذقكاجرنة وللاستبط  ،

ةافكنريةاونضلجافكنريافيالقعصرالقسم ء،اكلايذهاللجهلداك نتاسبب امب شرلانواغيرامب شرافياحدوثاثلرا
                                                           

اللهيرلا  (Simon Blackburn ر:اويلامصطلحايعبراعنالقتسلسلاللهرم .اينُظاHerarchyريكنمة:ايلاتعريباقلكنلمةاللإنجلمزية
Oxford Dictunary of philosophy¸  P 166). 

 .219حسناحنا :انم ذجاعنالقالساةالمفسمحمة،اص1
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للحديث،احمثاشهدالقعولافتلح تاجديدةاباضلارونمهاديكن رتاودلفمديملماوجل اقلكاوإيمنليلاك نطا
لقتياك نتاتحصرامج  القعولاوبحثهافل ايلتاتاوآخرو ،اوذقكالمايكنناإلاابعدالقتحررامناسلطةالقكننمسةا

احتىاقناسه.
 ثالثا: مفهوم العقل في الفلسفة الحديثة

  أولوية العقل وتمايزه عن الجسد(م1596-1650) Rene Descartes رينيه ديكارت-1
القتياالقالساةاللحديثةاقوبابأبيا القاكنرية اقثلرته اتمهمدل ابامتم زاوقداك  اظهلره وك  ارلئدالقعولانمة

ااحررتالقعولامناسلط  القلايلتانوابالأحرىامنالقسلطةالقكننسمة،اوك  القاضلاع ئدلالجهلدايلي نس
ا اوامJohannes Kepler (1571-1630كمبلر (ام1564-1642)  Galiléeغ قمل اغ قململ(

اChristophe Colomb (1451-1506ريستلفاكلمفبساوك اولقاكنريةااوام( اوللجغرلفمة القعلممة فتلح ته 
اللإنس نمة اك قنزعة اكله اكذقك، اديكن رت، اظهلر اك نتاقبل اط مف االقتي القتي القكننمسة اإزلحة س همتافي

افيالقعصرالقلاحجبتالق قلأقليمةااسمطابمنظلري اكمض داقلديناومللجه عولالقذياك  ايحملامعنىاسلبم 
امكنلظهلراديكن رتاإسه م تاتاومناللإري ص تالقاكنريةالقتياسبوت»بم اين سبه ،اترويضهاوسولهااتفأرلد
افيالقالكاوج قململاج قمل ا(1630-1571)اkeplerوكبلر(ا1546-1601) Tycho Braheابرليى

Galileo Galileiالقذيايعدامنانعظ امؤسس القعل اللحديثاوجمليرتا(1642-1564)اGillertفياا
اع م ااHuygensانزويليخا1600المفغن طمسمة القنظرية اعرض اوي رالقذي القضلء افي اماويلم فيلقنملذجمة

William Harvey اوإ اك  اسبوهالبنالقنامسافياذقك،اوروبيرتابليلاعنالقدورةالقدمليةR.Boyle فيا
 .1«ونرغ نلنهاللجديدلقكنمم ء،اولنتش رامنهجافرنسمسابمكنل ا

ا القعول افياتحرير اح س  ادور اقكنلٍ اك   انثبتان اقود القعول  اغ قمل اباكتش فه اغ قململ بحمثان 
لقكنت بالمفودسالايحملاكلاللحو ئقالمفطلوةاعناللأرضاوسيري ،اوكذقكاللأمراباقنسبةاقكنريستلفاكللمبسا

اللأمريكنم اقلو رة الايعرفالمفسمحاولااللأباكتش فه اع دية،اة،احمثاوجداشعب  ديا اإطلاق ،اويعمشل احم ة
بعدم اك  اللإقهافيالمفركزاوللإنس  اي مش اوعرض ،اا،وكذقكالقنزعةاللإنس نمةالقتيانرجعتاللإنس  اقلمركز

                                                           
ا.101إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص1
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  اعلمهايذلام س عداديكن رتاعلىاطرحانفكن رهابكنلانريحمةابعدم اتحررالقعولاوع داللإنس  اقلمركزامثلم اك
ا.نوانكثرامناذقك

ايستهلاديكن رتاكت بهامو قةافيالقطريقابحديثهاعنالقعولاوتعمممهالجعلهاممزةاإنس نمةاحمثايول :
كنلايعتوداننهانوتيامنهالقكنا يةابحمثان انقلالقإ القصللبانعد انشم ءالقكنل اتلزع ابينالقن ساإذانّ ا»

القرغبالقن ساقن عةابكنلاللأشم ءاللأخرى اعدم اقديه .اوقمسامناقدانقالل ةافياللحصل امنهاعلىانكثرامم 
افياذقكابل علىاللحكن اللجمداولقتمممزابينااةلقدقملاعلىان المفودراايلاللج ئزان ايكنلنللاكله اقدانخطأول

ا.1«للحوموةاوللخطأ.اويلام يسمىاعلىاوجهالقتحديداصللباانواعولاامتكن فئةاباقطبعاقدىاجممعالقن س
يصدراللحكن ااياابسمط اقمثبتان القعولاممزةاإنس نمةاوننهالقلحمدالقذييم رساديكن رتاين اتحملااقغلا

لالمفعرفة،انقسن انول اعناشخصامجنل افوداصللبه؟افإ افودلنهاقصللبهانياعولهامعلىاللأشم ء،اوننهاسب
افإ ا اوباقت لي القصللباوللخطأ، ابين الايارق اللح قة ايذه افي افهل اخ طئة، ابطريوة اش ء ابكنل ايولم يجعله

لكنه اجممع اولقتياتُعلن انعرفاللحقامنالقب طلا انرلدان ايشيرابأ القعولايلاتلكالمفلكنةالقتيانمديكن رتاين
وإذ افإ اا»ايذلاويجعلاديكن رتامنالقاكنرام يمةاقلعولاوملضلع اقهاحمثايول :ا،اولقصللبامناللخطأ

تاوينكنراكلام يمكننان انقلقهايلانننياش ءاماكنراون اش ءاياكنرايلاش ءايشكاوياه اويتصلراويثب
القتاكنير اللأفع  اإنم اي اننح ءامناننح ء اف قشكاولقتصلراولقاه ا2«ويريداويتخملاويحسالأ اجممعايذه ،

القتاكنيراوحركةا اننح ء افهذه اديكن رتاباقتاكنير، القذيايسممه انش طالقعول اننللعامن اوللخم  اي  وللإرلدة
ابالأحرى انو اننح ئه اعناطريق القتاكنيرايذل اي احركة اإنم  القنش طاالقعولاعنده ادلئ  اف قعول ايذل نش طه،

اوللحركة،اإم ايتخملانوايتذكرانوايشكانواياه انوايتصلر،اوكلايذهاضروبامنالقتاكنير.
ونلاحظاين اكمفاتُ وزاديكن رتالقغملضالقذياك  ايشلبامصطلحاللحركةاباقنسبةاقلعولاعندا

ل احركتهانتمجةالحركته ،اولبتعداولبتعدانلع ام اعنالعتب رالقعولاذيلااسمكنلقلجم اقلكنسملقلجم اتكنس بومها
إبستمملقلج اا انواإسلام امح ولااإعط ءهاماهلم عناتغميراحركتهاتغميرلالايلتم اسللءاك  اكنسمنيض اين ا

اص،اوح و اديكن رتاجعلالقعولامركزل.خ ق

                                                           
ا.42،41،اصاص2008،ا1رنمهاديكن رت:احديثالقطريوة،اتر:اعمرالقش رني،المفنظمةالقعربمةاقلرةجمة،ابيروت،اط1
ا.88،اص2009،اتر:اعثم  انمين،المفركزالقولم اقلرةجمة،القو يرة،ادط،ارنمهاديكن رت:القتأملاتافيالقالساةاللأولى2
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اكذقكافياتاسيرها انرسطل ابللقعمة ايكنن اولم اولستغرقافمه  انفلاطل  ايذيباديكن رتاإلىامث قمة لم
اب القنصلصايستعملاقلعول، امن اوفياكثير اوللجسد، القعول اثن ئمة امن انس س  ايتكنل  اللإنس   ايرىابأ  ل

وإذ افم اننااعلىالقتدقمقاإلاا»امستد اعلىالقعولافمثلااقلقه:قمصطلح تالقناس،القذلت،القروح،القذينا
ا[...]ش ءاماكنر،انياذينانواروحانوافكنرانواعولاوي انقا ظاكنتانجهله اونجهلامعن ي امناقبلا

 اللإنس ني،اقستايللءارقمو امنبث افياجممعاتلكاولقظ يراننياقستاللمجملعةامناللأعض ءالقتياتسمىاللجس
اوق اللأعض ء اريح  ايت1«بخ راولانسمةست اديكن رت اقلجدنا اجمدل اين  الاحظن  افلل ا"نو"اس، اقاظ خدم

لقاكنرافذقكارلجعاإلىان اللاختم ريةابينالقعولاولقذيناولقناساولقروحاوكله اتستد اعلىالقعول،انم اقلقها
اديكن رتايجعلامنهاجليرلاقلعولاوم يمةاقهابحمثايكنل ايلاحركته.

وفوطاوإنم ايلااباقذكران اكلاماديكن رتالااياه امنهاننهاينظراقلإنس  اببعداعول اولحداوجدير
إلاان اتلكالقبد اوحللسهاتميورابلجلداللجسداوقكننالقعولافيامرتبةانعلىاوللجس افياللأدنى،افكنلالقدولبا

اس  اعند اك  اش ئع  امثلم  ايللء انو ابخ ر اننه القذياينا  القعول ايل اللإنس نمة ام يمة بومةام يجعلاقلإنس  
ام يظهراجلم ا وخ صةافيالقالساةالقملنانمة،اقملحوهاباقتاكنيراويجعلامنهام يمةاويجعلهاجليراإنس نمتهاويذل

اقهان اك ايكنل ابأيامكن  انواطبمعتهاإلاافيالقتاكنيراولااا-للأنا–كلام يمتها»فياقلقه:ا ولاان اح جة
ا.2«تم م اعناللجس اةنناامتممزاالاللأناانيالقناسالقتيانناابه يرتبطابأياش ءام ديابحمثان ايذ

فيالقعصراللحديثاولاحو ،اإذان اجلااقوداك  الهذهالقثن ئمةانثراباقغاعلىالقاكنراولقعل اولقالساة
النطلوتافيابن ئ المفولقة،احمثلقعللم امنايذه نصبحاقلإنس  ابعدين،افأصبحامنالقضروريان ايكنل ااه 

القبملقلجم  اقتظهر اخ صابه، اعل  ابعد اقتدرساا Physiology ولقامزيلقلجم ا Biology قكنل ابعد فمم 
جسده،اوقمظهراعل القناسامثلااقمدرسافكنرهاوعوله،اوقداقدماديكن رتاخدمةاقلممت فمزيو ابإعلائهالقعولا

نسساقسمكنلقلجمةالمفستوبل،اإلاان اط بعالقالساةاللجدقمةاندىاإلىاظهلرااووقضىاعلىابو ياالمف ديةاآنذلكا
رااحس ام ديامثلهاكلامناتم رينافمم ابعدالقتم رالقعول ابزع مةاديكن رتاوم قبرلنشاوسبمنلزلاوغيري ،اوتم 

ويبدواامناخلا اربطام يمتهالقاكنريةاللحركمةاباقلجلد،ا.ودلفمدايملماوغيري امنالقالاساةاآنذلكاجل اقلكا

                                                           
ا.100رنمهاديكن رت:القتأملاتافيالقالساةاللأولى،اص1
ا.195،194رنمهاديكن رت:احديثالقطريوة،اصاص2
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علىانحلامنالقمويناولقثب تابحمثاا[ك ئن]نناانفكنراإذلافأناا»اcogitoذقكاولضح افيامولقةالقكنلجمتل
 .1«لاتستطمعان اتزعزعه انكثرالفرةلض تالقريبميناشطط 

لقكنمنلنة،اوحسبهافإ القدقملالقلحمداعلىااونويلافعلالقكنلنمةاا،يوصداديكن رتابــا"ك ئن"املجلد
نهايمكننهان ايشكافياكلاللأملراإلاافيامم رستهاقنحلامنالقشكافهلاضربامناوجلدالمفرءايلاتاكنيره،اون

اقاعلالقتاكنيرا وقمسالقتاكنيرالقعول ،افكن  اعلىاديكن رتالقذيام رسالقشكالمفنهج ان ايثبتامم رسته
لابمنهم اوللاستدلا ابأ امم رسةالقتاكنيراكسللكاعول اي اللحجةاللأولىامفلضلعالقتاكنير،افكن  اقهالقاص

بإمكن نيا»اينطلقامنه انياشخصافياإثب تاوجلدهاومناثمافحصانفكن ره،اويستطرداديكن رتاق ئلا:لقتيا
اننهالاوجلدالأياكل اولاالأيامكن  الشغله،اوقكنننيالاانستطمعابذقكان  ان انعتبراننيالاانملكاجسدل

ا اوننهاعلىالقعكنسامناذقكاينتجاعناتاكنيريالقذيابه اللأنعتبرانننيالمانكناشمئ  شم ءانشكافياحوموة
،ايستد ا2«مف اك  اليانيادلعاقلاعتو دابأنياكنتاجليرلا،ينتجاحوموةاكلام تبوىامم اكنتاتخملتهاللأخرى،

لقتأكدامنه اومناوجلدي اباكنرهادو انياش ءاآخر،اف لحوموةاللأولىالقتيايمكنناديكن رتاين اعلىاوجلدها
بعاوجلدا اوجلدالقعولايتت،اذقكاني امم رسةالقتاكنيرالقعول اوحدهاومناثماك  القعولاجليرلاعنداديكن را

لقاكنر،اف لإدرلكاقدىاديكن رتالايولمابدو اعولاإنس نيايتصفاباقتممزاولقلضلحاويلانس سالمفعرفةاكله ا
القالسا تالقتياج ءتابعدا افي القتصلر اويذل القول  ايذل انرىام مدىاتأثير ان  اديكن رتاوبإمكن نن  عند

ولانصبحامحلاثوةاويويناباعتب راقلجم امناحمثان القعديكن رتاخ صةافمم ايخصاللأنطلقلجم اوللإبستمملا
ايويناوجلداللحللدثالقعولمةاولقشكافياللأجس م.

االثنائية الديكارتية 1-1
كم اذكرنااس بو ايممزاديكن رتابيناللجس اولقعولاويجعلاللإنس  ايتكنل امنايذهالقثن ئمة،احمثا

ركتهابينابحتممزاعولا"تاكنير"ايذلالقتاكنيراي يمةالقيعط اللأوقليةاقلعولاعلىاحس باللجس ،اويجعلامنام
ولاريبان ا»اتصلراوتذكراوتخملاوحكن ،انم اللجس افم يمتهاي اللامتدلداطللااوعرض اوعمو احمثايول :
اطللااوعرض اوعمو ا الاممتدل اماكنرل اشمئ  القتياقدياعنالقناساللإنس نمةاباعتب ري  اشمئ اوالقاكنرة باعتب ري 

                                                           
ا.165رنمهاديكن رت:احديثالقطريوة،اص1
ا.196لمفرجعاناسه:اص2
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افيا1«تاللجس لايمتابسبباإلىام يلامناصا  اإلىان اللجس ايشغلاحمزل ،ايشيراديكن رتافياقلقهايذل
لقاض ء،ايذلاللحمزاقهالمتدلداذواثلاثانبع داطل اوعرضاوعمقاعلىاعكنسالقعولالقذياقهافكنرايعبراعنا

القاكنرابالحركة،اويوصداديكن رتابالحركةاين  ايتممزايذل القعولمة القعولمةاعلىاحسبااح قته يلاتغيراللح قة
انواتخملاانواحكنم ،اويودماحجتهافياذقكاق ئلا:اتع مله امع حيناننظراإلىا»اللأفكن راسللءاك نتاتذكرل

وقكننيانعرفاونتصلراتصلرلاولضح اجدلاا،فيانجزلءاهن انممزاالاانستطمعا،ذينيامناحمثاننياش ءاماكنر
تاعنالقبد اننياش ءاولحداتامالايتجزن،اومعان القناساتبدوامتحدةاكله امعالقبد اكلهاإلااننهاإذلالناصل

المايناصلاعناناس اوكذقكاملكن تاللإرلدةا ان اشمئ  قدمانواذرلعانواجزءاآخرامنانجزلئهانعرفاجمدل
وللأح سمساولقتصلراإلخ،الايو  اعنه اننه انجزلءامنابدنيالأ القناساعمنه اي القتياتعملابتم مه اعلىا

نس نيانواناسهامغ يرةاكلالمفغ يرةالإيكنا الإرش دياإلىان القذينالالقعكنسامناللأشم ءاللجسم نمةاوفيايذل
ا.2«قبدنه

القناسانوا اوحينايول  اتُزئته ، اولايمكنن القناساولحدة انّ  القول  ايذل يرىاديكن رتامناخلا 
مثلالقمداولقودمالقذينافهلايوصدالقعولاعلىاعكنسالقبد القذيايمكننان انشعرافمهابكنلاجزءاعلىالنارلدا

 اعلىاعكنساللجس اكم ان ا،اوباقت ليافإ القذيناغيرامتعضعض ءنواللأص بعانواللأنفانواغيري امناللأ
اللجس الايو بلهاتشظ اقلناسانوالنوس ماله اللأعض ءانوانجزلء افودل اجزءامنافودل انحدايذه انواربم   

نجزلئه ،ابلاتبوىاولحدةادلئم ،اوكلاح لاتالقعولانوالقذينانوالقناساي اننح ءافوطاوقمسانجزلء،اوقدا
فرقابعدهانيض اانظرةافيافتلته احيناق  اننكنس غلرلساباقنلساوم يزهاعنالمف دة،اوكم سبقاوتطرقن الهذهالق
اولقصلرة.انرسطلابيناللهمللى

ا حينالنتبهاإلىاذلكاللجزءامنالقبد القذيايدعىالمفخ،اولستثن هافياعملمةاقوداك  اديكن رتاذكم 
مركبامنانجزلءاوإ القناسالاتتأثراإ القناساغيرامنوسمةاقكنناللجس ا»ق ئلا:القتأثيرالمفب شراعلىالقناسا

مب شرةاإلاابم ايحدثافيالمفخاوإ احركةامعمنةامناحرك تالمفخاتحدثاشعلرلامعمن ،اون ايذلالقشعلرايلافيا
،اولقوصداين امناقلقهان ايعط ا3«نغلباللأحم  انافعالحاظالقبد اولاسبملاإلاان انأملام يلاخيرامنه

                                                           
ا.177رنمهاديكن رت:القتأملاتافيالقالساةاللأولى،اص1
ا.263لمفرجعاناسه:اص2
ا  .229صلمفرجعاناسه:ا3
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تؤثرافيالقناسامثلاح لاتاجا فاللحلولمامثلاالقتياتستلجباحرك تالمفخافوطاوقمستاكله ايمكننه ان ا
اوقداتخدعن ،ا القلثلقابه الأ اللحللساجسممة اننهالايجبادلئم  رغبةافيالقشربابدلع القشعلراباقعطش،

ةافياشربالمف ءامعالكتا ئه،اوناساللأمراباقنسبةاويحدثان امريضاللاستسو ءايشعرابجا فافياللحلقاورغب
ادة.قنزلاتالقبرداللح 
اق ئلا:ااديكن رتاايدعل اعلمه  ادلئم  ارقمب  القعول ابجعل اويذل اتامة، اللحللساثوة افي القثوة اعدم اإلى

ان اتخدعن افياكثيرامناللأحم  ا» ايمكننانيض  احللسن  اكمثلالمفص بيناباقصارلءالأنه  دو ان انكنل انم م 
اتبدواقن  اصغيرة،افلاينبغ اقن ان ايرو اكلاش ءانصارانواكمثلالقكنللكباوللأجس ماللأخرىابعمدةاجدل

انوتنعاإلاابتجلم تاعولن انرةك اننيانقل اعولن الااخم قن انواحللسن انناسن  القول ا1«ولمفلاحظاين  ،اويذل
يصدقهالقللقع،افب قاعلاتبدواقن القنجلمانواقرصالقشمسانوالقومرابحج القدين رانوالقعص امعلجةافيالمف ءا

ننن انول انبصرالقن سايمرو افيالقش رعاوللحوموةان اا»باردةاواكنتايدنوان ام ءادلفئ اقدايبدواس خن اإذلاك 
،اف لحللسافيابعضاللأحم  الاا2«ومعاذقكانحكن ابأنه انناسا[...]كلام نرلهاإنم اي اقبع تاومع طفا

اوقكننابا اغيرالقبصر،الاتخدعن  القعولاف قنظر القلصل اإلىالقموينادو اسلطة الايمكننن  اوحدي  اعلمه  عتم د
انبصر انم ااونحن القعول ايل اين  اللحكن  افمصدر اإلىالقوبع تاولمفع طفابحللسن ، القنظر ابعد لقن سابعولقن 

للح سةافل اتاعلاإلاان انولتاصلرةامشليةاخ قمةامناللحكن اتمثلتافيامجملعالمفع طفاولقوبع ت،اومنا
قتياجعلتانظرةايذلالمفنطلقاك  اقلعولانوقليةاومركزيةافيافكنراديكن رت،اكم اك نتايذهامنابيناللأسب بال

اومجتثا اللحكن  امصدر القعولايل ارنىابأ  اولأنه انولا، القعملباباقعول اك الاتلحقايذه ديكن رتاثن ئمة،
ارغ  اللأشم ء اباقكنلم تاوجللير اولقذيايظار ادلئم ، امثلاالمفا يم  اف قشمعة اتنيراعروضه  تولمااواتشتعل

جسم ،افبحكن اللحللساي اتغيراشكنله ااتنطائ،اويذلاكلهاقهاعلاقةابالامتدلداولقشكنلابصاته اثماباقذوبا 
ويتغيرالمتدلدي ،اطلله اعرضه اعموه ،اويذلام نحصلاعلمهامناحللسن اإلااننه افيالقعولاتبوىابماهلماولحدا

ا،اولهذلاوجبالقلثلقاباقعول.3«متغيرةابالحللساثابتةاباقعول»ايلالقشمعة،اوباقت ليافإنه 
ا

                                                           
ا.237رنمهاديكن رت:احديثالقطريوة،اص1
ا.90رنمهاديكن رت:القتأملاتافيالقالساةاللأولى،اص2
ا.90صلمفرجعاناسه:ا3
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  ةومركزيته في الثنائية الديكارتيالعقل  1-2
القملنانمةا ولقثملغلنم اوبعدي اباقلايلتاولقكنسملقلجم الستغرباديكن رتالشتغ  القعولابامفمثملقلجم 

القلسمط القعصر اللحسمةاا Middle Aagesافي اقلانشغ  ابالأملر افرفضالستح قته اناسه، اعن ولنشغ قه
ثيرامناللأملراولستثنىامجددلاوبو ئهاغريباعناناسه،اإذ القعولالقذيام يمتهالقتاكنيراعندهاقدافكنرافيالقكن

ذلتهالقتيالماياكنرافمه ،افأعلنامناخلا اكت باتهاننهاقداآ اللأول اقلعولان ايلتاتاإلىاذلتهاوننهايجبان ا
افوطاحمثا اف رقةافياتاريخالقالساةاككنلاوقمساللحديثة ابه،اوك نتالحظة ياكنرافيالقعولاقبلان اياكنر

ا القن»يول : اجل ان  اعجمب  الي ايبدو افإنه اتأكمد اللخلومةاوبكنل القبشر اع دلت اعن ية ابكنل ايدرسل   س
وخص ئصالقنب تاوحركةالقكنللكباوتحللاتالمفع د اوم ش بهاذقكامناملضلع تانخرى،افياحينالماياكنرا

 .1«نحدامنه اتوريب افيالقعولانوافياللحكنمةالقكنلمة

وذلتهابعداالقتا تالقعولاإلىاناسهلحظةارقةافياتاريخالقالساة،اقوداصنعاديكن رتابهذلالقلحظةالقا 
اذيلاسمكنلقلج اقكنسملقلجم ا انو انلساننكنس غلرلس  اسبقاإلىاقلغلساييرلقلمط انو افمم  الستح   ن 
لقلايلتافيالقعصرالقلسمط،افجعلهانس س اقلمعرفةام دلماكلاش ءامعروفايتعلقابه،اف لأحرىاوللأجدرا

امعرفتهايلانولااوتبم  اطريوةاعمله.
اإلىاماكنرافمه اللأوقليةايول ااقودالستح  القعولابعدايذل ابهافوط،اوعنايذه اك  اماكنرل بعدم 

معرفةالقذينالأ امعرفةاكلاللأشم ءاللأخرىاتشرةطهالااايمكنناقن ان انعرفانياش ءاقبلاإنهالا»ديكن رت:ا
ضىامنابيناللأشم ءالقعكنس،اوبعداتاحصاكلام يأتيامب شرةابدقةابعدامعرفةالقذيناللخ قصافإنهاسلفايح

ا.2«لقتيانملكنه اعلاوةاعلىالقذيناوهم اوسملت  الاغير،المفخملةاوللحللسللأخرىاكلاوس ئلالمفعرفةا
الأولمرها اتخضع اللآقة ايذه انجزلء افكنل اللجسد، اتدعى اآقة اعلى القعولاسلط نا اديكن رتامن يجعل

ا ايول افيايذل اإقب لااوإدبارل، ايؤو اإقمه انيض  اللآقة اوكلانش طايذه ]...[افياحينان ا»وتنته ابنلليمه،
لةايمكننان اتستعملافياجممعالمفن سب تاوذقكام يجعلامناللمح  انخلاقم ان ايتلفرافياآقةامناش ماةللقعولاند

ويذلامعن هان القعولادلئم ا،ا3«مثلم ايجعلن القعولانعملاتنلعاللأعض ءام يجعله اتعملافياكلاظروفاللحم ة
                                                           

ا.280،اص2002رنمهاديكن رت:اقللعداقتلجمهالقاكنر،اتر:اسام  اسعداالله،ادلراسرلس،اتلنس،ادط،ا1
ا  .65صلمفرجعاناسه:ا2
ا.322كن رت:احديثالقطريوة،اصرنمهادي3
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قتياتأمراتارةاوتع لجاتارة،افمم امنايأمراللأعض ءاإدبارلاومنايتلوىانح سمسه اإقب لااويع لجه ابولتهالقذينمةال
إ القولةاذلته القللحدةالقتياإذلام لنطبوتاعلىالمفخملةافوط،اوقداا»ننه اولحدةاويلضحاديكن رتايذلاق ئلا:ا

اوإذ اتذكرل، اتسمى امتنلعة انشكن لا الخكسته  المفخملة النطبوتاعلى انشكن  ل اتسمالق انوااىجديدة تخملا
اتسمىاف ام تحركتاوحدي  اإذل اونخيرل اتصلرل، اللأخيرة ام يتعلقاباقعملمة اوفمه  اللأسب باا[...]هم ، ولهذه

تسمىايذهالقولةابحسباوض ئاه المفتنلعةاذين اخ قص انوامخملةانواذلكرةانواحللس اوقكننن انسممه ابدقةا
ا  .1«عندم اتشكنلانفكن رلاجديدةافيالمفخملةالفكنرا

ديه انش ط تامختلاة،اف نطب قاناه امنايذلالقكنلامان القولةالقللحدةالمفسم تاباقذينانوالقعولاق
اعناطريقاللحسا المفتأتاة المف دة امع اكمخملة لمفشرةكانياللحللساتسمىانح سمساعلىالختلافه ،انش طه 

وتُ وزي القللقعالمفعروفايسمىاتخملاانواتصلرلاوإذلالسرةجعتاصلرلاولقعه اك نتاذلكرةاوإذلاتحركتابحريةا
اناه  اين  اومن افهم ، القتسمم تاحسبااتسمى المفتعلواكثرة املكن تهاديكن رت اتمثل ايذه افكنل اباقعول ة
ن،اويشيراديكن رتايثبتاوحدتهاعلىاعكنساللجس المفتعض اولمفتجزااوكلايذلونش طهانوايمكننن القول اننح ئها

نجدافياناس املكنتينامنا»اإلىان اعلاق تايذهاللح لاتالقعولمةاباقعولاكعلاقةاللمحسلس تابالجس اق ئلا:
ان املكن تالقتاكنيراخ صتيناجد ابدونهم  القتخملاوللإحس سالقلت  انستطمع املكنت  اهم  اومتممزتيناعني، ل

نتصلراناس اتصلرلاولضح اومتممزل،اوقكننالانستطمعان انتصلرهم املجلدتينابدونيانعنيادو اجليراع قلا
ا ابه التصلت  اوللأعرلضاا]...[قد اوللأحلل  اوللحرك ت اللأشكن   اتممز اعني امتممزتين القتيانتصلرهم  للأخرى

القتياي اسنداله قلأ ان اللح لاتانوالمفلكن تالقعولمةاا2«جس ماعناللأجس ماذلته  ولاايجبان اياه اين 
مناصلةاعنالقذلتانوالقعولابلاكم اسبقاوذكرنااي اننح ءاقهاومثلم ايلضحالمفث  اديكن رتافياللأخيرافهلا

لجس اللح س،اف قعولابلاي اكنسبةاللمحسلس تاقانعض ءاللجس اقلجس المايولابأ انسبته اقلعولاكنسبة
يتلو ي اكم ايتلوىاللجس اللإحس س تاويتم يىامعه ،اإلاافيالقلحظةالقتيايشيراإقمه اديكن رتاوي الحظةا

اللاستبط  احمثايمكنناقلعولان ايدركاذلتهاوينظراإقمه ابنظرةاباطنمة.
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القلبس،احمثانن القعولاونحللقهاك الايشلبه امفعرفة اهاقلقوداجعلاديكن رتامناللاستبط  اطريوة
ربطهاباقتخملاقكن  اتذكرلامثلا،اولاتذكرادو اصلرامنتو ت،اومنانينايحصلالقعولاعلىاصلرته؟انوايمكننا
القللقعا افي ايل امف  اذقكاسلىاتركمباحر افكنمفايكنل  اقللقعه، اتُ وز امناحمثايل اباقتخمل ايربطه  ن 

اوكل اولقكنلجمتل القثن ئمة اوباقت لياك نتانظرية اوقذقكااللحس ؟ القطريوة، ابهذه ايسوطافيالمف ء م فيافلساته
اا،سرةج عاصلرالمف ض اك قتذكرامثلاليتدىاقعملمةاللاستبط  اوجعله اماصلقةاعنالقتخملانوالقتصلراوعنال

القذلتالقع قلة.م اجعله افيامرتبةاندنىامناللاستبط  ،ابلاك دان اياصله اتم م اعناك
افمجعلامنال القبوماساذين امحض ،ستنت جاوللحدلاويوس اديكن رتالقذيناوملكن ته فلا،اوي ااةنم 

يمكننان اإنن انلاحظانولاان القذينالقكن منافمن اوحدها»لمفخملةاولقذلكرةابالإض فةاإلىاللحللساحمثايول :ا
ا اوللحللسايتلصل المفخملة اوي  اتعرقله انو اتعمنه ان  ايمكنن انخرى املكن ت اثلاث اين قك اوقكنن القعل  إلى
فه اوليبةابعضالقتصلرلتاوقمساكله احسباديكن رت،اونم القعرقلةافإ اله اعلاقةانم اإع نته ا،ا1«ولقذلكرة

اإقمها انشرنا امثلم  افيابعضاللأحم   اف لحللساتخدعن  ابه، اتعلوه  انتمجة اقلخطأ اعرضة بالمحسلسام يجعله 
لالقتممزالقتخملامتممزاك»اس بو ،اويممزاديكن رتابينالقتخملاولقتعولاباعتب رالقتذكراضرباامنالقتخملاق ئلا:

ل اعلىان انتصلراننهاشكنلامؤقفامناثلاثانضلاعاإنياحينانتخملامثلث الايوتصراتخمعنالقتعولاللمحضاف
القبلانزيداعلمهاننيانرىايذهاللأضلا اقكن اا،نذيعالقثلاثةام ثلةاح ضرةابولة اكنتامحت ج  منانجلايذل

يسمىافياانيايلالقذيانصبحالقملم،اويذلالقتمثلالقذي2«إلىامجهلداذينياخ صالاانبذقهاحينانتعولانتخمل
فلساةالقعولاباقتمثملالقعول انواقصديةالقعول،اوقدالنتبهاقهاديكن رتاس بو اإلااننهاجعلهامربلط ابالخم  ا

امنابحثن ايذل.ااذلالمفلضلعالاحو افيالقاصلالقث قثفوطانوابعملمةالقتخملافوط،اوسنتطرقاإلىاي
نواحضلر،ااسانواللاستنت جللمحض،اولمفتمثلافياللحدالنم القتعولافمنالمفاروضاننهايوصدابهالقتعوا

حمثاننهايوس اللأفكن رانيض اإلىالثنينابحمثاين قكانفكن راذلتاوجلداذينياا،للأفكن رالقاطريةافيالقذين
لابنلعمهاويلضحامونخرىاتملكاصا تاونعرلض،اللأولىاخ صةاباقذيناللمحضاوتعوله،اولقث نمةاتخصالقتمث

إذلانخذتانفكن رياعلىاننه ا"مجردانحلل امنانحلل اا،نفكن ريامناوجهةانخرىاوسأنظرافي»اذقكافياقلقه:
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وقكنناإذلانظرتافمه امناحمثاننه اتمثملاش ءابعمنهاك نتادرج تامتا وتةالأ االقاكنر"اك نتاكله اسللء،
ا.1«للأفكن رالقتياتمثلاجلليراتحتلياعلىاقدرامنالقلجلدالقذينيانكثرامناتلكالقتياتمثلاصا تاونعرلض 

ا،لثن  اهم :اللاستنت جاوللحدسامو رنةابامفلكن تالقغيرامحضةاذ اف قعملم تانواملكن تالقعولاللمحضإا
 القتخملابضربمها)ذلكرةانواتخمل(اف لأولىانشرفامنالقث نمة،اونلمساذقكانيض القتياله اعلاقةابالحللسايوا

ا ال»فياقل اديكن رت: ام يمكننان ايحضىاباقوبل اسلىاعملمتينالثنيناهم  اولاالايلجد لحدساوللاستنت ج،
نواحكنم اخ دع اتلقدهالمفخملةاإذاتركباملضلعه ابطريوةامبنمةاوإنم ااقةذبالحدساشه دةاللحللسالمفتبانقصد

ا.2«يلالقتصلرالقذياينشئهالقاكنراللخ قصالمفنتبهامتلقدلاعنانلرالقعولاوحده
اديكن رتاين ا ابعمداقدايكنل اقصد اإلىالقلع اويولدنااذقاإلىاحد اإلىااكاحسبللانتب ه فلساته

القتيانلقداونحنامزا الاتمنحنمجملعاللأفكن ر اإذ اولااللحللساواودو ابه ، الاالقطبمعة اإياي  ابلاي ا  لاالمفخملة
اغريزا ابه نفكن ر امزودل اللإنس   ايلقد افطرية اواية اتذكرنا، اللاستذك رااقد ابنظرية اديكن رت اعند القاكنرة يذه
القذكر،اPlatonic Reminiscence اللأفلاطلنمة امفختلفااس بوة اقرلءته القو رئاذقكابمجرد ويستشعر

 ايذهاللأفكن ر.اعنلقنصلصالقديكن رتمةالقتياتتكنل ا

  Innate Ideas الأفكار الفطرية 1-3

يرىاديكن رتان القشعلرابالألمادلئم ام يثيراللحز افيالقناس،اوكذقكاناساللأمراباقنسبةاقلشعلرا
اويتس ء اد القذيايبعثاعلىالقارح، القسرور انو اللأو ابامفسرة اللإثنيناببعضهم  يكن رتاعناسببالقرةل 
تم م افيايذل،اذقكان اللحز اولقارحاوباق اح لاتابالأو اولقث نياباقث ني،اوتلصلاإلىان اللحللسالادخلاله ا

القناساي انملرا القطبمعةافمن اغريزةانواكم  حيناتبحثاعنا»يسممه ابالأفكن رالقاطرية،اويول :انوجدته 
وبالقشعلرابالألماحز افيالقناس،اومنالقشعلرابامفسرةايتلقدالقارحا]...[اوكذقكالقسببالقذيامنانجلهايع

س ئراللأحلل المانجداقذقكاتاسيراسلىان القطبمعةاقداعلمتنياإياه،اعلىايذلالقنحلافلاجرماننهالارلبطةا
ننيالاحظتاولااعلاقةافمم انستطمعان انفه اعلىاللأقلابينالناع  المفعدةايذلاولقرغبةافياللأكلا]...[الأ
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القلقتاا ناقه اعلىايذهالمفلضلع تاقداتكنلنتافياناس اقبللاطن اتلكاللأحكن مالقتياتعلدتاإ يتهمأ
 ا.1«ذقكقاطرتنيضلقلنظراولقرةويافياللأسب بالقتيا

ستحملالقعولالقسببمةاك الايمناخلا ايذلالقول اينا اديكن رتالقعلاقةابينالقعضلاولقعولابنامهاا
بحابذقكامناعلااغيراف علافمسوطاكلام ق قهاديكن رتافيالمف ء،اكم اننهايرىامتأثرلابأعض ءاللجسد،اويص

القرةوياولقنظرا فياعللالقظ يرةافه اتحدثامب شرة،اويضمفاق ئلا:ابأ الامس فةازمنمةابيناللإثنيناتمنحن 
والياإ الاش ءافيالقذينالمايكننانولاافياللحساحمثامنالمفؤكدان افكنرةاللإقهاولقناسالمايكنلنااقط،اويبد»

اكم اقلاننه انرلدولالستعم  انعمنه ن القذينايريدو الستعم  اخم له اقاه اي تينالقاكنرتينايتصرفل اتم م اا
القارقابيناللأمرين،اويلان اقسم عاللأصللتانواقش القرولئحاإ المايكنناين قكانيض ا ح سةالقبصرايذل

حينان اخم قن اوحللسن الاتستطمعاالاتؤكداقن احوموةامللضمعه ابأقلام تستطمعاح سةالقش انوالقسمعافي
ا.2«ن اتؤكداقن انبدلاشمئ اإلااإذلاتدخلاذينن افمه

ن اتكنل ااستحملتلكاللأفكن رالقاطريةالقتيايا،يشيراديكن رتاين اإلىانفكن رالقعولاللمحضاللخ قصا
ومه الااعلاقةاقلمخملةابشافيالقذينافكنرةالقناسافكنلاهم اتصلرل اس بو  مستو ةامناللحساكاكنرةاالله،اوا

تركمباقللقعا اقمس اتذكرلالأمرام اولااإع دةافياإيج دهم اولااعلاقةاقلحللساكذقكافياذقك،اإذان القاكنرتا
ال اللحللساعبرمع شاولا امن امستو ة ابلافكنرتا املجلدتا افيالقذيناانطب ع تاحسمة اللحسمة، للأعض ء

اللخ ق القذين ابه ايوصد افهل القذين اين  اديكن رت ايول  اوحين اوطبمعم ، املكن تهاافطريا اوقمس اللمحض ص
اوللإح القذلكرة انو اقلحللسك قتخممل اباقنسبة اوكذقكاللأمر اكن ااس س، امف  القذين ايذل افلللا اتستومه، وم 

اوقكن نتاللأح سمسانشبهابالخم لاتانوا اتلردناابه، اوبم  ان القعولايلامنايهديه القولثوينابه  اإذ سرلب،
للانتب هايجعلنياليتدياإلىام لاايحصىامناللخللصااإ اشمئ امن»لمفعنىابإدرلكهاله ،اويضمفاديكن رتاق ئلا:ا

اتلائ ا اومم  القبدلية امن اعظم  ابودر احوموته  اتظهر امم  اش بهه  اوللحرك تاوم  اوللأشكن   ابالأعدلد لمفتصلة
اجديدلاطبمعتياملائمة انتعل اشمئ  انعنياننياندركتااتخملالياننيالم امناقبل، اتذكرتام كنتانعلمه وإنم 

ا.3«قبلاوإ المانكناقداوجهةاإقمه افكنريابعدانشم ءاك نتافياذينيامن
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اا القو رئالمفطلع ان اإ  اسمدركاحتم  المفع صرة القالساة انفلاطل اوبعضامن افلساة امن علىاقدر
اوقلا اننهاديكن رتاقدالطلعاعلىانظريةاللاستذك راللأفلاطلنمةاوقداتأثرابه  سمدركامدىابودراقلمل،اكم 

ا" اديكن رتاحيناق   اوجهتاإقمفطنة اقد انكن افيالم اولستحض ري  اللأشم ء انحل القاكنر افتلجمه افكنري" ه 
ويذلاسبقافلسا ايحسباقديكن رت،اوباقت ليافإ االااعولم اتلكاي القوصديةالقعولمةلقذين،اوتمثمله اتمثم

:اللأولىاخ قصةامحضةاوي اتصلرلتالااتمثلاتامثلا س منتهىاللأفكن راونقس مه اعنداديكن رتاثلاثةانس
تالقكنلمةافه انفكن راموصلرةافياللإنس  ،اولقث نمةاتمثلاتامفلضلعامعيناوي افكنرةااللهاوكذقكالمفصطلح 

ايمثلاللأ انوله  انياحيناقس  اللأخرىافتمثلاللأحكن م انم  امفلضلعامعين، اوذقكاحيناتض فالقرغبة يللء
فياافمنايذهاللأفكن رام يلاماطلر]...[ا»يض فاللإثب تامفلضلعام ،اويول اديكن رتافيايذهاللأقس ما

رةالقلجلداوللحوموةاومنه ام يلامصنلعاقداصنعتهانناابناس ،اكاكنرةاللحملل القذيانصاهاإنس  اناس اكاكن
افرس القشمساوللحرلرةا،ونصاه ام يلاع رضامناللخ رجاكاكنرة اللجس اعندا1«ومنه  اعنالقعولانم  ،ايذل

غلاحمزلايحدابشكنلاوم ايمكننان ايحتليهامكن  اويشنقصدابالجس اكلام يمكننان ا»ديكن رتافمعرفهاق ئلا:ا
بحمثايوص اعنهانياجس اآخر،اوم ايمكننان ايحساإم اباقلمسانواباقسمعانواباقذوقانواباقش اوم ايمكننا
ن ايحركاعلىاننح ءاشتىاوقمستاحركتهافياللحوموةابذلتهابلابش ءاآخراخ رجاعنهايمسهافمرةكانثرلافمه،الأنيا

ا.2«م العتودتانبدلان القودرةاعلىالقتحركامنالقذلت
،اويلايشغلا:اطل اوعرضاوعمقنداديكن رتاقهاشكنل،اويذلالقشكنلاذوانبع داثلاثةإ اللجس اعا

افيالقاض ء،اويبيناديكن رتافياآخراقلقهان اللجس اق صرالايمكننهان ايتحركابذلتهاإلاابلجلدامحركا حمزل
القصددايبينالقعلاقةابيناللجس اولقعولاق ئلا:ا وكذقكاحينانحسانمف افياقدم اتعلمنيا»لقعول،اوفيايذل

قامزيو ا)عل القطبمعة(ان ايذلاللإحس ساينتولابللسطةاللأعص بالمفنتشرةافيالقودم،اويذهاللأعص بامف اال
الشتدتا اإذل ذقكاافيالقودماتشدانيض افيالقلقتاناسهك نتامشدودةاك لحب  امنالقودماإلىالمفخافإنه 

ا.3«كن اتُعلالقناساتحسانمف لمفلضعامنالمفخالقذياتُمئامنهاوتنته اإقمهاوتبعثاحركةاقداننشأته القطبمعةاق

                                                           
ا.117صا،رنمهاديكن رت:القتأملاتافيالقالساةاللأولى1
ا.98لمفرجعاناسه:اص2
ا.265،264صا:لمفرجعاناسه3
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القتشريح ابعل  ان اديكن تاك  اعلىاعل  القس بقافياايبدو ايصمغاقلقه القكن فيالقذياجعله باقودر
وقكننهالايخبرنااشمئ اعناا،إلىالمفخالقذيايع لجه ا-لقسم لاتالقعصبمة–لنتو  اللإحس س تاعبراللأعص با

اولقدم غ القعول ابين المفلجلدة القعلاقة اينها،طبمعة اننه القعلاقةسلى اوقمساقلدم غاا  القطبمعة اإلى ويرجعه 
ولمفوصلدامنالقطبمعةاين ايلامجملعاللأفكن رالقاطريةاس قاةالقذكراوباقت ليافإ امنشأانفكن رامثلاللألماولقلذةا

وإنم ادوراللحللسايلان االاتعلمن اإياهاللحللسا،فياللإنس  ولقرغبةاللجلعالقعطشاوغيري ،ايلاطبمع افطريا
اىاللامرافه امجردامنبه تالاانكثر.ةا)للأفكن ر(انوابالأحرىاتستدعمه اإذلالقتضتبعثاتلكاللحرك

اوا اللحللساكأجزلء ادور ايظهر اللجسد اافوطاناع قمةلمن افياقلقه: ان ا»جلم  انولا انتصلر ان  ينبغ 
ا،حركةامكن نمةاة،ارغ اننن انطبوه اعلىاملضلع ته ابللسطةافعلانيساللخ رجمةابم اي انجزلءامناللجسدللحلل
ان اللجسداونجزلئهاللح سةايناعلاباعلالقعللملاللخ رجمة،ا1«ستاسلىاإحس س تالناع قمةقم ،اويعنيايذل

اويؤكدا القذلكرة، اويل اللجسد ايحد القذي المفخملة امن اللجزء اذقك اإلى ابدوري  اتنته  القتي اللمحسلس ت ني
ا.ا2«للأفكن راوللأشكن  اخ قصةاغيراجسممة»ديكن رتان ايذها
نملرامبهمةالاااتنته ادلئم اإلىاقنضجافيافلساةاديكن رتالقعولمةاإلااننه يذلالقتحلملاولاباقرغ امن

يخبرنااديكن رتاعنه اشمئ ،افهلالمايخبرنااعناكمامةالتص  اللجسداباقعول،اوفعلايذلاللأخيرافياس بوه،انواا
ا المفخملة ابأفكنكمفاتكنل  اينه اتحلمله ام ك   اوكثيرل ايذل اللجسد، انه ية انو ابمعنىاف صل احدل  را)لقذلكرة(

لمانتلقالقاكنرةامناللحللسالأنه الااتعرضاليانبدلا»ممت فمزيومةاخ صةافيايذلالمفلضعاحمثايول :الايلتمةا
علىاخلافام انتلقع،اكأفكن رياعناللأشم ءاللحسمةاولمانكلنه ابناس الأنيالاانستطمعان انقتطعامنه اشمئ ا

خلوتاكاكنرتياعناناس اإنه اآيةااللهاولاان انزيداعلمه اشمئ ،اوإذ افإ ايذهالقاكنرةاقداوجدتامع امنذا
اإلىا3«فياصنعه اخطلة ابن  اوتعلد افيالقعولاقداتضعفاحجته اونظريته القنصلصافيافلساته افمثلايذه ،

لااكذقكاذيملغلنم اولمفمثلقلجم القملنانمة،انصبحتاالقثلقلرلء،افبعدم اك  القعولاعب رةاعناسمكنلقلجمةاتتذيلا
افيالقورو القلسطى اقهاي يلاخ صةاعاقلكنسملقلجم  اقلديناخ دم  ندالقا رلبي،اومناثمانصبحالقعولاتابع 

اسمحمة.يعلدالايلتم اكس بقاعهدهافيالقالساةالمف
                                                           

ا.84رنمهاديكن رت:اقللعداقتلجمهالقاكنر،اص1
ا.86لمفرجعاناسه:اص2
ا.129،128رنمهاديكن رت:القتأملاتافيالقالساةاللأولى،اصاص3
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القشكنلافيانكثرامناملضعاحيناينه احججهاإلىااوجديراباقذكران اديكن رتايظهرالقعول بهذل
للنينالقطبمعةاودو اثماإننيابمنتاإلىاج نباذقكام ي اق»ونسب بالايلتمةامحضةاإذايول :ااعللملاونفكن ر

بم اتودماقلقهاويلاا،اويذلاإقرلرامناديكن رت1«ن انسنداحجج اإلىامبدناآخراغيراكم لاتاللإقهالمفتن يمة
ك فالإسن داكلاحرك تهالقعولمةاولمتدلدلتاللجسداوغيري امناللأفكن راإلىامبدناممت فمزيو الايلتي،اوقمسا

بينالقعولاولستعم قهامفا يم اللحساقلتعبيرااولضحايذلاوفوطابلايوعاديكن رتامناحيناإلىاآخرافياتن قض
اعلاقةاللجس اباقعول.اعنهاخ صةافمم ايخص

للحساقشرحانملراعولمةاقمسامنابابانحنانعل ان القوصديةالقلغليةاتسمحاباستعم  امصطلح تا
اكولقهامثلا: الايكنا ابعضالقتن قض تاقتج وزي  اقتلضمحاوتوريبالمفعنىاإلاان ايذل ]...[ا»المفم ثلةاوإنم 

لاايس ويافياذقكاطالاامنانغبىاللأطا  ادلانواببغ ءامنانكملانفرلدانلعه،ابودرام يصعباللاعتو دان اقرا
القعولمةاإلىالقدم غاونش طها2«نواعلىاللأقلاطالاامضطربالقدم غ القول ايكنل اقداعزىالقودرة افبهذل ،

زمابينالقعولاولقدم غ،افمم اننهاينا ادو اش ءاآخر،اإذاننهاومنالمفلاحظافيايذهالقعملمةاوجلدالقرةل اوتلا
اللحسابنلعمهاظ يرلانواباطن اويعزواكلاش ءاقلعول.

م يمكنناقلقهافياللأخيرايلال القالساةالقديكن رتمةادشنتاثلرةاوحوبةامعرفمةاجديدة،احررتالقعولا
اوا اولقكنسملقلجم  القعولالايلتا)بعضالقش ء(اعلىالقتلللي،اونولتالقتاكنيرامنالقعولاإلىلمنالمفمثلقلجم 

ثرىالقاكنرالقالسا افياتلكالقارةةاويذلام اناناسه؛انيانصبحالقعولاماكنرلافمهابعدم اك  اماكنرلابهاوفوط،
فنتجاعناذقكاتم رلتاعدة،اوتطلرتاللأفكن رالقديكن رتمةاقتصبحانكثرانضج ،اف يتمتالقبملقلجم ابالج نبا

الق قه،اوتطلرتاناسابالج نبالقسمكنلقلج اللجسم اقلإنس  ابالإض فةاإلىافزياءانملتناس بو ،اوليت اعل 
لقعول،افلساةاولقلع القذلتياوغيري افيالقالساةالمفع صرةافياIntentionality اما يم اللاستبط  اولقوصدية

افيا اللاستاه م اعلامة انو القغيرامعروفالقذياشكنلانوطة القغيرامتعينانو امناللج نبالمفظل  اباقرغ  ويذل
ا القديكن رتمة القلاي–لقالساة احمثاا-لتيللج نب القزمنمة اللحوبة اتلك اإلى ارلجع  اللأرجح اعلى اك   وذقك

                                                           
ا.255رنمهاديكن رت:احديثالقطريوة،اص1
ا.324لمفرجعاناسه:اص2
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مب شرةاإلااعبرالقتدرج،اكم ايرجعانيض اإلىالقوللعدالمفرجعمةالقتياينتم اايمكننالقتخلصامنالقتا سيرالقدينمةلا
اااااااإقمه اديكن رتاومنابمنه المفمثلقلجم القملنانمةاوكذقكالقاكنرالمفسمح .

  العقل كقالب للإحساساتDavid Hume (1711-1776 ) دافيد هيوم -2
فرلنسمساحتىاعلىايدادلفمدايملمانواجل اقلكانوااSensationalismeالماتظهرالقنزعةالقتجريبمةاللحسمة

ابمكنل واامFrancis Bacon(1561-1626) بمكنل  اروجر اعدةااقبله افكنرية امرلحل اتطلرتاعبر بل
نناسن افيالقارةةالمف قبلاسورلطمةامعالقطبمعميناللأولئلافربم انجدااطا ان انرجعاإلىاجذري اللأرسط افوولايكن

اللأخيرا ايذل القتنلير، ابعدازمن اعرفتالقنضجالقالسا اولقدقة اتعنيا»إلااننه  اتنلير اكلمة لقذياك نتافمه
الكتشفافيافرةةا اقد ام دلم اوللإنس   اعلىاحملامشكنلاتالقطبمعة اق درل اباعتب ره اباقعول اوللإش دة لقاكنر

بمعلنةاينتظري امناورلءااومنشغلااك  ايلامغمب اعنه لأملرالقتياك نتامغمبةاعنهاوبالأحرىاالامناليراقصيرةاكث
 ا.1«تنبؤالاطرلدالقظلليرلقلقطبمعةاقمكنتا ابعدي ابالاستنب طاوللاستنت جاويم رسا

لقذيااوسطايذهالقثوةالقت مةافيالقعولانضجالقتم رالقتجريبياعلىايدالقكنثيرين،اونبرزي ادلفمدايملم
-1588)اThomas Hobbes يلبزتلم ساالستا دامناتُ رباس بومهانمث  :اجل اقلكاواننهاولاشك
وقداردايملمالمفعرفةاإلىاللإحس سا»م(ا1773-1685)ا George Berkeley بيركل جلرجاوام(ا1679

ا اإلىاللآثار امصدري  اللانطب ع تاللحسمةورد انو اقكننااImpressionsاللحسمة اللخ م ابامف دة ف لحللساتأتمن 
قللقباتنصبافمه ام دةاللإحس س تا ايكنل اقداجهزابموللاتانوا كاورلءاللحللساعولاامدبرلالابدانين
اي اف افإذل افلقاصحفالقكنت باعلىانسقامعللم اتنس قاحروفالمفطبعة اكم  اسليا، تكنل ابذقكاعلم 

تم م اينكنرو القعولا،اوعلىالقعكنسامم ايظنالقكنثيرو ان اللحسمينا2«لامجردانحرفاماكنكنةامتن ثرةا،مع  
فهملماباعتب رهاولحدلامنارولدالقنزعةاللحسمةالقتجريبمةالاينكنرادورالقذينانوالقعولاتم م اوإنم ايجعلاللحسافيا
مرتبةانسبقامنه،افهلالختلافافيالقرةتمبابالإض فةاإلىالختلافهامعاديكن رتافمم ايسمىابالأفكن رالقاطرية،ا

                                                           
روجرابمكنل اBacon Rogerل القتجريبياللحديثا(:اماكنراإنجلمزيامناماكنريالقعصلرالقلسطىاورلئدالقع1292ا-1214:ا)حللليا

(امنا1277ومُنظراإيديللج الحرفيالمفدينةاوقداتن و اباقعرضالقع دلتاوللإيديلقلجم تاولقسم سةاللخ صةابالإقط ع،اوقداطُر دابمكنل اع ما)
ا ا ام دية. انظرة اقلع لم القكنلمة انظرته اوتعُد المفلحدة، ابسبباآرلئه انوكسالرد ا)ينُظرسلكالقتدريسابج معة ايلاا: ديناوآخرو ،ام.روزنت  اب.

ا.(99لمفلسلعةالقالسامة،اصا
ا.32،اص1982،ا2زك انجمبامحملد:احم ةالقاكنرافيالقع لم،ادلرالقشروق،القو يرة،اط1
ا.185إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص2
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ويظهراذقكاجلم افمم اج ءاعلىاقس  ايملمافيااا،ونه يةاحجةاديكن رتافياذقكاإلىالقلايلتاولمف ورلئم ت
للأسمىالقكنلمةاوفعلهالقكنل ااتبدواليانظريةاط قةالقكن ئن»اكت بها"مبحثافيالقا همةالقبشرية"احمثايول :

القب اك فابضعفالقعول اعلىاعل  انياإنس   اذلتامرة اتونع ان  اللمحصلرانغربامن اللحدود شرياوضمق
ن اسلسلةاللحججالقتياتؤدياإلىاذقكامنطومةاجدلافإنهايجبان اكلاعملم ته ،اوعلىالقرغ امناااضمنه افي

تط  املكنتن اعندم اتؤدياإلىاخلاص تاطلو ابأنه اتولدنااإلىانبعدامم ايتلقداشكاقلياإ المايكننايومن ام
بمثلاتلكالقغرلبة،ابمثلاذقكالقبعداعناللحم ةاوللخبرةالقع ديةاونكنل اقداوصلن اإلىابلاداللجناقبلان انبلغا

 .1«للثلقابمن يجن القع ديةافياللحج جيعلداقن امناسبباقنظرياتن اوين قكالاللتاللاخيرةاقللخط

مناخلا اقل ايملمايتجل ابأ القثوةابالحللسالقتياي انقرباإقمن انفضلاونشدايومن امناللهروباإلىا
اللإنس  احتىابعوله،اوقذقكاك  ايجبا علىاللإنس  احججاتنته اإلىانملراممت فمزيومةام ورلئمةالايدركه 

حسبهان ايثقابحللسهالقتياتزودالقعولابكنلالمفا يم ،اعلىاعكنسام ذيباإقمهاديكن رتالقذياك  ايوصدها
افيالقول القس بق.

اديكن رت ارنى القعولاان اومثلم  ابأ  ايرى اين  ايملم افإ  اوحركته، القاكنر اإلى اتنزع القعول م يمة
إ اكلامللدا»اةانس س امناللحللساحمثايول :مجملعامناللإدرلك تالمفتللقمةالمفستمدللإنس نيام يلاإلاا

ا اوم  القب طنمة انو اللحللساللخ رجمة امن امستمدة اخلقتاكنير ايل اإنم  اللإرلدة انو اقلذين اوتركمبه اليخضع طه 
اللأضعفاي انسخاعنالنطب ع تن ا اإدرلك تن  انو انفكن رنا افلسامة،اجممع انناابلغة انعبراعنه ام  انو وحسب،

يلامجملعةاتلكاللإدرلك تاوم يولمابهانس س ايلاللجمعااولاين اعندايملم،اف قع2«وإدرلك تن اللأكثراقلة
اللإدرلك ايملم ايوس  اكم  الاانكثر، اولقرةكمبابمنه  اقلةاا تولقاصل إلىانلعينامختلايناللأولىاي اللأكثر

اللاخرىافه اللأضعفا افيالقذين،اوتمثلاذقكالقرةكمباولقتج وزابيناإدرلكينا)فكنرتينامثلا(انم  وحضلرل
النطب ع تاق ئلاافيايذل:اويسم جممع اإلىاصناينانوانلعينايتم يزل ابإمكن نن اتوسم اإدرلك تالقذينا»مه 

تسمىافيالقع دةانفكن رلانوابديات،انم القتيامناقلةاوحمليةانلعانقلاادرجةالقولةاوللحمليةاف قتيامناباختلاف

                                                           
ا.105ص،ا2008،ا1دلفمدايملم:امبحثافيالقا همةالقبشرية،اتر:املسىاويب،ادلرالقا رلبي،ابيروت،اط1
ا.40لمفرجعاناسه:اص2
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ا القلغ تاللألقنلعاللآخر اللإنجلمزيةاوفيامعظ  اإلىالس افيالقلغة اونعتودان اللأمراكذقكالأ افتاتور خرى،
ا.1«خذاحريتن اإذ اوقنسممه النطب ع تألايلزماإلاالأغرلضافلسامة،اف قناتسممته انواضمه اتحتاقاظاع م

إ اللانطب ع تاعندايملماتمثلاللإدرلك تاللحسمة،اوقوداسم ي ابالانطب ع تالأنه اتنطبعافيالقذينا
علىالقشمع،افأم اللأولىافه اتلكالقعلاق تالقن تُةاعناللجمعامثلم اتنطبعالقكنت بةافيالقللح،انواللأشكن  ا

القن ر اللاقرةلبامن اعن اناتُة انحساحرلرة اكأ  اللانطب ع تالمفتب ينة اتركمبايذه انو القاصل انعمداا،نو نو
ا اذقكاللإحس سافي اللإدرلك تا ذينلستحض ر امن اإلىامجملعة ايأو  ايملم اعند القعول افإ  اوباقت لي نن ،

ا المفتب ينة اس قا للحسمة اإلىااولمفختلاة القتياتؤو  اللأفكن ر اعلاقة اوتتحدد القعلاق ت، امن ابنلعامحدد ولمفتاوة
لقتش بهاولقتج ورافيالقزم  انوافيالمفكن  ا»إدرلك تاكم اسبق،اوذكرنااعندايملماوفقاثلاثامب دئاي :ا

لمفبنىايؤدياطبمعم اوذكرناالمفنز افياا-تش به-عم اإلىاللأصلامولقسببانواللأثراف قللحةاتذيبابأفكن رنااطب
متن عالإنستطمعالوإذلام فكنرناافياللجرحانكن دالااا-رتُ وا-إلىالقتحرياعنالمفن ز اللأخرىانوالقكنلاماعلمه ا

ا.2«-سببانوانثر–عنالقتاكنيرافياللألمالقذيايلمها
بصاته اإدرلك تاي اثلاثة:اتش بهاوتُ وراونثر،اويمكنناين افإ القعلاق تالقتياتحكن اللأفكن راومنها

لقعولاعندايملماقمساشمئ اق ئم ابذلتهاوإنم ايلالس اج معالمجملعةا»خمصاكلام سبقاذكرهاباقول انّ اتل
مناللأفكن راوللانطب ع تاللحسمةاولقذكرياتالمفخزونةافيالقذلكرةالقتياتأتيامتت بعةاوتزو اويأتياغيري اويكنذلا

باسدى،اوقكنناطبو اقلوللعدالقتيانتمن اعلىادولقمكاكأنه انمللجالقبحرالمفتدفوةاإلااننه الاتأتياعبث اولااتذي
القتياي الستعدلداناس اوقمستاضرورةا امنذاقلمل:اوي القتش بهاوللجللرافيالقزم  اولمفكن  اولقعلمة ذكري 

القعول اعلى اماروضة ا3«مطلوة اللأثر القسببانو انو اباقعلمة اوقل ايملم اناسمةا، اضرورة اإلىاننه  ايرجع ين 
ااس بولهامنالقتم رالقعول اوعلىارنسه اديكن رت.الاضرورةامنطومةامثلم اذيباإقمه

علىاا Causalityايأتيافياإط راإنكن رهامفبدنالقسببمةاة،لقديكن رتماضدان ايذلالمفلقفاومنالقللضح
ام دلما اعولمة، امنطومة اضرورة القعولاوقدماكنرنقدانننه  القسببمةاانسبومة للحسافمنالمفنطو ان ايجعلامبدن

لمفلاحظةاولمفش يدةاللحسمةابدلاامنالقتعلملالقس بق؛انياكسللكاعول اذينيارلجع اإلىالقع دة،امنامنطلقا
                                                           

ا.38صدلفمدايملم:امبحثافيالقا همةالقبشرية،ا1
ا.46صالمفرجعاناسه:2
ا.195إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص3



ـــــــــــــــــــــ  جنيالوجيا مفهوم العقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

90 
 

ا اذقكافياقلقه: اويظهر اقنتلا»خ قص، ام يعنمن  القتعلاإ  ايل اللآخر اظهلر اعن القللحد اويذلاقع اوحسب، د
ستدلا المانكنناق دريناعلىاذلانطلعامنانقفاح قةابإمدالقذياياسراعلىام يبدواصعلبةامف لقارضايلالقلح

عابهامناح قةاولحدةالااتختلفافياش ءاعناللأقف،اف قعولاع جزاعنامثلايذلالقا رقا]...[اجممعالقطللا
،افهذلاللاستدلا اين ايلالقع دةا1«للاستدلالاتالمفستمدةامناللأخيراي اإذ امناآثارالقتعلدالاالقتعلمل

انوابالأحرىالنطب ع تاحسمةاكضرورةاسم كنلقلجمةاوقمستالقن جمةاعناللأفكن رالقتياي اإدرلك تاحسمة
ي امجرداتت بعاولنتظ ماضرورةاعولمةامنطومةالقتياي القع دة،اوقمستالقسببمة،اومنهافإ القسببمةاعندايملما

بعداتكنرلري اوي اا-ع دةانواعرف–منابابالقربطابمنه اكتأثيرلتامتت قمةاا-للإدرلك تاللحسمة–قلأحدلثا
علىانياتودماحج ج ايتأسسا»ذلاويول :الحتم قمةافوطاوقمستاضروريةامنطومة،اويتس ء ايملمافياي

،اولما2«ذقكاللاستدلا ؟انينايلاللحداللأوسطانيناي القاكنرةالمفتلسطةالقتياتُمعاقضمتينابمثلايذلالقتب عد
يكننايملمانو امنارفضايذلالمفبدنابلاك  القغزللياقداسبقاورفضهاقبلهاوبناساللحجةاتوريب ،اإلاان احجةا

 نم ايملماف نتهتاإلىاللاحتم قمةاوفوط.القغزلليالنتهتاإلىافكنرةاالله،

اوعلاق ته ،ا اوللانطب ع ت ابالإدرلك ت اوفكنره القعول ايستبد  ايملم ان  انرى ام سبق اخلا  من
ويستبد امبدنالقسببمةاباقع دة،اكم ايأتياإلىافكنرةاللأفكن رالقاطريةاكذقكاويضعامكن نه ام سم هابالخبرة،ايذها

بمعنىان اللإدرلك تاوللانطب ع تاللحسمةايتكنرراحدوثه اوتنشأااللأخيرةالقتياتنشأاعناكلام سبقاذكره؛اني
إ امعرفةايذها»كم اسم ي ايملم،اويول اين :اااخبرة دةاولقتياتأو افيالقنه يةاإلىاعنه اعلاق تامنابابالقع

حصلابأياح  امناتعلملاتاقبلمةابلاتتلقدابأسري امناللخبرة،احمثانجدان انشم ءامعمنةاتتلقعلاق تالا
ا،ودماشمئ ام الامرئاعلىانتمام ايمكننامناقلةالقعولاوللاستعدلدضابشكنلامستمراقت امعابعهعضترةلفقاب

فإذلاك  القش ءاجديدلاكلاللجدةاباقنسبةاإقمهافإنهاسمعجزاعنالكتش فاانياسببامنانسب بهاوآثارهاعنا
ن اعدةاللخبرةاعولن القبتةامنادو امس كبراقدرامنالقدقةا]...[اولايمكنناقطريقاتاحصاخ صمتهاللحسمةابأ
ا.3«نواولقعةام ،اللأسب باولمفسبب تالااتكنتشفاباقعولابلابالخبرةايطلعالخلاصةابصدداوجلداحوموة

                                                           
ا.71دلفمدايملم:امبحثافيالقا همةالقبشرية،اص1
ا.61صالمفرجعاناسه:2
ا.52صالمفرجعاناسه:3
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 رالقاطريةاقدىاديكن رتاولقعولمين،اعلىايكنل ايملمابعدايذلاقدادقاآخرامسم رافيانعشاللأفكن
امسبو  اعولمة ايلاللحسالقذيايزودا،نس سان المفعرفة امصدري  اابلاإ اكلامع رفن  -قلح–لقعولاووع ؤه

اع امنه  اتنشأ القتي اللحسمة اوللانطب ع ت ابالإدرلك ت القثلاث المفب دئ انس س اعلى القذكر،الاق ت س بوة
بالإض فةاإلىالقع دةالقتياتصبحاخبرةافيانه يته ،افمثلاالايمكننالآدمانوانياشخصارنىالمف ءانو امرةان ا

كذقكان ايستد اعولم الأو اويلةايرىافمه ااايستد امناشا فمتهاوسملقتهاننهايخنقاننا سه،اكم الايمكنن
لقن رامتودة،اومناخلا احرلرته انوانلري اننه اح رقةاومؤذيةاقه،اقذقكايرىايملمان القعولانوالقذينايلا
فوطالس اج معاقتلكاللإدرلك ت،اوسنرىالاحو اعناطريقالقتحلملالقلغلياكمفانضجايذلالمفاهلماقلعولا

لرانخرىامحسلبةاقهافيابن ئهامفاهلمادلفمدايملماين ابالإض فةاإلىانمقباسيحفهذلاسبقاا،فيالقالساةالمفع صرة
القعول.ا

اقلإدرلك ت،اقداك  اسب ق افيامن قشةا بالإض فةاإلىاتحلملايملمالقلغلياقلعولاوجعلهالسم اج مع 
علمه ااإشكن قمةاللإرلدةاللحرةاكإشكن قمةاش ئكنةاملغزةافيالقالساةالمفع صرة،احمثاطرحايذهاللإشكن قمةاوعرج

ويمكنناغ قب اتاسيرانقلالقورلرلتالقبشريةالنتظ م اوتلقع اقلاا»فياكت بها"مبحثافيالقا همةالقبشرية"احيناق  :ا
امزعجة،ا اإج بة انعرفاجممعالقضروفاللخ صةاباقطب عاولقلضع،افودايعطمكاشخصاذواتربمةاحسنة كن 

اع ديةافياندلئهاقكننهاقداربحاقلتلاقكننانسن نهاتؤمفهاويلالمايأكلابعد،اوقدايكنشفارجلاغنياعناحمليةاغير
قصدايملمامناإدرلجهايذلالمفث  ايلاإثب تان اللإرلدةاولقسللكاولقطب عاي اللأخرىا،اقوداك  ا1«ثروةاكبيرة

المفث  ايرم ابن امناجهةان خرىاإلىافكنرةاللإرلدةاللحرة،اتحكنمه انملرارلجعةاإلىاللحساولمف دة،اإلاان ايذل
ا.ديلةاوللحتممةلقباديدافكنرةاللاحتم لاتوباقتح

بسبباغم باقمساقدين افكنرةاعنام ديةالقعول،اوقمساقدين افكنرةاعناجليرها»انخيرلايرىايملماننه
اتولما الأنه  اجللير انيض  اف لإدرلك تاللحسمة اإذل ابذلته ايلجد القعولاجليرل اك   افإذل للانطب ع تاللحسمة،

من احسبايملماولااالقعلاقةابيناللإثنيناتالتفإ اا،اوبسبباجهلاللأولىاوباقرغ امنامعرفةالقث نمة2«بذلته 
اإذايول :ا ابمنهم  المفلجلدة امعرفةاطريوةالتص  اللإثنيناوفعلانحدهم افياللآخراوتحديدالقعلاقة  اإ»يمكننن 

                                                           
ا.124ص،القبشريةادلفمدايملم:امبحثافيالقا همة1
ا.196إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص2
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حركةالقبد اتتبعانولمراللإرلدة،اوقدين اوع ابذقكافياكلالحظة،اقكننالقلس ئلالقتياتسمحاعلىانحلاغريبا
نوالقط قةالقتياتمكنناللإرلدةامناإنج زهالاتزل ابعمدةاعنان انعمه ابشكنلامب شر،اجدلابتحومقايذهالقعملمة

ويلايلجدافيالقطبمعةامبدنانكثراغملض امنالتح داا]...[نبدلامنانكثرانبح ثن الجته دلااإلىادرجةاننه اتالت
لمف دياومناالتح دايسمحابجليراروح امارةضان ايكنل اقديهامثلايذلالقتأثيراعلىاللجليراا؟لقناساباقبد 

ا اعلىاتحريكانغلظكل  اق درل اللأخرىاإلىافجلةا1«لمف دة؟انقطفالقاكنر اي  ايملم افلساة اتنته  اوين  ،
 Explanatory Gap اتاسيرية

اآقتاإقمها ايعمباا مثلم  ايملم،احمثاننه القتيالنتودي  القديكن رتمة لقالساة
وقكننهانح  المفشكنلةاللأس سمةافيااعلىاديكن رتاننهانح  احججهالقعولمةاإلىاع لماللجناكم اق  ابتعبيره،

القعولاإلىالقارلغايلاللآخر.
وعملم ام يمكننان ايو  ايلان انصح بالقنزعةالقتجريبمةاوعلىارنسه ايملماقداباقغللافياطرحه ا

ك فم اقسدالقثغرلتاااذقكالمايكننا،نلع ام ،احمثان ايملماباختزلقهالقعولاوإح قتهاإلىاإدرلك تهاللحسمةافوط
ان ابودرام لقديكن رتمة، القتا سيرالقلايلتمة اتتعلقابعلااواتُ وز اتاسيرية اباقبد لنتهىاإلىافجلة ان اقته ،اكم 

اللحلا افي اوللحملل  اللإنس   الشرةلكهم السالالشرةلك اباقضرورة اللإنس  اايعني ان  اإذ اللمحسلس ت، اإدلرة في
سلسةاولقتعولاللمحض،اكم ايتج وزام يلامحسلسامف ايلامعول ،اوك  اذقكاناتُ اعناللخلطابينالمفخملةاللمح

ا اويستحمل القغ ئمة، اولقعرفايلغ  اولقع دة اقلاقرةل  القظللير اوإسن د القسببمة امفبدن اإنكن ره ذقكالقتعمم ابن 
المفنطومافمستحمل القعلممة اولقوللنين القثب ت المفعراة اوللاقلبن ء ابامفص دفة القكنل اويستبد  القعول ، ثب ت،افي

اكمفا ايخبرنا الم ايملم ان  اإلى اعول ابالإض فة امبدن اإلى اتستحمل اولا اسمكنلقلجمة اتكنل  ان  اقلع دة يمكنن
ابتكنرلري اي اللأخرى.

                                                           
ا.97دلفمدايملم:امبحثافيالقا همةالقبشرية،اص1
افجلةاتاسيريةExplanatory Gapاوردايذلالمفصطلحالأو امرةافيامو  الجلزيفاقماينا:Joseph Levine (اويوصدا-1981)ا

امجملعاللإشكن قم تاولمفا رق تا ابه القعول اثن ئمة اعن اولقتياتنج  القديكن رتمة القثن ئمة اقن  القتا علاا–ولمفغلط تالقتياتركته  اوإشكن قمة جسد
اينُظر اقلإنس  . اديكن رت اتصلر افي القبُعدين ابين  Joseph Levine: Materialisme and Qualia,  “The )ولقتللصل

Explanatory Gap”, pasific philosophical Quartely 64.4, (1983), p354-361)ااا
ا
ا
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اعلىالقرغ امنايذلاكلهافإ ايملماقدانثرىالقعولابطرحه،اخ صةاوننهاك  ايمثلاتم رلامغ يرلاقلنظرة
قهااوقمسايذلافوطابلايحسبا-للحسمةالقتجريبمة–قلعولامنازلويةانخرىاالقديكن رتمةالقنمطمةاآنذلك،ابنظره

القتيالماينتبهاله اس بولهامثلاللإرلدةاللحرة،اوتُ وزاللج نبالقلايلتي اق مابمس ئلةاللح لاتالقعولمة اننه ا،نيض 
ااوملضلعمتهالقتياجعلتهايوراباقاجلةالقتاسيريةالمفلجلدةابينالقعولاولقبد .

  العقل وانبثاق الأفاهيم مEmmanul kant (1724-1804) إيمانويل كانط-3
لقلسمطاكم ارنين اعصراللإيم  اولقموين،اتلاهابعداذقكاعصراللأنللرانيناك  القشكاك  القعصرا 

فعلاامركزياافيالمفم رسةالمفعرفمةاولقالسامةالقبحثمة،افبرزالقعولامثلم المايظهرامناقبل،اوتارقتابهالقسبلابينا
لقشكامرفو اباقنودااقمعلدابعدي »ن ايكنل اتُريدلامحض اخ قص انوايؤو اإلىاإدرلك تاحسمةاوإلىالقللقعا

لقنود،اقتصدرالمفشهدالقالسا افيالقور القث مناعشر،افج ءاك نطامح ولااإيو فاتم رالقشكاوكبحاجم حا
وذقكابهدفاتحديداقدرةالمفعرفةااهاك نطاقنودالمفمتامزيو اولقعول،تلجوا،ا1«وملفو ابينام اك  اعولم اوحسم 

قبسالقتجريداولختزل المف دة،اقذقكاق مابتحديدانودهااهعناللإنس نمةاوإمكن نم تالقعولاوحدودامعرفتهاقمزيل
فيالتُ يينانس سيناهم :انودالقعولاللخ قصالقذياتن و افمهانودالقعولامعالمفمتامزيو اوحدودالقعول،اولقث نيا
القللجب،اونق ماك نطافلساتهانس س ا تن و افمهانودالقعولالقعمل القذياليت افمهابالساةاللأخلاقاومبدن

ا-للأولىاعندالقملنا اولقث نمةاعنداللإنجلمز-للأولىاللإيم  ابعل القرياضةاولقطبمعة،ا»اعم تاي :علىانربعاد
عدماجدوىااولقث قثا-نشأاعناصلفمهام رتناقلثر–ولقث نياللإيم  ابوممةالقو نل اللخلو القن بعاعنالقضميرا

اكمشكن القتيالنحصرتافيااللهاولقناساولقلجلد القتولمدية المفمت فمزيو  اعناقض يا النسلاخه اونخيرل ارلبع  لات،
ا.2«فلساةالايبنمزاوتأثرهابهملم

اقلتلفمقاا امح وقته انشأت القذكر، اس بوة القكن نطمة المفرجعمة القوللعد المجملع اووفق المفنطلق ايذل من
ولقرةكمبابينام يلاعول اوحس امناجهةاوبينالقمويناولقشكامناجهةانخرى،اقذقكاج ءاتعرياهاقلعولا

عولاقدرةامعرفمةاغيراحسمة،اوللح  اننهالايمكننن ابمعز اعناللحس سمةان انش طرابأيالق»علىالقنحلالقت لي:ا
افلم ابالأف يم ،اسحدس، اإلا اقلمعرفة انيانمط اخ رجاللحدسالايلجد اقكنن احدسمة، اقدرة اإذ  تالقا همة

                                                           
ا.261،اص1979،ا6يلسفاكرم:اتاريخالقالساةاللحديثة،ادلرالمفع رف،القو يرة،اط1
ا.125إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص2
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اسم قمة،ا ابل اقمستاحدسمة اوي  ابأف يم  امعرفة اإذ  اي  اللأقل اعلى القبشرية اولقا همة انياف همة، فمعرفة
اونفه اباقلظماةوا افإلىاوظ ئف، الأف يم  اإلىاتأثيرلتاإم  اي احسمة القعولاا،تستنداكلاللحدوسابم  وحدة

ا.1«لقذياينسقامختلفالقتصلرلتاتحتاتصلراولحد
ويوصداك نطاين ابالأفهلمامجملعالمفعوللاتابلغةالمفنطق،اولقلظ ئفايوصدابه الجتث ثالقارقابيناا

اف لأمف يللأ اجس ، امنوس  اكل اكولقن  ايذلا  الستعمل اك نط ان  اللأرجح اوعلى انفهلم، اولقث ني اوظماة و 
حمثايجعلاك نطا»لقتوسم اقلمزجابينام يلاعول اوم ايلاحس ،انيالقرةكمبابمنهم اكم اسبقاوذكرنا،ا

،اويلاتلفمقابينانظريةاديكن رتافياللأفكن رالقاطريةاوللحدس،امصدرالمفعرفةافياللحدساوللانطب ع تاللحسمة
ملمافياللانطب ع تاللحسمة،اإلاان اك نطانض فاإقمهم القرلبطةانوالقللسطاويذهاي القتياوبيناملفقاقلكاوي

إلىاللحكن اويختزله اا-لقعول–يرجعالقا همةالقبشريةاله ا،اومناثما2«تربطابينالقشوينالقس بويناويسممه اللحكن 
ان انرجعاجممعانفع  القا»فمهافياتعريفاثا اقلعولايلضحافمهانكثراق ئلا:ا  همةاإلىانحكن مابحمثايمكننن 

يمكنناتصلرالقا همةابع مةابمث بةالقودرةاعلىاللحكن الأنه ابحسبام قملانعلاهالقودرةاعلىالقتاكنيراوللح  ان ا
علىاصلةابتصلرامفلضلعالمايز القتاكنيرايلالمفعرفةابأف يم اوإ اللأف يم ابلصاه امحمللاتالأحكن ماممكننةا

وظ ئفااجممعانااعلىاسبملالمفث  ]...[ايمكنناإذ القعثلراعلىعيناشمئ اومعدف لأفهلما)جس (ايا،غيرامتعين
ا.3«لقا همةافمم اقلاتلصلن اإلىاعرضاوظ ئفالقلحدةافياللأحكن ماعرض اك ملا

نادىاك نطابالأحكن مالقرةكمبمةالقوبلمةافيامو بلالقوسمةالقتولمديةابيناللإثنين،اوح و ابم  احدوداا
اممّزاك نطابينال ابأ القعولالايمكننهالقعولالمفعرفمة،اومناين  اقن  اتبدوامؤكدل اوللأشم ءاكم  لأشم ءافياذلته 

صابه اكت بهانودالقعولالقعمل ا)اللهاولقناساولقع لماوي ا ءافياذلته اومعرفته ،اوي القتياخلقنا ذاإلىاللأشم
القللجباوكتباملكنةاللحكن ا(بلاقلعولالقعمل اللأخلاق اغيراخ ضعةاقلتجربة قلربطابيناافمم ابعداومبدن

ا.نظرياولقعولالقعمل ،اكم اق مابأملراكثيرةاتعداس بوةافيافلساتهلقعولالق
جعلاك نطالمفكن  اولقزم  اشرط  اقلمعرفةابعدام اك نااملضلع اله احمثاق  :اإ المفكن  ا»ا:أولاا

القتيابملجبه افوطاولقزم  ايتضمن  امتنلعاللحدسالقوبل ا للمحضاوينتمم  امعاذقكاإلىاشروطاتلو اذينن 
                                                           

ا.84إيم نليلاك نط:انودالقعولاللمحض،اتر:املسىاويبة،امركزاللإنم ءالقولم ،ابيروت،ادط،ادت،اص1
ا.130يم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اصإبرليم امصطاىاإبرل2
ا.85إيم نليلاك نط:انودالقعولاللمحض،اص3
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ن ايستوبلاعنالمفلضلع تاتصلرلتاعلمه اباقت ليان اتؤثرافيانفهلمه .اقكنناتلو ئمةاذينه اتستلزماايمكننه
القتنلعابطريوةامعمنةاوضمهاوربطهاك ايصنعامنهامعرفة القاعلاتأقما ا ونسما،نولاامط قعةايذل ،افهن اا1«يذل

للمحسلسةافمجعلا امنه ااك نطاح و ان ايلضحانوايبينابأ امعنم القزم  اولمفكن  ايطبو  اعلىالقكنمام ت
اظلليراوقمس اشمئينامحسلسينابلاهم امناشروطالمفعرفة.

القكنلربنمكنمةا ثانيا:ا القثلرة اقبل القن س احمثاك   القالساة، افي القكنلبرنمكنمة اباقثلرة اك نط اسم ه م 
يعتودو ان اللأرضاي امركزالقنظ مالقشمس اإلىان اج ءاكلبرنمكنساوقلبايذل،اوبامفثلايذلام حدثامعاا

ن الجممعاللأشم ءالقتياتتأقفامنه القتجربةاولمفعرفةانظ م اوترتمب ا»لقس ئداقبلهايل:او داط،اإذاك  اللاعتك ن
يدركهالقعولاكم ايل،اوقكنناج ءاك نطافولبايذلاللاعتو دارنس اعلىاعوبامناحمثاننهارنىان ايذلا

ا.2«لقنظ ماولقرةتمبايلام يضماهالقعولاعلىاللأشم ءاحتىاتنتظ افياموللاته
القث نيافهلانرقىاويظارايارقاك نطابينالقا همةاولقعولافمخصاللأولىاباقوللعداثالثا: بامفب دئاانم 
حمدالقظ يرلتابللسطةاقللعد،افإ القعولايلالقودرةاعلىافإذلاك نتالقا همةالقودرةاعلىاتلا»احمثايول :

ا الااباقتجربة امب شرة افهلالايتصلاإذ القبتة القا همةاتحتامب دئ، اقللعد   ابلاكولاابأياملضلعااتلحمد
امنا اوحدة اعولمة، اوحدة انسممه  ان  ايمكنن اوحدة اوبأف يم  اقبلم  امتنلعامع رفه  ايطغىاعلى اك  باقا همة

ا.3«ضربامغ يراكلم اقتلكالقتيايمكننان اتودمه القا همة
حسباك نطاقمستاين قكاقللعدانوانفكن رافطرية،اوإنم اين كامب دئاقبلمة،اومف انول اقبلمةاارابعا:

انواتتللقدانثن ءاEmergentالاانوصدابأنه اتسبقالقتجريبافياوجلدي ابم اننه اعولمة،اوإنم اي امنبثوةين اف
اك نط: اين  اويول  القتجريد، امثل اتلو ئمة اوي  اك منة اك نت ابعدم  اقلعمل اوتستموظ اباقظللير، اللارتط م

يض اإظه راننهالاغنىاعنه امناولأجلالقتدقملاعلىاحوموةالمفب دئالقوبلمةاللمحضةافيامعرفتن اقدالاايمكننان»
قبلم اباقت لي.اإذامنانينايمكنناقلتجربةاعمنه ان اتستمدايومنه اقلاك نتانجلاإمكن  القتجربةاوإظه راذقكا

ا.4«جممعالقوللعدالقتياتُريابملجبه انمبيريةادلئم ؟

                                                           
ا.88إيم نليلاك نط:انودالقعولاللمحض،اص1
ا.ا267،اص1993رتش رداش خت:ارولدالقالساةاللحديثة،اتر:انحمداحمديامحملد،اللهمئةالمفصريةالقع مةاقلكنت ب،القو يرة،ادط،ا2
ا.189للمحض،اصإيم نليلاك نط:انودالقعولا3
ا.47لمفرجعاناسه:اص4
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نمتزاقلانردنااتلخمصاكلام سبقاوربطهانول :ان افلساةاك نطاك نتاناتُةاعناإيم نهابالساةالايب
ابأ ا افأقر القعول، امفاهلم اخلا ابن ئه القتلفمقاولقرةكمبابيناللإثنينامع  افح و  ابهملم اومناثماتأثره لقعولمة
اعندا القاطرية اللأفكن ر انم  اذقك، اكمامة افي ايملم الختلفامع اننه اإلا اولضح، ابالحللساويذل اتبدن معرفتن 

اتنبثقاوتتلقداحين ابمجملعالستعدلدلتاك منة الستبدله  اوباقت ليافإنهااديكن رتافود اللحللسابمللدي ، ترتط 
 انيابلاهم امتزلمن  اويحدثا افياوقتاولحد،اوك الاايوعافياخلطا،لايسبقالقعولالقتجربةاولاي اتسبوه

يناله ،اتلكاللانطب ع تاللحسمةاكم اسم ي ايملماكن  امنامللضمعالمفعرفةاوجعلهم اشرطلستثنىالقزم  اولمف
ا القشمع اكللح القعول  اعلى الاتنطبع ايل ايارضه ، اقللقب اوفق اتتشكنل اا-شروط-بل مجملعاتتحل 

به القا همةاكم انسم ي اك نطااعنىلغةالمفنطقا)لمفعوللاتاللأولى(اوتاُللانطب ع تاإلىانف يم اويمكننن اتسممته اب
تنتجايذهاللأف يم امناخلا امم رسةاللإنس  اعناطريقاف همتهاقعملمةافكالقتم يزابيناللانطب ع تالمفختلاةا

 وي انحكن ماترنسندنت قمةقللعداتخصالقاكنراوسيرهاين ،ابعداتلحمداتلكالقوللعداتتشكنلالمفب دئااقتكنلين

Transcendental ُاابه القعولامثلامبدنالقسببمةاوغيره.اعنىيا
ويعداك نطانو امنادعىالإنش ءانظريةالقعولامناخلا اتلممحهافياكت بانودالقعولاللمحضاحمثاا
اينتجاإذ افكن»اق  : ام تودم اذقكالقذيامناكل ايل القعولاللمحض، ان ايسمىانود اخ صايمكنن اعل  رة

لقعولاللمحضاسمكنل امجملعاتلكاOrganon ارغ نل وا ءاعلىانحلام اقبل اتم م ،اوإ انيتضمنامعرفةالقش
،اين كالقكنثيرو اممناذيبللا1«لقتيابملجبه ايمكنناقلمع رفالقوبلمةاللمحضةان اتكنسبانواتولماحو لمفب دئا

المفمت فمزيو ،اإلااننهايؤكداذقكافيانكثرامناملضعاحمثايتجلىاقصدهاقلعولاإلىاننهايعنيافياك لامهايذل
اقلقه: افي اطبمعةا»امثلا اعلى القتياتحكن  القا همة ابل القتيالاتستناذ اللأشم ء اقمساطبمعة اين  املضلعن  إ 

ا2«للأشم ء اآخر: املضع اويضمفافي القعولا»، اعن صر اتعلم  انولا ابه انولم القذي القنود ايتضمن يجبان 
،افمنالقللضحاين ان اك نطايسيرابن اخطلةانحلاإنش ءافلساةالقعولابعمدلا3«للمحض،اوثانم اتعلم امن يجه

اعنانظريةالمفعرفة.

                                                           
ا.54إيم نليلاك نط:انودالقعولاللمحض،اص1
ا.55لمفرجعاناسه:اص2
ا.56لمفرجعاناسه:اص3
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القسم قايرىاك نطان انظا ام آقتاإقمهاوفيايذل ريةالقعولانسبقامنانظريةالمفعرفة،اوللحوموةان ايذل
الا يمنعامناوجلدامطب تافيانظريةالقعول،افهلالمالقالسةالمفع صرةاوم اسنتطرقاإقمهافمم ابعد،اوقكننايذل

انماعولين،انمان ام ك  امحض اخ قص اوعملم اي اح لاتانوانش ط تاقعولا يبيناإ اك  القعولاولحدل
ولحد،اكم ان افلساتهافيالقعولاقداتعرضتاقنودالاذعامناقبلانمتشهالقذياتلاه،افنمتشهايرفضام انسم هاا

كمفاتكنل اللأحكن مالقرةكمبمةاممكننة؟ااا ئلاناسهايتس ئلابخصلصه اقفحتىاك نطا»ك نطابالأحكن مالقوبلمةا
يذلاوقداا،قلأسفالمايستخدماك نطانكثرامناثلاثاكلم تا،وم ذلاك  اجللبهاباقتحديد؟ابللسطةاملكنةام 

ا،اولااترقىالأ اتكنل انظريةام دلماتحملاثغرلتاعجزاحتىايلاعناسدي .1«سم ي انمتشهاباقتا يةاللأمف نمة
 فلسفة للعقل رابعا: نحو
افيالقت ريخا  اإقمهان القبحثاعنالقعولاوماهلمهاك  امتجذرل قوداك  اولضح امناخلا ام تطرقن 

اولقط بعالقالسا القس ئداآنذلكومنذالقودم ايتم يىامعاروحالقعصر اإلاان اتن وقهاك  اكلامرة اإلااننها، ،
نط(اك  امنالقللضحان القعولايسيراباقنظرالآخرانوطةاتن وقن ي افيالمفبحثالقس بقا)ماهلمالقعولاعنداك 

بخطىاثابتةانحلالقرةبعاعلىاعرشاللإشكن قم تاولمفس ئلالقالسامة،اومناثماللاستولا ابالساةاخ صةاتشتغلا
القعولاا اقالساة القتأريخ ان  اإلا اس بو ، انوضحن  اك نطاكم  ابه ام نادى اويذل اماهلمه، اوبن ء ام يمته حل 

ك  افمه امزجابينالقعولاوللأخلاقافل ايكنناقدالستولابعد،القتيااكمبحثامستولالايبدنامنافلساةاك نطا
بدليةامنالقور اا-فلساةالقعول–باقرغ امنان اك نطاناسهانادىابذقكاإذايمكننن القتأريخالخطللته اللأولىا

اعشر اثلاالقت سع اوفمبإسه م ت ارلسل امن اكل اي  اكب ر ارليل،اتثافلاساة اجملبيرت اوكذقك غمنشت ين،
امم ايل .وسنعرضاكلاولحدامنه اف

لةامناللأسب باولقشروطالقتياجعلتامنافلساةالقعولاضرورةافلسامةامفس يرةالقتغميراقوداتلفرتاجما
،القعلم اولمفعرفيالقكنبيرالقذياشهدهالقور القعشريناولقللحداولقعشرين،اوسنأتياعلىاكلايذلافيايذلالقاصل

وخطللته اللأولى،اإلىاإشكن قم ته اا-لفلساةالقعو–قنحمطابهذهالقالساةالنطلاق امنانسب باوعللملاظهلري ا
ا.وتم رلته اوصللااإلىاتو طعه امعامختلفالقعللم،اوكذقكامعاباق امب حثالقالساةالمفع صرة

                                                           
اع1 ابيروت، القولم ، اللإنم ء امركز القع مف ، اولقاكنر القعرب امجلة اكتلرة، اجلرج اتر: اولقشر، اللخير ام ورلء اف2نمتشه: ا1، اصا1988، ،
اا.37،34ص
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،اوكت بهاماهلمالقعولاوذقكاقعدةا1«قالساةالقعولافعلم ايبدنامعاجملبيرتارليللقت ريخا»صحمحان اا
نشت ينافياكت بمهم اتحلملالقعول،اوبحلثافلسامةاغمفمتوالاحو اإلاان اجهلداكلامنارلسلانسب باسنعرضه ا

يل اسنبدنابجهلدارلسلافياعلىالقتللليابالإض فةاإلىاك نطاقبلهم اك نتالقض بطاقبلصلةافلساةالقعولاوفمم 
اذقك.

ا  وتحليل العقل (م1872-1970) Bertrand Russell  راسل-1
ونودي افيانكثرامناقرةكةالقديكن رتمةاعمدارلسلامناخلا اكت بها"تحلملالقعول"اإلىامح وقةاتُ وزالا

ملضع،اوباقرغ امنان ارلسلاناسهاتأرجحابينالقسللكمةالقلغليةاولقلظمامةاكمنهج،اإلاان القاضلايعلداقها
سلالصافيالقثن ئمةالقديكن رتمة،افراولقتياتُعلامنالقاكنرالقالسا ايتلخفياكسرالقنمطمةالقتيادلمتاطليلاا
آمنابأ اوإنم اا-بامفاهلمالقكنلاسمكن –مةاولاابأسبومةاللحساعلىالقعولاوعلىاعكنساس بومهالمايؤمناباقثن ئ

ون القتسلم ابلجلداع لمامختلفافيامكنلناتهاجذريااعنالقع لمالمف ديايلاسببا»اين كانلعاولحدامنالمف دة،
ئ تافوطابلايوجزالمفشكنلاولمفا رق تاولقتن قضاين ،اوكذقكاباقنظراإلىالمف دةاعلىانس ساننه اإقكنرةوناتا

اكلها اولقع لم اونح سمس، اصلر اعن ايكنشف اف لاستبط   اوباقت لي اله  امم ثلة انخرى اونشم ء انح سمس ي 
انيا ادو  اللجليرياإلىانح سمساكذقكاويحدثالقتو رباين  افيانصله  اترجع اولقصلر نح سمساحسبه،

ا.2«ش ئبة
القتصلراعندارلسلاقالساةايملمافيالقبدليةاولقتياتطرقن اإقا مه اس بو افودايعلدالقاضلافيابن ءايذل

،اويذلام نلمسهافيافلساةارلسل،ابالإض فةاإلىاك نطاوباقتحديدافياكم ايلامعللماالنتصرتاقلج نباللحس 
وىامنهارلسلاذقكاللج نبالقذيا،اوقكننالستلقكنلجمتلالقكن نط ا)نناانفكنر(اقمسافياننهاينته اإلىالمفمت فمزيو 

لقتياقكنلانشم ئه،انيامثلاعب رةانناانتناساامص حب »لقكنلجمتلالقديكن رتياغيرالقكن نط احمثاك  ااجعل
اين اي اللجمعابينايذهالقثلاثمة.ا،اوفلساةارلسل3«ماجممس تص حبهاآقم اكم اق  اويلم

يمكننن القول ان افلساةارلسلاناسه افيالقعولاي القتياتحلقتافمم ابعدافيالقالساةالمفع صرة،اوفيا
ا ابتم ر اسم  امف  اباقتحديد، القعول اللخ»فلساة افرلنكااProperty Dualismا صمةثن ئمة اعند انجده لقذي

                                                           
ا.ا19،اص2006ولادرلسةافيافلساةاجل اسير ،ادلراقب ء،القو يرة،ادط،اصلاحاإسم عمل:افلساةالقع1
ا.120،اص2016،ا1بيرترلندارلسل:اتحلملالقعول،اتر:اعبدالقكنريماناصمف،ادلرالقتكنليناقلتأقمفاولقنشراولقرةجمة،اسلريا،اط2
ا.21لمفرجعاناسه:اص3
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لقكن ئن تااخلاصته ان اويذهالقثن ئمة،اDavid Chalmers»1اودفمداش مفرزاFrank Jacsonاج كسل 
زيائمةاذلتاجليرام ديافزيائ اولحداقهافئتينامتممزتينامناللخللصاولحدةافزيائمةاملقبشريةاي اك ئن تاف

اعكنسا اعلى ايذل اعولمة، اولقث نمة اطبمعتيناجسدية امن ايتأقال  القبشر ابأ  اتؤمن القتي القديكن رتمة لقثن ئمة
ا.مختلاتين،اعولاماكنراوم دةاممتدة

اRussell بوادر ظهور فلسفة العقل مع راسل 1-1
القعكنس ااوعلى اللأولى اقلبدليات القتأريخ ايح وقل  احمنم  القكنثيرو  اإقمه ايذيب افإنه اقمم  لالساة

إلاانننيانرىان القتأريخاقالساةالقعولاكمبحثامستولافيالقالساةاا،يرجعل اإلىافنغنشت ينانواجربرتارليل
غنشت ينانيافياس بو ازمنم اقكنلامنارليلاوكذقكافتباعتب رهاا"تحلملالقعول"لمفع صرةايبدنامعاكت بارلسلا

،اوقدانش راإلىافلساةالقعولاعلىانس ساننه المفمت فمزيو القصحمحةامناباباحديثهاعلىاثن ئمةا1921سنةا
سأضعاباختص رامخطط اقطبمعةاذقكالقعل اللأس س القذيانعتوداننهالمفمت فمزيو القصحمحةا»اق ئلا:اللخللص

القسببمةالااتتصفاباقثن ئمةاا ولقذيايرىان القعولاولمف دةاعلىاحداسللءايتكنلنا امنام دةامح يدةاقللنمنه 
ا.2«قازياءاوعل القناسكتلكالقتيايتصفابه اعل القناس،اقكننه اتشكنلاللأس سالقذياتولماعلمهاكلامنال

إلاان ادعللهاك نتافيالقعصراللحديثاوضمناا،صحمحان اك نطانيض ادع اإلىاإق مةافلساةالقعول
المفعت دة القالسامة القعولا،لقنسومة القبدلياتاللأولىاقالساة اعن ابعضالقش ء القا صلاغا،نيابعمدة ان  ير

اوفت ابينارلسل اجهةلقزمني امن اورليل اا،غشت ين القعول افلساة اوقم م انخرى اجهة ايذلاالساكبيراقممن جدل
علىابدليةالقتأريخاله امنافلساةارلسلاوباقتحديدامناصدوراكت بهايذلا"تحلملالقعول"افياام جعلنيانستور

اإلىاضرورةاحةافيانكثرامناملضعافياكت بهامشيرا،اوقداذكرارلسلافلساةالقعولايكنذلاصرل1921ع ما ل
كثيرةاااتصعلبا افلساةام ديةاخ طئةاتلكالقتياسببتا]...[ان اتكنلا»قم مه اوبعضاعللئقاذقكاإذايول :ا

القول افياخض ا3«ستؤديافلساةاصحمحةاقلم دةالجعله اتزو اتصعلباا،قالساةالقعول ،اوقداندرجايذل
اWilliam James قم ماجممسلاباهراغ امناتأثعلىاحداسللءاويذلاباقراانودهاقلتم رالقعولانياوكذقكالمف دي

تحلملااقلتم رالقلظما اكم ان القاعإلاان ام ديتهاك نتاتنزاا،رلآخلقذياك  ام دياايلالم(ا1842-1910)
                                                           

ا.20صلاحاإسم عمل:افلساةالقعولادرلسةافيافلساةاجل اسير ،اص1
ا.295لندارلسل:اتحلملالقعول،اصبيرترا2
ا.314صلمفرجعاناسه:ا3
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القكنت باكاعلافلسا اعلىالقعولاوعلى اولنطلقابهذل قمتللصلافمم اا،لمفاهلماوعلىاحولهالقدلالياقدابدن
إذاا،ل اسير لياحتىاينته اإلىانملذجن اجغنشت يناكتحلملامنطو اومعارليلاكتحلملاسللك اقغبعدامعافت

 القتحلملالقلغليالقذيام رسهارليلافيافلساةالقعولالقملم،اكم انامفا يم اعرف اوتولمدلافلسام صبحاتحلملالن
 ج ءابهاك نطاكم اق  .ام بعدرةاكلبرنمكنمةاثاقثةا،اوثلافياكت بها"ماهلمالقعول"اولقذيايعداثلرةالاديكن رتمة

الققداوا لساةالقلغةاولمفدرسةاحمثاجمعابينالقسللكمةاوفا،اعلافيالقبروزامعارلسلافياكت بهبدنايذل
نوالمفنطومةافياتحلملاقض ياافلساةاا،لقتحلملمةاقمكنل انسللبااومنهج ايصطلحاعلمهافمم ابعداباقسللكمةالقلغلية

 اتحلملالقلغةاكدلاقةاعلىالقسللكاومنهاعلىالقاكنراوعملم تهامنهج اجمدلادارلسلانويعتوا،لقعولاوما يممه 
إ القسللكمينالقذينا»لقعولاولقلقلجاإلىاغملضهاحمثاق  :ااوناجح اإلىاحداكبيراويس ي افياخلضاغم ر

وحمثاا،يولقل ابأ القكنلامالقذيايتعيناعلمه ان ايستمعللاإقمهايمكنناتاسيرهادو الفرةلضان القن ساياكنرو 
القلغلية ا،يمكننان اتتلقعافصلاامناكت باحل اعملم تالقتاكنيراستجدابدلاامناذقكافصلااحل المف دة

ا.1«دامرعباتبينان ايذهالقارضمةاص لحةنياحلىا اتُداإنوإنهامفذ ا
انودي ق افي القديكن رتمة المفا يم  اعلى القلغلي القتحلمل ام رسارلسل القتياا،ود القثن ئمة افكنرة خ صة

ا اللإثن   ان  افمم  ا)للجس /لقناس( الايلتوم   امتللزيا  اللإنس  اخط   اوتربطهم اجعلتامن امناصلا  غير
وىارس قةاتدعلنياإلىالقعش ء،القرس قةاولقعةام ديةاقكننافهم امفوصدي اتلإننيان»:اقلقه ارلسلافياعلاقةابمنه

افيا انذيباإلىالمفكن  اللمحدد القرس قة اموصد اقاه  اونتمجة القعول اعلى اقلم دة اتأثير اقدين  ايكنل  ذينياين 
القعولاعلىالمف دةا،لقلقتاللمحدد اتأثير ابينالقعولاا،2«فمكنل اين  اك فالإثب تالقرةلبطالقب رز ابدوره ويذل

اوفوطاحسبارلسلابلاكلاهم اف علافياللآخرا،وللجس  وياسرارلسلالقثن ئمةايذهافياملضعاا،وقمسايذل
ا امج له  اللإنس نمة المفعرفة امناكت به القتياا»اوحدودي آخر ابعو بالقناساوللخطمئة ايتعلق ادينم  اتاسيرل ]...[

انادىابهاديكن رتاولايبنم تزاوباركل اوكذقكافشتهاك نتاسببالقاصلاإلااننهالايوراباقاصلالقت مامثلم 
اويرىارلسلان امشكنلةالقاصلاك نتاذلتابدليةادينمةافوط وتللضعالقن ساعلىاذقكاقمت اا،ويمغل،ايذل

ا.3«تدلوقه
                                                           

ا.23صبيرترلندارلسل:اتحلملالقعول،ا1
ا.31صالمفرجعاناسه:2
ا.227إبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيالقاكنرالقالسا ،اص3
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وكذقكاحسباق نل القسببمةالقذياينوس ايلاا،يوس ارلسلالقلق ئعاإلىالثنيناحسبايذهالقثن ئمةوا
ا الثنين اإلى ا»للآخر احوموة ام  اولقعة اندعل ان  ايمكننن  اقلع لماحمث المفلائمة القسببمة اقوللنين اتخضع عندم 

اعندمللحومو  اوذينمة القذيني، اقلع لم المفن سبة اقوللنينالقسببمة اتخضع القع لما،  ان  المف ديااوبم  لقذينياولقع لم
نت ئجاذينمةافيال اين قكانحدلثاله انسب بام ديةاواوتكنا،يمكننان ايكنل اين قكاحدابيناللإثنينيتا علا ا

ذينمةاونت ئجام ديةاتلكالقتياله انسب بام ديةاونت ئجاذينمةايمكنناانحدلثاله انسب بحيناتكنل اين قكا
اربم اونت ئجام دية انسب باذينمة انح سمساوتلكالقتياله  ابأنه  ايمكننانل انحددي  ام ندعلها  اتتم يىامع  

ا.1«يةحرك تاإرلد
عتب ري اترجعاإلىاصحمحان ارلسلالاينا اوجلداعلاقةابينام سم هاوق ئعاحومومةاونخرىاذينمةابا

م دةاصرفامحضةاولحدةافياللأخيراإلااننهالايخبرنااكمفاتت ايذهالقعلاقةاويذلام يع باعلىاتحلملهاقلعولا
ولىافيالىاللأقلاللأنهافشلافياذقكامرتيناع و اتُ وزام وقعافمهاديكن رتاإلاانفهلانيض اوباقرغ امناننهايح

ولقث نمةاي القثغرةانوالقاجلةالقتاسيريةابخصلصامشكنلاا،ةردهاللأسب باللأولىاقلثن ئمةاإلىاتا سيرالايلتم
للأح سمساإلىافل ايجدارلسلام يسدايذلالقارلغافيانظريتهافأح  اا،لقتللصلابينام يلام دياوم يلاعول 

ا.2نوابالأحرىايلانوطةاتو طعالقعولامعالمف دةاكم اق  ا،عنصرامشرةكابينام يلاذينياوم ايلام دي
ننه اك نتاش ملةاا،لساةارلسلاتعدامنطلو اقلتأريخاقالساةالقعولاوظهلري ملرالقتياجعلتافللأمنا

اولقشعلراوللإحس س تاولقصلرا»حمثاتضمناتحلملهاا،بكنلاح لاتهاإ اصحالقتعبيرقلعولا اولقع دة لقغريزة
ا،ايذلاوقداركزافيادرلستهايذهاعلىالقلع القذلتي3«لقذينمةاولقذلكرةاولقعللطفاوللإرلدةاولقلع اوللإستبط  

وللاستبط  ،اوكم ارنين المايسبقالأحدامناقبلان احوقالمفع دقةالقصعبةابتج وزالقديكن رتمةاوفياناسالقلقتا
اةاولسعةالقتحلملابهذلالقودرامعالقتلممحاكم اذكرنااس بو الإق مةافلساةالقعول.ودرلسةالقعولادرلسةامعم

انوله امناثلاثانسئلة ارلسلاقلاستبط  اولقلع اينطلقانس س  اتوتصراوفيادرلسة ايلامش يدتن  : 
علمن ؟اويلاكلام نش يدهايخضعاقلسببمةاوقللنمنه اوقللنينالقازياء؟ايلايمكننن ان انش يداشمئ افيامكنلناتها
لقدلخلمةايختلفاعنالقع لمالمف دي؟اوقداتحلقتايذهاللأسئلةالقثلاثافمم ابعدافيالقالساةالمفع صرةاإلىانسئلةا

                                                           
ا.138بيرترلندارلسل:اتحلملالقعول،اص1
ا.148صلمفرجعاناسه:ا2
ا.232لقاكنرالقالسا ،اصإبرليم امصطاىاإبرليم :اماهلمالقعولافيا3
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اوعناإم انوامحلريةاحل القلع اوحل القعول، اقكنلاإنس  امثلالقبصمة كن نمةاوجلداكمام تاولعمةاخ صة
ا:لاباحمثاق  وايتادناالقشارةالقلرلثمة،اولنتودارلسلابشدةامناينكنران القلع اح قةاعولمةاملجلدةانمث  

ثن ئمةالقذلتاولمفلضلع،اولايمكنناقلذلتان اتصبحاملضلع اقذقكالايمكننان ايكنل ااإنه ايرو ان اين ك»
ايرفضل ان القع رفابأشم ءامختلاةايلاولحداا-لقلع القذلتي–ين قكاوع اقللع ا اننه  اناسهاا،كم  ويل

،افهذهاللحجةاين اتوعافياخطأامنطو ا1«تأكدامنايذهاللحجةانصلاايحت جاقعملمةاللاستبط  يول ارلسلاق
القتانمدالقذلتي اإذاكمفايل ان ايعرفان ااذولتقشخصان ايوس اكلالقلجلداإلىا، ومللضمع،اوكمفاقه

لايمكننه ان اتصبحاملضلع ؟افهذلالقتاكنيراوحدهاك فاقتحليلالقشخصامب شرةاإلىاركناينزويافمهاالقذلت
اإلىاذلتهاويعمه .

م يمكنناقلقهامناخلا ام سبقان القتأريخالقاعل اقالساةالقعولانوانظريةالقعولاومح وقةابن ءاماهلما
امع افعلم  اينطلق اكمبحثامستول اقم مه  اخلا  اومن امناخلاله  اي ااامتم سكاقه الأسب باعدة رلسل

اك قت لي:
اغنشت ين.ةافلساةالقعولامو رنةابرليلانوافترلسلايلالقاملسلفالمفع صراللأو القذيادع اإلىاإق م-
كت بهاتحلملالقعولايعدادرلسةاش ملةامعموةاقلعولاشملتاكلاح لاته،امعانودالقنظرياتالقس بوة،امثلا-

القديكن رتمة،اوعدمالقتعصباوللاستغرلقافياللحس.
لقطريوةاللجديدةالقتيالستعمله ارلسلافياتحلملالقعولانياتحليلاكلاح قةامناح لاتهاإلىاإشكن قمةافلسامةا-

اويذلام انصبحاعرف افمم ابعد.
القسللكمةا- ابين افمزج اجممس، اوويلم  اولايبنمتز اوك نط ايملم اتأثير اعن انت ج  اك   القذي ارلسل مذيب

لىالقتحلملالقلغليامفصطلح تالقعولاوما يممهاوح لاتهاولقتحلملمةاوفلساةالقلغة،افكن نتافلساتهاق ئمةاع
افكن  انو القسللكمينالقلغليين.إقمه انكثراقللصل ا

تُ وزهاثن ئمةاللجليراولقنولةالقنلعمةالقتياقدمه انحلاثن ئمةاللخللصالقتيانثرتالقالساةاونزلقتابعضالقلبسا-
اعناماهلمالقعول.

                                                           
ا.113بيرترلندارلسل:اتحلملالقعول،اص1
ا
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ا- اوللاستبط   اقللع  القلقتالقذيدرلسته المفعول اك اافي اقغم بالقتاسير ادرلستهم  ايتح شل  القكنثيرو   
ا.بم افياذقكاعل القناساحتىالاايوعافيالمفمت فمزيو ولمفنطو اولمفونعا

 العقل كمفاهيم لغوية (م1889-1951)Ludwig Wittgenstein  نشتاينغتيف-2
ا  امن اكثير اوكت باتافتغفي اباقعول اللخ صة الستعمللأفكن ر انلاحظاجلم  احلقه، اقتحلملانشت ين  قه

نشت ينالمايولابأ افاتغالمفا يم القلغليةابشكنلاندقامناس بوهارلسل،ابلاونعمقاونكثراتدقمو اونوسعانفو 
فزيائمةاكم افعلاك رنابامثلاااإحس س تالمفرءاومش عرهانايمكاعنانفكن رهاوصلرهالقذينمةاي امجردانحدلث

لافياكت بهاتصلرالقعول،اويلالمايولانيض ان افيانظريتهاعناوحدةالقعل انواكم اياه انحم ناامنانقلل ارلي
للآخريناحتىاتاسراتاسيرلتاطبمعمة،اسللءالقعب رلتالقتياتو  اعنالقتج ربالقشخصمةالاتاه امناقبلا

بردي اإلىاح لاتافمزيلقلجمة،انوالعتب ري الستعدلدلتاقسللكاظ ير،اولايبدواننهاك  ايمكننان ايوبلالقرنيا
لمف دييناللمحدثين،امنان اللح لاتالقتيانصاه ابأنه اح لاتاعولمةانواذينمةالقذيايأخذابهالقملماكثيرامنا

نشت ينالمايكنناوظمام انوام دياانواعولم افاتغ،ا1قمستافياولقعاللأمراإلااح لاتاقلجه زالقعصبيالمفركزي
اقغلياامحض "،اوفياكثيرامنالمفلا اتعلدناامناقبل،ابلاك  انكثرادقةامناكلايذل،اك  ا"سللكم  الضعمثلم 

سم ي ،الأنهااتالقتياتطرحه اللح لاتالقعولمةاكم اقم قلإشكن  اقللصل اإلىاحلايستعملاتحلملالقلغةاولمفا يم
اك  ايسم اللأشم ءابمسمم ته .

اا افتغقود ايستد النتبه امختلاة امصطلحاج معالح لاتاعولمة القعولايل اإلىان  القبدلية امنذ نشت ين
رحبامنارلحةاوفياكلاللأحم  املقا اسللكم الأ انفقانظريتهاننشت ينالايتبنىاصفتغا،اصحمحان علمه اقغليا

سم القلع انوالقعولانوايوثرلء،اكم اننهالايسل اببس طةابلجلداكم  اممت فمزيو اانفقالقسللكمين،اونكثراغن 
ابورلئته امتأثرل القرس قة افي افعل اكم  ايول  الايزل  الأنه االقذلت،  Arthur شلبنه ورلأرتلر

Schopenhauer(1788-1860ا)اتوعانم الأنه  اش ء القذلتالمفمت فمزيومةالايمكننان ايو  اعنه   ايذه
وفلساتهافيالقعولاندركان ا،اومف انرىانيض افكنراشلبنه ورا2علىاحدوداقغتي،اومناثماعلىاحدوداع مف 

ابمث قمفتغ ايتأثر الم اكأس ساقلتصلرانشت ين القعول القتياتُعل اتاثرااتلته ابل القتياي احدسمة، القوبلمة للمجردة

                                                           
ا.27،اص1989نشت ين:ابحلثافلسامة،اتر:اعزم اإسلام،امطبلع تاج معةالقكنليت،القكنليت،ادط،امتغف1
ا.29،28لمفرجعاناسه:اص2
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انشت ينابشلبنه ورافياقلقهابأ احدودالقعولاولقع لماي القلغةاوحدي ،انياننه انوطةاتو طعهم اكم اسبقتغف
خذتاحظ اولفرلامنافلساته،اوك نتاسبملااقتحلملاننشت ينانمتانكثراواونش رارلسل،اإلاان القاكنرةامعافتغ

 لقكنثيرامناقض ياالقعولالقتياك نتامغمبة.

  Artificial Intelligence الاصطناعي الذكاءنشتاين وسؤال يتغف 2-1

نشت ينانو امناطرحالقسؤل احل ام يسمىالقملماباقذك ءاللاصطن ع ،امح ولااتحديداقوداك  افتغ
باقذك ءانمااملم تاذينمةاوح لاتاعولمةاحتىاتلصفمممزلتاللآقةاوحدودي ،اويلاي اباقاعلاتاكنراوله اع

؟اويلايذهاقضمةاتُريبمة؟الاافنحنالاانول اقةان اتاكنريلاتستطمعاللآ»نشت يناصرلحةالافتغئلا؟اوقداتس 
اعناللأرولحا انولقه القدمىاكم  اعن اونحنانول اذقكانيض  اياكنر، اننه القكن ئناللإنس نياوم يشبهه إلااعن

قذيايحدثاين اكمفاليان انشرحاذقك؟احسن اقمساللأمراإلاااكمفايول اللإنس  اشمئ اقناسه،ام ل]...[ا
ام اشخصام  ابتعلم  انولم امنذاكم  اذقك امعنى ايومن  انعل  اونحن اقناسه" اشمئ  ا"يول  القت لي القتعبير عنى

ا.1«لقطالقه
يأتيايذلاسؤل القملماكسؤل امركزيافيافلساةالقعول،انواكإشكن قمةاتطرحه القالساةالمفع صرةامناااااااااا

ن ايؤكداين االقذيانشت ين،أصملالهذلالقطرحانجداجذورهاعندافتغبابا"نظريةالقعول"اومنالقللضحاوعندالقت
ال القسؤل الايمكنن ان ايذل الايمكننه  اللآقة انّ  اويول  احدسم ، اإقمه القلصل  ام يمكنن ابودر اتُريبم  امنه قتأكد

تستبطناذلته انواتع انحللله اووعمه ا"يول اشمئ اقذلته"اوإ اك نتاتاعلاذقكافإنه اقمسابلع امنه اوقكننا
شكن  اللإاقمن انحن،اوقدالنجرتاعنايذلتصلاإامناباباتلومنه اإياه،ا"لقبرمجة"افوطادو افه المفع نيالقتي

عدةانزع تافلسامة،امنابمنه اللاختزلقمةالقتياتوراباقتط بقالقت مابيناللإنس  اوللآقة،افرةىاننهامعاتودمالقعل ا
يمكنناقلآقةان اتصبحامثلاللإنس  اتم م ،امناحمثالمتلاكالقعولاوخ صمةالقتاكنير،اومنانبرزامنايمثلايذلا

 .ااMichio Kaku 1947- " اك كلاالقطرحالقملمايلا"ممشمل

                                                           
ا.194نشت ين:ابحلثافلسامة،اصمتغف1
ممشملاك كلاMichio Kakuمريكن امستوبل اح صلاعلىاج ئزةانلبلافيالقامزياءامفش ركتهافيا(:اع لمافمزياءاوماكنراومنظران1947-)ا

صدراانظريةاللأوتارالقا ئوة،ايهت اكثيرلاباقدرلس تالمفستوبلمةاقهالقعديدامنالمفؤقا تاعلىاغرلرارؤىامستوبلمة،امستوبلالقامزياء،اآخراكت ب
لقعلم اقاه القعولاوتطليرهاوتوليته،اترجمةاسعداامستوبلالقعولاللإجته دا:ممشملاك كلاينظر:).The mind of Godقهاعولالقربا

ا.اعنالمفرةج (.9،اصا2017لقديناخرف ني،اداطا،اللمجلسالقلطنياقلثو فةاولقانل اوللآدلب،القكنليت،ا
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   نشتاين من اللغة إلى العقلغتيف 2-2
منادرلسةالقلغةاإلىادرلسةالقاكنرانياإلىاضرورةالقتحل انشت ينامناللأولئلالقدلعيناقوداك  افتغ 

إ افشلن افيافه الستخدلمالقكنلمةايعتبراتعبيرلاعناعملمةاغريبةانواغيرامأقلفةاكأ اتاكنرا»لقعولاحمثاق  :ا
اكم ناامنانلعاغريبافي امنانلعاغريب،اوفيالقذينابلصاه افياقل ا1«لقزمنابلصاهاوسط  ايظهراجلم  ،
اويضبطه ،اوك  امنافتغ نشت ينان المفشكنلالايوفافياللأقا ظاولاافيامع نمه ،ابلافيامنايرس امع نمه 

اللأفضلان ايتلجهالقاكنرالقالسا امب شرةاإلىاذقكاقمختصرالقطريقاعلىاناسه.
م لقذيايعرضانم ماذينن ا»نشت ينابخصلصالقعولاولقلغةاولقعلاقةالقلثموةابمنهم اق ئلا:اغيتس ئلافتا

حسن اقنارضان اصلرةا؟م انقمساشمئ اشبمه اباقصلرة؟انلاايمكننان ايكنل اصلرةاباقاعلاحيناناه اكلمةا
اتعرضانم ماذينكاحمنم اتسمعاكلمةامكنعبا ذهاوقنارضاننه ارس امفكنعبا]...[ابأيامعنىايمكننالهم 

نشت يناإلىالقعديدامنا،ايأخذنااين افتغ2«؟لقصلرةان اتكنل امن سبةانواغيرامن سبةالاستخدلماكلمةامكنعب
المفث   ابلغةافلساةاا،لقوض ياالقتياتخصالقعولامناخلا ايذل فإذلاج زان انلخصانصهاللاستشكن ليايذل

اومغزله القنص اما د اقكن   القملم اا:لقعول اخلا  امن اللأشم ء القعول ايتمثل اكمف اوكمفايل لقكنلم ت
ماولقتمثملالقعول القملااIntentionalityاومشكنلةالقوصديةا،يستحضري انوايوصدي امناخلا القلغةافوط

ا.فمم ابعداقعولاوسنأتياعلىاكلاإشكن  اعلىاحدىس سمةافيافلساةالتعدانيض امنابيناللاشكن قم تاللأ
اإلىالقعولاوإشكن قم ته اوفلساته  القلغة القتحل امن ارلسلاإنسم باقوداك  ايذل القشكنلامع ابهذل م 

اوكذقكارليلوفت ايؤلاءاا،غنشت ين افلساة افي امتضمنة اجذوري  القعول افلساة اللإشكن قم تافي امن ولقكنثير
عناتو ريراخ صةابن الاالقسؤل القذيايكنررهاسير ادلئم احل اكمامةاحصلقن اثفما،لقثلاثابطريوةانوابأخرى

يكننامركزياافيافلساةايذلاللأخيراوإنم اعرجاعلمهافياإط راانهالمإلاانا،غنشت ينم ابامتم زفتاسؤللااوبع مفن اك  
قدايسأ اس ئلاكمفاتلصلالقبشراإلىاتكنلينالقصمغالقلاظمةالمفنطلقةالقتيانسممه ا»ابحلثهالقالسامةاق ئلا:

ان3«تو ريراعنارغب تانوامو صدانوانيدلفام ضمة  انرىاكمفايمكنناقاساةاسير افيادرلستها،اويمكننن 
القعمققلمجتمعاولقعولاول غةانكثرادقةاووس ئلامعرفمةاوإنم ابصما،قلغةان اتح و اللإج بةاعلىاإشكن  ابهذل

                                                           
ا.149فنجنشت ين:ابحلثافلسامة،اص1
ا.117صلمفرجعاناسه:ا2
ا.266لمفرجعاناسه:اص3
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حجتهافياجعلالقعولاوح لاتهاحكنرلاعلىاللإنس  اوممزةاقهاا،اوعلىاذكراسير افإ ومنهجمةانكثرافع قمة
شأنهااوي احجةانوافرضامناتعلداقامتغنشت ين،ا"للحجرةالقصمنمة"سم ي االقتيواا،دو اغيرهاوخصلص اللآقة

تملكالقلع اقاه ام تولمااولاا، ايثبتابأ اللآقةاقمستاذكمةاحو اوإنم اغبمةاوتحرةماقللعدابرمجته الاانكثرن
اوسنأتياعلىاشرحه انكثرافيالقاصلالقث نيامنالقبحث.ا،1به

 Chinese roomغنشت يناك  امصدراإله ماسير افياإبدلعهاحجةالقغرفةالقصمنمةمنالقللضحان افت

اينتم اإلىالمفدرسةالقتحلملمةذقكان اكلاهما، ا يثبتاا"بحلثافلسامة"غنشت ينافياكت بهاتوين كانصاقاا، 
امثلاا»ذقكاحمثاق  :ا اإفرضان اشخص  اآخرامثلا)ن( يعتوداننها)نيان(اا)ب(يريدان ايجعلاشخص 

ثمايولله اا،يستطمعاقرلءةانصامكنتلبابالحروفالقسيرياقمةافهلايتعل اجملةاروسمةاويحاظه اعناظهراقلب
اقلاك  ايورؤي اين اسنول اباقتأكمداإ ا اينظراإلىالقكنلم تالمفطبلعةاكم  وننهاا،يعرفاننهالايورن)ن(ابمنم 

اا،يشعرابذقكانثن ءاتظ يرهاباقورلءة بدرجةانوابأخرىاتتعلقابورلءةالأ اين قكاباقطبعاإحس س تامتممزة
 .2«وقمسامنالقعسيرالستدع ءامثلايذهاللإحس س تاإلىالقذينا،جملةامكنتلبة

وقنعداا،يكنل امتط بو اغنشت يناإذايكن دقل افتاودالستله اسير احجتهامنالقشطراللأو اين امنق
وك ناايعملا افيامختبرالقذك ءافياش نكاوروبيرتاإيبلسل اافياط ئرةايورناكت بااقروجراك  امعاسير احمث

علوةاباقوصصالقوصيرة،ابرنامجاقلإج بةاعنانسئلةامتاك نتاوجهته،امعالقعل اننهم اطلرليا اولقتياااج معة
يسير،اف فرةضاقلك نتالقوصةاباقلغةالقصمنمةاويلاللح سلب،اهادمنولعتوداسير احمنه ان ايذلامضحكاوتا

ةالقصمنمةالقتياتورة ابأسللباراللحجاقاكنرة،ايذلاللاختص رامخلا3اننهافه القوصة؟اطبع الاايلايارةضاين 
ءالقورلءة،اوناساللأمرايستد اعلمهاسير اين ،اإذايريدانشت ينافياتلضمحهالقارقابيناللحاظاولقاه انثن فتغ

اإخب رناان اللآقةاتحاظادو القاه انيادو اوع اقذقكالايمكننان انول ان اللآقةاتاكنر.
اا افتغوقد انك   اوكذقكنشت ين القكنمام تالقللعمة، اقطرحامشكنلة اسب ق  اباقعول اايض  القعول علاقة
المفتكنل "وللح لاتالقذينقرابأ اللإحس س تاادللأخرىافو نيافيااانمةاع مةاتخضعامف ايسمىا"بأنطلقلجم 

افمتغمنشت ينامعظ اللأحم  ،اوقللااللاستدلا القسللك اولقلغليامف انمكننن امعرفةاح لاتاغيرنا،اويتس ء اين 
                                                           

ا.115،114 ،اصصلاحاإسم عمل:افلساةالقعولادرلسةافيافلساةاجل اسيرا1
ا.128نشت ين:ابحلثافلسامة،اصمتغف2
ا.117صلاحاإسم عمل:افلساةالقعولادرلسةافيافلساةاجل اسير ،اص3
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ا ايتأويل ا»ق ئلا: افلا اللألم اعلى اتد  اخ رجمة اعلامة اني ايظهرول الم القن س ان  اقل اللح   ايكنل  كمف
ويمكننن اا1« انعل اطالاالستخدلماتعبيرانلماللأسن  منئذانسمكنل امنالمفستحملاحا،كويتجهمل انواغيراذق

ا اطرحه اولتسع اللإشكن   ايذل البتعد اإلىانيامدى انرىالاحو  اإلىان  المفع صرة القالساة افي اوصل ان  إلى
القللعمة،اننوالقكنمام تالقللعمةاباقكنللقم ا:لكتش فام يسمى ايسممهالقبعضابكنمام تاللخبرة  اوياوامثلم 

ننطلقلجم المفتكنل اوتُعلامنه اش ءاخ ص اقلاردااواطبمعةقلح لاتالقذينمةاوللإحس س تاصاةانمناتمنحا
الافيامو قهالقشهيرا"م ذلاقلاكنتاخا ش غنماويذلام طرحهالقاملسلفاتلم سا،بحمثالايمكننالآخراإدرلكه
what is it like to bat"انواكم ايسممه القكنثيرو ا"منظلراللخا ش"اا

مح ولااتُ وزالقاجلةااغنشت يناك  اقداتطرقانيض اقعلاقةالقعولابالجس  افتبقاوقلن انيض انسوكم اا
ان امثلقتاسيرية القتيانفلتتامن  المفاولدة اللحلوة اوك  افتغو اك نط، اق  ارلسلاوقبله ادلئم الم  نشت يناكع دته

اتشعرابالألماقكنننيابأيامعنىاين ايصدقالقول ابأ ايديالا»فتس ئلاين اا،ينطلقامناطرحاإشكن قمةاعمموة
اللخلافالقذيايثيرهالقسؤل القت ليايلاللجس ايلالقذيايشعرابالألم؟اكمفا نشعرابهافيايدي؟ام نلعايذل

نشت يناين احلااسلىالقرجلعاولايجدافتغا،2«يمكننالقاصلافياذقكاوم القذيايرجحالقول ابأنهاقمساللجس 
لقشخصاقلحدهاولايمكنناوصل اللآخراإقمهاك قشعلرا القشعلرابالألمام دلمايخضعاقهاونالأنطلقلجم المفتكنل 

لماإنهامفناسلءالقاه اين ان انول ان اصلرةاللأ»اإذايول اين :ا،ت ليايلاقمسافياللجس اوقكننابالجس  قفب
ننيانستطمعاف قصلرةالقذينمةاللخ صةابالألما)نواتخمله(اقمستارسم ا]...[اإنااتدخلافياقعبةالقلغةامعاكلمةان

                                                           
ا.165نشت ين:ابحلثافلسامة،اصمتغف1
 : ترجمته اكمام تانواخبرلتاولعمةاوي اتعريباقكنلمةا الكوالياQualiaرتبطةاباقتا

ُ
ج ربامثلالقشعلرابالإنجلمزياوتعنيامجملعالقصا تالقللعمةالمف

طابالألماوسم عاصلتانوامش يدةاقل اوم اتخلاهامناخبرلتاخ صةاتختلفامناشخصالآخر،اوي اش ءافلقاللحو ئقالمف ديةاولقلظمامةاذلتابعدانوانم
 (Simon Blackburn: Oxford Dictunary of philosophy, P 302) ننطلقلج .اينُظر

ا.174نشت ين:ابحلثافلسامة،اصمتغف2
لتعبيراعنانمطاوجلداللح لاتالقذينمة،اذقكالقنمطالقذلتيامنالقلجلدالقغيرامكن نيا:امصطلحايُستخدمافيافلساةالقعولاقجم المفتكنل ننطلقلاا

تلكن اعناح لاتهالقللعمةاوخبرلتها
ُ
خ ط ب-"ليبستمملقلج "اولقذيايخضعاقتعبيرالمف

ُ
 Theويلامصطلحامتدلو افيافلساةالقلغةاوللأدباا-لمف

first personاولا اقمصبح اقه اللأنطلقلجم  اإض فة اوتم اولقنحن، اوللأنا القذلتمة خ طبالمفعبراعن
ُ
المف  The firstقذيايد اعلىاضم ئر

person Ontologyا اعكنس القعولمة اح لاته اوجلده اونمط المفتكنل  اذلتمة اننطلقلجم  اعلى اقمد  ،The Third Person 
Phenomena المف انو اك قسللك القغ ئب انو القشخصالقث قث اظللير اني اللأ، اتولادة. اعلىاولى اتولم اولقث نمة اولمفع يشة المفكن بدة اعلى م
ا اينُظر،  ,Alison Waters: Oxford Student ‘s Dictionary, Oxford University Press, 3 Ed)لمفلاحظة.

New York.p278).ا
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إ اسللكاللألمايمكننان اا.ناالقذيايتألميتألماقكنننيانعرفاذقكاإذلاكنتانلقشخصاللآخراتودان افوطان انع
ا.1«قكننالقشخصالمفتألمايلالقذيايعبراعنها،يشيراإلىاملضعاللألم
ابلايلاخ صابكاولايمكننايوصدافتغ اوتُرده انواتُتثه اتعلمه اقمساشمئ  نشت ينان القشعلرابالألم

،اوقكننايغمبالقكنمفاعناذقكاحتىالمأكالقذيايبينافوطاننكاتتلأحدالقلصل اإقمهاحتىامناخلا القسللا
ام يخضعافعلااا، انعرفاكمفايلانمفك،اقكننالايمكننان اعرفن املضعاللألموإ المفتكنل لأاويذل ا،نطلقلجم 

ايلامنايمكننن القول ان ارلسلانشت ينافيافلساةالقعول،افإنهرحه افتغومهم اتطرقن اين اقلإشكن قم تالقتياط
نشت ينافهرسه ابأسئلتهالقعمموةالقتياتحلقتاإلىاإشكن قم تاوفتغا،فيابدليته اباقسللكمةالقلغليةمنهجالقدرلسةا

ن ع اولقعولاوللجسداولقكنمام تالقللعمةاوغيري اطصعلىاغرلرامشكنلةالقذك ءاللإا-لقارةةالمفع صرة–فمم ابعدا
اإله مه ا،مناللإشكن قم ت القتيايعدامصدر اوفروضه  القصمنمةاا،وكذقكالقالسا تالمفع صرة اللحجرة كحجة

اللخا شاوغيري  امنظلر اوكذقكافكنرة القتورير القعولااا،وسؤل  افلساة اصلرة اقرةتس  القولمل اإلا ايبق الم وين 
المفع صرة القالساة افي اوعلاق تهكمبحثامستول القالسامة اإشكن قم ته اقه اباروعامفا، اوكذقك ختلفالقعللم

القالساة.
 لم يعد مصباحا سحريا العقلRyle Gilbert (1990-1986 ) جيلبرت رايل-3

ارلسلا ابعد افملسلف اآخر ارليل اجملبرت اك   انعشاوفتغاقود افي اللأخير المفسم ر ايدق نشت ين،
 the Coneeptامعلنامناخلا اكت بها"ماهلمالقعول"ا،لقتصلرلتالقكنلاسمكنمةاوللحديثةاقلعول،اوماهلمه

of Mindبلافمم اياكنرابه،اوترجعاكلاات افمم اياكنرافمه،تهلقتياآ اللأول ان الاعهدلاجديدلاقلالساةاا
لمفا يم القس بوةالهذلالمفاكنرالقذيايدع القعول،اوقدام رسارليلالقنوداللإبستمملقلج اولقلغليامع ا)سللكمةا
قغلية(امثلم اك  اللأمرامعارلسلاوفنجنشت ين،اإلاان ارليلاك  اح زم افياكثيرامناللأملرالقتيالمايزعزعه ا

فافلسامةاوقللعدامرجعمة،اونخصاباقذكراين القثن ئمةالقديكن رتمةالقتيانلحوه القنودامناقبلاوك نتابمث بةانعرل
ا الاذع، ابنود ابدوره اومن صريه ،ارليل القديكن رتمة اقلثن ئمة اناقدل القعول" ا"ماهلم اكت به امستهل افي ايتكنل  إذ

                                                           
ا174فمتغنشت ين:ابحلثافلسامة،اص1
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The Official Doctrineاويصاه ا"باقعومدالقرسممة"
،الهذلاانهالايمكننالقبرينةاعلىايذهالقارضمة،احمثان1

ارسممة،انيالاتوبلالقنو ش.اوثلقمةا Dogma بعومدةادوغم ئمةك نتانشبها
 اللإنس  ايتكنل امناثن ئمةاللجس اكم دةاولقعولاكش ءاغيرابأ"لقثن ئمة"ااكم اسبقاولاحظن اتامداا

ام دي،اللأو اعلنياولقث نياخ ص،اولاايمكننامعرفةام يلاخ صاإلاامناقبلاص حبهانيابمعنىاللاستبط  
Introspectionالقذلتيا القلع  اتن قضا. Self Consciousnessانو ايذل ان  اإلى ارليل اويشير

Antithesisاوكمفايجتمع  افياشخصاولحدا؟بحمثاكمفايمكنناتللصلاع مفيناعلىالختلافاطبمعتهم ا،
امكن نم  اك  ايوصدابلجلدهم  اوحسبابلاطبمعتهم2؟إذل اوقمسايذل ام ، اويذل امتن قضة، افجلةالا  اعنه نجر

إ انودارليلا»ك  القعولادلئم اغيراماهلماوغ مض.الوةاماولدةايتغ ضىاعنه القكنثيرو ،اقذقكااتاسيريةاوح
اسم  القذي امذيبه انم م اللمج   اياسح الم القديكن رتمة المفنطومةا،لقالاساةاهقلثن ئمة انو القلغلية القسللكمة

Linguistic or logical Behaviorismا،اوإنم-ننهاك  اينكنرايذهالقتسممةارغ امنعلىالق-فحسباا 
اإلىافتحاقلالاساةانبللبا ايسيرو افياطريقاامنالقتاكنيراوشقاله اطرق  اقلاظللل اقمعرفلي  فه القعولام ك نلل
فيا،اوكم اسبقاون انشرناافإ اللاستدلا القلغلياقلسللكانوالقسللكمةالقلغليةاظهرتا3«لقثن ئمةالقديكن رتمة

يلاين ابينام ك  ايستخدمهارلسلامنطومة،اقمجمعارلنشت يناقتصبحانكثرابدلياته امعارلسلاوتطلرتامعافتغ
اجنشت ينامنانسللباقكنشفالمفغ قطةاولقتن قض ت.ق مابهافتغوفقام ا،قغةاوما يم اونودي امن
انقد الديكارتية 3-1

قودالنتودارليلالقديكن رتمةابشدةاوخ صةافكنرةالقثن ئمة،افوداك  ايستغربايذلالقتصلراوم ينجراعنهاا
ن اتحدداا-للإنس  –كمفايمكنناقلورلرلتالمفؤطرةابدلخلاجمجمتها»احمثايول :منانخط ءاوتن قض تا

ا السما-للأطرلف–حرك ته القثن ئمة القنظرية ايذه انخلاق ، ايسبباتحسن  اللجسدي القتلبمخ ان  امج زلامكم  ه 
The Bifucation of a Personانواتشعبها القشخصمتوس

ن اكلاللجهلداتتبعثراا،اوقذقكايرىارليل«4

                                                           
1
Gilbert Ryle: The Concept of Mind, Hutchinson’s University Library, Hutchinson House 

London, w1, 1949, p11. 
2
Ibid, p11. 

القكنليت،ا3 اج معة اللاجتم عمة اولقعللم اللآدلب احلقم ت القعول، افلساة افي ادرلسة القوصدية افي اسير  اجل  انظرية اإسم عمل: صلاح
 .19،اص27،اللحلقمة262لقرس قة

4
Gilbert Rryle: The Concept of Mind, p12. 
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اللإ اوتوسمبتبعثر اوتشعبه ايذلامنس  ، انصلااعن اولقعولاناجمة اللجس  افياعلاقة القتاسيرية القاجلة اون  ه،
بينالقعولاولمف دةاإذان ااPolar Oppositionامةطبمع رضةاققذيانتجاعنهاحسبارليلام سم هابــالقتوسم ال

 نمكنم ابم ايحدثالمف دةاتنتشرافياحولامشرةكايسمىالقارلغاوم ايحدثافياجزءاولحدامنالقاض ءامرتبطاممكن
فياللأجس ماللأخرىاونجزلءانخرىافيالقاض ء،اقكننام يحدثافيالقعولايلاذينيامعزو اولااعلاقةاقهابب ق ا

وقن اللإج بةاعنا،اوكلم اح 1اللأذي  اإلاافياح  اتكنلمن اعنالقتخ طرا)ولجتنبارليلاين اللحديثاعنايذل(
ديدايصعباحله،اعب،انجدانناسن انم ماسؤل اجسا اولقتشلأسئلةالقن جمةاعنايذلالقاصلالقتعسؤل امنال

القوطبمةابينالق انو ر ابينالقعولاوعلاقتهاباقعول اللأخرى،اوللجسدافبعدالمفع رضة عولاوللجسدانجدانناسن 
لحقان القسؤل القازيائ اوعلاقتهابالأجس ماللأخرى،اونعجزاعناإيج داإج بةاقكنلامنايذينالقسؤلقين،اول

تن قض تاتنحدراعنه انت ئجامح قةانواغيراولضحة،اولمفودم تالقتياتحملااة،خ طئللخ طئايؤدياإلىاإج بةا
مثلم ايلاللح  اين اباقضبطاباقنسبةاقديكن رتمةانيان القتن قض تاولقغملضاولقاجللتاك نتانتمجةاحتممةا

نواننهاخطأالقائةاا،إنهاخطأاكبيراومنانلعاخ ص»قلخطأالقذياوقعافمهاديكن رتاحسبارليل،اإذايول :ا
ااCategory Mistakeامفلقتصن ابدعة ايمثل القعولاللحم ةويل انظرية انو  Fals of Mentalالقعولمة

Life
ا.«2
اإذلاا امعولقةامع  اللخطأاحسبارليلايد اعلىان اوضعافئةامختلاةامنالمفا يم امع الاايجعله  يذل

امثلااخ ص ا اماهلم  ك ذبةاااحصلاعلىانتمجةالااي اص دقةاولاي نبالأعدلدامعاماهلماقلأقلل افوضعن 
امح ق القوضمةاين  اف قوضمةاين الاتحتملالقصدقاولااااة،منطوم  انمالقسم ءاص فمة، كولقن :ايلاللجزلئرابعمدة

لقكنذب،اوإنم اي امح قةاقدايصدقاشكنله افوطاكم اتبدواقن اقكننالاتلصلن الأيانتمجةاك نت،افللاقلن ا
ك  اص دق انواك ذبا،اوقكنناقلاقلن اململ انسمةافهذلاتوريراموبل اومعول ،اسللءااا43مثلااسكن  اللجزلئر

لاحظان ايذهالقصمغةاللأخيرةالاتمثلا»ا،Absurdاعدداسكن  اللجزلئرانحمرانوابناسج اقكن  اقللاامح لا
عب رةاك ذبةالأ القعب رةالقكن ذبةاي القتيالااتن ظرالقللقعاوفو اقنظريةالقتن ظرافيالقصدقانوالقتيالاتتسقامعا

ابصدق اللأخيرةاعب رلتانخرىاسبقان اسلمن  القصمغة اوصان  اللاتس قافيالقصدق،اوعندم  اقنظرية اوفو  ه 
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المفتعلوةا اللحو ئق اعن امختلاة امولقة اإلى اتنتم  القسكن   ابعدد المفتعلوة اللحو ئق ان  ايعني افهذل امح قة بأنه 
ا.1«بالأقلل 
،اويذلامث  اآخراخذامثلاانياشخصامفصننامث  اقشرحايذلاللخطأ،اخطأالقتويودمارليلانكثراما

قلمرةاللأولىايرىاعددلامنالقكنلم تاولمفكنتب تاا-ج معةافيالقللاتالمفتحدة–ك مبرجابيايزورانكسالرداانجن
اقودارنيتانعض ءا اوقكننانيناللج معة؟ اثمايسأ ، اولمفكن تباللإدلرية القعلممة ولمفلاعباولمفت حفاوللأقس م

ةاوقكنننيالمانراحتىاللآ ايشتغلل افيالقكنلم ت،احمثايعملالمفسجلاوحمثايولمالقعلم ءاباقتجربةاولقرلح
للج معةالقتيايوم افمه اويعملافمه انعض ءاللج معة.اوقكننايجبان انشرحاقهابول ارليلان اللج معةاقمستا
نخرىاغيرالقذيارآه،اف لج معةاقمستاين اقسم انواقسمم اقكنلام ذكراس بو ،ابلاي امصطلحايجمعابيناا

اا.2ولقتنسمقالمفلجلدابمنه اكلاللأعض ءالقس بوةافيافئةاولحدةاويد اعلىالقتنظم 
وناساللأمرايحدثاين ،اف قعولاعنداديكن رتايجعلهاقسم افمم اننهاقمساشمئ اعلىاللإطلاقانياا

س اج معايد اعلىاح لاتالقسللكالمفختلاة،اإس اجمعاواإيائم اك  انواغيرافزيائ ،ابلايلاقمساشمئ افزا
ارنىاكلايذلاثماتس ئلاعنالقعولانينايل؟.افديكن رتونم ذجه ا)لقلع ،القذلكرة،القتخمل،اللإرلدة....(ا

لان اللأصحاحسبارليلان القعولالس اجمع ،اوبمصطلح تالقالساةايلاماهلمافلسا اوقمسافمم ا
ايوربالمفعنىانيض : اوإقمكامث لااآخر ام يلي، اللأولىافياقعبةااماهلم  امب رلته ايش يد انجنبم  خذاشخص 

ولمفمدل اوللحكن ماوللهدلفين،اثمايسأ اقكننالمايتبقانحداالالمفضربيكنتايتعل ام ي اوظ ئفالقرم ت،ارجلقكنرا
مناخلا اروليةااونستنتجاروحالقاريقايلام ينجراعنهالقالز.،اف3فيالمفمدل اقممثلالقعنصرالقشهيراروحالقاريق

ن ايذهاللأخط ءالرتكنبه انناسالايعرفل اكمفاايلا،فمهالقعنصرالقذيايشرةكالقكنل اذكره،ان ااكلام سبق
المفا امايم رسل  القاريق..م ي يم ، اوروح اولقتوسم ، اللج معة، الجمعا.ولجتث  القتم يز افك انو القارق  ت

المفصطلح تاذلتالقنلعالمفنطو القللحد.اا
وينتودارليلاديكن رتابشدةامستعملاانسللبالقتهكن افياكت بها"ماهلمالقعول"امعاإقرلرهابذقكاإذاا

قللياعومدةالقشبحاامعاللإس ءةالمفتعمدةامثل،ا-لقعومدةالقرسممة-كثيرام انتحدثاعناذقكا»يول اصرلحة:ا

                                                           
ا.22صلاحاإسم عمل:افلساةالقعولادرلسةافيافلساةاجل اسير ،اص1

2
Gilbert Rryle: The Concept of Mind, p15. 

3
Ibid, P15. 



ـــــــــــــــــــــ  جنيالوجيا مفهوم العقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

112 
 

اللآقة القعاريت،افي The Doctrine of the Ghost in The Machineانو
ايذلا«1 ارليل اويطلق ،

اجع القذي اديكن رتايل ابأ  اقن عته اللأسللبابسبب انقرباش ءالقلصفابهذل ايل القذي القعول امن ل
إذابدىالقعولاين اكأنهاشبحاممت فمزيو ااعداش ءاعنهافياناسالقلقتاوذقكامناخلا اثن ئمته،  انبسنقلإ

يتحكن افياآقةاللجسدالقامزيومة،اذقكاننهالمايتحدداملضعهالقاعل افيايذلاللجسداوتركامجهللا،اويرىاكذقكا
القشبح»ان ارليل اوعانواعومدة انجس م اتؤكداعلىاوجلد اوكذقكاعلىاوجلدالقعاريتافياللآقة ول امع ،

ام يعرةضاعلمهارليلاإذان قكانسب باآقمةاقلىاعولمة،اوننهايمزيائمةاونخراعملم تاف حرك تاللجسدية،اويذل
مو رنةاباقعملم تالقازيائمةاوقذقكامناننهايرىابأ اوجلدالقعملم تالقعولمةالايجبان ايؤخذامنابابالقنلعا

انواناصلهم  ان انربطابمنهم  اين :2«للخطأ اديكن رتاناتُ اعناتمسكنهابوللعدااا» ،اويول انيض  ك  اخطأ
لقعملم تالقعولمةاقمستافيالقاض ءاوقمستاحرك تانواتعديلات،اكم اننه اقمستاا،دو اقصدلمفمكن نمكا

ا اقلس عة اوقمستاقطع  اقلملاحظة اله اونمت حة اتما،نجزلء اوقمستانشب ح  اوفوط، انجزلء اتسخيري اي 
اتحركاللجس قلآلاتابلاي اآلاتاطما اغيرامرئ اغيرامسملعالاحج اا،مة ي امنانلعاخ صاقلغ ية،

قللنمنه اقمستاناسالقوللنينالقتيايجمدي المفهندسل القع ديل ،الاش ءامعروفاعناكمامةاحكنمه اولاوز ،ا
القعملم تا اتحكن  القتي ابخلاف القعولمة القعملم ت اتحكن  القتي القوللنين ان  ايل افوط اقلقه ام يمكنن قلجسد،

ا.3«لقازيائمة
اايل لباقي المذاهب ورؤيتها للعقلنقد ر  3-2

اولماتسل اباق المفذليبا اقذقكالقالسامةامنامعل ارليلاايذل القعول، افمم ايخصاماهلم اله  ونوده
ابمث بةاثلرةاك نتانحدانبرزاللأسب بالقتي القكنت باباقذلتا"ماهلمالقعول" إلىاقم مااندتايعتبرارليلاويذل

ته اسطحمةافوط،اولاترم اباقضرورةافمثلاالنتودالقسللكمةامعتبرلانظرا،ام يسمىابالساةالقعولانوانظريةالقعول
القدلخلممف اتصنفاللحم ة اإذ افعلا، اونش طه القعول امج عنى انو احموى اك نلل اقلأشخ صاسللء اننه اة نيناعلى
مباقلآم  اويذلايعنياربم ابله ء،اوربم انوقئكاولانمةامثلانياشخصاآخراربم افوطابه القسللكالقعلنيامخع
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ايتمكننالمفرلقبل اللخ رجمل واي احموىاالقذينايصنال اعلىاننه اع قلل  الرتب طااوطفالم منامعرفةاكمامة
ا.1لقسللكالقعلنياقلآخرينابسلط ته القعولمةاوعملم ته 

يع باعلمه ادلئم ان اللإنس  اقدايغيرامناسللكهاإذلايذلاللانتو دامشكنلاباقنسبةاقسللكمين،اإذااا
القعول،ا ادرلسة اللح لاتافي اكل افي اكمذيباناجح القسللكمة العتم د اوكذقكالايمكنن امرلقب، ابأنه شعر

كامثلاايلاتد اعلىالقذك ءافعلاانماعلىالقتذكرانماعنايراك تابعضاللحمللناتاك قتياتعملافيالقسفسللا
افياكثيرامناللأحم  اويذلا اقذقكافإ القسللكاقدايخدعن  الااطبع  اتع طا ؟ اتظهر احمنم  بعضاللإنس نمة

ام رمىاإقمهارليل.
سللء،اويبنيانودهاين اعلىام سبقاوينتودارليلابالإض فةاإلىايذلاكلامنالمفث قمةاولمف ديةاعلىاحداا

إذان اكلامنالمفث قمةااThe Llgitimacy of The Disjinctionاوذكرناهابشرعمةاللاناص  اولقتشعب
المفنطو امنا اإلىاناسالقنلع اينتمم   اننهم  اما ده العتو د امن النطلاق  القسؤل ، اإج باتاقسلء اهم  ولمف دية

لقعكنس،افمتعيناننهاإم ااوندي،اإلىاللح لاتاولقعملم تالقعولمةاقع لمالمف لاردإلىاالقوض يااويؤديابدورهاذقك
القول انشبهابولقن ،اإم اننه الشرةتاقا زالقمدالقممنىاولقمسرىانوا ن اتلجداعول انوانجس م،اسمكنل ايذل

امنالقوا زلتا)وقكنناقمساكلاهم (افلمساين قكانلعينامختلاينامنالقلجلد ،اوترجعاحجةا2لشرةتازوج 
كم اسبقاواذكرناانيان ام ايلاعول اوام ايلام دياينته اننطلقلجم اإلىاااك نطاالسلاوقبلهيذهاإلىاراارليل

ا.شمئاولحدايلالقلجلداللمحضا
ادلمغةافياذقكاا القناس،اوك نتاقهاحجة اعل  اإلىان ارليلالنتودانيض  ايرىاننهاوتُدراللإش رة إذ

رةالقع مفيناك نتاصحمحة،اكم ااعندم اصمغتاكلمةاعل القناساقبلام ئتياع ماك  امنالمفارةضان انسطلا
القع لمالقنملتنمةك  امنالمفارةضان اذقكاك قلم دة،اوبامفو بلاك  ايجبان اتكنل انظرةاا  اناتُ اعنانظرة

ا القناساعنللنااقلدرلسة اوقداك  امنالمفارةضان ايكنل اعل  اقلع لماللآخر، اباقنسبة لقتجريبمةاانخرىاتللزيه 
القعولمة القظللير ايذل3عن اعلى اوبن ء اولقنوداا، القديكن رتمة، اعلى ارليل اسبباحود اناه  ان  ايمكننن  لقول 

لقشديدالقذياقدمهاله ،اذقكاننهاك  ايريابأ المفس رالقعلم ايبنىاعلىالقثن ئمةالقتيافيانظرهاي اخ طئةا
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تم م ،افمعظ ام يبنىاعلمه ايلاكذقكانيض ،ابحمثاك  اعل القناساين ايلالقعل القذيامنالقاروضان ا
رلسةاتُريبمة؛انيان ايكنل اعل القناساعب رةاعناممكن نمكن اللحم ةالقعولمة،انوابالأحرىان ايدرسالقعولاد

ة،اويذهاللازدولجمةالمفتللزيةابنمتاعلىالقنظرةامممزياءاجسماباتالعولالقبشريامللزازياءاقلميكنل اعل القناساف
نا ان اعل القناسايلالقدرلسةاالىإالقثن ئمةالقديكن رتمة،اوبم ان ارليلافندالقنظريةالقديكن رتمة،افهلاللآ ايرم 

عناطريقالقسللكمةانواغيري امنالمفدلرسالقناسمةاالقعلممةالقتجريبمةالقلحمدةاقلعولاوح لاتهاسللءاك  اذقك
اونس قمبه .
ك  اجزءامنالقغرضالقع ما»اقعلايذلامناللأسب بالقتياجعلتارليلايكنتبايذلالقكنت باإذاق  :ا

بأ اعل القناسايلالقدرلسةالقتجريبمةالقلحمدةاقلولىااةاللخ طئةالقو ئلةللمج دقةاضدالقاكنرالهذلالقكنت باويلا
هابشكنلاصحمحاإلىاج نبالقنتمجةالقطبمعمةالقضمنمةالقكن ذبةابأ القعولايلام يمكنناوصالقعولمةاقلن س،ا

ا.1«مةاللخ صةاباقبحثالقناس ،ا"لايمكننن اوصفاإنجلرةلابمصطلح تاجغرلفمةافوطفوطافيامصطلح تالقتون
فوط،اوربم ايكنل انحدامظ يرهاإلااننهاكم اسبقاونشرنااسللكاباقنسبةاقلعولايلامجرداتض ريساإ القا

القتيالايمكننن ا اوكذقكاين قكابعضاللح لاتالقسللكمة ين كاسللك تاقدىاللحمللناتالقتيالاتملكاعول،
اإت القلغليةاسيري افياكثيرامناللأحم  امثل: لقتيايصنفااقتلىاقس ني،ازقتايدياوغيري ،اوحتىالقسللكمة

ايسيراوفقانهجه  اكذقكاولايعتبراناسه اينتودي  ارليل، تختلفاعملم تالقتاكنيراعدديااعناافحسبها،فمه 
لقعملم تالقلاظمة،اوي اتتحكن افيايذهالقعملم تالقلاظمةامنامكن  اآخراغيرالمفكن  القذياتحدثافمهايذها

اقداتتلاظابم ا،انايمكاعنالقعددانوالمفكن  افه اتختلفامناحمثال2لقعملم تالقلاظمة اإذل قكنمفانيض ،
انوا القتاكنيرابه اوقكنناطريوة القلاظاولحد اوقدايكنل  اترغبافمه، ابم  انو اتامله ابم  انو اتتذكره ابم  انو تتخمله

ابالأحرىاللح قةالقعولمةالمفتعلوةابهامختلاة.
مةاإبستمملقلج ام يولمابهارليلاين ،اإنهايولماوببس طةابنودامختلفالقنظرياتالقالسااسيعل اكلادلراا

وبن ئه امفاهلمالقعولالنطلاق امم اتأسستاعلمه،انيالقثن ئمةالقديكن رتمة،الاابلاونبعدامناذقكابلامنالقنظ ما
لقنملتمنيالقذيالمايعدالقملمانوابالأحرىافيازمنارليلالقنملذجالقلحمداقلعللمالقطبمعمة،اوباقت لياحتىالقبملقلجم ا
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 ايختز افياناونفياآقةابعدم اك  اشبح افياآقةاالإنس  طلرتامنانبح ثه ،اونصبحامناغيرالمفمكننالختزل ال
ننصفالقعولاللإنس ني،اوك نتاولااعل القنصاقغتهاووظ ئاه،افلاالقلظمامةاولااللآقمةاولاالقسللكمةالقلغليةا

حم ةادلخلمةاشبحمةاغ مضة،ايستد اعلمه امناخلا ااقهاجلّالقدرلس تايذهاتنظراقلإنس  اوعولهاعلىان 
،افذقكاللاستدلا ا1بحتاتلكالقدرلس تاكم ايسممه ارليلاكه ملتادو انميرالقدنم ركم سبقاذكره،افأص

ةانواغيري ،اوح  افياكلامرةايلالقذياك  اسبب افيالختزل القعولافياج نبامناللإنس  اكسللكانواقغ
لقعلممةااض فةاإلىاخشمةالقلقلعافيالمفمت فمزيو اوباقت لياسماوداعل القناساصاةدو القلصل اإلىاحوموته،ابلإ

ا القتي ادرسالقظللير اباقشبحمةإذل اباقنسبةااسممن ي  اوناساللأمر اباقسللك، اللاستدلا  ادو  امب شرة درلسة
اه.تلا حدي اوعدماوصلله الحوموةالقعولاواللآ افوطايمكننن افه ايذهالقتم رلتاوسبباتعدا،قلسللكمةالقلغلية

ام كا افي ونيام اتختزقه اوظمامة اسللء الختزلقمة اقلعول القنظرة اولقدم غانت انوااوظ ئفالمفخ ومس ح ته
 افياكلافها،ةاتختزقهافياللأعص باوعمله انواآقمةاتعتبرالقعولارق قةاسملمكنل انوابرنامجاكمبملتربملقلجم

ذلتاازياءابطريوةالوابأخرى،اويرىارليلان القازيائميناقدايحددو مةالقذكراتح  اإلىالقايذهاللح لاتاس بو
اللج اللأسئلة اإج باتاعلىاجممع القوللنينالقتياوجدوي ايلم ام دية، انسئلة اوقكنناقمستاكلاللأسئلة سدية،

وسلفايجدونه ابمعنىامج زياتحكن اكلام ايحدث،اقكننه الايرسمل اكلام يحدث،اي افيالقللقعالايرسمل انيا
،اويم رسارليلاين اتحلملهالقلغلياقناه امناكلامهان ا2ش ءايحدثافوللنينالقطبمعةاقمستاكله اممكن نمكنمة

ج بةاعلىاسؤل امف ذل؟اتعنياطلبالقشروط؟الإيكنمنامبدئم افيالقسؤل اكم اسبقاونشرنااإلىاذقكافللخطأا
اللأسئلةا اقمستاكل اوباقت لي امكن نمكنم ، اكله القع لم اقمس اننه اإلا المفمكن نمكنمة انعرلف امن ايعد اللأمر ويذل

ك  انواخ طئ،اااممكن نمكنمةاقذقكالانجدافيابعضاللأحم  اإج باتاعنانسئلتن ،انوانصلاإلىاطريقامسدود
ذقكاننن افياكثيرامناللأحم  انس ئلانملراغيراممكن نمكنمةامثلالقعولامنامنطلقاننه اممكن نمكنمةادو اوع ا

اقغليامن .
 طريق السلوكية اللغويةعن تجاوز بعض الإشكاليات  3-3

قودانجحارليلافيانكثرامنامرةافياتُ وزابعضاللإشكن قم تالقتياشكنلتاي جس اقبعضالقالاساةا 
لقتياحيرتايملماكم اسبقاووضحن ،اإذان ايملماا(I )اا،امثلم احدثامثلاامعامشكنلةالقذلتانواللأناقبله
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ين كابعداتخطمهاكلاعن صراتُربته،اولقسؤل القذياطرحهالمفاكنرو اين ،ايلايوراصرلحةابأنهالمايجداشمئ ا
اا ك نتاللإج بةابلاافهذلايجبان انضعامعرفتياقناس اضمناق ئمةاننللعاللأشم ءالقتيايمكنننيامعرفته ؟اإذل

اقلتانع افأنتاتضعاناسكاملضعاللأشم ءاللأخرىاكأ اتولملاقلناسانم ماباق اللأشم ءا لمفعروفة،اوإذل
افضم ئراننااوننتاقمستا-يول ارليل-اللأو اصاللاته م،اإ ايذلالقسؤل اخ طئامنتضعالقو ض افياقا

فاعلىاللأسم ءالقصحمحةاتختلفاعنالقطريوةا،اولقطريوةالقتيايت ابه القتعرانسم ءاصحمحةاع ديةابلاضم ئر
،افولليامثلااننااشخصم ،انوانناانتعبتاناس ،افهذلالايعنيان ا1لقتياتحددابه القضم ئرالقصحمحةاونصح به 

ين كاشخص  انواشمئ  انتكنل اعنهم ،اوهم ا)ننااوناس (انوا)ننااوشخصم (اوناساللأمراين اعندم اتول ا
وقبله اصبم اجه اك نتاتدعىاآنسةافلانة،انواربم اقرجلاك  اش باالبلازواقسمدةامتزوجة،اسمدةافلانة،اوق

وطالاانوارضمع ،اكلايذهالمفصطلح تالاتعبراعنانشخ صامختلاينافياجملةاولحدة،اوإنم اي اضم ئرانواا
Index wordاكم انسم ي ارليلاكلم تافهرسة

فأنتالماتتلقفاعناكلنكاناسكامنذان اكنتارضمع اإلىا2
تتلقفاعناكلنه افلانةاإذالمامرورلاباقطالقةاولقصبىاولقشب ب،اوكذقكالقسمدةافلانةافه المان اصرتارجلاا

ا اواعتصر اإلىاسمدة، امناآنسة ابلاتغيرتالقاهرسة افياامنارضمعلانة إلىاش ب،اوفيابعضاللأحم  اكم 
ا.قلإش رةالاانكثراصخقنظريةاللإش ريةاقلأنااتاهرسالقشلقضم ئراوحسبال

رنس اكإش رةامنه اقلعولانوابعضانش ط تهانوااقكنلمةافيعم  القكنثيريناكم اتحدثارليلاعنالستا
ن اعب رةافيالقرنساتعتبرامج زلامن سب اومعبرلا»عول اوللإش رةاقلرنس،اويرىارليلافياذقكاالقعكنساك قول افي

مةالأياضلض ءاوهما[...]عنالمفو ماللأو اقلضلض ءالقتيايت اتخمله ابلضلحاولقتيايت القتعبيراعنه ابلضلح
 Metaphoricalة،الأ افيايذهاللاخيرةايوصداإنكن رالمفس فةابتأكمدالقورباللمج زيموحتىالمفش يداللخم ق

Nearnessاقاظمةا انوطة اإنه  اللخم  ، اعلى اتأكمد اننه ا على اعول مثيرة القن سايستخدمل  ان  اقلايتم م
سللك تالقلغلية،اولستعم  ا،اوين انلاحظاكمفايتتبعارليلافياتحلملهالق3«خم ليــاوعولم افوطاكمرلدف تاق

ابلا اوق  ، اسبق اكم  اديكن رتمة اثن ئمة امن الايتكنل  اللإنس   ان  اإثب ت اين  اويح و  القن س، اعند للأقا ظ
نواللخم  ،امعاللإش رةاقلرنسايلالستعم  اصحمحاالحافياعول اسللءاك  ابمعنىاللمج زمفصطالستعم  القن س
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آخرامناصلااعناللإنس  امثلم اوصاهاديكن رت،اوقكنناافعلا،اويلادل اعلىان القعولاللإنس نياقمساع مف 
 Inاعندم ايستخدمالمفصطلحافيالقعول»،ايللصلارليلاحديثه:ا؟يلايوصدارليلاين ان القعولايوعافيالقرنس

The Mind فيا"لملااقـاللمج زياللأقلاتضستخدلمالابرو ابشكنلامارطاعم ايعبراعنهاع دةاباع دةام يعفإنه ا
مناوجهةاالي اعلىالستخدلمه ظايجباللاستغن ءاعنه ادلئم ،العت داملاواعول،ايمكننابلالقعب رةافيالقا"لقرنس

ابأ القعول اي ان القو ئلة اوهمملقنظر اط بع  ايعطلنه  امناا م كناغريبة اذلتاوضعاخ صاوجزء بحمثاتبدو
اوظماةايذلالقكنت بايلاإظه ران اتم ريناصا تالقعولالاتحدثاإلااقكنلاح دثافيالقرنسابامفعنىالقع دي

ا.1«قلكنلمة
ا-نيامكن  ا-وباقت ليافإ القعولاحسبارليلالايوعافيالقرنساولااباقش ءالقذيايش راإقمهابالجغرلفم ا

نواوصاهاعلىانس ساننهاش ء،اوإنم ايلاذقكالقنش طالقذيايلخصافياح لاتاعولمةاتص حبانش طا
اللجس ،اوناساللأمراحدثاعندم اتكنلمن اعناللأناانوالقذلتاس بو .

فعلم القعولافيامكن نه"اكم اقدايشرحه المفنظرو اقمستاصحمحةاف قعولاقمسامكن نااإ امولقها"»ا
القع لماومكنتبااولااحتى اللخطمباوط وقة القشطرنجاومنصة مكن ناابامفعنىاللمج زيابلاعلىالقعكنساإ ارقعة

نالقو ض اوموعداس ئقالقش حنةاوللأستلديلاوملعباكرةالقودماكله امنابينانمكننةالقعولافهذهاي اللأم ك
لسم اقشخصاآخرايعملايعملافمه القن سانوايلعبل ،اوقدايكنل اذقكابغب ءانوابذك ء،اإ القعولاقمسالقتيا

يامكن  ا،انوالأبلاقلاإنهاقمسالسم الأياشخصا،2« رةاكثماة،اإنهاقمسالسم امفكن  اآخرستويلهلاورلءاإ
ناساح تاك قعولاوح لاتهاعلىاللإطلاق،اف قلغةاونظريته اللإش ريةادلئم ام تخدعن اقنوعافياتصنمفامصطل

افيامغ قط تاومش كلاتصنمفالقتشخمصاوللأم كن ادلئم  انوع اقذقكاحسبارليل اللخلل، اممكنن اويذل ،
اوتن قض تافلسامة.

ن اجممعالمفا يم ا»قوداعمدارليلامناخلا ادرلستهايذهاقلعول،اوكرساجهدهالقاكنرياكلهالإثب تاا
لاا ،اخذامثقغلي اإلىالستعدلداقسللكافعل انوانواترجمتهولقكنلم تالقعولمةابم افياذقكالقعولايمكنناتحلمله ا

يلضحاذقك،اإ العتو دالقط قبابأ القسم ءاتمطرايعنياللاستعدلداقلسللكابطرقامعمنةافياظروفامعمنةامنا
انواللجللباعنالقسؤل  اعنالمفطر، القكنتبابعمدل انواإخا ء ابنع ،ااقبملاللاستعدلدالحملالمفظلة يلاتمطر؟
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،اومنهافإ ا1«ماهلماللاعتو دافياحدودالقسللكاسللءاك  اسللك اقغلياانماغيراقغليادركوعلىايذلالقنحلان
ولامكن  اآخرابلاقمساشمئ اعلىاللإطلاقايلامصطلحاج معافوطالمجملعامناالقعولاقمساقسمم اقلجسد

تأثيرهايتحدثالقكنثيرامنالقالاساةاالاتالستعدداقلسللكاحسبارليل،اوتحتللح لاتالقعولمةالقتياي اح 
القعول.اةالقعولاعلىاح لاتاعولمةاوقمساعنم ايتن وقل انظريعند

قدايظهرارليلافيابعضانصلصهاوظمام انوابملقلجم اإلااننهالايمكننن اتصنماهاكذقك،اوللأحسنان اا
يصنفافياخ نةالقسللكمةالقلغليةاولمفنطومةالأنهاك  امهتم اباقلغةافيالقدرجةاللأولىاولمفا يم ،اوذقكام ق دها

مناحمثاماهلممتهاوطريوةالستعم قهاوحولهالقدلالي،افكن  اآخرامنادقامسم رلافيانعشااقدرلسةالقعول
ارلسلا اقمدشنابمعمة القديكن رتمة، القثن ئمة افمه  اقلعولابم  تحللاامنافلساةانشت يناوفتغلقنظرياتالقكنلاسمكنمة

ايل .القلغةاإلىافلساةالقعولالقتياسنعرضاتم رلته اوإشكن قم ته اوعلاقته ابب ق القعللمافمم 
  لعقلضرورة إقامة فلسفة ل-4

قلاك  املضلعاكاعنانياش ءادو اللحديثاعناكلاش ء،افم باقفيالقالساةايصعباللحديثا 
يصعباعلمن اين اللحديثاعنالقعولاومح وقةاا-نيالقعول–للحديثايلاذلكالقذيايوفاخلفاكلاحديثا

مهايتو طعامعالقكنثيرامنالقعللماعلىاضبطاماهلماقهادو القتطرقاقلكنثيرامناللأشم ء،افا اطريقابن ءاماهلا
لقذك ءاللاصطن ع اولقبرمجم ت،القبملقلجم ،اعل اللأعص ب،اعل القناس،افلساةالقلغة،اا،غرلراعل اللح سلب

القكنثيرامناللأسئلةاذلتالقط بعالقالسا ،اتنته اا عل اللاجتم عاوغيري ،اكلايذهالقتو طع تالنجرتاعنه 
اا همةالقبشريةالمفسم ةالقعول.كله المح وقةاللاقرةلبامناماهلمالق

كم اذكرنااس بو افإ القتأريخاقالساةالقعولاكمبحثامستولاوقمساك شتغ  اعلىالمفاهلماوحدهاا
نشت يناوجملبرتارليلاكم اسبقاض فةاإلىاإسه م تاكلامنافمتغينطلقامناكت باتارلسلا"تحلملالقعول"ابالإ
،احمثاقم مافلساةالقعولارقةافيابروزانوابالأحرىبانخرىامتاوذكرنا،ابالإض فةاإلىايذلاين قكاعدةانسب 

ا اكت به افي اسير  ايرى املجز" امدخل ا."لقعول القعشرينان  القور  امن اللأكبر اتصدرتاللجزء القلغة فلساة
ولاذقكان اعددلالابأسابها امركزاللإنتب هامنالقلغةاإلىالقع،اوقكنناحسبهالنتولاللآولحتلتالقالساةاللأولى

القع ملينافياف القالاساة اتتعلقامن احل اح لاتاخ صة ايل اللأسئلة امن اكبيرل ان اعددل ايرو  القلغة لساة

                                                           
ا.25صلاحاإسم عمل:انظريةاجل اسير افيالقوصديةادرلسةافيافلساةالقعول،اص1
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بطبمعةالقعول،اولستعم  القلغةاقمساتعبيرلانوقم اعناقدرتن القعولمةاللأس سمة،اوقناناه ابصلرةاك ملةاكمفا
ابلظ ئا القلغة افياتولم انولاانمطاتأسمسه  اناه  الم اإ  القعولمةه  ايروا1قدرلتن  اف قالاساة ال، ان  اين  قسؤل ا 

القاكنرااللحومو القذيايوف ايلاسؤل اعنامصدر اولمفعنى، اولقاكنر اولقلغة اإشكن قم تالقدل اولمفدقل ، ورلء
ولمفعنى،افكن نتاتلكالقنولةامنافلساةالقلغةاإلىافلساةالقعول،اوك  ايذلانبرزاسببافيانظراجل اسير ،ا

اكتبام رتناديامس اتحملاعنللنا -مMartin Davises 1928ااومثلم  ا)لقذيناولقلغة(افيامجلة امعمن 
إ افلاساةالقلغةالقذيناوجدولافياسنللتالقستمنم تامنالقور المف ض ،انصبحللافلاساةاقلذينافيا»ق ئلا:ا

ا.2«لقثم نمن تاولقتسعمن ت
لاشكان ايذهالقشه دةاتكنا الإثب تاتلكالقنولةاوذقكالقتحل القالسا امناسم قاقض ياالقلغةا

اإشكن اعبر اتدريجم  القعول ام إلىاقض يا القعول،ا قم تالنطلوتاحل  اولنتهتاعند امرتاباقاكنر القلغة، يمة
افإنهاومعاتطلرالمفعرفةاش يدنااحركةابينالقالاساةاغيرتارنيه افيانهممةانظريةالمفعرفة»اوحسباجل اسير 

Epistemologyالقارعالمفركزيافيالقالساة،اوننه اعلىالستعدلداقلتالسفاا فه الايعتودو ابعداللآ اننه 
،اذقكابعدا3«يريةاونظرية،اوبن ءةاعلضاعنامع لجةامشكنلاتاتولمديةامعمنة،اكلاعلىاحدىبصلرةاجلا

اووجلد المفعرفة اعن القسؤل  امن النتولن  اولقسبن  امي  اإلى اوم يمته ، اإقمه  ادل انرقى اذقك،اسؤل  امن رجة
ان ا اعلمن  اعلضان اناكنرافيالمفعرفة افياذقكالقتاكنيرابحفأصبحن  ابامفعرفة، احلتاناكنر اوإذل اذلته يذهاد

اللأسئلةاتتلاشىاكلاللأسئلةاللأخرى،اوتبدواسهلةاولضحةافمم ابعد.
علىااومح ضرلتهافيامختلفاكت باتهذقكالقسؤل اجل اسير اابهذلاكلهايلالقعول،اويدرجلمفوصلداإ ا

نس ساننهالمفات حالحلاكلاللأحجم تاوللأقغ ز،اوللإشكن قم تاوللأسئلةالقالسامةاوكذقكالقعلممة،اإذايول ا
فياكلاعصرافكنرياين كابعضالمفش كلالمفهممنةالقتياتشكنلانفقاللحم ةالقاكنرية،اوفياعصرناا»ا:تهلرامح ضفيا

اوعولانمةافياع لما اكعن صراولعمةاوحرة القرئمسةاكمفانحصلاعلىاتصلرناالمفنطو الأناسن  يتكنل المفشكنلة
اعمم ءباقكن ملامناجزئم تافزيائمةالاامعنىا انوالقاله  ،اوكمفاترتبطاط قةبلاايدفافيامج لاتامنالقولة

ي؟ايلايمكننن القعللماللاجتم عمةاباقعللمالقطبمعمة؟ام ي اطبمعةالمفرضالقعول ؟اوكمفاترتبطابامفرضاللجسد
                                                           

ا.14،اص2007،ا1لامدخلاملجز،اتر:اممش  احن ام تم س،اع لمالمفعرفة،القكنليت،اطسير :القعوجل ا1
ا.ا15:افلساةالقلغةاولقذين،اتر:احسينالقزولوي،ادلرالبنالقنديماقلنشراولقتلزيع،اللجزلئر،ادط،ادت،اصتينفرلنسللاريكن 2
ا.15سير :القعولامدخلاملجز،اصجل ا3
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تكنمناالقتيا،اومعاذقكافإ امشكنلتن المفركزية؟لسللكالقبشريامش بهةاقوللنينالقازياءحو الكتش فاقللنيناق
ا.1«وكمفاترتبطامعالقللقعا؟افيافلساةالقعول،ام ي اطبمعةاوبنمةالقعولالقبشري،

مناشأنهااول القرلئدةاوللاولىاكمبحثافلسا امستمناين اك  اللايتم ماباقعولاوجعلافلساتهاي
اتلكا افه  اللأرجحاسلء اعلى القتياتسببافمه  اولقالسامة اللإشكن قم تالقعلممة امن القكنثير انحل ايجعلن  ن 

اوقنضربامث ابآقمةاعمله ، المفعرفة انواعدم القبشرية، اك ن لاالقا همة افإذل اقسم قته ااتباقسم رة، قديكارخصة
حتم اتستخدمانقصرالقطرقاونقلاوقتاوتصلاإلىايدفكادو انيانضرلرانوانخط ء،اوعلىالقعكنسامنا

اعمله ،اذقك اقكابآقم ته  اولامعرفة اقم دته  اقديكارخصة اتكنن الم القعول،ااإ  ام حدثاباقضبطامع ويذل
اقلآقمةاعملهاوسلءالستخدلمه اإلىاعدمافه افيامعض الافجهلن  لأحم  ،امعالقلقلعافيامغ قط تاندىابن 

القكنثيرامناللأملر،انوافهمه ابطريوةاخ طئة.
افهلاجليرا اولقلق ئع اوعناللأشم ء القع لم اعن المفختلاة ابتلكالقتو رير القذيايمدنا القعولايل ان  بم 

ناصم غةايذلاويمكن»اها"لقعولامدخلاملجز"اق ئلا:للإنس  ،اقذقكافإ اجل اسير الخصاسؤلقهافياكت ب
،افوطاللإج بةاعنايذلالقسؤل اكاملةابنزعالقلبساعنالقكنثيرامنا2«لقسؤل ابطريوةانخرىام معنىاللإنس نمة

اقه افرعمة اكأسئلة اوللإشكن قم ت اللأسئلة اباق  اتظهر احين افي اك للأملر، القلع ،ا، اللاصطن ع ، قذك ء
لقعولاباقع لم،اللإرلدةاللحرةا...وغيري االقوصدية،اللإدرلك،اللإحس س،القتاكنير،اعلاقةالقعولابالجس اوعلاقة

امناللأسئلةالقتياتصبافيابن ءاماهلمالقعولاومناثماللإنس نمة.
القعولا افلساة اي مافيابروز انثر القتكننلقلج اك  اقه القبملقلج انو القعلم اسللء القتطلر لاشكان 

ا المفعرفي–لبتكن راحولاجديدا»حمثانّ  اللخلضابع Cognitnve Scienceا-لقعل  مقافياطبمعةايدفه
ويلابدورهايحت جاإلىانس سافيافلساةاافياعل القناسالقتجريبيالقتولمديلقعولانكثرابكنثيرامم اك  امعت دا

القعول،اونخيرلانواللأكثراجد اوصلتافلساةالقلغةاإلىامرحلةالقركلدالقنسبيابسببابعضاللأخط ءالقش ئعةا

                                                           
1
John Searle: The Great Courses, The Teaching Company, Springfield USA, 1998, p3. 
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اللخ رجمة ابشأ ام يسمىامبدن
 Externalismeامحتلياتالقعولاالقذيايول ان ا مع نيالقكنلم تاومنه 

،اوكأ افلساةا1«لاتلجدادلخلالقعولابلاي اعلاق تاسببمةابينام يلاملجلدافيالقعولاولقع لماللخ رج 
اوي اين االقعول الختص ص ، انكثر اإلااننه  القعللم، انوافلساة اللإبستمملقلجم ، ابه اك نتاتولم ابم  اتولم ين 

اولمفعرا القعلممة القتطلرلت ابآخر اوتولمامزودة اوتطلره، القعل  انت ئج ابمس ئلة اتولم القتي اللإدرلكمة اولقعللم فمة
،اتدخلافمم ايسمىابمج  اللجهلاللإنس نياعلىاغرلراقغزالقلع ا ك نتاإلىاعهداقريباقض يايباتلح تاا

اوللإرلدةاللحرة،اوعلاقةالقعولابالجس اوغيري .
ومناجهةانخرىاك  افياح جةاإلىااقوداك  القعل افياح جةادلئمةاإلىالمفس ئلةالقنوديةامناجهة،

القعولاين ابالإض فةاإلىا القتيالاتشملالقوض ياالقالسامةاللمحضة،افكن نتافلساة القبحثمة لستكنم  انو ئصه
القتياتايم ت القلغة احل افلساة اذكره المفلقفاودم انو اللخ رجمة، ايسمىامبدن افمم  ابينالمفن قشة تاقض ياي 

ين قكاليتم ماكبيرابشرحاللخبرةالقللعمةاوبدليةالقور القعشريناك  اافيانه يةالقور القت سعاعشر»ا،للافرةلض 
اعلىا امبكنر اوقت افي القتجريبي القناس اعلم ء اولعتمد اولقذلكرة، اللانتب ه افي القا علة المفعرفمة ولقعملم ت

،ا1913للاستبط  اكطريوةاتهدفاإلىالقتلصلاإلىابنم تاق بلةاقلوم ساحل القعول،اوقكننامعاحلل اع م
القرةك اكمنهجاتحل  اوحظمتالقسللكمة اقلدرلس تالقناسمة، المفلائ  المفلضلع اباعتب ره القسللك اماهلم اإلى مز

القناس  القطبمب ابمن صرة اوللحمللنمة اللإنس نمة القسمكنلقلجمة اولطاقدرلسة اجل   Jhon  لاسللأمريكن 

Broadus Watson(1958-1878)اعولا،اقتبتعداين القدرلس تاعنالمفعنىانوامح وقةابن ءاماهلماقل2«ا

                                                           
 مبدناللخ رجمةاExternalismeاويلالمفبدنالقو ئلابأ اكلام اياُكن رافمهالقعولانوايوُ  اكلغةانوايُختبراكتج رابللعمةارلجعاإلىا:

اتشكنلاجليرانوايليةاللح قةالقعولمةاوقداتطلرايذلالمفبدنافيالقالساةالقع لماللخ رج انواجللنباقهانوابسببه.اتلكاللجللنبالقتي
,اونصبحايُشيراإلىان اا،David chalmers    (1966-)ودلفمداتش مفرزا( -1957)اAndy calrke لمفع صرةامعانندياكلاركا

لقلع الاايطالامتحررل.ااحدوداللجمجمةاقمستاي احدودالقعولابلاين كاف علمةاخ رجمةاويذلام اعرضهاسير اعلىانس سان 
ا.Simon Blackburn: Oxford Dictunary of philosophy, P 302)ا(:ينُظر

ا.15جل اروجراسير :القعولامدخلاملجز،اص1
الاسجل اولط Jhon Broadus Watson(:اع لمالقناساللأمريكن اومؤسسالقسللكمةاوك  انو امُؤقفاقهامودمةا1958-1878)ا

وفيالمفو بلالعتمداعلىاا-لقعولمة-عتم داللاستبط  انوالقلع انوالقوصدافياتوص اودرلسةاللح لاتالقناسمةارفصالا،فياعل القناسالمفو ر 
ا. (Simon Blackburn: Oxford Dictunary of philosophy, P 386)ا:.ينُظر-لقسللكالقو بلاقلوم س-لمفلاحظةا

عللمالمفعرفمة،اتر:ابدرالقدينامصطاى،المفركزالقولم اقلرةجة،القو يرة،اشل اج لاجراودل ازي في:القعولالقظ يرلتيامودمةاقالساةالقعولاولق2
ا.ا27،اص2019،ا1ط
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القعولا اقلعم  ،اعلىانس سان ادرلسة اوترتبطاباقسللكالقظ ير فعلا،اوكذقكاعلىاللاستبط  ايلاللآخر،
ا.تاوداعل القناساط بعالقعلممةادو القسللكاي ادرلسةاممت فمزيومة

ونتمجةاقلتودمالقب يرالقذياحووتهالقعللمالقطبمعمة،افيالقازياءافيادرلسةالقظلليرالقامزيومة،انرلدابعضا
اإلىالقالا القكنمم ء ارد اعلىاش كلة اقلإنس   اولقعولمة القناسمة اللحم ة ادرلسة ابذقكالقنملذجافي اللأخذ ساة

وتمثلالقنظريةالقسللكمةاللمح وقةاللأولىا،ا-لختزل القعولافيالقسللك-لقازياء؛انياردالقغيرافزيو اإلىالقامزيو 
اف لأولىاك نتابمعنى القث نمة، اللمح وقة القذلتمة القنظرية اتمثل اوللخبرلتاوللإحس س تابمنم  القعولمة القظللير ان 

لتاعصبمةاتصمبالمفخ،اولقث نمةاك قول انوالقاعلانواتغيراقمستاسلىاسللك،اولقسللكاإم اسللكاظ يرياا
القنلع ،اوين قكانظريةاالقسللكواملاكلاللإحس س تاتح إلىاظلليرافمزيلقلجمةافمزيومةاباقرغ امنالختلافه 

ولقتياتذيباإلىان اا(م1905-1997) Carl Gustav Hempel ي مبلا اولقتياتبن ي اك ر ثاقثةابعدهم
القتياناللأفع   اللأفع  ،احمثالقعلاق تابيناللأفع  اونسب به االه اولمابه للإنس نمة نسب باي اعللايذه

 .1علاق تاتبرري امب دئاع مةاتأخذاشكنلالقوللنين

افيالقافياكلاللأحلل اك   انوافياللاتُ ي تالقثلاثايختزقل القعولاإم  ا)لمفخ( سللكانواللأعض ء
القملم،اللنين،ام جعلادرلسةالقعولالااتناذق ان انسئلته اك نتاج فةاوسطحمةااإلىالقعمقالقذيانرله كم 

الاتحملالقكنثيرامنالقديشةامثلم انرلهالقملمافيافلساةالقعولاكلغزالقلع انوالقوصديةامثلا.
فلساةالقعولانوانظريةالقعولااتاإلىاظهلريمكننن اتلخمصاكلاللأسب باولقدولفعاولقعللملالقتياندا
افمم ايل :

قض ياهاط بع اخ ص امنالقتحلملامعارلسلابدليةافياكت بهاتحلملااتسلمطالقضلءانكثراعلىالقعولاواإعط ء-
 لقعولا

افمتغلق- ابه اج ء القذي اللاستشكن لي اط بع اكت به افي اعديدنشت ين اتس ؤلات اوطرح افلسامة" معاا"بحلث
ا اك  اس بوة.لستعم  القتحلملالمفنطو

                                                           
ا.9،8،7،اص2002به ءادرويش:افلساةالقعولاعندادوناقدولادلفمدسن،ادلرالمفع رف،القو يرة،ادط،ا1
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جملبرتارليلالقذيانعلناعناسولطالقنظريةالقديكن رتمةافياكت بها"ماهلمالقعول"امناخلا القنودالقكنبيرا-
لقسللك ا،انوالقسللكمةااوالقلغليلقذياوجههاله ،اولعتم دهاطريوةالمايسبقاقغيرهالقعملابه اي :القتحلملا

ا اإلىالقعولامنازلويةانخرىاغيرامعت دة.لقلغلية،ايذهالقتياجعلتالقكنثيرامنالقالاساةابعدهاينظروا
القكنبيرا- المفعرفلقتطلر انو اللإدرلكمة اوكذقكالقعللم القطبمعمة القعللم القعولاملقذياشهدته اجعلافلساة امم  ة،

اضرورةاعلممةاقتغطمتالقعجزالقالسا اقوض يااتلكالقعللم.
ا- ايبتعد ام جعله القسللكمة القتجريبياباقظللير القناساوباقتحديد اعل  افمه الشتغ   ابم  القعولمة القظللير عن

القلع اوللاستبط  اوغيري .
اوقض ياي اجعله اتتطلعاإلىام ورلءالقاكنرانيالقعول.القتودمافيالقطرحالقلغليافيافلساةالقلغة-
 مفهوم فلسفة العقل 4-1

Thomas Reidكتباتلم ساريد 
لقذياإننيانعرةفابصرلحةان القعولا»اعنالقعولايلم اق ئلا:ا 

اود ادلمسة،اتشملاقلته اظلمة اتحمطه اقلعم  ايلاناسه اظ يرة اقلبحثاعناللحوموة،اويجعله  افريدة اندلة قته
ذقكالقعولالمفنشغلابامفلضلع تاللخ رجمةالااينتبهاكننظرافياكلالتُ هالاترىاناسه ،افوكم ان القعينالقتيات

اعملم ته اوإلى اناسه افلس1«إلى اعن اقلقه افم قذيايمكنن القعول اعن ام يو   ايذل اك   افإذل ايعدا، القتي اته
اله  ايكنتن؟ملضلع  امعودة امتشعبة استكنل  اننه  المفؤكد اومن اقطبمعةااف، اطبو  اجللنبه  ابعض لقغملض

اج معا امنالقصعباكذقكاضبطاماهلم اقلعول، ايلامنالقصعباضبطاماهلم ا"لقعول"،اوكم  ملضلعه 
غيراا،لقالاساةام نعاقالساته،اوكم اعلدناالقعرفالقالسا اعلىاللاختلاف،افهذلاملضعاآخرالختلفافمه

اننهايمكننن اتحديداللخطلطالقعريضةانوالقوض ياالقبحثمةاوللإشكن قم تالقتياتحتليه افلساةالقعولاوحصري .
ا»و القعشرين القور  انه ية اوشغلتامع اونش ط  احملية القالساة افروع انكثر القعول نصبحتافلساة

لقور اللح دياولقعشريناقازتافلساةاافلساةالقلغةاولاتزل ،اومعابدليةاه معظ القالاساةاللأحم ءامثلم اشغلت
                                                           

ا اللاسكنتلندية1766-1710)اThomas Reidتلم ساريد امؤسساقلمدرسة افملسلفابريط نيا)لسكنتلندل( اعنالمفذيباا(: لمفتارعة
كالقتجريبياللإنجلمزياتعتمدايذهالمفدرسةاعلىاللحسالمفشرةكاكأس ساله انواكم ايُسممهالمف ديل ا'عل القناسالقشعبي'اويوُصدابالحسالمفشرةا

تاذينمةاومعتودلت،امجملعالمفب دئالمفشرةكةافياللأذي  القتيايعتنوه القن سابإجم عاكمللقفاطبمعمةاك لحريةانواوجلدالقع لمانواوجلداح لا
،اصا2011ط،ادفلساةالقعولاعنداتلم ساريد،القتنليراقلطب عةاولقنشراولقتلزيع،ابيروت،اا:محملداسمدانحمد)ا:دو امن قشةانواتحلمل.اينُظر

ا.(12-15
ا.7صلمفرجعاناسه:ا1
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لقعولاقلصدلرة،اكمفالااوي انحدثافروعالقالساةاللأخرى،اقمسايذلاوحسبابلاينظراإقمه اكثيرامنا
ا.first Phiolosphy»1اعلىاننه القالساةاللأولىا-يحذو احذواسير افياذقك-لقالاساةاللآ ا

،اوكت بها"تحلملالقعول"،ا1917تارلسلاكم اسبقاوقلن افإ القتأريخاقالساةالقعولاينطلقامعاكت با
كم اكتبهالقدكتلراصلاحااا1947وين قكامنايرىان القتأريخالقعلم ايبدنامعاكت بارليلا"ماهلمالقعول"ا

القثلاث القنم ذج انخذ اوللأجدر اوللأصح اتطرقإسم عمل، اون  اسبق اكم  اإلىاان ة ابالإض فة اورلسل ارليل له 
 امستولااشأنه اشأ اللإبستمملقلجم اولقكنلسملقلجم اوللأنطلقلجم ،انشت ين،اوتعدالقملمافلساةالقعولامبحثفمتغ

وتعدالقالساةاللأولىاقمسابمعنىالقرلئدة،اوإنم ايذلالمفصطلحايستعملاقلإش رةاقلالساةالقتياتورةبامنه اجلا
ونخصا»اوقبله اللإبستمملقلجم ،فيالشتغ له اقتنهلامنه ،اويذلام ك نتاعلمهافلساةالقلغةاا تلقالسا
ت زابهافلساةالقعولابحكن اطبمعته اننه ادرلسةاماهلممةانوديةاقلوض ياالمفعروضةاقلبحث،اوقمساغريب ان ام تم

ابذقكا اوي  اوللإدرلكاللحس اولقتاكنير، القلع اولقوصدية امثل القعولمة المفا يم  ابتحلمل القعول افلساة تهت 
بافيامبحثه ايلالقتحلملالقغ قث ا،اوباقت ليافإ المفنهجالقبح2«تختلفاعنالقبحثالقتجريبيافيايذهالمفا يم 

القغملضاطليلا،يذلالاايعنياننهايمكننالختزل افلساةاالقلغلي ولمفنطو اقتلكالمفا يم القعولمةالقتيالكتس ي 
كله ااالقعولاكمبحثانوالشكن قمةافيافلساةالقلغة،اف قلغةاين اوالمفا يم اواطرقالقتحلملالقلغلياوالمفنطو ،

لقعول،اعلىاعكنسافلساةالقلغة،اكذقكاقدايتس ئلالقكنثيرو امف ذلالاتتن و انم المفلضلعافهلاابمث بةاوس ئل
اعص باوغيري القعول؟امف ذلانحنافياح جةاإلىافلساةالقعول؟.لقتكننلقلجم اولقبملقلجم اوعل اللأ

صحمحان اكلام سبقاذكرهامنالقعللماتتن و القعولاودرلستهامناج نبامعين،اوكلام سبقانيض ا
فياعدةاجللنباونو ط،اإلاان القبحثاين ايختلفاف قعللمالقتجريبمةاوغيري اتتن و الايتو طعامعافلساةالقعو

لقعولامناحمثاننهاماهلمام يلي،انم افلساةالقعولافتدرجهاوتتع ملامعهاكماهلمافلسا اويذلالاايمنعا
اوجلدانو طاتم سابمنهم .

ا اإذ اوحسب ا»وقمسايذل اتتجلى اعلاقة افي اقلعول القالسا  القتن و  انوافلسخصلصمة القعول اة
القتياي انصلا ابامفمت فمزيو  افوطابلابعلاقته  المفا يم  ابتحلمل اين  ابحمثالاتهت  ابامفمت فمزيو ، اكله  لقالساة

                                                           
ا.14صلاحاإسم عمل:انظريةاجل اسير افيالقوصديةادرلسةافيافلساةالقعول،اص1
ا.17،16صالمفرجعاناسه:2
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وتتضمنالمفمت فمزيو اج نب امهم ايلاللأنطلقلجم ،اومنهافإنهاا-ي ادرلسةاقبنمةالقع لم–لقالساةاعندالقالاساةا
،اويبدوا1« قلةاومكن  اوجلدي اضمناللإط رالقع ماقللجلديجبان انول اشمئ اعنالقعول اولقكن ئن تالقع

لقملماولضح اننهالايمكننالقتخل اعنالمفمت فمزيو انواللاستغن ءاعنه ،احمثانصبحتالقعللمالقتجريبمةاتطرحا
ءانيض اباقنسبةا ممكنروالقعلللمانوافيالمف كرو،اوناسالقش  اممت فمزيو اسللءاك  اذقكافيالقارضم تافيامج

اإلىلقتياقلتكننلقلجم  ايشير القذي القرقممة المفمت فمزيو  امصطلح اوبكنثرة احوله  افي امتدلولا القملم اانصبح
اوإلىاللحوموةانوالقع لماللافرةلض اوغيري . Algorithms  للخللرزمم ت

وينوس ا»اوتعدافلساةالقعولافرعامنافروعالقالساةاشأنه افياذقكاشأ افلساةالقسم سةاولقعللم
القارعاإلىامبحثينانس س امس ئلايذل اوتدور القعول، انجزلء اومبحثاعن اع مة القعول امبحثاعن يناهم :

اك  اممكنن ا لمفبحثاللأو احل اطبمعةالقعولاوم يل،ايلايمكننان انعرفام يمته؟ام لقسبملاإلىاذقكاإذل
امثلا اإلىامكنلناتالقعول، ابالإض فة اوللآلات، القطبمعة القبد ، امثلاللجس  القعولابالأشم ء، وكذقكاعلاقة

ستعدلدتاوللأفع  اوللأحلل ،اولقعملم تالقعولمةاولقذينمة،اوكذقكايلايسيرانش طهاوفقامبدنالقودرلت،اللا
لمفعرفة،القاه القتاكنير،القث نيافمدوراحل المفا يم القذينمةانوالقعولمةامثلانم المفبحثا»،ا2«للآقمةانوالقغ ئمة

ا يم اللإرلدةامثلالقورلر،اللاختم ر،او د،القذلكرة،اللإدرلك،اللخم  ،القتصلر،اوللحكن اكم ايدوراحل امتللاع
القدولفعا،لقوصد امثل انخرى امس ئل احل  ايدور اذقك اإلى اإض فة اللاناع  ، اللانتب ه،القرغبة، القلع ، ،

القالسامةاومنطوةااذقكايعنيولقشعلر،وا اولقسمكنلقلجم  القارعامنالقالساةايض افلساةالقسمكنلقلجم  ن ايذل
ا.3«ةمينلقعولمةانوالقذبطبمعةالقظلليراامنالمفمت فمزيو ،اوي المفنطوةالقتياتهت 

القناساشهدتاصلح ا اوعل  ابينالقالساة اين  القعلاقة القناسافإ  اوعل  القسمكنلقلجم  وعلىاذكر
اط بعا اك الاياود اولكتاىاباقسللكافوط، القعولمة القظللير اقدرلسة اظهره اندلر القناساقد اك  اعل  بعدم 

افلساة»القعلممة، اعلاقة القالسا اPhilosophy of Mindالقعولاوتتجلى القناس اعل  انو
Philosophicla Psychologyاقداا القث ني اوقكنن اولقدلاقة، اناسالمفعنى ايحملا  اننهم  اإذ القرةلدف، في

                                                           
ا.17صصلاحاإسم عمل:انظريةاجل اسير افيالقوصديةادرلسةافيافلساةالقعول،ا1
ا.5محملداسمدانحمد:افلساةالقعولاعنداتلم ساريد،اص2
ا.6لمفرجعاناسه:اص3
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ن المفرءا»اEdwards Jonathan ا اقل،اويرىاإدولرداجلناثا1«مةافيالقعولتللرىافيانسم ءالمفؤقا تالقع مف
مةالمفتعلوةاباقعولاوخص ئصهامناقبملام اإذلاك  القعولامستولااقدايمملاإلىالقول اننه ادرلسةالمفس ئلالقالسا

اإذلاك  اقهاخص ئصاك قلع  وللإج بةاين اتارةضاضمنم ان اا.[..]عناللجس انماجزءامنهاك قدم غ،اوم 
انوا ابطريوة القعول املضلع تامنانلعاخ صامتعلوة ان  اويل امحلاخلافافلسا اباقاعل، ين قكاشمئ 

،ا2«،اباختص رايذهاللإج بةاتنطلياعلىاتش ءاضمنياقلعول انياجعله انشم ءبأخرىابالأجس ماوللأدمغة
فمم ان ايذلايلامحلاللخلافاوباقت ليايذهاللإج بةاقداتكنل ابمث بةاحكن امسبقانوامص درةاعلىالمفطللب،ا

الق القتحلمل اقذقكاك   القلغة، القشبه تامنالستعم قن  افيوتنطلقامعظ  المفنهجالقسلم  الغلياولمفنطو ايل
قلشجرةانورلقاونغص  ،الاايحملاناسادلاقةاقلقن ا وقن اقض ياافلساةالقعول،افولقن اللإنس  اجس اوعولاتن

ايذ القعول القن ساولعوقتا دياتشمئ القول  اللأجدر امن اكله، اعول ،ال اقديه  اع قلل اعلضاقلقن  انو ل 
القع قلةامناحمثاكوحسباجلناثا ادرلسةافلسامةاقلأشم ء القعولاين  اع قلةا اقلاتكنل افلساة بحمثالنه 

ان اتشم اك  ايمكنناله  اكذقكالقروبلتاتاإذل اوربم  اللحمللناتالقغيرابشرية اتشملانيض  القن ساوقكنناقد ل
ادرلسةا القعولابحمثايجعله  اقالساة اإلىان ايكنل انكثرادقةافياتعرياه اقذقكايذيباجلناتا اقلا تعول،

اا،مفلضلع تاللخبرة اببومة اعلاقته  اتلجد ان  اوكمفايمكنن اجلناثا3للخلقم يمته ، الخت ر اوقود اين ا، اقل  
ايط امم  اخبرلتاتخبرنا اي  القلع ، القاكنر، اللإدرلك، اللإحس س، الأ  ابدقة اللخبرة اغ قب امصطلح اعلمه لق

اقلبحثافيايمكننن افتحامج  ا اباقت لياللآقةاوللحملل افيابعضاللح لاتانواعلىاللأقلح لاتاعولمة،اقداتوص
 .ذقك

 : نتائج الفصل
افي اتطرقن  ان  القسم ق تالقت بعد اإلى القاصل اوفلساتهايذل القعول اماهلم اقنشلء اريخمة وعرضن ي ا،

ابن ء اسيرااقلتحلملاولقنود اسم ه القالسامة(علىاكلام  ا)لجتن بالقسطحمة ابـ القنت ئجاا  امن نصلاإلىاجملة
 نبرزي :

                                                           
ا.19صلاحاإسم عمل:افلساةالقعولادرلسةافيافلساةاجل اسير ،اص1
ا.17،اص2020،ا1ني،ادلرالقرولفدالقثو فمة،ابيروت،اطإدولرداجلناثا اقل:امودمةاقالساةالقعول،اتر:ارض ازيدل اوعمروابسملا2
ا.18صلمفرجعاناسه:ا3
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القعا- القول ان القعولالقكنلاسمكن القملنانياعولاممثلقلج اخ ضعاقلتصلر القتياتارضيُمكننن  القشرطمةا م ه
اانذلك.آ نمةاكنلقزم
ايظهرالقعولاكمصطلحاغيرامحددالمفعنىانوامتعددالمفع نيابيناكلمة،اق نل ،اإقه،اروح،اناس.ا-
اظهرالقعولامن فم اقلجسدافيافكنراسورلطاوبعدهانفلاطل اوتلكانو اصلراللأثنمة.يا-
لقذياتن و القعولافياخض اوذقكارلجعاقطبمعةالقطرحالقع ماا،فيافكنرانرسطلالقعولامتعدداوقمساولحدلا-

اعلاجهالإشكن قم تاوحدةالقلجلد.
قذقكاا،ذلكاوهم اسؤل اللأنطلقلجم اولقكنسملقلجم آنل القعولافياخض اسؤلقينانس سيناتمتامع لجةاسؤاا-

اكم ايُسممهاسير اوتعددتامع نمه.اا-تغيرالمفلضلع-ع نىاماهلمالقعولامنا
ا.يريكنم عولافيالقعصرالقلسمطالكتسىاط بع اإكلماهلمالقا-
النتولالقعولافيالقالساةالقلسمطمةامنالقط بعالمفمثلقلج اإلىالقط بعالقثملقلج .ا-
ايُشيراماهلمالقعولاعندالقكنندياإلىاننهاقلةاناطوةاوتلكاك نتانولىالقنم ذجالقسللكمةالقلغلية.ا-
نظريةالقارلبيافيااملكنةاإلهمة،اقذقكايمكننن القول ان اف ضالقعولاللأرسط اقدىالقارلبياوتعدداولنتهىاإلىا-

القعولاي انظريةافيالقكنسملقلجم القكنلنمةاوللأنطلقلجم اولقلايلتاوقمسافيالقعول.
وكذقكانو امناتطرقاقلإرلدةاكح قةاعولمةابالإض فةاإلىاا،يمكننن العتب رالبناسمن انو امناق  ابالجليرا-
استبط  اوللإدرلك. ولاتهافياعلاجامشكنلةالقلع اوللامح
ابينا- القغزللي اولقناساممز القعول اولستعم لاته، امع نمه اتعدد اإلى اقلقهاا،ولنتبه اقديكن رتافي اسبَّ ق  وك  

ابالأفكن رالقاطريةاولقغريزةاولقبدلية.
بلااا،علىاكلام اسبقايمكننن القول ان القالساةاللإسلاممةالماتكنناتح و اللإج بةاعلىاسؤل القعولابن ءا-

ويذلارلجعاقتأثرالقالساةاللإسلاممةابس بوته اا،ننطلقلج قدمالقع لماوللهملقةاكسؤل اكسملااك  اهمه امسأقة
افمناللأجدران الاانُس ئلانظرياتاوجلديةاوكسملقلجمةاوننتظرا،وكذقكاقروحالقعصراللإكليريكنمةا،لقملنانمة
ان ايذلالااينا اوجلدابعضالقتصلرلتاللأوقمة.ا،يبستمملقلجمةاتخصالقعولإنت ئجا اإلاَّ
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 قثةابعداويأتيافيالمفرتبةالقثا،مةاتتممزاباقن طومةينالمفسمحمةافياصلرةايبةاإلهلقعولافيافلساةانوغسطيأتياا-
وباقت لياينته القعولاللأوغسطمنياإلىالمف ورلئم تاذقكاننهافكنراباقعولافيالقنولا،القناساواللهاكجليراروح 
ا.نيان القتس ؤلاتالقلايلتمةانخذتامرتبةالقصدلرةافيافلساتها؛ولماياكنراباقعولافيالقعول

انطب ع ت.لاوع ءاإله اتملؤهاللإحس س تاوللالقعولاللإكلينيايا-
القتاكنيراا- متدلد،اامو رنةابالجسدالقذيام يمتهاللاا-رجلي-يظهرالقعولالقديكن رتياكممزةاإنس نمةام يمته 

ومناين اج ءاتعددامع نمهاس بو ،اكم ايعُداديكن رتانو امناا،كم ان القعولاعنداديكن رتانش ط تامختلاة
املكن تاوننح ءاقلذينلنتبها ولنتبهاكذقكاقعلاقةالقعولاباقدم غاقكننهالمايخبرنااا،إلىاللح لاتالقعولمةاوسمَّ ي 

اشمئ اعناتلكالقعلاقة،اوباقرغ امنايذلاكلهاينته القعولالقديكن رتياإلىافطرةاإلهمة.
الا- القط بع ايملم ادلفمد القديكن رتيناى اقلعول اولقروح  اقلايلتي امج، اتنَولعتبره اقللقب افمه املع صب

اجسدادو ان ايوُدماحلا.ا-ولنتبهاإلىامشكنلةالقتا علاعولاللإحس س ت
امشكنلةاا- اوح و احل ا)لمفعوللات( ابالأف يم  اتشتغل اغيراحدسمة امعرفمة القكن نط افياقدرة القعول تمثل

وسم ي اا،لقتا علاباقتلفمقابينام ايلاحس اوم ايلاعول ،اويعُداك نطانو امنادعىالإنش ءافلساةاقلعول
انودالقعولاللمحض(.ا)عل 
القعوا- اماهلم انضج يظهر انكثر اللحديثة القالساة افي انواال القلسمطمة ابامفرحلة امو رنة اووضلح ودقة

القكنلاسمكنمةاإلاَّاننهالاايخللامنابعضالقتن قض تالقتياظهرتافيالقبدلياتاللأولىاقلالساةالمفع صرة.
ك  انو اولحديام ديا،اواليراإلىاثن ئمةاللخ صةثن ئمةاللجعمدارلسلامفس ئلةالقرةكةالقديكن رتمةاونوله امناا-

القع القتأسمساقالساة اح و  اكم  اقغلي، القصحمحةإقص ئ اسللك  المفمت فمزيو  اولاوسم ي  القتأريخا، ويمكننن 
نظلرامغ يراتم م اقس بومهاذقكاننهاج ءابما،1927صدوراكت بةاتحلملالقعولاسنةاقالساةالقعولامناتاريخا

الاتاعولمة.م القعولاإلىامجملعاح مُوس
ك  ا،اوالآقةاحل اإمكن نمةالمتلاكه اعولاج ءافمتغنشت ينابعدارلسلاوك  اكذقكاسللكم اقغليا،اس ئلالا-

لنتبهاإلىالقوصديةاولقلع اوح و امع لجتهم ،اكم اك  اسبَّ ق اقسير افياطرحاسؤل اكمامةاا،سبَّ ق افياذقك
نمةاك نتاسرياقمةاعندافإ احجرةاسير القصمبالإض فةاإلىاذقكاا،ناتو ريراعنانناسن افياصمغاقاظمةتكنلي
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علىاام انس سمةامتعلوةاببنمتهاوطبمعتهوطرقانكثرامناإشكن قمةامركزيةافيافلساةالقعولاوما يا،فمتغنشت ين
اومشكنلةالقعول اللأخرىاولقط بعاللأنطلقلج اقلح لاتالقعولمة.ا،قللعمةغرلرالقكنمام تال

امفا- القتصلرلتالقتولمدية اإلىاتُ وز ارليل القثن ئمةاعمد افياصلرته  القديكن رتمة انود امن النطلاق  القعول اهلم
إلىان اذقكااعلاوتوسم اللإنس  اوتشعبهامُشيرلإلىاتن قضامشكنلةالقتا اقعومدةالقرسممة"امشيرلباصاه ابـا"ووا

وحسبهافإ اديكن رتاوقعافياخطأالقتصنمفاوللخلطاا،مع رضةاقطبمة"ابينالقعولاولمف دةينجراعنام اسم هابـا"
ا"بدعةافلساةاللحم ةالقعولمة"قتتحل القديكن رتمةاحسبهاإلىام الصطلحاعلمهاا،مستلياتالقلغةبينا حمثاابـ
عاقتلكاللح لاتالمفص حبةاقلسللكانواولعتبرالقعولاكمصطلحاج ما،رالقعولابتعبيرارليلاكشبحافياآقةظه
استعدلداقه.ل
جهلدارلسلاوفمتغنشت يناورليلانشأتافلساةالقعولاولستولتاكمبحثافلسا امع صرابن ءاعلىاثلاثمةاا-

اعلىالقتلللي.
ومناثمالقعولانتمجةاركلدانسبيافياا،تحل اليتم مالقالساةالمفع صرةامناللإيبستمملقلجم اإلىافلساةالقلغةا-

بالإض فةاإلىالقتطلرالقعلم اولقتكننلقلج اولقبملقلج اوظهلراا،فلساةالقلغةابسببامبدناللخ رجمةاونزمةالمفعنى
االقعللمالمفعرفمة.حولاجديداتمثلافي

اا- امش كل احل القعول افلساة اوللجسدتح و  القعول اتا عل اكمشكنلة القلع ،اا،عديدة اللأخرى، لقعول 
القوصدية،اللإدرلكاللحس ،اعلاقةالقعولاولقلغة،اللإرلدة،الستمرلراللهليةاوغيري .

ع ماقلعولاوح لاتهاتحتليافلساةالقعولاعلىاجملةامنالقتم رلتاتح و احلاإشكن قم تامتعلوةابامفاهلمالقا-
املقلج المف دي،القلظما ،القتم راللحس بي.س قمتهامثل:القتم رالقسللك ،القاموبنمتهاوفع

اعتبراسير افلساةالقعولالقالساةاللأولىاولقرلئدةامو رنةابالساةالقلغةاوقبله اللإيبستمملقلجم .يا-
اااا

ااااااا
ا

ا
ا



 الفصل الثاني

 بستيمولوجيإ  منظور من  العقل

 الرد  وأساليب والواحدية   الثنائية  أولا :

 العقل تفسير  في  ةالمادي  ثانيا :

 المفهوم وبناء   العقل  تفسير الوظيفية في   ثالثا :

 القوي الاصطناعي   والذكاء  الحسابية  النظرية  رابعا :

 وم العقلمفه  بناء في  السلوكية   خامسا :
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  هيي تم
فهوم العقل والتصورات المبنية حوله، نلاحظ أن مفهوم العقل تحرر صول ملأبعد العودة الجينيالوجية 

الكلاسيكية والوسيطية، ونتيجة للتقدم الفلسفي سياقات الميثولوجية والثيولوجية نسبيا مع ديكارت من ال
تبلور سؤال العقل وغدا مبحثا مستقلا في الفلسفة  والعلمي وتطور الأدوات البحثية والوسائل المنهجية،

وفي خضم ذلك ظهرت مجموعة من التيارات الفلسفية المختلفة  -بتعبير سيرلب-المعاصرة يرقى لفلسفة أولى 
اولةً فك شيفرته وتجاوز  التي أثارت الجدل والنقاش في أكثر من قضية حول العقل وحالاته وبنيته وفعاليته، مُح

ناء مفهومه، حيث انقسمت تلك التيارات إلى قسمين أساسين، إما ثنائية على غرار الديكارتية ته وباإشكالي
واللاديكارتية، أو تيارات واحدية على غرار المثالية والمادية، هذه الأخيرة التي كانت بارزة في طرحها مدعومة 

الكيمياء والعلوم الطبيعية، أو كذلك بالتوجهات العلمية المختلفة في صورة علم النفس السلوكي، أو الفيزياء و 
المادية أساليب مختلفة من الرد العلمي المعمول  كية وأبرزها علم الحاسوب، واستعملتبالعلوم المعرفية والإدرا 

 ذلك به في مختلف الحقول المعرفية، وذلك في مُاولة حصر العقل في مفهوم ذو طابع علمي، دون أن يحفضي
تجعله  ونه وفي معظم الأحيان كانت تبرز جملة من الإشكاليات تمنع إتمام الرد أإلى إشكاليات أخرى، إلا أ

متعذرا، ونفس الأمر بالنسبة لباقي التيارات سواء الثنائية منها أو الواحدية التي عانت من فجوة تفسيرية أو 
 انسداد في بناء المفهوم، ومن هنا يمكننا أن نطرح الإشكاليات التالية:

 ب التي انتهجتها هذه التيارات في رد وتفسير العقل وحالاته؟ماهي الأسالي-
 هل هناك ثنائية واحدة أم ثنائيات متعددة؟ وكيف يمكن ردها هي الأخرى؟-
 هل يمكننا رد الحالات العقلية إلى مادة الدماغ؟ -
رجات السلوك كمعالجة وظيفية وعلاقا-  ت سببية؟هل يمكننا رد الحالات العقلية إلى محدخلات الحس ومخح
من جهة، ومن جهة أخرى هل يمكننا اعتبار  برنامجا حاسوبيا أو كمبيوترا رطباهل يمكننا اعتبار العقل -

 أو تملك عقلا صلبا؟ ،الحواسيب عاقلة
 هل يمكن رد الحالات العقلية إلى السلوك اللغوي أو الفعلي أو الاستعداد له؟-
 وما رأي سيرل في كل هذا؟-
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 لواح ية وأساليب الردالثنائية وا أولا :
انقسمت التيارات الحديثة والمعاصرة إلى تيارين أساسين: ثنائية، وهي التيارات التي ترى أن العقل 
قَسِيمٌ للجسد، وتؤمن بثنائية "العقلي والمادي" من جهة "والكيفي والكمي" من جهة أخرى، وتيارات 

حد من الثنائية سواءٌ العقلي، فتنزع إلى المثالية أخرى واحدية: وهي مجموعة التيارات التي تتمسك بجانب وا
بحيث تحفضي إلى الأمور العيانية الكمية كالفيزياء والكيمياء والحساب  -الجسدي-، أو المادي والميتافيزيقا

والسلوك، ولم يكن هذا التقسيم ممكنا إلا وفق أساليب ردية مختلفة انتهجتها كلٌ من التيارات السابقة الذكر 
 إلى كل هذا فيما يلي. وسنتطرق

 ئيا  ب   ننائيةثا-1
طناب في ذكر وهي الإ ،في هذا البحث قد يغفلها القارئ ةلى نقطه هامإشير أن أود أفي البدايه 

ذكر الثنائيه في  :ولاأ .سهاب لتاريخ العقلالتطرق بإ، لى جانب هذاإوكذلك  ،سراف في نقدهاوالإ ةالثنائي
 نظريته مروراريخ لمفهوم العقل و أالطرح وسياقه انطلاقا من الت ةتيجه لطبيعن تيقد يأ ،ثرأكو أثلاث مواضع 

 الكثير من المنظرين والفلاسفه المنشغلين نأكما   ،كتيار عقلي وصولا  لمناقشه مشكله العقل والجسد  ةبالثنائي
هاب في التطرق لتاريخ سالإ :ثانيا .التثاقل وعدم النضوج المعرفي بفلسفه العقل يحملون الثنائيه جزءا كبيرا من

ن يبلغ أوالمفهوم قبل  ،الذي يؤرخ للمصطلحومنهج بحثه نموذج المعرفي لسيرل بالخذ للأ ةالعقل جاء نتيج
عطي أن أتمنى أ ،حيانفي الفلسفه لا يمكن تجنب التاريخ مثاليا في بعض الأ» :هنا ذ يقولإ ةمصاف النظري
نتاج إكيد على تاريخي يعمل بكل تألاسلوب الهذا الأن ألا إ ،السؤال وبعد ذلك أصرفهم ةطلابي حقيق

التي  قدمها  ةجوبالتي نعالجها ونوع الأ ةسئلت تاريخيا الأأن نعرف كيف نشأعلينا ، سطحيه فلسفيه
 .1«ةسئلسلافنا لهذه الأأ

نه ألى إ ةضافبالإ ،ليها جون سيرلإالتي ينتمي  ةالتحليلي ةللمدرس ةيعد هذا تقليدا فلسفيا بالنسب 
 ةجابإلى إيؤدي حتما  أهم من الجواب والسؤال الخطأن السؤال أباعتبار  ةمر ثابت ومتداول في الفلسفأ

من مفاهيم في سياقها التاريخي  ،ومتغيراتها ةسئللذلك توجب علينا فحص الأ ،ةفي مجال الفلسف ةخاطئ

                                                           
 .16ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
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ثناء أالوصول لطريق مسدود  التي لطالما كانت سببا في ةوالمنطقي ةنب المغالطات والمفارقات المعرفيلتج
 .البحث الفلسفي

 ةضارب ةن النظريه الثنائيأصحيح  ،الثنائيه باعتبارها تيار فاعلا في فلسفه العقل ن بنقاشالآ  أولنبد 
ما ، المعاصره ةلى الفلسفإلالها لا تزال ملقات تمتد ظن ألا إ ،في التاريخ وقد تمتد للقرن الخامس قبل الميلاد

 ةوالثنائي ة،الديكارتي ةانطلاقا من الثنائي ،ليست واحده فقط بل ثنائيات ةن الثنائيأون لا يعرفه الكثير 
قد   ة،الكلاسيكي ةالنفسي ةالعصبي ةالثنائي ة،المتوازي ةالثنائي ة،التفاعلي ةالثنائي ة،الخاص ةثنائي ة،اللاديكارتي

 .تماما عن بعضهخر يختلف ن بعضها الآألا إ  ةتكون بعض التسميات السابقه  مترادف
 ة النفسيه الكلاسيكي ةالعصبي ةالثنائي 1-1

 ةهي بطبيع ةالنفسي ةالعصبي والثنائية»ة، الفلسفي ةثنائيات الكلاسيكيال لمجموعة معاصرة وهي تسميت
ن يوجد أن الواحد منهما يمكن أو  ن،يزااوجوهران متمأن المادة والعقل كائنان إ :القائلي القديم أالحال الر 

ودافع عن  ،خرن يساعد في تفسير الآأحدهما أنهما ربما يتفاعلان ولكن لا يستطيع أو ، خرالآمن دون 
 )مKarl Popper )1994-1902  كارل بوبرفلاطون وديكارت و أ :مشهورون مثل ةفلاسف ةالثنائي
 Charlses Scott Sherington  شيرينغتون ،عصاب البارزين من بينهممن علماء الأ ةلى قلإضافه بالإ

 Siri سيري هوزفتو  )مWilder Penfield (1976-1891ويلفرد بنفيلد ) م1952-1857)

Hustvet )1955-(1903-1997جون إكلس و  )م John Carew Eccles وهي عنصر مكون  )م
ن قد مر الآلعل الأو  ،1«تحليل النفسي والعصر الجديدلل ةضافبالإ ة،في كل الأديان وعلوم الكون البدائي

فشملت ا، لقت بظلالها مساحية أن الثنائيأذ ، إكما سبق وذكرنا  ةذا سماها رايل بالعقيدواضحا لما صبحأ
 ةتغير من مُتواها مُافظة حيث صمدت كل هذه السنين وكانت في كل مر  ازمنيو  .ثرت فيهاأو  ةمجالات كثير 

  .كما سنرى  ةالعام كثنائي أعلى الشكل والمبد
   Cartesian Dualism ةال يكارتي ةالثنائي 1-2

في هذا العنصر بشكل مختلف عن الطرح السابق  ةالديكارتي ةثنائيللننا سنتطرق أكما سبق وذكرنا 
 في الثنائية باعتبارها تيار في ةبعض النقاط الغامضإضافة ونحاول  ،الذي كان سياقه تاريخي كرونولوجيا

                                                           
 .381، ص2019، 1ط : المادة والعقل بحث فلسفي، تر: صلاح إسماعيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة،ماريو بونجي1
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كانت »ة الديكارتي ةن الثنائيإوحتى نكون منصفين ف، لاحقاالعقل والجسد  ةناقشلمالعقل تمهيدا  ةفلسف
صلت مجال العلم عن مجال الدين ف انهأبرزها يبدو أومن  ،سبابأ ةفي القرن السابع عشر لعدة مهم

 -جزئيا ديكارت عملو  ،لقيمان والعحول الخلاف الواضح بين الإ ةحيث انتشرت مناظرات هائل ،التقليدي
عطاء العالم المادي وذلك فعليا بإ ،هذا الخلاف ئة حدةدعلى ته -ن ذلك لم يكن كلياأعلى الرغم من 

 ،نطاق البحث العلميوموضوعا خارج  ة،لعقول نفوسا خالدا تبر اعتو  للاهوتيين، والعالم العقلي ،للعلماء
نه يمكن أعتقد أ ةوبالمناسبد، جساالأ ةن تبحث في طبيعأ لكلعلوم الفيزياء وعلم الفبينما كان ممكنا 

ظروف البحث العلمي تغيرت وتطورت مع مرور  أن  إلا ،1«العقل والجسد ةعن تبحث في طبيأللفلسفه 
و نور فطري أ ةنه نفس خالدأاس أسصبح من غير المبرر التشبث بمفهوم العقل الديكارتي على أالزمن و 

نتج وذلك ما أ ة،السريع ةالمعرفي هاللقرن الحالي وديناميكيت ةانينه لا يتلاءم مع الشرطيه الزمأبحيث   ،لهيإ
 .الكثير من المغالطات

بقدر ما كانت  تهولا لبناء نظري ،عن العقل يللبحث المفاهيم ةبدورها لم تكن نتيج ةوالديكارتي  
 كان ياّ أ ةاللاهوتي ةمع العقيد ةاهى الديكارتيملذلك تت من سطوة الكنيسة، تهدف لتحرير العقل كالنشاط

تصور ألقد كنت » :في قوله ةغربي ةليست نتاج ثقاف ةئين الثناألى سيرل إوفي هذا السياق يشير  ،هامصدر 
حاضر في ندوه في بومباي وعلى الصف نفسه أولكنني حين كنت  ةثقافه الغربيللا كانت نتاجا بمن الثنائيه ر أ

 ،ةثنائيالمن صور  ةنه يؤمن بصور أ ةاكتشفت وبالمفاجا )م-Dalaï-lama )1935 لاما ييجلس الدلا
مر جعل أولعل ذياع صيتها واعتناقها من قبل الكثيرين  ،2«كل منا هو عقل وجسمكلمته قائلا    أولقد بد

 ةوتبدو الثنائي»ه، و حتى نقدأ هكقانون علمي يصعب التخلي عنأي    ،شبه فرضية بعد التعميمتمنها 
 نأيمكننا بسهوله  و ةلدينا جميعا تجاربنا الشعوري أن ديكارت نفسه رأىوكما  ،مع الحس العامة نسجمم

لامنا ودغدغتنا آفكارنا الداخليه ومشاعرنا و ألدينا جميعا  ،نانها تختلف عن العالم المادي الذي يحيط بأنرى 
                                                           

 .17ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
 .79ص ،2006، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طسعيد الغانمي :تر ،العقل و اللغة و المجتمع :جون سيرل2
اعتماد الترجمتين هو  يرد كتاب سيرل "العقل واللغة والمجتمع" في هذا البحث بترجمتين الأولى لصلاح إسماعيل والثانية لسعيد الغانمي. وسبب

بدل استعمال كلمة  Awernesأو  Feelingقريبة لـ  كما أن سعيد الغانمي استعمل كلمة شعور التي هي  ،اختلاف الشرح عند المترجمين
ة بالإنجليزي وهذا ما انتبه له صلاح إسماعيل من جه Consciousnessوعي التي تقابل تماما تواضع فلاسفة العقل على استعمال كلمة 

 أخرى.
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عاد بالأ ةثلاثي ةشياء ماديأموضوعيا و  اوجود يوجد لى ذلك هنالك عالمإ ةضافبالإ ةدراكاتنا البصريإوحكتنا و 
نه لا أن نفكر أيبدو من المرعب جدا لنا  ،اجسامنبأ ةنفسنا الشعوريأ ةفضلا عن ذلك وحين نفكر بعلاق

 ،ةالطرح الديكارتي واعتناق المادي لنقع هنا وسطا بين تفنيد، 1«جسامناأنفسنا سوى أوجود لشيء يخص 
التفاعل بين الفيزيقي  ةمشكل ةنتيجتفسيرية ونقع في فجوة ة و نعتنق الثنائيأ ،ةحاديأ ةلنعاني من دوغماتي

وفيما يلي رسم يوضح  ،مر بين العقل والجسدالأ ةو في حقيقأ ،ادي واللاماديبين المأي والميتافيزيقي 
ننا سنفصل أالتفاعل التي نقع فيها بمجرد تبني الطرح الديكارتي مع العلم  ةومشكل ةالديكارتي ةويختصر النظري

لمشكله التفاعل تقديم التي في سياق ما ذكرها هنا فقد يأأالعقل والجسد  ةفي هذا لاحقا حين تطرقنا لمشكل
 .-التوازي–خرى الأ ةبينها وبين الثنائي ةق الموجودو والفر 

 رسم يوضح الفرق بين العقل والجسم عن  ديكار  :
 الجواهر

 العقل                                              الجسد
 التفكير                                           الامتداد

 )الوعي(                                           امتلاك أبعاد مكانية              الماهية
 شيء معروف بصورة غير مباشرة                              شيء معروف مباشرة                     

 حر                                              مقيد 
 قسام                               قابل للنقسام بصورة لامتناهية    غير قابل للان            الخصائص

 2غير قابل للدمار                                  قابل للدمار                        
حيث  ةعن الديكارتي ةالتفاعل الناجم ةن نفهم مشكلأمن خلال الرسم التوضيحي السابق يمكننا 

 ةما يجعل العلاق ةالماهي ةلثاني  حتى من ناحيلتماما  ةخصائص منافي ،الجسد -العقل ن لكل جوهريظهر بأ
 .يستحيل التواصل يثح ةبين الاثنين طردي

 

                                                           
 .78،77ص جون سيرل: العقل و اللغة و المجتمع، تر: سعيد الغانمي،1
 .19ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل2
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 ة ال يكارتي ةالمتوازي ةالثنائي 1-3
ؤلاء المفكرين له ىوبد» -توازي العقل والجسم-التفاعل بالتوازي  ةلتجاوز مشكل ةتي هذه الثنائيوتأ

والحوادث  ،مثلا ةن توازي الحوادث الفيزيائيأيمكنها  ،تقوم بواحد من شيئينأن يمكنها  ةالعقلين الحوادث أ
تدير طريقتها  ةمعبئ ةفالجسم ساع ،ةوكان النموذج زوجا من الساعات المتزامن ،التي تحصل في الدماغ

غير  أو ةطريقتها السعيد  ةوتدير الحوادث العقلي ،خيرلى القضاء الأإمن الخلق  بدأً  ،و غير ذلكأ ةالسعيد
 ةن الحالات العقليأديكارت يؤكد لايبنيتز وسبينوزا ل اخلافو ، 1«لهيإقضاء ة ربما بواسط ةوهي مرتبط ،ذلك

 ةتتدخل في مسار السببي ةعقلي يةه من السخف افتراض وجود سببأنيعتبرون  ملكنه ة،ليست جسدي
تسبب  ةالحالات الجسدي إنوفقا لذلك ف ،لفيزيائيوالحل الذي اقترحه هنا هو التوازي النفسي ا ة،الجسدي

ليس هناك رابط سببي، بل توافق حالات عقلية  ،ونفس الشيء بالنسبة للحالات العقلية جسدية،حالات 
 ،، وهو ازدواج الخصائص لا الموادويضمن الله ذلك الازدواج النفسي الفيزيائي ةجسدي ةخرى ماديأمع 

 .2مشكله التفاعلالنفسي الفيزيائي يحل  التوازي
 ةبين العقل والجسم ماهو في الحقيق ةتفاعلي ةقناعاتنا بوجود سببييقر بأن ن هذا الطرح إوبالتالي ف

ومع مرور الزمن اتخذ  ة،والجسدي ةتعاقب بين الظواهر العقليلانتيجة جم عن التكرار الحاصل  توافق ناإلا
بقدر ما هو  ةعتبار هذا حلا لمشكله التفاعل الديكارتيلا يمكننا ا ةوحقيق ،ينه تواز أفي حين  ة،طابع السببي

ننا لم أبدليل ، مامحرى يمكننا وصفه  بهروب نحو الأو بالأأ ،يضاأنصاف الحلول هي مشاكل أنصف حل و 
 ،ةعقليه مع الحالات الماديه الجسديتزامن حدوث الحالات الو  ةنتخلص من التفسير اللاهوتي للازدواجي

 .ا لم نفعل شيئاننأت  لنرجع من حيث انطلقنا وكوانتهينا منتهى ديكار 
   Property Dualism ديكارتيةلاالخواص ال ةمثنوي 1-4

الخواص  ةو مثنويأالوصف  ةو ثنائيأ ةالخاص ةتختلف التسميات هنا فهنالك من يسميها ثنائي
لى نوع إلا تستند إذ » ،ةالديكارتي ةسابقتها الجوهري بخلاف ةتي هذا النوع من الثنائيويأ ة،باختلاف الترجم

و  أالشخص  ةلا يمكن مطابق ةمن الثنائي ةوفقا لهذه النسخ ،الحجج الذي استخدمه ديكارت لدعم موقفه

                                                           
 .130ص ،2012، 1، تر: حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طالعقل و الصدق و التاريخ :هيلاري بيتنام1

2
Michel Esfeld: La philosopie de l’esprit, une introduction aux débats contemporains, Armand 

Colin, « Cursus », Paris, 2
e
 Ed, 2012, p45.  
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ولا حتى باعتباره  ةنه روح غير ماديأولا ينظر للشخص على  -الدماغ-و بجزء منه أبجسده  ةموضوع الخبر 
ي أبل  ةلوجود شيء مثل الروح الغير مادي ةحاجليس هنالك  :يأعلى هذا الر  ،مزيجا من روح وجسد

شيء يشعر ويفكر لكن له  ،معا ةومادي ةيمتلك خصائص عقلي ءينظر له كشي ةو موضوع للخبر أشخص 
 .1«وموضوع في الفضاء المادي ةوكتل يضا شكلأ

ا من انطلاق ةص في تجاوز مواطن ضعف سابقتها الديكارتيواس به قد وفقت مثنويه الخلا بأ إلى حد      
تخلي التام عن اللى إو الخصائص وصولا أالخواص  ةواستبدال ذلك بثنائي ،والعقل ةالماد  ةقرارها بثنائيإعدم 

 ةواسط الفلسفيلحد بعيد في الأ ةوغيرها لتصبح مقبول ،الفطري والنور ،والله ،مصطلحات اللاهوت كالروح
واهر واستبداله بتعدد الخصائص لا يغني حقا ن استبعاد تعدد الجإولكن لو تمعنا جيدا ف ،نذاكآ ةوالفكري

التي تقول بوجود نوعين من  ةنظر الهي  ةالخاص ةثنائي» فقط لاحظ جيدا ة،بعده لفتر أبل  ،المشكل ولا يحله
لم أوخواص عقليه كالت ،رطالأكوزن ثلاثه   ةفهنالك خواص فيزياوي ا،شياء التي تتميز ميتافيزيقيالخواص للأ

من  يالعقلف ،خرن النوعين يستبعد كل منهما الآأالتي ترى  ةبالنظر  ةشكال الثنائيأوتشترك جميع  ،مثلا
 ،2«ن يكون عقلياألا يمكن  يوالمادي من حيث ما هو ماد ،ن يكون مادياألا يمكن  يحيث ما هو عقل

وما نلمسه هنا وقد  ،جسد ةخاص -عقل ةلى خاصإ ،الجسد -عقل :التفاعل من ةشكاليإلننقل بالتالي 
التقليد الثنائي لتصبح  هوالعقل والذي حتم ةهو التناقض الموجود بين الماد ،برمتها ةسبب المشكليكون 

خر لعقل لا نعرف ما و تستبعد الآ ةلمادل ترد البعض ،خرىأمن جهه  ةواستبعادي ،من جهه ةردي ةالثنائي
 .هو المقصود به بالتحديد

يتكونون من نوعين  نهم لاأعلى الرغم من » ةنسانين الكائنات الإأرجح المقصود هنا هو على الأو 
يضا صفات أولكن  ،دمغتهم لا تملك صفات ماديه فقطأجسادهم الماديه وخصوصا أن ألا إمن الجواهر 

 ة،الجوهري ةولكنها ترث بعض صعوبات الثنائي  ،عقل مستقل وجود ةالوصفي ةثنائيالوبالتالي تتجنب  ،عقليه
نتاج إن تؤثر في أ ةكيف يمكن للصفات العقلي ،ةموجود ةات العقلين الصفأهي لنفرض  ةوالمشكل [...]
بل  ،ضافيإي حتى جزءا من جوهر أالتي هي ليست وفقا لهذا الر  ةالواعي تحالالكيف يمكن ل   ي شيء؟أ

                                                           
 .32ص ،مقدمة في فلسفة العقل :دوارد جوناثان لوإ1
 .75،74ص ،اللغة والعقل والمجتمع :جون سيرل2
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 ةلتصبح الحالات العقلي، 1«ي شيء مادي في العالم ؟أنتاج إن تعمل على أمجرد صفه لا ماديه في دماغك 
 ةخرى في فلسفأ ةمام مشكلأنفسنا ألنجد  ة،للماد ةتمثل فضلى بالنسب بل ،ةمتدلي ةصاحبمجرد ظواهر م

 ة.التي سنتناولها بالتفصيل في عناصر لاحق -ةالمصاحب ةالظاهراتي-وتخص الوعي بالتحديد  ةالعقل عام
ن أ صلت امتدادها وليس من العجباو  ،الصيت ةذائع ةن الثنائيألا إوبالرغم من كل هذه العيوب 

خاصه في كتابه  ،يدعمها ويدافع عنها في كتاباته Karl Popper مثال كارل بوبرأمن  ةنرى  فلاسف
ين الجسم والروح ساس تباأن الطعن في مذهب التفاعل على إ»: "النفس ودماغها" حيث يقول ـــالموسوم ب

مر الذي خلق لأن اأرى أني أغير ة، واضح ةمعاصرين ذوي جدار  ةمن جانب فلاسف ةليؤخذ بكل جدي
 ةبل هو فقط تصوره عن العلي ،ساسياأاختلاف الجوهرين اختلافا  ةلديكاردت ليس فكر  ةالمشكله الخطير 

 .2«ةالفيزيائي
لى إ ،عامه في كتابه هذا ةخاصه والثنائي ةتصدي لنقاد الديكارتي ىيامأوقد تصدى كارل بوبر 

هذان  ىوقد ادع ،Jhon Eclesكلز إجون »مثال أخرى من كتاباتهم أخرين في مواضع آ ةجانب فلاسف
 ،شياء والحالات الماديهول هو عالم الأالعالم الأ ،خر تمامانه يوجد عالمان  كل منهما مستقل عن الآأالمفكران 

بوبر -ي ديكارت ألى ر إيفان ضوي […]متميزان ولكن يتفاعلان  […]والعالم الثاني عالم حالات الوعي 
 ةالجوهري ةنه من المستحيل التوفيق بين الثنائيأويبدو  ،وكل مظاهرها ةالثقافخر هو عالم آعالما  -كلزإو 

الجوهريه تقر  ةن الثنائيأولكن يبدو  ،في الكون ثابته ة/ الطاقةالمادة ن كميأ ة، تقول الفزياءالحديث يةوالفيزيائ
 ةالجوهري ةذا كانت الثنائيإبهذا و  ،التي تقر بها الفيزياء  -ةالطاقه العقليه والروحي-ة خر من الطاقآبوجود نوع 

ن يكون أيجب  -ةقانون بقاء الطاق - في الفيزياء ةساسين واحدا من القوانين الأأعندئذ يبدو ة صحيح
 ،العلم أصح بصفته قانونا علميا صارما ثابتا خاضعا لمبدن قانون الفيزياء هو الأإرجح فوعلى الأ، 3«خاطئا

                                                           
 .42ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
لمصاحبة: وهي ترجمة لكلمة الظاهراتية المصاحبة أو الظاهرة اEpiphenomenalism   الفلسفة المعاصرة-كمذهب في فلسفة العقل- ،

، وكان ويليام جيمس أول من ن الحالات العقلية لا تسبب أي شيءحيث يقر هذا المذهب بأن الحالات الجسدية تسبب حالات عقلية لك
  ينظر:ية السببية.استعمل هذا المصطلح وقصد به الظواهر التي تفتقر إلى الفاعل

 )Robert Audi: The Camabridge Dictionary of Philosophy, Camabridge University Press, 2 

Ed, New york,  1999, p685(. 
 .281ص .2012، 1، تر: عادل مصطفى، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طدماغهاالنفس و  :كارل بوبر2
 .40ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل3
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ودافع عنها قد  ةبل حتى كارل بوبر  الذي اعتنق الثنائي ،في كتاباتهورد هذا النقد أوحده من  لير وليس س
 .نه لم ينكر التفاعلأبالرغم من  ةالفيزيائي ةالعلي ةعاب على الديكارتيأ
   ةنق  سر  للثنائي 1-5

بعد جيلبرت رايل  ة،نواعها وعرضها للنقد والسخريأبشتى  ةثر شخص تطرق للثنائيأكيعد سيرل 
الذي تطرقنا له  -مفهوم العقل-في كتابه  ةخاص -إن صح التعبير-امعرفي اممارسا تنمر  طنب في ذلكأالذي 

 ةمريكيالأ ةرجح راجع للتقليد المعروف والمتواضع عليه في المدرسولعل ذلك على الأالأول، في الفصل 
مفاهيم شكاليات و إو  ةسئلأثناء تحليله أ -أقصد سيرل-لى الخلفإنه كلما كان يرجع أحيث  ة،التحليلي

 ةالنسخ خاصة ور في وجهها من خلال كتاباتهثما جعله ي ة،لى الثنائيإ مرينتهي به الأ ،العقل ةفلسف
لى مناظرات لا إراء ديكارت آدت ألقد »: ويقول في هذا ،ولى للفتيلالأ ةار ر شالمنها التي كانت  ةالديكارتي
ويمكننا إدراج تلك المشاكل  ،1«ثر من الحلولكأن المشاكل التي تركها لنا أذا قلنا إونحن ننصف  ،نهايه لها

ة المصاحب ةظاهراتيال هاوبعدها التوازي وبعد، التفاعل في العقل والجسد ةباختصار متتالي انطلاقا من مشكل
 .وغيرها ةلهيالإ ةالقدر  ثم

 ولا يتفق سيرل ،ن العقل جوهر مستقلبأ ةالقائل ةتدافع عن الرواي ثلاث آراء نه هنالكأسيرل  يرى
بما نعرفه عن العالم  ةمقارن ،العقل وبناء مفهومه ةثيرا فعليا في فلسفنها لا تملك تأأي منها كما يرى أمع 
 :-العقل مدخل موجز-د ذلك في كتابه ر و وي ،اليوم

نت دخلت حيز أالعالم و  ةلى بقيإ ةضافنفسنا توجد بالإأالعلم الفيزيائي غير كامل و  :لهيالت خل الإ -1
 .وهي ليست جزءا من العالم المادي كما يصفه العلم ،يإلهالوجود بفعل 

بالقياس  ةواحد ةوفقا لترجمو  ،العقل والجسد بسبب التصور النيوتني ةمشكل ؤتنش :ةالفيزياء الكمي-2
تتشكل الجسيمات والحوادث  ةوبهذه الطريق ،الوعي ضروري لكي تكمل انهيار العامل الموجي ،الكمي
  .لا تشكل نوعا معينا من الوعي يةالطبيع و هكذا بقية الماديه

                                                           
 .40ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
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 ةنواع الحقيقأن العالم المادي الذي نتصوره ليس سوى نوع واحد من إ ،عقلي هالكون برمت :ةالمثالي-3
 .1ةساسيالعقليه الأ

التخلص منها  و بل يصعب تجاوزها  ،نذاكآ ةسناد اللاهوتي طبيعيوالإ ةلهتدخل الآ ةوقد كانت فكر 
خرى تؤيد طرح ديكارت باعتبارها هي الأ ةوالمثالي ،ةالكنيس ةفي سلط ةالمتمثل ةئدبالنظر لظروف العصر السا

 ةوتقليدا في الفلسف ةمرجعي ةخرى قاعدوتعد هي الأ ،فلاطونأقل منذ ا تسبقه بكثير على الأنهلأ ،له ةرضيأ
 .طوتتقاطع معه في كثير من النقا ،نها تتفق مع المعتقد اللاهوتي الكنسيأخصوصا و  ة،الغربي

بمجرد  ةزق الثنائيأفي م يضعك نهألا إ ،فعلا ةونسق نيوتن يجعلك تقر بالماد ةما الفيزياء الكميأ
 -صدقاء ويغن أ -ةتهديم الدالللى وعي يلعب دور المراقب إدائما ما تحتاج  ةالموجي ةمُاولتك حل الدال

بالتدخل ة من الكنيس ةت مؤيدالتي ظلت عليها طوال الوق ةالصلاب ةتتظافر هذه الثلاثيه لتعطي الثنائي
ن لا أنه علينا أديكارت  لوقد جاد» ،بالتيار المثالي افلسفي ةومدعوم ةومن العلم بالفيزياء الكمي ،لهيالإ

نحاء أكائن مقيم في جميع كن نفكر به  أولكن في الواقع علينا  ،في الجسد ةنه قبطان سفينألى العقل وكإننظر 
 ةخر كما يلاحظ قبطان السفينآحظ جسدي يصطدم بشيءألا ناأف ذا اصطدمت بشيء ماإ ،الجسد

الذي احتك مع الشيء، يقول  لم في ذلك الجزء من جسديشعر بأأولكنني  ،بالرصيف ةاصطدام السفين
ديكارت أنه يجب أن نفكر بعقولنا وكأنها منتشرة في كل بقعة مكانية من الجسد ولكن بناء على تحليله 

 . 2«كون صحيحا لأنه لايمكن للجوهر العقلي أن يكون ممتدا مكانياليس ممكنا لهذا القول أن ي
فقد يقع كل ما قاله ديكارت في الماء بحيث تتعارض مقدمات ديكارت التي تقر  ،ذا كان ذلكإو 

كميا   -التي تقر بامتداد العقل الكيفي ةخير الأ همع نتائج ،جوهره التفكير ،غير ممتد ين العقل كيفبأ
 سيرل يشير ابعيدا عن كل هذ ،"التفنيد الذاتي" ةحرى مغالطو بالأأمنطقي  أالي في خطليقع بالت -مكانيا

هذا يحتم علينا  التخلي عن النموذج  ،وتقدم العلوم والمعارف كلهاة الزمني ةالعلم وتغير الشرطي ةلى ديناميكيإ
 ،ةالنسبي ةروز النظريقل منذ بقد تجاوزها الزمن على الأ]...[»: الديكارتي في تفسير العقل حيث يقول

                                                           
 .41جون سيرل: العقل مدخل موجز، ص1
 .33المصدر نفسه: ص2
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جسام وسلوكها والأ لكتروناتالإف ،1«ةلكترونات لاتعتبر فيزيائين الإإتعريف الديكارتي للفيزيائي فالحسب 
لكل من يتبنى كما تعد ميتفيزيقا بالنسبة   ،لديكارت ةالصغر وفيزيائها تعد ميتافيزيقا بالنسب ةمتناهيلاال

يضا نحن اليوم بصدد الحديث عن  اكتشافات مبهره أ للدماغ ةسببالن ،لماوفي مقابل هذا الع ،كذلك  هنظريت
بواسطه تقنيات تعمل هي  ،والخلايا العصبيه ،العصبيمكروية، كنقاط التشابك  ةعلى مستويات مجهري

تصوير الك  وثنائيتة، لديكارت ةقد تعد ميتافيزيقا وخيالا علميا بالنسبو  ،خرى بمستويات لامتناهيه الصغرالأ
تحتم علينا التخلي عن  ةن معطيات العلم والمعرفه المختلفإذلك فل ،وغيرها...ة شعنين المغناطيسي والأبالر 

 .ةمفهوم العقل وتفسير حالت ةالنموذج الديكارتي في صياغ
ن هذه أن علمنا إهذا  ،والثنائيات ةشد من انتقد الديكارتيأبعيدا عن كل هذا يعتبر الماديون 

 ،في الاتجاه ومعاكس له ةثل مايقال في الفيزياء لكل فعل رد فعل مساوي له في الشدمو ناتجة عنها  ةخير الأ
ي بعد نقدها و يلخص ذلك ماريو أ ة،نقاض الثنائيألا على إولم تبنى  ،الاتجاه الثاني هي ةفكانت المادي

 ة :معددا النقاط السلبيه التي تسذج الثنائي ةبونجي في كتابه العقل والماد
تعبير  تعبير" تفاعل العقل والجسم"  :Dualism is Conceptually Fuzzy امفهومي ةائمغ ةالثنائي-1

و أو الخمر أ ةفبماذا نفسر فعل القهو  ،ن العقل اللامادي منبع عن المثيرات الفيزيائيةلأ ،يجمع المتناقضات
 .؟ةته العقليالمخدرات على المخ وحالا

مادام المرء لا يستطيع   : Dualism Experimentally Irrefutableاالثنائيه غير قابله للتفنيد تجريبي-2
 ،دوات القياسأمثل  ةدوات مادين يكون العقل والنفس بأأيتعامل مع شيء غير مادي مثلما يفترض  أن

 ةو الخارقأ ةاتجاه القوى الروحي ةشديد ةن لهم حساسيأشخاص الذين يزعمون ويتضح ذلك لدى الأ
 .رض والعالم الروحي والتنويم المغناطيسي وكذلك المشتغلين بالباراسيكولوجيالأ والوسطاء بين عالم ة،للطبيع

                                                           
1
John Searle: The redescovry of The mind, Massachusetts, The MIT Press, Cambridge, 1992, 

p,15.   
نقاط الشتابك العصبي Synapsesو مُور أو شابك أو تلامس النهايات العصبية مع جسد أ: تحترجم كذلك بالمشتبكات العصبية وتمثل الت

معجم طب الأعصاب، إنجليزي عربي، منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي، شرط متوسطي  :صادق الهلالي) تغصن عصبون آخر. يحنظر:
 .(560، ص 2002أكاديميا أنترناشيونال ، بيروت، لبنان، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

142 
 

بالتالي هي  :Dualism Consider Only The Adult Mindالعقل البالغ فقط  ةثنائيالتدرس -3
 ةليست متسقه مع علم النفس التطوري الذي يظهر كيف تتطور" تنمو وتتلاشى"  القدرات المعرفي

 .لى المخ والسياق الاجتماعي للفردإ ةضافبالإ ة،والاجتماعي
 Dualism IS Inconsistent Withدراكيغير متسقة  مع علم السلوك الحيواني والإ ةالثنائي-4

Cognitive Ethology   ،إذ ،وانتقالها ةلتطور والصفات الوراثيبا يقر الذي ةكذلك علم الرئيسيات خاص 
 ةوذلك طبقا لدلائل عد ةواجتماعي ةحيائيإتغيرات  ةنتيجتطورت بوصفها  ةن القدرات العقليأ ذايقر ه

 .1الحيوان قبل البشر ةتستند لدراس ةوتشريحي ةبرزها دراسات فيزيولوجيأ
على وجه  ةقانون بقاء الطاق لىكذلك عو  :Dualism Violates Physicتخرج عن الفيزياء  ةالثنائي-5

ليصبح علم النفس بلا مخ فرعا  ة،ديافس اللامفي الن ةحادث ذلك باعتبار حادث المشي مثلا ،الخصوص
التي لا  ةويتعذر بذلك علاج الاضطرابات العقلي ة،نطولوجيا الطبيعيمعرفيا غير سوي غير متصل مع الأ

 .2تستجيب للعلاج النفسي
  ة،العقلي ةو يمثل متلازما للوظيفألى من يتوسط إلماذا نحتاج دائما  :Dualism Confuses الثنائية تربك-6
لماذا لا  ،نفم الأأولا  الشم أتي لم نتساءل يوما من يأ "ص" ةيؤدي الوظيف "س"ن أمكاننا القول ان بإك

 ةمايهم هو الوظيف نبأ ةالقائل ةن حتى الوظيفيإوبالتالي ف ،المخ يحس وينفعل ويدرك ويقصد ةنقول ببساط
يد ولا مشي بدون رجل ولا  فلا لمس  دون  ،دون عضو والعكس صحيح ةفلا وظيف ةهي من بقايا الثنائي

 في ةكانت سببا في ظهور الكثير من التيارات الفلسفي  ةن الثنائيأونفهم من هذا الكلام  3تنفس دون رئه
 في كلام ةوسنلمس جانبا كبيرا من الصح ،منها على حد قول ماريو بونجي ةواحد ةوالوظيفي ،العقل فلسفة

 ة.خير خلال العناصر القادمهذا الأ

عن معظم  هحيث تحجبه وتفصل :dualism isloates psychologuyعلم النفس  ةائيتعزل الثن
ن علم إهنا ف تمعنفلو لاحظنا ب، 4 ةالثنائي ةي فرع منها بالقسمأخرى ما دام لا يعترف الأ يةفروع المعرفال

                                                           
 .389،388ماريو بونجي: العقل والمادة، ص1
 .390صالمرجع نفسه: 2
 .391المرجع نفسه: ص3
 .ن صالمرجع نفسه: 4
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أو كما يسمى علم النفس المعاصر يختلف في موضوع بحثه ومناهج بحثه عن علم النفس الكلاسيكي  
لما تمكنا من علاج بعض  ةولو كان علم النفس مبنيا على الثنائي ،كثيرا folk Psychologyالنفس الشعبي 

 ةمراض العصبيولما تمكنا من تتبع الأ ة،و الحقن ليعزل عن الكيمياء والصيدلأ ة،دويالأ ةالاضطرابات بواسط
سيعزل حتما عن علاج  الثنائية علىيضا مبنيا أولو كان  ة،العصبي البيولوجيا زل عنعيل ،علاجهاو 

 .Orthophonie وفينياطر اضطرابات اللغه وفلسفتها وعن علم الأ
    Dualism isسوء الفروض أعلى  ةمضاد ةفضل الفروض ومنتجأعلى  عاقر ةخيرا الثنائيأو 

Barren at The Best and Counterprouductive at Worst: من  ةنتجت وفر أنها أالمحقق  والشيء
لى الباراسيكولوجي إبعد الموت  ةوالحيا ةمن الاعتقادات فيما هو خارق للطبيع ةلخلافات والعلوم الزائفا

علم النفس  ةوخاص ،عاقت التقدم في كل الفروع المعرفيه التي تعالج العقلأنها لأ روعاق ،والتحليل النفسي...
فقد  ة،ما يخص الخلافات والعلوم الزائفي، ف1ةالعصبي ةوالهندس ،والطب النفسي ،عصابوعلم الأ ،ئيحياالأ

 ةالعلوم المعرفي ةذلك راجع لعلاقف ةالمختلف ةعاقتها التقدم في الفروع المعرفيإا أم ،تكلمنا عنها في ما سبق
خير الذي ظهر ميتافيزيقيا بعيد المنال عن العلم بمختلف مناهجه فكان مجرد التفكير هذا الأ ،بالعقلة المباشر 

شكال وبداياته لإلى جوهر اإفي كتاباته يعود  ذلك نرى سيرلل ،لى الفشلإفضي تث في مجاله البح ةفي مُاول
  .ليقوم بتصحيح المفاهيم وتصويبها حتى نتمكن من المضي قدما ةالثنائي ة في حالخاص
 ةالخاص ةنق  سير  لمثنوي 1-6

سيسه ذلك في خضم تأو  ،لى نقد نسختها الديكارتيةإينتقل سيرل من نقد الثنائية الديكارتيه  
ن نفترض  ألا تجبرنا على »ة الخاص ةو مثنويأ ةالوصفي ةن الثنائيأويرى سيرل هنا   ،لمفهوم العقل المعاصر

نه أن نفترض أيضا "لا تجبرنا على أولكنها  ،ن يكون جزءا من الجسدأوجود شيء مربوط بالجسد دون 
  ةن هذه الصفات ليست صفات عاديأو  ة،التي ضمنيا هي صفات دماغي ةتوجد بعض الصفات الجسدي

يجاد طريقه تمكننا من التوفيق إننا لا نستطيع أي هي أفي هذا الر  ةالكامن ةوالمشكل ،بنائنا البيولوجي ةكبقي
ننا  أوصحيح هنا ، 2«خرىأوكيف تقوم بعملها من ناحيه  ،بين هذه الصفات وتصورنا للكون من ناحيه

                                                           
 .392ماريو بونجي: العقل والمادة، ص1
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 ةن مثنويأحيث  ،ثرأكمام لا لى الأإن هذا التجاوز يعد هروبا ألا إ ،التفاعل ةقد تجاوزنا نسبيا مشكل
جرد انتقالنا ولكن بم ةهذا يتفق مع ما نعرفه عن الماد و نسان جوهره واحده عوض اثنينتجعل الإ ةالخاص

 . خرآصدم بمشكل نسللحديث عن الخصائص 
 ةمن معرفة كيفي بعد نفلن نتمك ةحداها عقليأذات وصلات  ةمادي ةنسان كتلن الإألو تخيلنا 
 ةذا كانت الثنائيإلذلك  ،بالجوهر الواحد ةحرى كيف تتصل الخصائص العقليو بالأأ ،ةعمل هذه الوصل

ن أذ إ ،قد تبدو عرجاء ةيكارتيدالخواص ال ةن مثنويإف ،جعلتها جوفاء ةتفسيري ةنا في فجو توقعأ ةالديكارتي
 ةفلات من الافتراض بتسميواقع لا نستطيع الإ الفي» يبقى مبهم -من حيث الخواص -الجانب العقلي

 ةعقلي ةلمي الواعي صفأن أذا قلنا إلا يهمنا ما  ،ةشياء عقليأمازلنا نفترض وجود  ،صفاتك  ةشياء العقليالأ
بغض النظر عما  ةالتقليدي ةفلات من صعوبات الثنائيلا نستطيع الإ ،في دماغي ةنه حادثأو أ ،في دماغي

 ةالمتبقي ةهذه الظواهر العقلي ةالمعادين للثنائي ةحد الفلاسفألقد وصف ، ين الاحتماليناذه من ياً أذا اخترنا إ
يفرز  -القانون ةنه شيء له صفأوهذا التعبير يعني  - ،Nomological Danglers" ة"بالمتدليات قانونيـــب

، 1«قلأكثر ولا أكانها لا نها تتدلى في مإولكنها لا تفعل شيئا  ة،شبه قانوني ةالدماغ  هذه الصفات بطريق
 رةظاه- كثرأفي حركتها ونشاطها لا  ةترافق الماد ،ةهنا مجرد فضلى مادي ةلتصبح الظواهر والحالات العقلي

 ة،عن الوعي والقصد خاصو  ،اليوم ةوهذا ما يتعارض مع ما نعرفه عن العقل عام ،لا دور لها -ةمصاحب
ويفتح الباب هنا على  ،وعلم النفس العصبي ةوالبيولوجيا العصبي ةدراكيوالإ ةومع ما تخبرنا به العلوم المعرفي

مرورا بإشكاليات الإرادة الحرة  بما في ذلك الوعي والقصد ةنطلاقا من الحالات العقليا ،شكاليات لا تنتهيإ
 ةمنها فقط لو سرنا بمنطق مثنوي ةثلاث وسنقف مذهولين أمام ة،والكيفيات الواعي وصولا إلى الخبرات

 ة.اصالخ
نسان لا يمتلك رغبات ن الإإف ى،مجرد فضل ةذا كانت الحالات العقليإ ،عن ذلكمثال الان خذ 

 ؟كيف يعيش دون وعي  ،ةعقلي ةثني وعيه كحالستَ وبهذا المنطق قد يح  ،فعالهومعتقدات قد تعد دوافع لأ
لى إ ةضافبالإ ،فعالهأ نسان في تفكيره ولا فيللإ ى فلا قصدفضل ةذا كانت الحالات العقليإناهيك عن هذا 

هذه أ نت تقر أن و ن تطبق كل هذا على نفسك الآأويمكنك  ،بهذا المنطق ةحر  ةرادإذلك هو لا يملك 
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عقليا  صلياأخر آنت تمارس ذلك عن قصد مستعملا قصدا مشتقا لغويا و أو  أسطر لك وعي بما تقر الأ
تسبب سلوكاتك المختلفه وتلازمها ولا  ةيكل هذه حالات عقل  ،تتوقف أن وأ أن تقر أفي  ةحر  ةرادمتمتعا بإ

 .تكتفي بمرافقتها فقط
  Conceptual Dualism ةالثنائيه المفاهمي 1-7

سواء   ،ةمن الثنائي أساسا ن كلاهما ناتجألى إشير نن أوجب  ةو الماديألى الواحدية  إن نتطرق أقبل 
 ةو ثنائيأ ة،المفاهمي ةيسميها الثنائي ةلثثا ةولكن يضيف سيرل ثنائي ة،الخاص ةو ثنائيأالجوهر  ةكانت ثنائي

ن إلذلك ف ،بين ما هو مادي وما هو عقلي ةالطردي ةوتتمثل في العلاق ،Conceptual Dualismالمفهوم 
التضاد بين مفهوم العقل   ةو علاقأ ةالطردي ةللعلاق ةنه ونتيجأهذا يعني  ،1ةمفاهمي ةهي ثنائي ةً بداي ةالمادي

 ،بناء على هذا الفهم ةمختلف التيارات الفلسفي ئتنش ،التي تقصي العقل ةمفهوم المادو أ ةالذي يقصي الماد
 ةو الرديأ ةو الحذفيأ ةالاستبعادي ةوالمادي ةوالواحدي ةالثنائي ،كل التياراتأ  ن منطلق ومبدأحيث من الملاحظ 

ولم يساهم  ،للنقاش ةغير قابل ةتثاب ةدوغماتي ةالمفاهميه كمسلم ةهو الثنائي ،في تفسيرها للعقل ةو الاختزاليأ
شكاليات والإ ةسئلالأ ةبقدر ما ساهم في رسكل ،بمفهوم العقل ةالخاص اتشكاليهذا في حل الإ

 ة.شكال مختلفأ في نتاجهاإ ةعادإو  ةالكلاسيكي
ضبابي  لدى الثنائيين ن مفهوم العقلأن القول يمكننا الآ ،واعهاأنختلف بم ةننا فرغنا من الثنائيأبما 
التفاعل بين العقل  ةانطلاقا من مشكل ،دخلنا في متاهات لا تعد ولا تحصىأنه أك على هينا  ،غير واضح

وبالتالي لا  ،لاهياإله نورا فطريا على استبعاد العقل بجإوصولا  ،مرورا بغموض الوعي والقصد ودورهما ،والجسم
هذا  اوزتجعلينا  لذلك وجب ،مبريقيولا المنهج العلمي الإ ،يمكن دراسته سواء بطرق البحث الفلسفي

 ةرب لذلك بصفتها تخلصنا من كل مشاكل الثنائيقهي الأ ةحاديالأ ةسنجد المادي ؟،التيار ولكن لصالح من
 .للتفسير اللاهوتي الميتافيزيقي أنها لا تلجأعلى ناهيك  ،وغموضها
 
 
 

                                                           
1
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p15. 
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    ةالواح ي-2
و في أل وحالاته وظواهره عطاء تفسير مقنع للعقأفي  على اختلافها ةبعد فشل التيارات  الثنائي

شكاليات  إقل دون طرح و على الأأ ةلى التفاسير الميتافيزيقيإدون اللجوء  ،واضح المعالم له مفهوم ةصياغ
 ، وجب البحث عن سبيل آخر.التفاعل ةشكاليإ مثل كبرى

نه أئيون الثنا لقا»ة حديالى الطرف الثاني تماما وهو مجموع التيارات الو إ ةانتقل المفكرون والفلاسف
ربما أنه  ءترض المر فيأن فمن الطبيعي  ،فشلت ةن الثنائيأوبما  ،شياء والصفات في الكونيوجد نوعان من الأ

"الواحدية  يأيسمى هذا الر  أةي مفاجأومن دون توقع  ،شياء في الكونيوجد نوع واحد من الأ
Pantheism" على هذين اللونين المثالية والواحدية المادية، ويطلق  ،الواحدية العقلية :وله لونان 

idealism و" المادية "materialism ن العقل وبناءه المثالي بأأي ول  يقر الطرح الأ، 1«" على التوالي
ن العقل وبناؤه وحالاته  مادي معانق أي أعلى عكس ما يقر به الطرح الثاني المادي  ،فارقممثالي  هحالاتو 

 ة.س العامسله من التيارات المختلفه في بعض الجزئيات المتفقة في الألى جمإويتفرع كلاهما   ،للواقع المادي
سبقهما يدرج تيار نو أن نتحدث أالذكر وجب  لى كلا التيارين سابقيإن نتطرق أولكن قبل 

وانتقالنا بين  ،لمنطقي في طرحنااحتى يكون هناك نوع من الترتيب والتعقيب  والتسلسل  امنطقيا لا زمني
 .ةالمحاي  يةالواح على هذا التيار اسم النظريات يطلق 

 ةالمحاي  يةالواح  2-1
يضا سبينوزا أو  ةصحاب مذهب المناسبن يوصف مذهب التوازي السيكوفيزيقي لأأبينما يمكن   

ن مذهب من يقال لهم الواحديون المحايدون وممثلوهم إف ،نه مذهب توازي ميتافيزيقيولايبنيتز بأ
 ةوفقا للوحدي و ،بستيمولوجيإنه مذهب توازي قد يوصف بأ  ،وراسل  هيوم  وماخ :الكلاسيكيون هم

ليس هنالك عالم فيزيائي  ،الميتافيزيقيون ةالفلاسف به و عقل بالمعنى الذي يتصورهماأت جسم ثمليس  ،ةالمحايد
نفس لوتنظيم عقلي   ،"ةحداث "المحايدلأو اأشياء هنالك حقا هو تنظيم فيزيائي للأ كل ما  ،و عالم عقليأ

بحسب السياق الذي ندركها  ةو عقليأ ةحداث تعتبر فيزيائيو الأأشياء ن الأأي أ ،حداثو الأأشياء الأ

                                                           
  .44ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
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نقوم نحن  ،خر عقليواحد فيزيائي والآ ،صح حقلانو بالأأ ةمعرفي ن هنالك حقولاإ هذا ؟ماذا يعني  ،1فيه
 .دراك هذه الموجودات ضمن تلك الحقول وسياقات وجودها المنظمفقط بإ

التفاعل  ةلحل مشكل ةولويأعطت ألم تشتغل على بناء مفهوم العقل بقدر ما  ةالمحايد يةن الواحدأظن أ     
 ،التفاعل بقيت نفسها فقط ةحتى مشكل ،لذلك يبدو المفهوم دائما ملغزا ومبهم وغير واضح المعالم ،الثنائي

من مستوى  ةيتكلم عن مشكل شخصكي  أ ،بستيمولوجي معرفيإخر آلى إانتقلت من جانب سيكوفيزيقي 
معرفي ابستيمولوجي  آخر مستوى لغوي ، أو منةوالخبر  ةيعتمد على المعايش ،أنطولوجي وجوديلغوي 

ولما نقوم بتصنيف  ،ةالتفسيري  ةذات الفجو  لىإونرجع  ،ليبقى التوازي نفسه ،يعتمد على المراقب الخارجي
 ةقد تكون بناء على نظريات سواء فيزيائي ،؟لها ةا مناسبنهأتلك الموجودات ضمن الحقول التي ادعينا سابقا 

 هل يقصد بذلك علم النفس الشعبي ة،سيكولوجي ةي نظريألم يتم تحديد هذا أكيد ولكن  ،ةو سيكولوجيأ

Folk Psychology و الحس المشتركأ Common Sense ؟ بناء على ماذا نقوم  أو التحليل النفسي
  . تسلك مسلك سابقتها بوسائل  مختلفه فقط  ةن الواحدية  المحايدر بأ؟  كل هذا يجعلنا نقةبالملائم

 الواح ية الشاذة  2-2
 سندافيد قدمها دونالد ةوهي نظري

Donald Herbert Davidson (1977-2003م) . طار إفي
 ةالنظري ةايبد ةقبول نقط -زيقيطابع في ذات ةن الحياإ ،نسانللإ ةالعقلي ةيفسر بها الحيا ةتقديم نظري ةمُاول

رد علم  ةمكانيإيعني بذلك  أندون  ،ةفيزيقيحوادث  -موضوع علم النفس -ةالحوادث العقليف .-ةالسلوكي
 ةقبول نقط -ةبالحوادث الفيزيقي ةتجمعها هوي ةالحوادث العقلي ،-ةي رفض النتيجأ -لى علم الفيزياءإالنفس 

 -يمكن تفسيرها والتنبؤ بها  ةقوانين نفسيأو  ةقيوجد حوادث سيكوفيزيتنه لا ألا إ -ةالذاتي ةالنظري ةبداي
كارل   ةبداي ةنقط-فعال هذه الأ لسباب هي علأدائما  ةنسانيفعال الإللأ ،-ةالذاتي ةالنظريرفض نتيجة 

                                                           
  .301ص ،النفس ودماغها :كارل بوبر  1
 دافيدسون دونالدDavidson Donald ( :1917-2003 فيلسوف أمريكي ولد في سبرينج فيلد، ماساتشوستس :)Sprinfiedl 

Massatchusetts  وتلقى تعليمه في هارفردHarverdن الجامعات قبل أن يحصبح أستاذاً في بيركلي ، شغل مناصب عدة في عدد م
Berkeley  ير في فلسفة العقل واللغة. يحنظر:، كان لكتاباته تأثير كث1981عام 

                                                           )Simon Blackburn: Oxford Dictunary of philosofy, p89(. 
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التفسير الذي يقدمه علم النفس له طابع القوانين بالمعنى ذاته  الذي تعد به أن ن هذا لا يعني ألا إ -هامبل
  .1-ةرفض النتيج -فيزياء قوانين قوانين علم  ال

ثانيا   ،ولها كان التيار السلوكيأ ،تيارات ةمن خلال طرحه هذا الجمع بين ثلاث حاول دافيدسن
 ةساس كل منهم دون ضرور فقبل بأ  ،ثالثا طرح كارل هامبل ،سمىتو الهويه كما أ ةوالذاتيأالتيار الفيزيائي 

 ةن تكون حوادث ماديأ يجب» :دافدسن معقبا عليه في قوله ويلخص سيرل طرح ،بل رفضها ةدراج النتيجإ
من الحوادث  ةن كل ما نفعله هو اختيار مقولإف ةليها كصفات عقليإوعندما نشير  ة،لكي تفرز قوانين مادي

هي  ،التي يعطيها دافيدسن  في هذا الصدد ةالوحيد ةالحج [...ة ]معين ةعقلي ةشروط لغ لكي توفي ةالمادي
ولكن لا يوجد صدى لهذه  ة،كالمعتقدات والرغبات تخضع للقيود التي تفرضها العقلاني  ةالعقلين الظواهر أ

و أ ،تهاامو المأللتحوير   ةطريق ةي ليس ثمأوالمقصود هنا "بلا يوجد صدى"  ،2«في الفيزياء ةالعقلاني
بعض  ةية الخواص مشوهمثنو  ةلذلك قد يبدو طرح دافيدسن  بمثاب ،مع الفيزياء ةالمزعوم ةالعقلاني لتبرير

فقد تتغير المناهج والسبل والوسائل في كل  ،شكالياتنتاج نفس الإإ ةعادإلى إ ةنحن نعود في كل مر  ،الشيء
 ة.مر 
    Idealism ةالمثالي 2-3

باختلافاتها  ةن نعرج على المثاليأب جلى التيار المادي الواحدي  في تفسير العقل و إن نذهب أقبل 
المثل  كيفما كان لا على   نها تستقر علىأبما  ةسيرل يدرجها ضمن التيارات الواحدي نأذلك  ،وتنوعاتها

 ،و حتى مثال مفارقأو تصور في العقل أ ةالفكر  أي" Ideaمن كلمه " ةوتشتق المثالي» ،العقل والجسد ةثنائي
وبهذا المعنى تقابل  ،شياءالأ ةلى معرفإوالتصورات طريقنا  فكارالتي تجعل الأة نها النزعويمكن تعريفها بأ
 ،ولعنها في الفصل الأ ةمثلأدرجنا أننا أذلك  ،سهاب كبيرهنا بإ ةلن نتكلم عن المثالي ،3«المذهب التجريبي

ه العقل وبناء في فلسف انها  تمثل تيار أساس أونحن ندرجها هنا فقط من باب الذكر والتصنيف على 
  .-ةالمعاصر  ةفي الفلسف -مفهومه

                                                           
  .9ص ة،الاسكندري ،المعارف أةالمنيا منش ةداب جامعكليه الآ   ،ند دونللد دافدسنفلسفه العقل ع: بهاء درويش1
 .87ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل2
 .97ص ،مفهوم العقل :براهيم مصطفىإ3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

149 
 

ويمثلها بيركلي وهيغل   Subjective Idealism ةالذاتي ةولها المثاليأ، ةساسيأنواع أربع أ ةوللمثالي
نه في غيابه أول يقر الأ ،كو يدرِ أك درَ ن يح أن يوجد يعني أ ة:ساسا على فكر أ ةوهي قائم ،فلاطونأوقبلهما 

ن هذا أسبق وذكرنا خير فيفكر كما ما الأأ ،كبرأ ةهمية أوالثاني على التوالي يولي الفكر  ،يغيب كل شيء
 ةوسميت بالموضوعية، الموضوعي ةهو المثالي ةالنوع الثاني من المثالي، لما هو في المثال ةالواقع هو خيال وصور 

  ،ثر بالموضوعأبل المت ،خذ دور المدرك غير المؤثرالعقل يأ أنن الفرق بينها وبين سابقتها هو لأ
للعقل  ةولويعطى الأأنه في الواحدية لأ هكن تصنيفيم ة الكانطية،النقدي ةالنوع الثالث هو المثالي        

وتقول هذه ، Fichteويمثلها فيشته  ة،كانط المتعالية  لفلسف ةالتي ظهرت نتيج ةالمطلق ةخيرا المثاليأو  ،المدرك
ن تزول الفواصل أو أ ة،والغير فردي ةنسانيإفي ذاته وتبقى فقط الذات الغير الشيء  فذن يحأما إنه بأ ةالمثالي
على اختلافها  ةن كل التيارات المثاليأمن الملاحظ  1،و الروحأ العالم والفكر فيتحد الجميع في كل واحد بين

لم تسهم في  ن جلهاأبالرغم من  ةدراكيلى وظيفته الإإتعزوه  أي ،ن العقل مدركأفي التفاصيل تتفق في 
له لذلك  ةدراكيالإ ةنت عزو الوظيفدائما كا ةالمشترك ةن النقطألا إالحديث عن مفهومه على سبيل الحصر 

 ةكانت وظيفي  ةن المثاليأيضا أوبناء على هذا يمكننا القول  ،العقل المثالي هو العقل المدرك نن نقر بأأيمكننا 
  .ةالماديلنظيرتها  ةسابق
  Folk Psychologyعلم النفس الشعبي -3

اهيم الأساسية في فلسفة العقل و  ليس تيارا مثاليا ولا يمكن تصنيفه كتيار أصلا ولكنه من المف
 هو الحس المشترك ة،السليم ةحيان الفطر ويقصد به في معظم الأكذلك في جدل المادية الواحدية، 

Common Sense ويعرف على لسان بول شيرشلاند  ،يرفضه الكثير من الماديين وهو ما
P.Chrchland  « ةفيما يتعلق بالعلاقات السببي ،ن تفكر فيهاأالتي يمكن  ةفكار المبتذلكل الأ نهأعلى 
 ةن حالأ تأثير لىإيضا الابتذال أضف أ […ة ]المحفزات والاستجابات  الحركي ،والحسية ةللحالات العقلي

بيننا  ةفكار المشتركلى ذلك الأإضف أ ،لم" مثلانوع من الأكسنان  "وجع الأ ،خرىأتقع تحت  ةواقع ةعقلي
 ة،شائع ةن معاني كلماتنا هي معرفلأ ،وهكذا دواليك ،ن الجميع يعرفهاأوالجميع يعرف  ،والتي الجميع يعرفها

                                                           
   .98إبراهيم مصطفى: مفهوم العقل، ص1
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ن علم النفس إف النهج لذلك في هذا ،تستمد معناها من هذه التفاهات ةسماء الحالات العقليأن أزعم أوس
 .1«من التفاهات ةالشعبي مجرد مجموع

الذي ينتقد علم يرشلاند على لسان زعيمها ش ةي الماديأ ،خرخذه من الطرف الآوهذا التعريف نأ
تستمد معناها من هذه  ةسماء الحالات العقليأخر قوله "آويقصد في  ،ويثور عليه ،ةالنفس الشعبي بشد

ن علم النفس الشعبي لم يكن يحمل هذه أمر الأ ةوحقيق ة،المعتقدات والرغبات كحالات عقلي ،التفاهات"
ة طلق عليها الماديون هذه التسميأوقد  ،قضوي"بل كانت مفرداته تسمى "بمفردات الاتجاه ال ةالتسمي

لعلم النفس الشعبي على  ةفضليأولا يرون  ،عن العقل ةعلميلى نظريات قبل إنها  تنتمي أاستخفافا ويرون »
وكما اجتاحت  ،والالتباسات الخالية من القوة ،الخاطئة من حيث كونه مستودع المفاهيم ة،الفيزياء الشعبي

لوصف  ةالمستخدم ةالمصطلحات البدائي ستجتاح كذلك  مصطلحات الفيزياء الشعبية التقدم العلمي ةمسير 
فسندرك  قل حتى لو بقيت هذه المصطلحات في حديثنا اليوميعلى الأ ة،والسلوكي ةوتفسير حالتنا العقلي

رى مثلما حو بالأ، أ2«الاعتقاد وغيرهاك ةوبالتالي ليس هنالك حالات عقلي ة،تفسيرها بواقعي أمن الخط أنه
سيزيل  ،مياء ببروز الكيمياءيوالخة السحر والشعوذ :مفاهيم مثل اكانيكوقبلها المي ة،زالت الفيزياء المعاصر أ

 .وغيرها ةعتقاد والرغبالعلم المتقدم للدماغ  مفاهيم الا
التي تسمى جزافا علم النفس   ةهنالك تقارب كبير وتداخل بين المواقف الافتراضيلاشك أنّ 

في  ةالمبادئ المشترك ةمجموع ةالفلسفي ةوتعني هذه العباره من الناحي» ،وما يسمى بالحس المشترك  ،الشعبي
 ةالمواقف الطبيعي ةوهي مجموع ،الناس ةعن اجماع غالبي أالمعتقدات التي تنش ةوهي مجموع ،ذهان جميعاالأ

و أتحليل  وأ ةعالم دون مناقشوجود الو  ،عن وجوده وحريته ةالتي يعتنقها الرجل العادي في حياته اليومي
وبالتحديد في   ،علم النفس الشعبيلالسابق  ونفس هذا الكلام نلمسه في تعريف شيرشلاند ،3«ةمراجع

 ة التي بيننا والتي الجميع يعرفها".فكار المشتركلى ذلك الأإضف أ" :قوله

                                                           
1
Paul m. Churchland: Matter and Consciousness: The MIT Press Cambridge, Third Edition 

Massachusetts, London, 2013, p239. 
 .80ص ،مقدمة لفلسفة العقل :دوارد جوناثان لوإ2
  .15ص، العقل عند توماس ريدة فلسف :حمدأمُمود سيد 3
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ما كانت سببا في  اكثير مل التي  والأ ،لموالأ ،داقالاعت ،مثليمكننا تلخيص هذه الأفكار في أمثلة 
ن أ وأ  ،لى الخلفإ ةراجعين خطو  ةالديكارتي ةلى الثنائيإما تقودنا إفكانت  ،عدم اكتمال بناء مفهوم العقل

عن مختلف نظريات علم النفس والعلوم  ةالعلمي ةن تسقط صفأو أ ة،تفسيري ةتجعل التفسير المادي به ثغر 
مرارا وتكرارا التخلص من هذه المصطلحات بالتخلص من علم  لذلك يحاول الماديون ة،والمعرفي ةدراكيالإ

قصاء وحذف إساليب الماديين في ذلك بين رد واستبعاد و أقد تعددت  ة،واحد ةالنفس الشعبي دفع
 .اقتداء بالفيزياء ةوهو التخلص منها والانتصار للماد ،ان الهدف ظل واحدألا إ ،اختزالو 
  ية الماديةأساليب الرد التي انتهيجتهيا الواح -4

في  ةوالواحدية بعدها بفترة متمثل ،نواعها فشلت في بناء مفهوم تام متكامل للعقلالثنائية بأ بما أن
، ا وقعت فيها سابقاتهامخرى هي الواحدية المادية، ولكي لا تقع فيأظهرت واحدية  ،ة كذلكذاشالمثالية وال

لفتها الواحدية سابقة خلثغرات التفسيرية التي وا اتفجو اللتخلص من كل ليرا تماما امغ اجنهت جانته فقد
وذلك برد كل  ،القائمة على الحس المشترك القضويةو المواقف أواعها وعلم النفس الشعبي نوالثنائية بأ ،الذكر

قصاء  إو أو حذف كان أاختزال  ،و غير استبعاديأسواء رد استبعادي  ،ساليب مختلفةأخيرة عبر هذه الأ
  كما سنلاحظ.
ذا كان إلشيء واحد، ما  ةنادرا ما يتضح بالنسب»مثالا في البداية حتى نفهم معنى الرد،  ولنأخذ

ولكن هذه   H2Oن الماء =أعلى سبيل المثال، غالبا ما يقرر  ،م المركبأم الخاصية أموضوع الرد الشيء 
والتأليف   H2Oمن جزئيات ة مؤلف ،ةو بحير أالندى  ةن جسم الماء مثل قطر أوالصواب  ،التسوية كاذبة

، وبالتالي 1«الجزيء كةوحر  ،ليات النموذجيةروابط الهيدروجين والآ ،كالبنية  ،ملمح واحد من ملامح النظام
ن تحجب عنا الفهم الصحيح مثل ما يحدث هنا أنها أحيان نقع في مغالطات تخص الرد من شفي معظم الأ

 خرى في الدماغ.أحيانا أو  ،حيانا في الوظيفةأو ، فأحيانا يختزل في السلوك ،حينما نتعامل مع مفهوم العقل
ستمولوجيا  بإ أو [م=ن]نطولوجيا كما هو الحال في أما إن يكون أيمكن  »للرد أنواع مختلفة حيث 

على خصائص مثل"  [م،ن]، حيث تدل [ن-باط من النظريةنللاست ةم قابل-النظرية] :كما هو الحال في
والزعم بأن  ،نطولوجيأداء لرد أيعد  ،ن العقلي هو العصبي نفسهر بأالعقلي" "والعصبي" على التوالي، والتقري

                                                           
 . 446صماريو بونجي: المادة والعقل بحث فلسفي، 1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

152 
 

تماما مثل  ،1«ستمولوجيإمل في رد أهو التعبير عن  ،سيصبح فصلا من العلم العصبي وأصبح أعلم النفس 
على أ أو، Cالألياف  وأ ،التشابك العصبي نقاط و الغضب حينما يتم تفسيره على مستوىألم الشعور بالأ

 ستمولوجيا. بإي رده أموضوع العقل  صدية المادية عموما في ما يخالواح نصارأمله ما يأ ذاوه من ذلك،
  Eliminative Reductionللاختزا  الاقصائي أو  الرد الاستبعادي 4-1

من الأساس حيث  -العقل بأنطولوجيته-و هو التيار الذي يلغي الظاهرة التي تقع مُل إشكال
على  ،نها مجرد وهمأنها لا توجد بالفعل و قرار بأتبعادية من الظاهرة عن طريق الإتتخلص عمليات الرد الاس»

يوجد معنى نحذف فيه حالات  ،وبهاغر عندما تفسر حالات ظهور شروق الشمس وحالات  ،سبيل المثال
ن الشمس لا تغرب بالفعل على الجبال ، إوهام فحسبأنها ألأننا نثبت ، وبغر الشروق وحالات ال

ن علم الفلك إومنه ف، 2«ن الشمس تغربأرض على مُورها يجعل من الظاهر ن دوران الأأو والصواب ه
بما في ذلك المفاهيم التي تعبر عنها وما  ،تقصي الكثير من الظواهر أن رض يمكنهاوالكسمولوجيا وعلوم الأ

الاحتباس كالغروب والشروق وظاهرة الخسوف والكسوف و ،  يرافقها من تفاسير قد تتصف بغير العلمية
ولكن  د، تستبعثمومن  ،لى نظريات علمية صارمة ودقيقةإذ ترد كل هذه الظواهر إلى ذلك، إالحراري وما 

و الحذف قد يكون مجحفا بحذفه الظاهرة بدل أقصائي حيان مع الرد الاستبعادي الإالتعامل في بعض الأ
و أمور "كمتدليات" غير واضحة ذ تبقي بعض الأإ ،مثلما يحدث مع موضوع العقل ،كثرأمُاولة فهمها 

 . كالوعي والكواليا والقصدية  ،قصاءو الحذف والإأو الاستبعاد أمفهومة لا تقبل الرد 
سلوب صلنا استعمال هذا الأالنضرب مثلا بالظواهر الكونية حتى لا نخرج عن ذات السياق، لو و 

ي أير خباعتبار هذا الأ ،الزمن ستعمال مصطلحا في من معين، لن يكون لنا الحق حتىمن الرد على مدى ز 
ولا تعاقب  ،ولا توجد ظاهرة فعلية اسمها تعاقب الليل والنهار ،كثرأالزمان ناتج عن حركة المكان لا 

لا حركة إكل هذا ما هو   نن العلم يقر بألأ ،خرى عاديةأوسنوات كبيسة و  ،نويسالفصول ولا حتى تقويم 
سلوب في س المشكل يحدث حين نستعمل هذا الأونف، وحول الشمس -رضالأ- للمكان حول نفسه

 .هبناء مفهوم و شكاليات فلسفة العقلإمعالجة 

                                                           
 .447: المادة والعقل بحث فلسفي، صماريو بونجي1
 .95ص ،صلاح إسماعيل :العقل واللغة والمجتمع، تر :جون سيرل2
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 Non-Eliminative Redictionلرد الغير استبعادي ا 4-2
 العلللى إسبابها ويردها أيجتث  انمإبحيث لا يلغي الظاهرة تماما  ،لو ويكون هذا على عكس الأ

 مر، فقدالأ أالخلف متفقدين كيف بد إلىولو رجعنا ، قصائي"إ ي هو "اختزال سببي غيرأ لحدوثها ولىالأ
في نهاية القرن التاسع عشر    Piere Cabanisالفرنسي بيير كبانيس»حين قال  ق مع الماديةانطل نجد أنه

اء كبانيس المادية الجزيئية في ذلك الوقت آر فكار كما تفرز الكبد العصارة الصفراوية، وكانت الدماغ يفرز الأ
حاسيس سرار الدماغ وكيف يعزز المشاعر والأأالعلماء كانوا يعرفون القليل عن  أنمجرد تخمينات، حيث 

وبذلك عقد الدماغ  ن عقد التسعينات سوف يكونأمريكي لأعلان الكونجرس اكل ذلك تغير بإ  ،فكاروالأ
 ،لية التفكير وغيرهاآاث الدماغ بخصوص فهم أبحمليون دولار لدعم  100وباما تخصيص مبلغ أعلن باراك أ

من مُاولة فهم  ير سير البحث العلمي، ليتغ1«لتصبح مقولة كبانيس حقيقة بديهية بين المشتغلين بالعلم
لى إوغيرها  يةلم والوعي والقصدلى مُاولة عزو الحالات العقلية مثل الاعتقاد والرغبة والأإ ،العقل وحالاته

ملامح من »بما حدث مسبقا مع المفاهيم الفيزيائية على شاكلة  اقتداء ،المستوى الفيزيائي الدقيق الجزيئي
قبل السيولة والصلابة، فالصلابة يمكن تفسيرها تماما تفسيرا سببيا في حدود الحركات الاهتزازية للجزيئات في 

خرى ولا تنفذ أن الموضوعات لا تخترقها موضوعات إف، تتحرك الجزئيات بهذه الطريقة إنوما  ،بنى شبكية
ننا نعيد تعريف إيا في حدود سلوك العناصر المجهرية، ولهذا السبب فبسبفالصلابة يمكن تفسيرها  ،يهالإ

 يأساسها السببي ألى إوبذلك نحن لا نستبعد الظاهرة بل نردها  ،2«ساسها السببيأالصلابة في حدود 
ر الذي يستبعد بق الذكعلى عكس الرد الاستبعادي سا ،دوثهالحسباب خاصة المادية منها نختزلها في الأ

سيرل كمنطلق في رده للعقل و حالاته  هساس المادي لها، وهذا ما انتهجلأيها ويكتفي باصالظاهرة تماما ويق
التي سنتناولها لاحقا في عزوها  -بغض النظر عن الرد السببي- المادية الاقصائية وكذلك ،وبناء مفهومه

 ونشاط دماغي. مُضةلى عمليات عصبية إالظواهر والحالات العقلية 
                                                           

 بيير كبانيسPierre Cabanies (1757-1808 طبيب وفيلسوف فرنسي يمكن تقسيم أعماله إلى ثلاثة، مصنفات في تاريخ :)
لى الأخص في العلاقة بين الجانبين المادي والمعنوي وفي كتابه الطب، مصنفات في تنظيم الطب وتعليمه، مصنفات في فلسفة الطب. وع

(، دافع عن مذاهب الطب وفعالية الأدوية، وفي كتابه "نظرة على تقلبات الطب وإصلاحه، عاد إلى معالجة 1797درجة اليقين في الطب )
 (.499معجم الفلاسفة، ص :جورج طرابيشي) السيكولوجي والفيسيولوجي. يحنظر: الصلات بين

 .160ص ،2018 ،1، القاهرة، طالمركز القومي للترجمة ،حسين ثابت :تر ،العقل البيولوجي مدخل فلسفي :جاستن جارسن1
  .95ص ،العقل واللغة والمجتمع :جون سيرل2
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حرى بين و بالأأ ،قصائيإقصائي ونظيره الغير حيان بين الرد الإمر في كثير من الأقد يلتبس علينا الأ
في بعض الحالات الاختزالية تحذف الظواهر » ،كثرأولنوضح  ،خرى غير الحذفيةأالاختزالات الحذفية و 

 -و ملمحأمظهر - و مجرد ظهوره "غروب الشمس" ففي هذه الحالة ،المختزلة مثل غروب الشمس
Appearance تقاوم ولا تدعم  شياء لان الأأن نبين ألا يمكن  إذفلا يمكن حذفه،  ،ما في حالة الصلابةأ
ن ما الذي يمنع الوعي من مثلا الآ ،، لا يمكننا القيام باختزال حذفي لشيء يوجد في الواقعرولا تسمح بالمرو 

 Appearanceت الحذفية تعتمد في ذلك على الواقع والظروف ، الاختزالا؟ن يكون مثل غروب الشمسأ

and Reality   ن نخطئ في مُتويات الحالة أيمكننا  ،ذ لا يمكن اعتبار وجود الوعي وهم كغروب الشمسإ
و أقصاء دائما ما يخص الملمح لإو اأفالحذف  ،1« نكار وجودها بذاتها )كوعي(إلكن لا يمكننا  ،الواعية
 أي بل تكتفي بالنوع الثاني ،التام قصائي الحذفيظواهر الواقعية المستقلة بذاتها فلا تقبل الرد الإما الأ ،المظهر

يقع على باقي  -ضرب سيرل المثال بهاي-يقع هنا على الوعي  كحالة عقلية وما  ،و الاختزال السببيأالرد 
رد العقل  ةلى استحالإيشير هنا  لير ن سإومنه ف ،وغيرها يةقصدال مثل الرغبة والاعتقاد و ،الحالات العقلية

  .و غيرهاأو الوظيفة أو السلوك ألى المادة إسواء كان ينتهي  ،خرآي شيء ألى إصائيا إقو أردا حذفيا 
إلا أنه هنالك من رفض طرح سيرل القائل باستحالة استبعاد أو حذف أو إقصاء الحالات العقلية 

حدى الخطوات التي يتبناها بعض إ»د حالاته الأنطولوجي، وعبر رد تام يشمل الكيفية العقلية و نمط وجو 
لى المادي، العقلي هو ليس إالعقلي  اختزال نهم يستطيعونأالناس الذين ينكرون هذا الافتراض هو القول 

سوء أيتجاوزون الانقسام الثنائي، ولكنهم يقبلون   و بأخرىأنهم بطريقة أالمادي وهم يعتقدون  ىشيئا سو 
، فلو لاحظنا جيدا هنا يمكننا تصنيف المادي من 2«ن العقلي ماديأنقسام عندما يقولون صفات هذا الا
ن مفهوم يمانه بأإنه ينطلق في تفنيد العقل بناء على أذ إنه "ثنائي مفاهيمي" قبليا أساس أهذا النوع على 

بوجود ن الإقرار إف ناهيك عن ذلك كله -شرناأكما سبق و -العقلي يدحض المادي والعكس صحيح 
الكاف هنا تفيد الاختلاف  يء،كذلك الش  يءقولنا هذا الشك ،ي الثنائية يسبق الاختزالأ ،العقلي والمادي

نفس الشيء بالنسبة لمحاولات اختزال ، ن تفيد الوصلأكذلك الفصل قبل  وتفيد ،ن تفيد التشبيهأقبل 

                                                           
 .101ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
 .102ص المصدر نفسه:2
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كما سبق   متجاوزة،صورات تو  ،فهي تنطلق من مفاهيم كلاسيكية عاجزة ،العقل الحذفية والاقصائية
فالانتصار للمادية  ،مثل الثنائية المفاهيمية ،بحت مسلماتأصذهان و ترسخت في الأ ،ووصفها سيرل

اد أر وهذا ما  ،مسبقا ثنينبين الإ الطردية علاقةال رسمت شكال الثنائية التيأقصاء العقل هو شكل من إو 
   شارة  اليه.سيرل مرارا الإ

منطلقها المشترك عند عرض التيارات الإختزالية المفسرة للظواهر العقلية،  ما يمكن ملاحظته فعلا
ويفيد اختزال  ،تي في نموذج واحد يستمد من العلوم الطبيعية للمادةن فكرة الاختزال تأأ»الذي مفاده 

ن يكون هو أشياء المادية جسيمات، وبذلك يمكن للوعي الأ :نأ)ب( ك لى ظاهرة أخرىإ)أ(  الظاهرة
لكن فكرة الاختزال متشبعة  ،نلى حد الآإوهما التيران الشائعان  ،و برامج كمبيوترأر شرارات عصبية خالآ

 ،التي تلغي الظواهر المختزلة لى التمييز بين الاختزالاتإحيان حيث تحتاج ومتعددة وغامضة في كثير من الأ
لى إشياء المادية الأ- في العالمشياء واختزالات تبرهن على حدوث الأ ،-غروب الشمس-ا وهمأنهبناء على 
لى تمييز إن الظواهر غير موجودة، لذلك سوف نحتاج أخير لا يبرهن على ن هذا الأأحيث  ،-جسيمات

خذ دائما الوعي كمثال عن الحالات العقلية ، وعلى لسان سيرل نأ1«نطولوجيةبين الاختزالات السببية والأ
أي بما  ،زالات الغير استبعادية الغير الاقصائية ردودا سببيةكثيرا ما تكون الاخت،  وليس على  سبيل الحصر

ويقابلها  ،لغاءبغية الفهم الدقيق لا الإ ،ستمولوجي) معرفي( بحيث تختزل الظاهرة في نظريةيمكننا تسميته بإ
واع أنوبين هذا وذاك هناك ، و يحصرها كما سبق وشرحناأيلغي الظاهرة  الذي نطولوجيالأختزال الاذلك 

ونهايته  ،قصائيةإو الرد غير استبعادية غير أن بداية الاختزال أاعتبرنا  ذاإللرد والاختزال حسب الشدة  رىأخ
 .من الاختزال قصاء وحذف واستبعاد وما بينهما مدىإ
 الاختزا  الناعم والاختزا  الوعر 4-3

م، والنقاط الواقعة الاختزال الناع -الاقصاء -حيان نسمي النهاية البحتة لمدى الاختزالفي بعض الأ
 يعاني لنن علم النفس بأ لن نعتبر المنظور القائألابد  في هذه المصطلحات، بينهما تسمى الاختزال الوعر

يقوم بذلك، وكحقيقة هذا ما يقترحه طوال الوقت سولكن الاختزال الوعر  الاختزال الناعم لعلم الاعصاب،
 و م(1969( Paulبول  )م-Patricia )1943 باتريسيا Churchland مثال تشيرتشلاندأفلاسفة من 

                                                           
 .91ص ،العقل مدخل موجز :سيرلجون 1
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صولية مما يبدو على أقل أوهذا ما يجعل رؤيتهم تبدو  )م-Stephen Stich  ) 1943ستيفن ستيتش 
 .1السطح

برز أختزال الحالات العقلية و لاقصائيين خلال مُاولاتهم م معاناة بعض الماديين الإضتي هذا في خيأ
ما  ،قصائهإو الخبرات الواعية من أو الكيفيات أه يستثني"الكواليا" أنتشيرتشلاند حيث  بول مثال على ذلك

و حتى حين أ ،و القصديةأمام الوعي أخرون قلة حيلة آفيما يعاني  ،غير ناعم اصعبا يجعل اختزاله وعر 
قصاء الحس المشترك والاعتقادات والرغبات ويفشلون في ذلك إ ، أييحاولون استبعاد علم النفس الشعبي

 .من مرةكثر أ
   (م-Ernest Nagel1985 (جلنا رنيستلأنظري  الاختزا  البيّن  4-4

وقد كان  ،رنيست ناجل مسؤولا بشكل رئيسي عن تطوير الاختزالأمريكي كان الفيلسوف الأ
ولكنه علاقة  ،و خصائص في العالمأن الاختزال ليس علاقة بين كيانات أحجر الزاوية في نظرية ناجل هو 

لى ديناميكية في العلم يمكننا تشبيهها ببارادايم إوهذا النوع من الاختزال يؤسس ، 2بعضها بعضابين نظريات 
دق منها في  أخرى أحيث تختزل نظرية في  مThomas Samuel Kuhn (1922-1996)  توماس كون

وضع  ففي بداية القرن السابع عشر»، كل مرة، وبالتالي يمكننا مسايرة التقدم العلمي دون تناقض واضح
عالم الفضاء يوهان كيبلر قوانينه الثلاثة لحركة الكواكب، وتقريبا في ذات الفترة الزمنية صاغ جاليو جاليلي 

نجليزي إسحاق نيوتن من كلا النظريتين عن الحركة جسام الساقطة، وبعد عدة عقود استنتج الإقوانينه للأ
خيرة التي ، هذه الأ3«وجاليليو في الميكانيك النيوتينيةوبالمعنى المنطقي قد تم اختزال قوانين كيبلر  ،والجاذبية

حيث قد يتم  ،جل يمكننا فعل ذلك مع الحالات العقلية وعلم النفس الشعبيوحسب نا ،احتوت سابقتيها
نه قد يواجه مشكلات عويصة هنا، فالاختزال ألا إعصاب، ثنين في نظريات الدماغ وعلم الأاختزال الإ

                                                           
 .188ص ،لبيولوجيالعقل ا :جاستن جارسن1
 :ناجل أرنيستErnest Nagel( :1901-1995 فيلسوف العلم ولد في نوفيمستو :)Novemesto ًتشيكوسلوفاكيا سابقا ،

عاما كان أفضل عملٍ  40، عمل مدرساً في جامعة كولومبيا لأكثر من 1911"جمهورية التشيك حاليا" وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 
 . يحنظر:1961العلمي،  هيكل العلم يبية  والمناقشات الوضعية لطبيعة التفسير له الموسوم بـالتجر 

                                                         )Simon Blackburn: Oxford Dictunary of philosofy, p245.( 
 .169ص ،العقل البيولوجي :جاستن جارسن2
 .170ص المرجع نفسه،3
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ن لكليهما أي أبين نظريتين يستعملان نفس الوسائل المنهجية والمنطقية اللغوية  البين النظري هو اختزال
ما في هذه الحالة فالمصطلحات التي أ ،مثل ما حدث مع نيوتن وكيبلر وجاليلي ،نفس القاموس الدلالي

ماغ عصاب والدو علم الأ، أتستعمل ليست متواضع عليها من قبل طرفي الاختزال سواء بالنسبة لعلم النفس
 حتى في فلسفة العقل.أو 

عصاب وعلم النفس مفردات مختلفة كليا عند الحديث عن الناس وحتى الآن يستخدم علم الأ
 ذلك، إلىسيستخدم علماء النفس مصطلحات مثل الرغبة والمعتقدات والمشاعر والتحفيز والانتباه وما 

 ،لى ذلكإوما  والنقل العصبي رةلإثاوا التثبيط ،عصاب مصطلحات من قبيلبينما يستخدم علماء الأ
وبالمناسبة لم  ،عصابن علم النفس لا يمكن اختزاله في علم الأإف ،ذا ما كان الاختزال هو فقط استنتاجاإو 

نيوتن ن ذلك لأ، ق نيوتن هذه المشكلة بحد ذاتها عندما استنتج قوانين جاليلو وكبلرإسحايكن لدى 
ية ألى ذلك، وعلى إوما  ...المفردات: الجسم، والكتلة والتسارع وجاليلو وكبلر قد استخدموا جميعهم ذات

نهما تستخدمان لأ لى الميكانيكا الإحصائيةإ المشكلة عند اختزال الديناميكا الحراريةأ حوال تنشالأ

                                                           
ة لكلمة التثبيط: ترجمInhibitition ن طريق ويحقصد بها إيقاف أو تأخير أي عملية أو وظيفة في الجهاز العصبي وعادة ما يتم ذلك ع

 (.251عربي، ص –معجم طب الأعصاب، إنجليزي  :صادق الهلالي) عقار أو دواء معين. يحنظر:
 الإثارة: أو الإستثارة: ترجمة لكلمةExcitation نسيج أو العضو أو استجابتهما للمنبهات، وقد يكون ذلك بإضافة وتمثل عملية إثارة ال

بإثارة مُور العصبون عن  Ephapticeعن طريق التنبيه الكهربائي أو إثارة تماسية  Directeطاقة لهما وتنقسم إلى قسمين إثارة مباشرة 
كهربائي لا يحوضع مباشرة تماسه على العضلة، إنما   ، عن طريق تنبيهIndirecteطريق تماسه مباشرة مع مُور عصبون آخر. أو غير مباشرة 

 –معجم طب الأعصاب، إنجليزي  :صادق الهلالي) :. يحنظرInhibititionعلى عصبها الحركي. وتأتي الإثارة بمعنى ما عكس التثبيط 
 (.182عربي، ص 

 :النقل العصبي والانتقال العصبيNeurotransmissions تطلق الناقلة العصبية التي تعبر عبر المشابك : وهي العملية التي بواسطتها
رر من نهاية مُور العصبون قبل الإشتباك في  Neurotransmitterوتولد تأثيرها في الخلية المستهدفة. والناقل العصبي  مجموع المواد التي تحح

 (.384عربي، ص  –معجم طب الأعصاب، إنجليزي  :) صادق الهلالي:الجهاز العصبي أو المحيط عند إثارته. يحنظر
 :الديناميكا الحراريةThermodynamics وهو فرعمن الفيزياء يدرس علاقة الحرارة بأشكال الطاقة الأخرى وتطبيقاتها وتحولاتها وفيه :

ا(، والثاني ثلاث قوانين، الأول يتعلق بإنحفاظ الطاقة )يمكن أن تتحول الطاقة في منظومة معزولة إلى أشكال مختلفة ولكن مجموعها يبقى ثابت
سم ينص على أنه لا يمكن للحرارة أن تتحول إلى عمل في درجة حرارة ثابتة، وينص القانون الثالث على أن السعة الحرارية والأنتروبية لأي ج

طلق. يحنظر:بلوري تسعى إلى الصفر عند 
ً
ربية، مجمع اللغة العمعجم مصطلحات الفيزياء،  )عبد الله واثق شهيد: درجة حرارة الصفر الم

 (.484صبدمشق 
الإحصائية الميكانيكا Statistical Mechanics فرع من الفيزياء تحطبق فيه الطرق الإحصائية على المكونات المجهرية للمنطومة بغية :

 (.462معجم مصطلحات الفيزياء، مجمع اللغة العربية بدمشق، ص تها المجهرية. يحنظر:) عبد الله واثق شهيد:التبنؤ بصفا
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ن اختلاف المفردات والمصطلحات والحقول الدلالية يجعلنا أإذ  ،اعد مشكلا عويصي، وهذا 1مفردات مغايرة
 اختزال إلى ي مُاولة دمج واختزال بهذا الشكل لن تنتهيأو ، لحديث عن نظريتين مختلفتين تمامابصدد ا

ة لصالح نظرية غماتيو قصائي حذفي ونظرة دإلى اختزال إبل  ،نظري( بالمعنى الذي اتفقنا عليه مسبقا-بين)
 لى الثنائية المفاهيمية.إراجنا أدلنعود ، -أي لصالح المادية-خرىأعلى حساب 

و ما يسمى لاحقا بالقوانين ألى ما نسميه قواعد الاتصال إدرك ناجل كل ما فاته لذلك لجأ أقد ل
، 2الجسرية، وهذه عبارة عن مجموعة من العبارات التي تعبر عن العلاقة المنطقية بين مصطلحات النظريتين

شبه بمثنوية الخاصة أنا مر هوتعمل هذه القوانين كجسر يصل بين النظريتين لتفادي الفصل والتناقض، والأ
 ،و قواعد الاتصالة أليك مثال عن تلك القوانين الجسريإجسد، -في علاج مشكلة التفاعل بين العقل

يشعر الناس بالنعاس، التفسير الاختزالي لذلك    زولبيديم()ن اعرف ما الذي يجعل عقار هب انني اود ا»
 -كاعرف انه قد يكون اكثر تعقيدا من ذل - هو كما يلي:

    (Gaba-aسيد )أمينو بيوتيريك أعقار زولبيديم مضاد لمستقبلات الجاما  -1
 سيد تجعل الناس يشعرون بالنعاس) قانون جسري(أبيوتيريك أ مينوأاما جمضادات مستقبل  -2
 .3«حد قوانين علم النفس(أوعلى ذلك فالعقار زولبيديم يجعل الناس يشعرون بالنعاس)  -3

بل  ،توقف عند هذا الحد من الاختزاليجل لم بعد خروجه من عنق الزجاجة بحل نا خيروهذا النموذج الأ
 دق مما هو عليه.أصبح يظهر بشكل أا بعد و متطور في

 

                                                           
 .171ص ،العقل البيولوجي:  جارسنجاستن1
 .172المرجع نفسه، ص2
 عقار زولبيديم: تعريب لكلمةZolpidem  ويحعد من مضادات القلق والمنوماتAnsciolytic and Hyponotic Drugs  ،

، Chlor Hydrateمثل الكلورهايدريت  -مخدر-ويعمل على تثبيط الجهاز العصبي المركزي بالإضافة إلى أنواع أخرى من المنومات 
على .ينظر:)Zopiclone، زوبكلون Zaleplon، زالبلون  Barbiturates ، الباربجريت Bnezodiazepiensالبينزوديازبينات 

 (.119،118، ص2009، جامعة ذي قار، العراق، أدوية الجهاز العصبي، دار الضياء :إسماعيل عبيد السنافي
سيدما أمينوبيوتيرك )بيوتيريت( آمستقبلات الجا Gaba ثل ناقلا عصبيا هدفه تقليل الشحنات  -تثبيط-: وهو عبارة عن حمظ يمح

Inhibitory Neurotronsmitter على هذا رع أو حتى صناعة المخدرات بناء وتعمل صناعات الأدوية الخاصة بتقليل القلق أو الص
 (.205-204عربي، ص  –زي معجم طب الأعصاب، إنجلي لناقل العصبي وطريقة عمله. يحنظر: )صادق الهلالي:ا

 .173ص ،العقل البيولوجي: جاستن جارسن3
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 الاختزا  الصارم 4-5
نموذجا ذا صلة  سماه الاختزال   (-م1983)John bickle جون بيكل الأمريكي طور الفيلسوف 

و أن نثبط أننا يمكن أويا وتتبعا سلوكيا، مثلا هب يصارم تداخلا خلالصارم، وقد كان شعار الاختزال ال
تبع بتتحل مشكلة الكواليا هنا  )كالذاكرة( من خلال العمليات الخليوية، قد ننشط قدرة ما لكائن حي

نظري، ولكن ما يفعله  -ينبجل الختزال هو نسخة مطورة عن اختزال نا، وهذا الا1تنشيطها وتثبيطها
والكواليا  يةيهامنا بحل مشكلة الوعي والقصدإهو  ،و البين نظري مع العقل وحالاتهأارم الاختزال الص

لا ، ن هذا غير صحيحألا إواختزالها،  الات العقليةفاء الحييهامنا باستإ)الخيرات الواعية( وذلك عن طريق 
جزء معين من الدماغ  و تثبيطأولى فقط، لماذا يؤثر تنشيط لأل مشكل الكواليا مطروح بصيغة ما غير اايز 

 على شعورنا بشعور ما دون غيره؟
و خلق أ ،شكال بصيغ جديدةنتاج الإإادة إعما إن ما يقوم به الاختزاليون دائما هو إوبالتالي ف

حيانا أ ،قصاء والحذف بعد فشل طريقته في الاختزاللى الإإالاختزالي  أذ يلجإ ،فجوات تفسيرية باستمرار
قصاء إو حذف و أما لاحظنا مع المادية الاقصائية التي سنفصل فيها لاحقا، يشمل ذلك العقل كله مثل

 حيان.في بعض الأ يةو الكواليا والقصدأجزاء منه مثلما يحدث مع الوعي دائما أ
صاء الكل من إقلى إلى العلم المتواضع عليه انتقل مباشرة إذا فشل الاختزالي في رد العقل وحالاته إف

ثير والأ اللاهوب  Phlogistonأسوة بمفاهيم كلاسيكية اندثرت مثل الفلوجيستينية رؤيتنا العلم ةدائر 
مر هنا مختلف تماما فيما يخص العقل ن الأألا إن هذه المفاهيم اندثرت وتم تجاوزها أوغيرها، وصحيح 

! مراضللأ يةو يثير المضيئ ولا النظرية الخلو الحالات العقلية لا تشبه في شيء الأأن العقل أحيث ، وحالاته

                                                           
 .180ص ،العقل البيولوجي: جاستن جارسن1
 النظرية الخلوية: أو نظرية الخليةCell Theory or Cellular Theory  طورها كل من ماتياس شلايدنMatthias Scheiden 
اللذان افترضا على التوالي أن النباتات  1838سنة  Theodor Shiuann  (1810-1882،)( وبعده ثيودورشوان 1804-1881)

أساسية للهيكل العام والوظائف الحيوية لجميع الكائنات الحية. وقد سبق  -خلية-والحيوانات مكونة أساساً من خلايا وأن الوحدة الواحدة 
تحت مجهر إذ لاحظ أن هيكله يتكون  أثناء فحصه الفلِّين 1665أن اكتشفها عام  Robert Hook (1635-1703)لروبرت هوك 

 ولكن لم يصل لبناء نظريته لنكتشف أنها كانت في الواقع خلايا ميتة.   "Cellesمن وحدات مجوفة شبيهة بالصندوق وسماها أنذاك خلايا "
  :يحنظر

)John Daintith: oxford Dictionary of science, Oxford University Press, 5 Ed, 2005, New york, 

p146. (  
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وهو ما اقترحه العلماء فقط من  ،كيانات لا يمكن ملاحظتها  أو لا افتراضات نظريةإشياء ليست لأفهذه ا
وهي تمثل  ،الحالات العقلية ليست افتراضات نظرية اقترحت لغرض تفسير تجاربنا ،جل تفسير العالم المرئيأ

قصائية مقبولة ن تجعل الإأالتي من المفترض نواع القياسات أ فكل وعلى ذلك ،حد ذاتها ور التجربة فيمُ
  .1جميعها قياسات سيئة

الحالات العقلية تختلف تماما عن الحالات ف ،وافقه تماماأسيرل في هذه النقطة بل  عارضألست 
حتى  أوقصائها إولذلك لا يمكننا  -انطولوجيأي أ- خرى الموجودة في العالم خاصة من حيث وجودهاالأ

 ،حتى ولو حاولنا اختزال العقل وحالاته في الدماغ والجهاز العصبي ونشاطه ،حيانالأ اختزالها في معظم
ن الدماغ والقلب عضوان أبرغم من و ، الجانب الأنطولوجي للاختزال من  كثر من مرةأفنحن نفشل في 

قلب ن يفهم لماذا يضخ الدم من الأي شخص يمكن لأ»نهما يختلفان تماما فمثلا: ألا إداخل نظام واحد 
دراك، ليس تخلق الإ  ن الخلايا العصبيةأولكن في مقابل ذلك لا يمكننا فهم كيف  ،نحاء الجسدألى باقي إ

فيلسوف ويطلق ال -كيف تبدو- ،نشطة الدماغ بذلك الشكلأفكرة حول سبب ظهور حالات و  حدلأ
نها قضية مركزية إ ،) الفجوة التفسيرية( على هذه القضية  (-م1983)  Joseph Levineجوزيف ليفاين

نواع التجارب التي ألى إشارة )الكواليا( للإ حيان يستخدم الفلاسفة مصطلحفي فلسفة العقل، في بعض الأ
حاسيس، بالمناسبة لم والفرح، والتوتر وغيرها العديد من الأليها مثل التصور العقلي والغثيان، والأإرت شأ

ن تفسر أن كيمياء الدماغ لا يمكن ألى حقيقة إشير فقط ، ولذا فالفجوة التفسيرية تمفرد كواليا هو كوال
لا و  ،نتاج المادة الصفراء مثلاإو الكبد في أ ،في حين يمكننا اختزال القلب وعمله في ضخ الدم 2«الكواليا

بحيث دائما ما يكون نفس النشاط العصبي حتى  ،يمكننا اختزال عمل الدماغ في نوع نشاط عقلي معين
و أوهذا ما يعرف بالكواليا والخبرات الواعية  ،ن الحالة العقلية متغيرة في كل مرةألا إ ،وييعلى المستوى الخل
جوزيف ليفين، وحتى   بتعبيرترك خلفها فجوة تفسيرية ين كان ذلك سإالتي لا تقبل الرد و  الكيفيات الواعية

                                                           
 .181ص ،العقل البيولوجي: جاستن جارسن1
 الخلايا العصبية: ترجمة لكلمةNeurous Celles وهي جمع خلية عصبية وهي كتلة جبلية تحوي نواة وتحيط بها جِبلة تحوي عضيات :

معجم  :صادق الهلالي) :.  يحنظرمختلفة ويغلفها غشاء خلوي وهي وحدة بنائية للـأنسجة كما أنها تكون وحدة وظيفية في الجهاز العصبي
 .(98عربي، ص –طب الأعصاب، إنجليزي 

 .162ص ،جيالعقل البيولو : جاستن جارسن2
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لعقل كله بل بعض اجزائه قد لا يقصي ا ،قصاءإلى الصلابة والصرامة اللازمة ليصبح إلو امتد الاختزال 
قصاء الكواليا وبدلا من إلم يحاول قط  تشيرتشلاند،بول قصائي الشهير خذ مثلا الفيلسوف الإ» فقط،

مثل الاعتقادات   Propositional Attitudes قصاء ما يسمى الاتجاهات الافتراضية إذلك فقد حاول 
اب تقدما ملموسا فسوف تغدو هذه المفاهيم غير عصنه في يوم ما عندما يحرز علم الأأ أوقد تنب ،والرغبات

فالكواليا   ،ذات قيمة للوصف والتنبؤ بالسلوك والتجارب البشرية، وقد منح تشيرتشلاند الكواليا وقتا للتنفيذ
 .1«قصائهاإن يتم ألى الدماغ لا إاختزالها  من مكننتكما يعتقدون سوف 

 و أنفس الجدة وعلم أبما في ذلك علم النفس الشعبي و المواقف الافتراضية أالاتجاهات الافتراضية إن 
شياء من قبيل المعتقدات يمان بأكل هذه المفردات تشترك في الإ  ،باختلاف التسميات الحس المشترك

على غرار  ،و حتى من دائرة المفاهيم العلميةأقصائيون حذفها من الحياة العقلية والرغبات التي حاول الإ
وكان هذا في  ،مستشرفا اختزال الكواليا مستقبلا ،ها في البداية فقطءقصاإ تيشلاند الذي افترضتشير 
لوفة  ألى المفاهيم العقلية المإعصاب دون اللجوء يعمل علم الأ» ما اليومأات القرن الماضي، نثماني

 نه في النظرية الجديدة لا ذكر البتة لهذهأالاعتقادات والرغبات والصور الذهنية وما الى ذلك، تخيل ك
 شياء، ليس غير النيوروناتالأ

Neurons  والمشتبكات العصبية Synapse والعقد
Ganglia  والموصلات

العصبية 
neirotransmitters »2 ، صبح حقيقة بعدما كان أقصاء كل ما سبق فعلا و إوبالتالي فقد تم

                                                           
 .185ص ،العقل البيولوجي: جاستن جارسن1


والترجمة الصحيحة هي عصبون )ج. عصبونات( أي من الخلايا  Neuronsجمع نيورون وهو تعريب لكلمة  :Neuronsالنيورونات  
في الجهاز العصبي المركزي وتتكون عادة من جسم الخلية الذي يحوي النواة والهيولى المحيطة بها مع عدة فروع قصيرة )التغصنات( التي الموصلة 

صادق ) يف العصبي(. يحنظر:تنتهي بغصينات انتهائية )تغصن انتهائي( مع فروع جانبية لها، كما أن لها مُاور مغطاة بغمد عادة يكون )الل
 (.374عربي، ص  –معجم طب الأعصاب، إنجليزي  :الهلالي

 العقدGanglia جمع عقدة عصبية ويحقال :Gangliocytoma  أوGanglioneuroma عصبي عقدي. يحنظر: )صادق  وتعني ورم
 (.205عربي، ص  –معجم طب الأعصاب، إنجليزي  الهلالي:

الموصلات العصبية Neurotransmittersعصبية ومفردها ناقل عصبي ويحقصد بها إحدى المواد التي تححَرَر من : وتحترجم كذلك للنواقل ال
حيطي عند إثارته وتعتبر هذه المواد الفلح التشابكي حتى تثير أو  -الدماغ-شتباكي في الجهاز العصبي المركزي ل الانهاية المحور العصبي قب

ح
أو الم

كولين والنوربينفرين، والإبينفرين والدوبامين والغليسين والغاما أمينو بيوتيريك   تثبط الخلية المستهدفة. ومن هذه الناقلات العصبية، الأسيتيل
عربي، ص  –معجم طب الأعصاب، إنجليزي  لسيروتونين. يحنظر: )صادق الهلالي:وحمض الغلوتاميك ومادة بي والإنكيفالين والأندروفين وا

384.) 
 .268ص، 2017، 1ى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طتر: عادل مصطف ،فلسفة العقلمدخل معاصر إلى  :جون هيل2
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قصاء ول الطريق نحو الإأ ن الاختزال هوألا إ ن الكواليا مثلا قد تختزل في الدماغ أن قلنا إتصورا، حتى و 
 برز مثال كان المعتقدات والرغبات كما تطرقنا. أو 
 التفسير الميكانيكي الاختزالي 4-6

ينظر للحالات العقلية من حيث  هنالك نوع آخر من الاختزال أو بلأحرى أسلوب آخر
ن يصف أا، يجب راد شخص ما تقديم تفسير ميكانيكي اختزالي لظاهرة مأذا إ» ميكانيزمات حدوثها مثلا:

يات التي يفترض لالآ- دنىليات ذات الرتب الأويرتب الآ -جزاء والأنشطةالأ- كونات الخاصة بالظاهرةالم
ولا أنقوم  ،و كيف يؤدي العقل عملهأكيف تحدث و لنا عن الظاهرة أذا سإ بحيث -صوليةأكثر أن تكون أ

ثالثا  ،داءولوية والأهذه المكونات حسب الأ وثانيا نرتب ،جزاء الرئيسية ووظيفة كل واحد منهابتحديد الأ
 1«ذا قام كل جزء بوظيفتهإكيف تحدث الظاهرة   حيضا إ

هو و  ،قرب للفهمبرز مثال والأأن نعطي أيمكننا ، ولشرح هذه الفكرة وكيف نطبقها على العقل 
مُددة لكل  جزاءأنه خاضع لمستويات متعددة وفق أالعمل الميكانيكي بحد ذاته لمحرك السيارة من حيث 

وذلك لا يحدث  ،داء المعروف بتحرك السيارةيتناسق الجميع لينتج الأ ،ولكل مكون وظيفته ،مستوى لغته
والاحتراق بدوره يحدث داخل  ،نتاج الطاقة داخل المحرك والمكربن كجزء من المحركإلا بعد احتراق البنزين و إ

بعد ذلك نفهم وظيفة كل جزء  ،على حدى ن نفهم كل جزءأن نفسر الظاهرة دون أولا يمكن  ،الحجرات
بالضبط هذا ما يحدث في عمل  ،لى فهم العمل الميكانيكي ككلإجزاء لنصل وبعدها نحدد العلاقة بين الأ

جزاء: أربعة أعصاب الأ» ردنا فهمه انطلاقا من اختزال ميكانيكي ينتهي لعمل الدماغ، مثلاأذا إالعقل 
في السيناريو النمطي تنقل التفرعات المعلومات من خلية عصبية  ،المحور والجسم، والمحور، ونهاية ،التفرعات

ويكبر المحور هذه  ،نبضة كهربية تنتج تراكم ذروتهالذا بلغ إخرى، جسم الخلية يراكم هذه التغيرات، و ألى إ
للقدرة  وهذا الوصف يعد تفسيرا ميكانيكيا اختزاليا، طلق نهاية المحور الناقل العصبي المناسبتالنبضة، و 

 . 2«الكامنة للفعل
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لى حد كبير يشبه هذا الاختزال الميكانيكي ما تحدث عنه سيرل في بناء مفهوم العقل وبالتحديد إ
وقد لعب التفسير الوظيفي دورا مهما » نه يشابه التفسير الوظيفي للعقلأمستويات الوصف، ناهيك على 

نحن نعرف القدرات  :ولىالأ ،فسير الوظيفي خطوتانفي تفسير القدرات العقلية مثل التعلم والذاكرة، وللت
)التحليل الوظيفي(، على سبيل المثال، من  ثيراتها،سبابها المميزة وتأأالعقلية من منظور القوى المسببة لها، 

، وتخزين واسترجاع المعلومات ن نعيد وصف الذاكرة من حيث استحواذأجل تفسير وظيفي للذاكرة علينا أ
 ،لؤ ل التسايح الدماغي  لنظاما و جزاء الدماغ التي تمتلك بالفعل هذه القوى المسببةألى إظر نحن نن ة:الثاني

  .1«نه يحقق القدرات العقليةأن يقال عنه أيمكن 
سهاب ليها بإإن نتطرق أعلى  ،للوظيفة ومغفلا لبعض الجوانب لاولعل هذا يعد اختصارا مخ

-ووضائف الاخراج والسببية -الادراك-ضائف الإدخال وو  لاحقا، وما يهمنا هنا هو استحضار الغائية
 إلى مراكز لى نشاطات الدماغ ووظائفه وبالتحديدإان يعمل وقفهما العقل واللذان يحالان ذالل -السلوك

قلنا  و قبس ناأنتذكر نن ألى نقمة بمجرد إة والاختزال الميكانيكي قد يتحول ين اقتران الوظيفألا إمعينة فيه، 
سبب عجز ب يكون ذلك حيانوفي غالب الأ ،قصاء قد يمس جزءا من العقل لا كلهالإ و ن الاختزالأ

و تحويرها مع معطيات العلم أو في فهم الحالة العقلية ومماهاتها أقصائية في التعامل والإأالطريقة الاختزالية 
شم رائحة أنني أب ه ،-الكواليا- عطاء تفسير كامل تام لتجربة نوعية مُددةإذ لا يمكن إ» حول الدماغ،

 و ...أو وجع أمعينة، يمكنني تفسير تفاعلات الجزيئات مع مستقبلات الشم لاستثارة شعور معين، اشمئزاز 
، ؟لماذا نشعر بهذا دون آخر ،ولكن سؤالنا السابق  يعود إلى الواجهة هنا ،تمية طبيعية للآلية السابقةحك

 .2«؟معينة دون غيرها ايولماذا ننتج كوال ؟فية دون غيرهالماذا هذه الكي
ك خبرات واعية وكيفيات واعية معينة في لحظة مختلفة عن لو لماذا نمأ ؟لماذا نشعر بكواليا معينة

لى حد ما الأعضاء نفسها والأكثر إو  ،وهذا كله مع الإبقاء على الآلية نفسها ،؟أخرى متغيرة في كل مرة
لنشاط العصبي نفسها والكواليا مختلفة في كل من ذلك حتى على مستوى الدماغ يمكن أن تكون مناطق ا
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بل تتجاوزه خطوة نحو  ،جابات كافية بخصوص هذاإقصائية والاختزالية توفر ن المذاهب الإأظن ألا  مرة؟!
 مام كما سنرى.الأ
 في تفسير العقل ةالمادي: ثانيا
 ةفجر التيارات الثنائي مور التي بقيت عالقة منذ بزوغن نوضح بعض الأأوجب  ةلى الماديإن نتطرق أقبل 

بمختلف  ةالواحدي ةخرى في قيام التيارات الماديبأ وأ ةمور كانت سببا بطريقهذه الأ ة،المثالي ةمرورا بالواحدي
نواعه مر متعلقا بالاختزال بأسواء كان الأ ،بناء مفهوم العقل ةنواعها بغية دحضها واستبعادها من دائر أ

 .ستبعادو الاأو الحذف أو الرد أ ة،المختلف
  Eliminative Matérialisme قصائيةالمادية الإ-1

لى إن ن نتطرق الآأبقي علينا  ،قصاء والاختزالاليب الإأسلى علم النفس الشعبي و إن تطرقنا أبعد 
دة نفس الجو علم أ ،قصاء والاختزال في دحض وتفنيد علم النفس الشعبياليب الإأسالمادية التي استعملت 

ن نناقش جدلية أ على ،لما تحمله من مفاهيم على المعتقدات والرغبات ،المواقف الافتراضيةو  ،والحس المشترك
  ونقد سيرل لهما فيما بعد. علم النفس الشعبي والمادية

سنة قبل الميلاد يعلن  300رسطو منذ أفبينما كان  ،ويعد تاريخ المادية حافلا وقديما قدم الفلسفة
سكندرية يتبنى في الإ ق، مHerophilos (335-280 )هيروفيلوس ن الروح تسكن القلب، كان هناك أ

وهي نظرية عاشت حتى القرن السابع عشر ميلادي. وفي  ،فكرة وجودها في تجاويف وفراغات الدماغ
)القرن الرابع ميلادي( وتتحدث عن ثلاث  وروبا كانت تستلهم من القدماءأخرى في الكنيسة هي الأ

و القدرة المبدعة والحكمة والذاكرة...( ومع أالحواس الخمس وهي التخيل، تجاويف مختلفة )حيث تتمركز 
 Thomas Willisتوماس ويليس نجليزي الإ ، واقترحبداية القرن السادس عشر تعددت عمليات التشريح

الحس، الحكمة، الذاكرة داخل لب الدماغ وليس ، تنظيما مختلفا بشكل جذري للدماغ م(1621-1675)
 Franzفرانز جوزيف غال  على يد النمساوي  18لتظهر بعدها خرائط الدماغ في القرن  ضمن التجاويف،

Joseph Gall  (1758-1828)ليصير  ،1ليحدد فيها كافة الملكات العقلية والدماغية، وهكذا دواليك م
انت تقدس يولوجيا الكنيسة التي كثفلاطون و أما كان مجرد تنظير فلسفي تجريبا علميا بعيدا عن ميتافيزيقا 
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ه مصدر الشهوة والمعصية أنساس أنساني من جهة وازدرائه على تقديس الجسد الإ- تشريحه تأبىالجسد و
 .-خرىأمن جهة 

نوار وتراجع سلطة الكنيسة وقيودها مع جهود روجر بيكون وفرنسيس بيكون وبمجرد بزوغ عصر الأ
هائل نوعي في التكنولوجيا الطبية.عام  يحدث بعدها تطورل»، وغيرهم بما في ذلك ديكارت اتكزافي بيشإو 

ين المغناطيسي الذي يسمح لنا برؤية وفحص الدماغ عبر ننر لماسحات مثل: جهاز الابدخول  1978
خرى حيز التطبيق وهي التصوير أتقنية  تدخل 1985 حياء وبعدها في عامالجمجمة للأشخاص الأ
ما يسمح ببناء خريطة  ،ط الفاعلية في الدماغالذي يسمح بتصوير نقا (PET)الطبقي بالبث البروزتيروني

اللذان  hizg)  1838-1907) و (fertsh 1838-1929) تي بعدها كل من فرتشأدقيقة له لي
و أقطاب كهربائية توضع على سطح القشرة الدماغية إسلوبا لإثارة الدماغ كهربائيا عن طريق أاستعملا 

، هذه التقنيات عجلت باللجوء إلى المادية التي 1«مداخلها و نتيجة لذلك يمكن حدوث حركات في الجس
قصاء مع ن يمتد مدى الاختزال لينتهي للإأمل أخرى على أقصت بعض الحالات العقلية واختزلت أبدورها 

ن هذا ما يخبرنا به العلم أبما  ،تقدم العلم والاكتفاء بالدماغ فقط وعملياته المادية العصبية الكهربائيةكطاقة
ن العقل البشري أنظر التي تقول الن يتبنى العديد من الفلاسفة وجهة أفليس من العجب  نذإ» عن العالم

وهذا الراي  ،ن يتم تفسيره وفقا للنوع نفسه من التفكير الميكانيكي والآلي الذي يخضع له باقي العالمأيجب 
عندما يستخدم المصطلح بشكل -ن الواقع البشري هو تقريبا ما نعنيه بمذهب المادية. فالمادية نظرية تفيد بأ

و مادية أمكون من خواص وعمليات فيزيائية  -لى موقف معين في فلسفة العقلإشارة كثر تحديدا للإأ
ساسية المعروفة، وبالتالي فهذا الواقع يمكن تفسيره من خلال علم خالصة تعمل وفق القوانين الفيزيائية الأ

نسانية لا يخضع نظريا ي جانب من جوانب الطبيعة الإأ وأو روح أالفيزياء، ولا وجود لجوهر لا مادي 
 .2«للتفسير المادي البحت

طار لا يتوافق مع التقارير العلميية التي يخبرنا بها العلم عن العالم، وبهذا تفسير خارج هذا الإ إن أي
اضية بما في الشكل تصبح مفاهيم العقل التي يمدنا بها علم النفس الشعبي والحس المشترك والمواقف الافتر 
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 خذ مثلا، لى حقائق علمية تجريبية على عكس ما تخبرنا به الماديةإلا يستند  يذلك الديكارتية مجرد هذ
خلال فحصه للدماغ  Paul-Brouca  (1880-1824اكتشف الجراح بول بروكا ) 1851في عام »

ول شخص يحدد أذا اعتبر وبه ،يسر من الدماغتقع في القسم الأ ،تتعلق باللغة ةحد المرضى منطقألجثة 
يضا في أالفضل  Broca ويرجع لبروكا، بطريقة لا تقبل الجدل وظيفة عقلية في تلافيف القشرة الدماغية

لدماغ، فهي  ايسر من وصف العرض السلوكي للحبسة وتطويره لمفهوم القشرة المسيطرة للغة في النصف الأ
مثل هذه الاكتشافات عجلت و  ،1«ائف مختلفةيمن وظالأ الأيسر و النصف لنصفل أن كانت بداية فكرة

خير وفي القرن الأ»، قصاء والاختزالساليب الإأوسعت دائرتها بما في ذلك و في تحفيز نمو النظرية المادية 
ولا في الولايات المتحدة أصبحت المادية جديرة بالاحترام الأكاديمي في مكانين بشكل غير مُتمل أ

وبعد ذلك في  مSellars Roy Wood (1973-1880)وي وود سيلرز ر  مريكية مع جورج سنتيانا والأ
 .John J. C جون سمارت و( مDavid Armstrong    )1926-2014ديفيد أرمسترونغستراليا مع أ

Smart (2012-1920يولين بليس و  )مUllin Place (1924-2000)الشيء القابل فومع ذلك  م
دامت ماولئك الذين يتمسكون باعتقادات دينية أحتى  ،لعلماءن المادية يمارسها دائما جميع اأ ،للمناقشة

ن نيوتن كان موحدا ورعا أرغم  و تجاربهم على سبيل المثالأالكائنات غير المادية لا تؤدي دورا في نظرياتهم 
الح وهذا بدوره يثبت تراجع المذاهب الميتافيزيقية والثنائية لص، 2«له دورا في معادلاته عن الحركةلم يقدم الإ

 وغير استبعادي اختزالي. ،حذفي ،قصائيإ ،نواعه المختلفة سواء استبعاديوالرد بأ ،المادية الواحدية
ساسي بين المذهب الطبيعي والمادي، على لة العقل دائما هي موضوع النزاع الأأكانت مس»لقد 

العقل  في وف الطبيعيالوظائف العقلية وظائف المخ، ربما يعتقد الفيلس بأنحين يتمسك الفيلسوف المادي 
له مستريح ومن دين بإ- وبالتالي حين يكون المادي لادينيا، ربما يفسح الطبيعي المكان للدين ،اللامادي

كان هنالك   ،بيقوريأمبراطور إبدا أعلى حين لم يوجد  :وهذا الاختلاف له نظير سياسي -دون آخرة
يكا، وبإيجاز ناء فيرون هو الفيلسوف الرواقي سر حد وز أوكان  ،ورليوسألا وهو ماركوس ا ،مبراطور رواقيإ

 أيضعاف ن المادية ملزمة بإأعلى حين  ،مشاكس ولكنه غير مؤذي من الناحية السياسية المذهب الطبيعي
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وهذا الكلام ، 1«يام افلاطونأمنذ  ئانها عانت ضغطا سيأوهذا هو السبب  ،يماننظام حكم يقوم على الإ
و أ ،و كيميائيةألى المادة البحتة سواء كانت فيزيائية إما إفي مدى اختزاله  ن المادي ينتهيأيعني من جهة 

ذلك، في حين قد  يفسح  الطبيعي المجال للتفاسير  عن ن عجزإو ربما يقصي الظاهرة تماما أ ،حتى طاقة
ن أو أاره فكلى شيطان يتلاعب بأإ ىنتهإذ ايها مثل ما حصل مع ديكارت إللينتهي  ،اللاهوتية الميتافيزيقية

لى إلى العقل المادي وبعدهما بزمن تشيرتتشلاند الذي ينتهي إفي حين ينتهي لوك وهيوم  ،لهيإالعقل نور 
 .المخ والعمليات العصبية

نه وبسبب التيار الطبيعي وما أذلك  ،هذا التيار المادي من جهة ثانية له علاقة طردية بما هو طبيعي
ما التيار أخر تقدم العلم كان سببا في تأ  -النضري و ليس ما وراء الطبيعةبمعنى الاطار -يحمله من ميتافيزيقا

لذلك  -في السياسة وعلم الاجتماع وغيرها- لى الجانب القيميإنه يفتقر ألى المادي على إالطبيعي فينظر 
-حياءننا بصدد الحديث عن علم الطبيعة بما في ذلك الأأمر الملاحظ هنا هو ن الأألا إينبذ خاصة سياسيا 

وهكذا كانت تبرر اعتناقات ، نسان فلا ضرر حتى الآن لتبني طرح المادية في هذا المجالي الإأ -البيولوجيا
  المادية هنا وهناك وتراجع التيار الطبيعي.

ن المادية هي وجهة النظر القائلة بأن البنية المجهرية للعالم تتكون بالكامل من أ ءقد يعتقد المر 
لا الديكارتية القائلة إي فلسفة ذهنية ألصعوبة تكمن في أن هذا الرأي يتوافق مع لكن ا ،جزيئات مادية
ي المادية حسب معظم الماديين أ كيد قد يبنى على أسس دينية، ولكن المقصود منهاأوذلك  ،بوجود الأرواح

لم، لماذا لا ي لا توجد أي ظواهر عقلية لا يمكن اختزالها في العاأ ،المعاصرين هو تأكيد العقلي بالجسدي
ويعد هذا موقف سيرل من  2يقرون بأن هذه الظواهر هي بيولوجية عالية المستوى لنظم فسيولوجية معقدة؟

ن كليا من جزيئات مادية ن العالم يتكو أي صحيح ؛ أفحسبه المشكلة في الشطر الأول من المادية ،المادية
يتكون من جسيمات لا ن العالم أنقول و  ،ويمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك ،قول الطاقةحتسبح في 

عجاب سيرل والذي إولكن الشطر الثاني لا ينال ، لى حد الآن نحن متفقون مع الماديةإو  ،رغمتناهية الص
ن المادية تعجز في كثير من وبهذا الشكل العقل لن يختزل لأ ،في المادة تماما يمكن اختزاله يءمفاده أن كل ش
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 تهفذلك يغير من طبيع ،ل إلى المادين اختز إيقصى وحتى و  و بالتالي  ،عقليةلاالات الحالأحيان عن اختزال 
كان بإمكاننا اختزال مسببات   يما أنهف ،ى العقل ويضيع جهدنا كلهصوبالتالي يق -الحيوية- البيولوجية

المستوى  على ذكر-الظواهر العقلية إلى المادة والفيسيولوجيا فيما يبقى هو ظاهرة بيولوجية عالية المستوى 
لم و الأأخذ مثلا ظاهرة الوعي  ،-ية على الاختزالة العقل الفسيولوجية لا تزال عصبيالعالي حتى سب

 والكواليا الخاصة به.
 المادية بمعنى خاص يمكن إلىذا نظرنا إو »ز: العقل مدخل موح يقول سيرل هنا صراحة في كتابه

ن إنهم واجهوا دائما الواقعة الواضحة، أاديين هو ن سبب فشل المأظن أنها اعتنقت من دون تساؤل، أالقول 
صفات التي يتجاهلونها عادة هي الالصيغ المختلفة للمادية تتجاهل صفة عقلية جوهرية معينة للكون، و 

ولا يمكنها نفيهما  ،في المادة وتضمينهما يةذ لا يمكن للمادية اختزال الوعي والقصدإ، 1«الوعي والقصدية
ها تتجاهلهما، بل لا يمكننا حتى تصور المفهوم المادي للعقل واعتناقه من دون وعي على حد سواء ما جعل

 التفنيد الذاتي وتسقط حججهاقع المادي في مغالطة و هذا الطرح عقليا ي لَ ثح تمََ  أن يأ ،و قصد في ذلكأمنا 
 في الماء.

وفقا و شلاند يا تشيرتشلاند وبول تشيرتسباتري»برزهم من أوقد دافع عن الطرح المادي الكثيرون 
للزوجين يعد الحديث عن العقول مجرد طريقة موغلة في القدم لمحاولة امتلاك ناصية تعقيدات السلوك الذكي، 

نكتشف آليات عصبية  -تفكر-تتك  )بما فيها البشر( لى ما يجعل الكائنات الذكيةإننا عندما ننظر أغير 
 Folkا يذكر بابتذالات السيكولوجية الشعبية ليات شبهمعقدة، لا تحمل المبادئ التي تعمل بها هذه الآ

Psychology ، جتماعيةوالمخذورة في مؤسساتنا الا ،وهي نظرية الحس المشترك عن العقل الميتة بلغتنا، 
 ما قابلة للردإالمقولات السيكولوجية وصيغ التفسير السيكولوجية هي غلب أن ألا إويخلص الزوجان 

Reducible  ومن ثم لا تستحق  ،ما لا تنطبق على شيءإساسية و أكثر أوجية  مقولات نيوروبيولإلى
القصد كما سبق وذكرنا، و عد من ذلك الوعي أب وإلى حد ، مثل الاعتقادات والرغبات2«بقاء عليهاالإ
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مر بالنسبة للمواقف ولذلك نجد جدلية بين علم النفس الشعبي الذي يفترض المعتقدات والرغبات ونفس الأ
 شترك والمادية التي تنفي الكل.القضوية والحس الم

 قصائية ونق  سير  لهماج لية علم النفس الشعبي والمادية الإ-2
لدينا الآن عدة قرون من » ،منطلقا من المعطيات العلمية والمعرفية الحاليةو يتسائل سيرل متهكما 

يائية في مجالات من ن العالم يتألف كليا من ذرات فيز أنعرفه فهو  ءذا كان هنالك شيإو  ،التقدم العلمي
فكيف نفترض التفكير في أنها تلائم  ذا افترضنا أن هنالك أشياء من قبيل الظواهر الواعية الحقيقية،إو  ،القوة

عالم الذرات المادية؟ وهل نفكر في أن النفوس تجري هنا وهنالك بين الجزيئات أو نفكر في أن النفوس 
وعندما نموت تصبح النفس منفصلة  ،بغراء ميتافيزيقي ماخرى، وملصقة عليه و بأأملتصقة بالمخ بطريقة 

ن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نفسر بها خبرتنا الخاصة وتكون منسجمة مع ما نعرفه عن العالم من أيبدو 
، ويشير سيرل هنا إلى أن السبب الأول لاعتناق المادية هو 1«مادي يءالعلم هي الاعتراف بأن كل ش

و نفس خالدة من جهة، أو الهروب من فجوة أنه روح أساس أهوتي للعقل على لاال الهروب من المنظور
عقلي ما /التفسير التي تكلم عنها جوزيف ليفين والتي كانت تركة ديكارتية يصعب تجاوزها في تفاعل المادي

ن المادية الحل وبالتالي تكو  ،خرىأثنين معا ونبرر تفاعلهما من جهة يجعلنا نبتكر غراء ميتافيزيقي لنلصق الإ
قصائية في جدل وصراع مستمر مع علم النفس الشعبي كثر منطقية، لذلك نرى المادية الإالوحيد المتاح والأ

تشكل معتقداتنا المنطقية حول العقل نوعا من النظريات »الذي يؤسس لميتافيزيقا العقل حسب الماديين، 
زال فشل نظرية أما مثل.انات التي تفترضها النظرية ولكن لا يمكن تبرير الكي -علم النفس الشعبي- البدائية

ساس أي أن فشل علم النفس الشعبي يزيل إ أي مبرر للاعتقاد بوجود الفلوجوستين، فتيالاحتراق اللاهو 
ذا اتضح كذلك فلا مبرر للاعتقاد بوجود المعتقدات والرغبات إوبالتالي  ،منطقي للكيانات النفسية الشعبية

 وما الى ذلك.والمخاوف والآمال 
ن معظم معتقداتنا المنطقية حول أدراكي الناضج سيظهر ن العلم الإأوفقا للماديين الإقصائيين يبدو 

ومن هنا  ،نه لدينا نظرية ذهنية تقضي على العقل ببساطةأخيرا هنا نخلص أالحالات العقلية خاطئة، و 
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خرى أالعلمية تفترض زوال نظريات وحلول  ن الديناميكيةأ، يظن الماديون 1«قصائيةجاءت عبارة المادية الإ
ساس تجريبي يقيني مصاغ بلغة رياضية رمزية في شاكلة قانون علمي، أخاصة تلك التي تفتقر إلى  ،مُلها

ا يحدث في الفيزياء والكيمياء وعلوم الطبيعة سيزول علم النفس الشعبي الذي يفترض الكيانات بموأسوة 
 .العقلية كالمعتقدات والرغبات

ن علم النفس الشعبي تم دحضه فعلا أولكن فرضا  ،يه الماديونإلن نفهم جيدا ما يدعو حد الآ لىإ
ن نتبنى طرح أكيف يمكننا   ،خيرة من قاموسنا المعرفيقصينا هذه الأأو  ،ولم نقبل ما يسمى معتقدا ورغبة

ليس أمبنيا على الاعتقاد؟ مر في كلتا الحالتين ليس الأأمكنهم تبني طرحهم ونقله لنا حتى؟ أالماديين؟ وكيف 
ومجموعة من المعتقدات من نوع ما؟ تلك المعتقدات هي حالات عقلية موجودة في كل أطرحهم معتقدا 

فكيف نخرج من هذا التناقض  ،عقلي الأقصاء للموضوع المثبت إقصائها هو إفكرة تقريبا وبالتالي ف
 قصيناه فعلا؟.أن نثبت شيئا نحن قد أبين  ،لصريحا

ن أن تكون نظريته صادقة ولا يجب أقصائي هو كل ما يهم المادي الإ» نأقال لنا هنا ولكن قد ي
الصدق بالذات مرتبط »، عمق من ذلك ونحلل مفهوم الصدق هنا بعد المعتقدأولنذهب ، 2«يكون يعتقدها

كاذبة   وأنما اعتقادات صادقة إو نظريات مجردة و أن حملة الصدق ليسوا جملا أبمفاهيم اعتقادية قد يقال 
صوات لا معنى لها أعلامات و كرة، ستبقى مجرد تتابعات هامدة لذا لم نفسر الجمل من قبل موضوعات مفإو 

ومعه كذلك مفهوم  ،وبالتالي يصبح التخلي عن الاعتقادات تخلي ضمني عن مفاهيم الصدق والكذب
 خر لذاته حيث وفيآ تفنيد ويقع المادي هنا في ،النقاش العقلاني الذي يقع في صميم المنهج لفهم العالم

تسمى الجمل جملا والكلمات  ،3«وض مشروع العلم نفسهقظرية علمية عن السلوك الإنساني يسعيه نحو ن
و الكذب، هاتان أعندما تكون تحمل صفة الصدق  أيلما يكون لها معنى  ،حرف كذلككلمات وربما الأ

-صوات أغير ذلك يصبح الكل مجرد رموز و  ،يةان بناء على الاعتقاد كحالة عقلسَ تان تتأسَ لالصفتان ال
من تقف خلف هي والاعتقاد  يةفي ذلك الوعي والقصد بما ن العقل وحالاتهأذ إمعنى لها،  لا -بتحفظ
وبدون ، خرىنها مربوطة بالفهم كظاهرة عقلية هي الأأكما   ،و بالأحرى هي من تعطي الرموز معنىأالمعنى 
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حتى النقاش العلمي وقوانينه الرمزية  ،التي تعطي للظواهر اللغوية المعنى الفهم وبعيدا عن الحالات العقلية
قصاء للحالات العقلية  نكار بصيغة الإإي أوبالتالي  ،ن لم يستند على خلفية عقليةإيصبح فارغا من المعنى 

م خرى هل علأوهذا ما يقع فيه الماديون ولكن من جهة  ،ساساأنكار للنقاش العلمي إهو  ،كالاعتقاد
لى هذا الحد؟ هل المعتقدات والرغبات وباقي الحالات العقلية لا تملك سوى خلفية إالنفس الشعبي سيء 

 علم النفس الشعبي لنتكئ عليها؟.
ن القصة التي أ»لى حد ما الاختزاليون كذلك وعلى راسهم تشيرتشلاندإقصائيون و يرى الماديون الإ

و حتى أساس علمي ألى إنها تفتقر أي أ ،1«سطورةالأ هي دخلت المصطلحات العقلية كمصطلحات نظريةأ
عام وبالتالي هو يعاني 2000ولم يتطور علم النفس الشعبي طيلة » ،مع العالم الذي نعرفه اليوم يتوافق واقعي

خفاق راجع لأننا لازلنا نستخدم نفس وهذا الإ ،و قصور معرفيأفقر مفاهيمي وكذلك ول لمن فقر الح
ب الماديين ن علم النفس الشعبي لا يساير الديناميكية العلمية حسأي أ، 2«الاغريق منذ اهيميطار المفالإ

 .لذلك وجب تجاوزه
ن الناس يمتلكون معتقدات ورغبات أ لقو نالماديون الحذفيون على النحو التالي: لماذا  لداويج»

تراضنا بوجود المعتقدات اف نذإننا نفسر سلوكهم، شياء لأنقول هذه الأ خرى من الحالات العقلية؟أنواعا أو 
الكهروطيسية في  ةن نفترض وجود القو أالخ، هو افتراض بوجود نوع من الموجود النظري، كما .والرغبات..

ن أبرهن على ينه النظرية كاذبة فهذا يكفي لأ أن ذا تبينإنه أحدى ميزات هذه الافتراضات هي إالفيزياء، 
راز مادة إفن حرق الشيء يتشكل من بأتي تقول ال الموجود غير موجود مثل نظرية الفلوجستين

ن تلاقي أمل الماديون هنا ، ويأ3«الفلوجيستين، دحضت النظرية وتوقفنا عن الاعتقاد بوجود الفلوجيستين

                                                           
1
Paul m. Churchland: Matter and Consciousness, p237. 

2
Ibid, p78. 

 نظرية الفلوجستين: تعريب للكلمة بالإنجليزيPhlogiston Theory  وهي نظرية قديمة للاحتراق تعود في الأصل لليونان ويحعد
( بخصوص 1996سنة ) Johann Becherالفلوجستين كمادة مفترضة ظحن سابقاً أنها المسؤولة عن الاحتراق، اقترحها يوهان بيشر 

ع النظرية لتشمل احتراق المعادن من قبل جورج ستال في القرن الثامن عشر ليظهر أن هذا المكون هو احتراق الخشب ليتم فيما بعد توسي
  ينظر:لتصبح هذه النظرية تنتمي للفيزياء الشعبية.  Lavoisierوهم فيما بعد مع لافوازي 

)John Daintith: oxford Dictionary of science, p618(. 
  .66-65ص ،موجز مدخل العقل :سيرلجون 3
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لى خلفية الاعتقاد إن يخضع أن تفسير السلوك لا يجب أالمعتقدات والرغبات نفس مصير الفلوجستين كما 
و أو الجهاز العصبي بما في ذلك نقاط الاشتباك ألمادية سواء كان ذلك الدماغ لى اإن ينتهي أبل  ،والرغبة

شكاليات عدة ناهيك عن إشكالية الوعي والقصد، فنحن نقع في إشكالية إغيرها، ولكن هذا قد يوقعنا في 
ن أكما   ،لو الكواليا والخبرات الواعية وخضوع الحالة العقلية إلى أنطولوجيا خاصة هي أنطولوجيا المتكلم الأ

 ،لنقع في إشكالية عويصة أخرى ،نسان آلي يفتقر إلى ما يسمى بالإرادة الحرةالإعل يجرد السلوك إلى المادة 
لطرح المادي الذي فتح اتبني لهنا؟ كل هذه الإشكاليات هي نتاج  ذاتيةين مُل الأضافة إلى كل ما سبق لإب

لنظرية التي تفترض وجود المعتقدات والرغبات...الخ، حسنا قد ما ا»غلاقه، والسؤال هنا إبابا من الصعب 
وفي الأدبيات العامة تسمى علم النفس الشعبي، وفق ما تقوله  ،و علم نفس الجدةأ ،تكون الفهم العام

سباب حد الأأن علم النفس الشعبي غير وافي، وفي الواقع الشعبية كاذبة، لماذا؟ أالرواية لقد تبين بكل تأكيد 
ذا كانت النظريات التي تفترض وجود إولكن  ،نظرياتنا الشعبية دحضت دائما بواسطة التقدم العلمي نأهو 

ذن هذه الموجودات لا توجد وهكذا المادية الحذفية هي بكل بساطة نوع إمعتقدات ورغبات ...الخ كاذبة 
لشمس والفلوجستين ن غروب اأكما تبين   ،نها أوهامأمن المادية تحذف الحالات العقلية كليا وتبين 

تبنى  نوأبرز م ،لات العقلية غير موجودة تمامان الحاأبالمختصر المفيد حسب سيرل يعتقد هؤلاء  ،1«أوهام
 بالإضافة إلى تشيرتشلاند. ،2(-م1963) Feyerabend ندبوفاير  (-م1965) Rorty تير رو  هذا الطرح

لى الأرجح ليس لأنه صحيح بشكل ن علم النفس الشعبي استمر لفترة طويلة جدا عأيظن هؤلاء 
ي تعامل أن أن الظواهر التي تم تناولها صعبة للغاية لدرجة أساسي في تصويره الإدراك البشري، ولكن لأ

ن علم النفس أيعني هذا  ،3زاحتهإمن غير المرجح أن يتم  ،مدى ضعفهابغض النظر عن  ،مفيد معها
ي كأفضل حل، شأنه شأن الثنائية أ ،أصبح الحل المقنعالشعبي كان الحل الوحيد المتاح في فترة وبعدها 

ليس لأنها صحيحة ولكن لأنها المتاحة والمقنعة إلى أن تحولت إلى  ،كذلك طويلا  رتالديكارتية التي عم

                                                           
 .66ص جون سيرل: العقل مدخل موجز،1

2
John Searle: The Redescovry of The Mind, p8. 

3
Paul m. Churchland: Matter and Consciousness, p79.  
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إذ لا يقبل المناقشة، ويبدو أن هذا الموقف ينطلق فعلا من  فلسفي دوغماتي يصعب دحضه دوكترين
ما الاختزال فهو أإذ أن الثابت هنا هو الإقصاء كمذهب  ،الإقصاء منذ البدايةعلى  هن عينألا إالاختزال 

أنه من المتوقع حدوث اختزال خاص  مة المميزة لهذا الموقف هي إنكارالس»أن  لكذقصاء، منهج نحو الإ
نكار هو الإقصاء والسبب في هذا الإ ،بالنوع لاطار علم النفس الشعبي إلى إطار علم الأعصاب الناضج

نشطتنا الداخلية، أالمادي للإقناع بأن علم النفس الشعبي هو تصور بدائي بائس ومربك بشدة كحالاتنا و 
على غرار  لغازأليها دائما لتصبح بمثابة إإخفاقات تفسيرية وتنبؤية يقودنا  إلى مجموع ساساأوذلك راجع 

ليه؟ قد يفترض إنام؟ ولماذا نحن بحاجة شعبي عن سؤالنا ما النوم؟ ولماذا نالفلن يجيبنا علم النفس  ،1«النوم
جل الراحة، ولكن هذا حسب أمن  " أيالراحة"جابة بناء على الحس المشترك بقوله إ علم النفس الشعبي

  ،لى النوم لا تتضائلإن حاجتهم إحتى لو سمحت للناس بالراحة باستمرار ف أ،الماديين وتشيرتشلاند خط
نه لا فكرة أكما   ،سبابه وحلوله بعدسات علم النفس الشعبيأنا رؤية كذلك المرض العقلي لا نعرفه ولا يمكن

، علم ؟استرجاعها للكم الهائل من الذكريات وقبل ذلك كيف تخزنها ةلنا عن طريقة عمل الذاكرة وكيفي
  .هشياء مُورية غامضة بمنظور كثر الأأظل تو  ،النفس الشعبي مبهم جدا حسب الماديين

لى مسائل تجريبية وقوبل بالرفض ما نجده طبيعيا إخضع  (FP) لشعبين علم النفس اأويرى سيرل 
وليست نظريات بالمعنى العلمي  ،مور تتعلق بمعرفة كيفأفي السلوك وكيف نفهم الكلام، كثيرا ما كانت 

فحسب علم النفس الشعبي يمكنك ذكر الارتباطات  ،ذا اعتبرنا ما سبق ذكره قدراتإالدقيق )تجريبية( 
 .2بادئ التي تقوم عليها هذه القدرات، هذا ما يسمى بعلم النفس الشعبيالنظرية والم

 ،ن علم النفس الشعبي متعلق بالمبادئ النظرية للسلوك واللغة كمجموع افتراضات كيفيةأوهذا يعني 
قصائيين يخضعونه ن الماديين الإأذ إوهنا مكمن الخطأ ، للوصف الكيفي لا لتقدير الكمية ي خاضعأ

                                                           
 تعريب لكلمة : دوكترينDoktrine عتقدات التي ويحتعمل المصطلح في الدين والسياسة ويمثل مجموع الم ،بالإنجليزية والتي تأتي بمعنى عقيدة

وهذه الظاهرة كانت في العصور الوسطى، لذلك استعمل رايل المصطلح دوكترين في وصف اسي في الكنيسة، يتم تدريسها من قبل حزب سي
للسلطة  ةالثنائية الديكارتية، لا يقصد به أنها مجرد عقيدة دينية ولا أنها اكتست طابع العقيدة التي تحناقض فقط، إنما هنالك أبعاد أخرى راجع

  ينظر:السياسية للكنيسة أنذاك بالإضافة إلى الدين كمعتقعد وهذا ما أدى بمفهوم العقل للظهور بهذه الطريقة.
 ) Alison Waters: Oxford Student ‘s Dictionary,p 218.( 

1
Paul M. Churchland: Matter and Consciousness, p78. 

2
John Searle: The Redescovry of The Mind, p27. 
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 ،ن يكون الموضوع تجريبياألى الاختزال فلا يشترط الاختزال إلا يراعي طبيعته، وحتى لو عدنا  كمي لتقدير
رقم واحد يليه مئة - Googleعداد الكبرى في الرياضيات كالعدد جوجل لأوهذا ما نلمسه في اختزال ا

كيفية فالاختزال هنا يراعي الطبيعة ال ،GooglePlex -Google^10-1 كسو عدد جوجل بلأ .-صفر
وبالتالي  ،بالنسبة لعلم النفس الشعبي ممكن ونفس الشيء ،عداد ومفهومها النظري ولا ضرورة للماديةللأ

بل هو منهج  ،ن الاختزال لا يستلزم المادةأ إذقصائي خرى يقع فيها المادي الاختزالي والإأهذه مغالطة 
يخبرنا الفيلسوف والبيولوجي المعاصر جاستن نوع من التفسير مثل ما  أيوطريقة فهم للعالم وربما تفسير له، 

رة الجاذبية بين شيئين عبا ،ن التفسيرات في العلم تترافق مع بعض الغموض المتبقيأفترض ا» جارسن قائلا :
ي أصلا أيوجد  لماذا ؟يوجد العالم بأسره لماذا بدلا من مكعب المسافة بينهما؟ عن دالة لمربع المسافة بينهما

ذا سوف لا تبدو الفجوة التفسيرية كمشكلة خاصة حول العقل، ولكنه سمة عامة إ شيء؟لاا شيء بدلا من
كمله يسعى لعلم بأاكل شيء غير مفهوم،   ،لمدافعين عن دراوينحد اأوكما قال توماس هكسلي  ،للتفسير

  .2«قل عدد ممكنساسي لألاختزال عدم الفهم الأ
وكذلك علم النفس الشعبي كما  ،الات العقليةقصاء الحإوانطلاقا من قول جارسن ليس بالضرورة 

نه أختزال عدم الفهم قبل المواضيع في حد ذاتها، كما الى إيهدف  نأن الاختزال يجب عليه منذ البدايات أ
فعدم الفهم بهذا المفهوم  ،هنا وهناك ىنجد علامات استفهام تتراقص كفضل دائما ما ،ليس هناك اختزال تام

يضا يمكن تبريره بالديناميكية العلمية أوهذا  ،ي مجهود علمية للتفسير ومرافقة لأهو في حد ذاته سمة عام
صغر مكون أن الجزيء هو إجسام لما كنا نقول الحاصلة وعدم استيفاء اليقين، خذ مثلا في دراسة الأ

، وهكذا دواليك Photonوالفوتون  Electron  لكترونالإ اوبعده Nucleus  للجسم وبعدها النواة
حكام علم أفلماذا يصرون على التشكيك في  ،ن الماديين الإقصائيين والاختزالين يعلمون هذا جيداولك

 النفس الشعبي؟.
لى تفسير السلوك إنه نظرية ترمي أنهم يرون علم النفس الشعبي على أ»يبدو أن السبب يرجع إلى 

رية العلمية المقبولة  من الجميع البشري والتنبؤ به، لكنها تفشل فشلا ذريعا في ذلك، حيث يجب على النظ

                                                           
 (00:22 9/7/2021) إطلع عليه في:  hloud.com/post/zvnc611wkahttp://www.mak: نقلا عن1
 .164ص ،العقل البيولوجي: جاستن جارسن2

http://www.makahloud.com/post/zvnc611wk
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النفس الشعبي عاجز عن ذلك بما يكفي، و علم ن تقترح قوانين قابلة للاختبار تجريبيا )مثل الميكانيكا(، أ
ن عموم الناس يتصرفون لتلبية أبل يكتفي بتقديم ملاحظات تافهة لا يمكن تكذيبها تجريبيا، من قبيل 

نساني لا يقول علم لى ذلك هنالك مساحات واسعة من السلوك الإإ رغباتهم في ضوء اعتقاداتهم بالإضافة
كثر غموضا أن الافتراضات هنا غير مبررة مما يجعل تفسير السلوك يصبح أي أ، 1«النفس الشعبي عنها شيئا

 ظهور المدرسة السلوكية في تفسير العقل، وبالتالي إلى أدتسباب التي حد الأأوربما هذا ، بدلا من شرحه
والاستدلال على العقل انطلاقا من ما يمكن على  ،و في الاستعداد لهأالعقل في السلوك مباشرة  اختزال

تلعب دور وسيط بين العقل  دة على حقائق يقينية مبررة علمياقل ملاحظته بدلا من افتراضات غير مستنالأ
ا للمعايير العلمية، في ن علم النفس الشعبي سيء بشكل ميؤوس منه وفقأيقال » ونتيجة لهذا كله ،والسلوك

ن نستبدله بنظرية مختلفة تماما، أصلاحه ولابد من إنه لا يمكن أتفسير نطاق الظواهر المعنية، سيء لدرجة 
عمق أن هذه الحالات لأ ،ي مكانأن يكون فيها لحالات كالاعتقاد والرغبة أهذه النظرية البديلة لا يمكن 

نجتث من علم النفس  نأننا لا يمكننا أ، وبما 2«نستخلصها منهان أترسخا في النظرية النفسية الشعبية من 
لى المفهوم العلمي إقرب أشد دقة و أن نقصيه ونعوضه بقواعد معرفية أشعبي المعتقدات والرغبات وجب ال
حادية المادية فسنا فكان بعد ذلك ظهور التيارات المختلفة من الأأنلى التقارير العلمية عن العالم وعن إو 

 قصائية على غرار المادية الحذفية والسلوكية والوظيفية والفيزيائية وغيرها.إ أوتزالية خاسواء 
ولى ن المشكلة بين علم النفس الشعبي والمادية هي مشكلة خطأ في القياس بالدرجة الأأويرى سيرل 

ياء الشعبية خاطئة قد تكون الفيز ، ول من قبل المادية ويرفض قياسا على الفيزياء الشعبية بالخطأذ يؤخذ الأإ
مر بالطريقة التي ولكن عندما يتعلق الأ ،ا لا تهم كثيرانهلأ -رض والفلوجستينكدوران الشمس حول الأ-

 ،3ن تكون النظريات الشعبية صحيحةأفضل ذا قفزت من فوق منحدر مثلا، فمن الأإيتحرك بها جسدك 
إن قل كإرادة على الأ-لى رغبة إدد الغاية ولا لى معتقد يحإن عملية القفز وفق منظور المادية لا تستند أذ إ

لى قصدية إولا  ،رافق الفعل ويكيف الجسم حسبهيلى وعي إولا  -سبابألى إ ةفهي راجع ةلم تكن حر 
نسان بهذا الشكل  لحالة الجسمية عقليا، يجعلها انتحارا كقفز نحو المجهول ويصبح الإاتتمثل 
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م من المادية، لا بل رحأيعد علم النفس الشعبي هنا ل، لذلك  يغمثل ما افترض ن، Zombieكزومبي
 -برات الشخصية والكيفيات الواعية نه لم ينكر العوامل الذاتية ولا المعتقدات والرغبات والخأضرورية ذلك 

 الحطام. ىوالقفزة بدون كل هذا لا تنتج سو  -الكواليا
خرين بناء على نا مع سلوك الآكل ما نفعله عندما نتكلم عن علم النفس الشعبي خلال تعامل»إنّ 

ليهم فنحن لا نتوقع سلوكهم إزوها عالتي ن ةساس الاعتقاد والرغبأتوقعات عن كيف يتصرف الناس على 
نخرط في مُاكاة نودائما  ،جسامباستنتاجات من تعميمات تشبه القانون كما نفعل مع الفيزياء وسلوك الأ

نماط الفكرية كعلم ن الأأفي الواقع يبدو  ،، ونتخيل كيف نتصرفعتبره منظور هؤلاء الناس للعالمنوجدانية لما 
 التعاون إلى فأسلافنا كانوا  بحاجة ،ساسيات تصوريةألها  نأرجح النفس الشعبي راسخة بعمق فينا، والأ

نماط الفكرية كنظرية و هذه الأألى علم النفس الشعبي إساس لا ينظر الأ والتنافس بشكل فعال، وعلى هذا
نسان نماط صنعها الإأنها ليست إنسانا، إن تكون أنما كجزء من معنى إنساني، و دائية عن السلوك الإعلمية ب

 .1«نما هي جزء لإنسانيتنا نفسهاإلا يمكن الاستغناء عنها 
وبالتالي ما يتكلم عليه علم النفس الشعبي لا يمثل نظريات لدراسة السلوك ولا مجموع فرضيات 

 ،و ميتافيزيقيا خارقاأنطولوجي وجوديا وليس ماديا متواضع عليه أي ذو طابع بل هو معطى طبيع، لتفسيره
ن نسمي ما يختلجنا من أو حتى على أنفرح  أوو نحزن ألم أو نتأو نرغب أن نعتقد أفنحن لم نتفق يوما على 

في مر طبيعي المنشأ، و حاسيس وحالات عقلية مختلفة ونصطلح عليها بالشكل المعروف بل الأأو أمشاعر 
برز دليل على ذلك هو الطفل بين أبه بتاتا بالقواعد والقوانين والنظريات العلمية و تقديرنا لسلوك الناس لا نأ

نه يجهل القواعد والقوانين والنظريات العلمية التي أخصائيا في السلوك رغم أذ يعد خبيرا إالثالثة والخامسة، 
 مع فعل الغير ةية تجتث السلوك انطلاقا من مقارندانه يتنبأ بناء على مُاكاة وجأنوكل ما يحدث  ،تفسره

شخصا  شانيكا وجيمس، يشاهدان ان  خذ مثلا شخصين» ،ات واعتقادبر فعلنا وخلفياته من رغائب وخ
ن نوبات الصرع هذه ناتجة عن شحنات كهربائية لا يمكن أما يعاني من نوبات صرع، تعتقد شانيكا 

نه ناتج عن مس شيطاني، وبمعنى ما يشاهد جيمس أقد جيمس السيطرة عليها في الدماغ، بينما يعت
صاء عندما يحدث في قن الإأنهما يملكان نظريتين مختلفتين، الحكمة هنا هي أوشانيكا شيئين مختلفين ذلك 
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تجاوب من نالتي  ولكنه تغيير في الطريقة زالة فرضية علمية من قاموسنا العلمي،إتاريخ العلم ليس ببساطة 
قل و على الأأقصاء تلك الحالات العقلية إما إ ،ن لا زال العلم يحاول مرارالى حد الآإو  ،1«العالمخلالها مع 

 نه يفشل في كل مرة.ألا إو تفسير نظرة العالم لها أاختزالها 
وهذه الأخيرة   CSي علم النفس الشعبي مرتبطة بالعلوم المعرفيةأ FP مسألة نصبحت الآأولهذا 

المعتقدات والرغبات ولكن  FPيها خطأ وعلى سبيل المثال يفترض ال أيحة  و طروحات صحتقرر أي الأ
 ن الرغبات والمعتقدات غير موجودة.إوبالتالي ف، للسلوك غير متوافق مع هذاSC حساب  نأاتضح 

حيانا فعلا ولكن أدعاء، فحسب سيرل تسبب الرغبات والمعتقدات في هذا الإ أكل شيء خط
ن يكون هنالك اختزال أفمن غير المرجح  ،م لاأساسي، سواء افترضنا ذلك أط ليس دائما ولا يوجد ارتبا

 دعابن الاستأعصاب، لذلك يبدو يولوجيا الأبساسية للى العلوم الأإ  FP سلس لكيانات علم النفس الشعبي
لفيزياء نهم يجرون مقاربة ومقارنة مع اإهو البديل الوحيد، عدم القدرة على الاختزال لا تعني عدم الوجود، 

ان والرغبة لهما نفس المكانة في نظرية علم النفس يمن الإأيعتقد تشيرتشلاند  ، إذبناء على تشابه خاطئ
سائل السعارات الحرارية في الفيزياء، لكن هذا خطأ فالمعتقدات  الشعبي التي كانت لدى الفلوجستين و

ونحن  ،2تجربتها كجزء من حياتنا العقلية والرغبات لم يتم افتراضها كجزء من بعض النظريات الخاصة بل يتم
ول خاضع للمتكلم الأ اينطولوجأ ،في علاقة مباشرة معها طوال الوقت كشيء حضوري) يحضرنا( ذاتي فينا

خاضع  -يحصل نتيجة لظرف خارجي-فهو حصولي فينا  بما تخبرنا به الفيزياء وغيرها ،عكس الفلوجستين
  .-الغائب-و ضواهره الثالث شخصلل

قصائيين غير صالح تماما لثبوت عدم التطابق،  ن قياس الماديين الإأ ما سبق،بناء على  كن قولهمايم
كثر ولهما والأأبين العلوم المعرفية وعلم النفس الشعبي ظهر تياران بارزين  و المقاربة ونتيجة للطرح السابق

ما التيار أرز مؤيديه أبيرل الذي  يعد وهو تيار جون س ،ييدا ومعاصرة هو التيار البيولوجي في تفسير العقلتأ
الفيزيائية الذاتية  وأحيانا أو الهوية أخر فهو نسخة مطورة للاختزالية الفيزيائية سميت بالنظرية الذاتية الآ

 خرى حسب الترجمة.أحيانا أ
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لى رد الحالات العقلية المفترضة من قبل علم النفس الشعبي والحس إويسعى هذا التيار والطرح 
لى ممهاتها إي أ ،دق من ذلكإلى إبل  ،سببية فقطلى المادة وقوانين فيزيائية كإترك على حد تعبيرهم ليس المش

وعينيا وذاتيا  اخيرة متحددة هوياتييورربيولوجية وفيزيائية بحيث تكون هذه الأنلى عمليات عصبية إوتحويرها 
  ي هي نفسها كما سنرى.أمع الحالات العقلية 

 Physicalism Identity Theory نظرية الهوية في تفسير العقلو أية) الفيزيائية( النظرية الذات -3
ن الحالات العقلية نمط المادي في تفسير العقل تقر بألتطور لكفي حين كانت الفيزيائية الاختزالية  
 ،1ثيرتأقد  Cليافتكون الأ أن  هي فحسبلمن معاناتك للأإهي مجرد حالات للمخ على سبيل المثال: 

مع عملية  تام خيرة بالذات وتجعل كل حالة عقلية في حالة تماهين نظرية الهوية تركز على هذه النقطة الأإف
لى هذا التصور في شرحنا لطريقة الاختزال كنوع من إشرنا أعصبية خاصة الجهاز العصبي المركزي، وقد سبق و 

 يكن لم ن ديكارتإ» ادي، وحسب هؤلاءقصاء المبداية في مدى الرد الذي حددنا نهايته مسبقا بالإ ،الرد
 -سنتناول طرحهم  لاحقا نظرا للتسلسل المنطقي لا الزمني-منطقيا كما ادعى السلوكيون المنطقيون  امخطئ

جساد ولكن بينت لى الأإضافة نا نمتلك نفوسا بالإأنحد أن يبين أكان ملإولكنه كان مخطئا واقعيا، كان ب
لم ذا فالحالات الشعورية العقلية كالأإ، 2«دمغةأ ىتصوره كعقول هو ليس سو ن ما كنا نأالطبيعة في الواقع 

لذلك هذه النظرية تقر بالتطابق  ،و حالات للجهاز العصبي المركزيأما هي سوى حالات دماغية  ،وغيرها
ن أ يأالهوية في المنطق  أوذلك باستعمال مبد ،ي بين الحالات العقلية والعمليات العصبيةأالتام بينهما، 

و أو الدماغ ألا عملية عصبية مصدرها المخ إالشيء هو نفسه وذاته وعينه الذي نسميه حالة عقلية ما هو 
آخر للمنطق هنا وهو الثالث المرفوع سننفي كل التيارات المثالية  ءاالجهاز العصبي المركزي، ولو طبقنا مبد

وهذا  ،نهما واقعيا شيء واحدألا إذاتية منطقيا الهوية وال أثنين في مبديتحد الإ إذخرى في تفسير العقل، الأ
 .ما عابه الفيزيائيون على ديكارت

ه في الواقع يتحد الجميع في قالب واحد أنلا إ ،الشيء يعرف بالجنس والنوع منطقيا أنصحيح 
، نها تنصهر في هوية واحدة مع العمليات الدماغية والعصبيةأكذلك تظهر الحالات العقلية على   ،وينصهر
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ستراليا في خمسينيات القرن أوقد ظهرت هذه النظرية على نحو مستقل في كل من الولايات المتحدة و »
.ت. بلاس. ي )-مHerbert Feigel  )1958هيربيرت فايغلصدرها أوراق بحثية أالماضي في 
U.T.place ج.ج.س. سماراتJ.J.smart-   ن الخواص العقلية خواص أل وبلاس وسمارت غويدعي فاي

ي أن الخواص العقلية هي خواص مادية فيزيقية، ألى إ فهم لا يدعون ذلك فحسب بل ينفذون مادية
 .1«خاصية من الصنف الذي تقره على نحو مستقل العلوم الفيزيائية

هذه  Theoretical Identitiesرية سماه سمارت الهويات النظأترتكز نظريات الهوية على ما »
فالبرق، فيما اكتشفنا هو  ،ء الذين يستكشفون الطريقة التي يتركب بها العالمالهويات يميط عنها اللثام العلما

والسيولة هي نوع معين من  ،والحرارة هي متوسط الطاقة الحركية للجزيئات  H2O تفريغ كهربي والماء هو
لى إضي فأبحاث الدماغ سوف ت أن نه رهان جيدإلى إنظرية الهوية يذهب صاحب  ،الترتيب الجزيئي

نه أالألم مثلا قد يتكشف  -دمغةلفاظ عقلية هي خواص للأأن خواص معينة نسميها باستخدام إاف اكتش
من قبل  مسبوقة لنظريات الفيزيائية بصفة غيروقد كان هذا الطرح مدعوما با ،2«في الدماغ  cلياف أقدح 

قل نفسه في صورة الوعي  لكترون وهدم الدالة الموجية بإيعاز من العحول سلوك الإر وتجربتهغرودينشرفين أ
شعت تتسبب في تحرك جهاز أذا ما إر صندوقا مغلقا فيه ذرة مشعة غوتخيل شروندن»، كحال عقلية

ذا ما تحرك مؤشر العداد يتسبب ذلك في كسر قنينة السيانيد،  توجد في إ، -جهاز لقياس الاشعاع -جايجر
 وطالما  كان الصندوق مغلقا فالذرة ،[...]الصندوق قطة متى انكسرت زجاجة السيانيد تتسمم وتموت

Atom  ن القطة حية وميتة أيعني ، وهو ماشعت ولم تشع معاأو في الحقيقة لقد أشعت وربما لم تشع أربما
 هذه التجربة وبلغة لكترون فيلإفا ،3«معا في نفس الوقت، حتى نقوم بالرصد ساعتها تنهار الدالة الموجبة

ن ألا بعد إوضع مكانيا وقبلها كان منتشرا كموجة متحتى نقوم برصده فيينتشر كموجة  ،ةموميكالفيزياء ال
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 قطة شرودينجرSchrödinger's cat تجربة افتراضية للفيزيائي ايرفين شرودينجر :Erwin Schrödinger (1961-1887)  والتي

دد النتيجة في كل تجربة تخضع لها المنظومة وتحسمى هذه توصل من خلالها لدالته الموجية بدلالة الزمن واحداثيات جحسيمات المنطومة، وهي تحح 
)عبد الله واثق شهيد:  :. يحنظر8ترجمة أحمد سمير سعيد، صالعقل والمادة،  :رفين شرودينجر: )أيحنظر. State Functionالدالة أيضا 

 (.227، ص2010مجمع اللغة العربية بدمشق،  معجم مصطلحات الفيزياء،
  .8ص ،2020 ،1، طالقاهرة ،آفاق للنشر والتوزيع ،د سمير سعدأحم :تر ،ل والمادةالعق :رفين شرودنجرإ3
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ن المراقب العام يهدم أعادا فيزيائية؟ بما أبن للحالات العقلية ألا يعني هذا أ ،ليهإرفعنا عنه الستار ونظرنا 
وتصاغ  ،من جهة حتمالية هي فيزيائية مُضةلكترون الفيزيقي؟ وهذه التجربة الاالدالة الموجية ويغير سلوك الإ

بالنسبة للحالات نفسه  هويتهما،  الشيء يشكلالثنين خرى ويتحد الإأبلغة رياضية منطقية من جهة 
تمثل جزءا من هوية واحدة للعمليات العصبية المختلفة وينصهر   ،تعابير اللغوية المنطقية وما تحملهالف ،العقلية

إذ يمكننا تعريف  ،ومخطئا واقعيا، مُقا منطقيا ن ديكارت كانأكلاهما في قالب واحد، لذلك كنا نقول 
للجنس والنوع كما سبق - العمليات العصبية بالحالات العقلية مثلما يحدث مرارا في التعاريف المنطقية

ن نتوقف ونفرق بين الخواص أ كان من الواجبن هذه الثنائية تفشل واقعيا، ولهذا السبب  ألا إ -وذكرنا
 والمحمولات.

 Isفالتعبير الانجليزي  ،هي أدوات لغوية تستخدم لتسمية الخواص Predicates المحمولاتفا»

Round ثير من العملات خاصة معينة، تلك الخاصة التي تمتلكها الك ي)يكون مستديرا( هو مُمول يسم
  يةخاص ،خرىأة يلمحمول يكون نحاسيا يسري على نفس العملة بفضل امتلاكها خاصاو  على سبيل المثال،

ن الخواص والمحمولات حتى تلك المحمولات التي أن نضع باعتبارنا أ نحاسية، وبحسبنا في نفس الوقتكونها 
المحمولات مظاهر لغوية للأشياء، والخواص مظاهر غير لغوية  ،نظمة مختلفةأتسمى خواص، تنتمي إلى 

لية فهي مُمولات ما الحالات العقأوهذا يعني أن العمليات العصبية هي خواص بالنسبة للدماغ  ،1«لها
و الخواص هي الحالة الفيزيائية أبالنسبة لتلك الخواص والكل يشكل معا ما نسميه بالعقل كهوية، الأولى 

وهي اللغة التي كانت متاحة ولا زالت للتعبير  ،ي المحمولات هي اللغة المعبرة عن الحالة الفيزيائيةأوالثانية 
 عن ذلك.

ينبني العالم من » :ا مستقبلها كما فعل روادها قائلافتشر ر الفيزيائية مسغهذا ويؤيد شرودين
ليا ا بذاته، غير أنه بالتأكيد لا يصبح متجيحاسيسنا ومداركنا وذكرياتنا، من المناسب اعتبار وجوده موضوعأ

ريات خاصة للغاية في مناطق خاصة للغاية من هذا العالم، جمن خلال مجرد الوجود المحض، تجليه مشروطا بم
ن علاقة ما نسميه عقل بالعالم هي علاقة فيزيائي أ أي، 2«مشروط بوقائع معينة تحدث في المخ تحديدا

                                                           
  .131ص، فلسفة العقلمدخل معاصر إلى  :جون هيل1
  .15ص ،العقل والمادة :رفين شرودنجرإ2
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 دليل على هذا هو تجربة  كبرأو  ،مضمر غير مفهوم ءشي أو ميتافيزيقي ءلشيلبفيزيائي ولا وجود 
ة لو لم يكن يوجدم الدالة المتهلكترون و تغير سلوك الإي تهفكيف يمكن للمراقب بمجرد مراقب ،ر نفسهغشرودين

و نظرية الهوية قد ضربت أ، وبهذا الشكل تكون الفيزيائية الذاتية ؟ثنينهنالك اتصال فيزيقي بين الإ
شكالية التفاعل بين العقلي والجسدي وثانيا استطاعت اختزال إولهما أنها أنهت أ ،عصفورين بحجر

ولات اللغة التي تتحد مع الخواص  مصطلحات علم النفس الشعبي في صورة الاعتقادات والرغبات في مُم
كعمليات عصبية في هوية واحدة هي العقل الذي يفضي بدوره إلى مجموع العمليات الدماغية والعصبية 

 الفيزيقية.
 لى ذاتية العلامةإالانتقا  من ذاتية النوع  3-1

يتوحدان في هوية ن النوعين أي أ ،ن نحن نتكلم عن النظرية الذاتية باعتبارها ذاتية النوعلى حد الآإ
هنالك نوع من الحالات العقلية كمحمولات يقابله نوع من  ،واحدة كيف ذلك؟ بتبسيط ليس بمخل

ن جملة من أ إلا ،ثنان في هوية واحدةنوع( يتحد الإ-وفي كل مرة هكذا )نوع ، العمليات العصبية كخواص
-) العلامة لى ذاتيةإنوع( -)نوع ذاتية مام لتتغير منالأإلى الانتقادات والافتراضات دفعت بالنظرية خطوة 

 خرى تخص الفهم العام.وأ لى اعتراضات تقنيةإاعترض سيرل على هذا مقسما اعتراضه علامة(، وقد
 Leibniz منطقيا يدعى قانون ليبنيتز ءان النظرية تنتهك مبدأيبدو » الاعتراضات التقنية : ولاأ

Low  صفاتهما مشتركة في  ن تكون جميعأويان فمن الضروري ذا كان شيئان متساإنه أهذا القانون  يقول
لى الحالات إن الحالات العقلية تمتلك صفات لا يمكن نسبها أن نبين أذا استطعنا إوهكذا  ،ما بينهما
 ،ه من الصعب إيجاد أمثلة  كهذهأنولا يبدو ، مكاننا دحض النظرية الذاتيةه بإأنو العكس، يبدو أالدماغية 
ذني أسم في  3طولها  ،ا تمطرأنهن الحالة الدماغية التي ترادف فكرة أول على سبيل المثال ستطيع القأوهكذا 

ويظهر ذلك هنا جليا في الاختلاف الحاصل بين الحالات العقلية ونوعها  1«!ذن الفيزيائية كاذبةإاليسرى، 
ماهات هنا والاتحاد لتتعذر الم ،للتقدير الكمي الدماغ ونوعها الخاضع عملياتو  ،الخاضع للوصف الكيفي

 والانصهار في قالب الهوية والذاتية الفيزيائية.

                                                           
  .50ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
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هذه الاعتراضات ترتكز على »ن أنصار الذاتية لهذا واعترضوا بداعي أولكن سرعان ما تفطن 
ن نكتشف مواقع مكانية للحالات العقلية ألى حد إكثر أالجهل وكلما ازدادت معرفتنا بالدماغ نرتاح بحثيا 

ن ما أنصار الذاتية أيقول  -ليس في الدماغ -صبع القدمإلم في لدماغية وبخصوص موقع الأفي الحالات ا
لم، وتمتد التجربة حرى التجربة الكاملة للشعور بالألم ولكن بالأيهمنا هو ليس الشيء المفترض مثل الأ

نصار أن أعتقد أو لى الدماغ بذاته، إصبع القدم إعصاب الخارجية في ثارة نهايات الأالكاملة من مكان الإ
نصار أما جاء به فصواب  ،1«خرىأولكن هنالك اعتراضات  ،الذاتية نجحوا في الجواب على هذا الاعتراض

ا أننصحيح ، و لم في حد ذاتهلى موضع الأإلم ومكابدتها لا تخص الدماغ وحده بل تمتد ن تجربة الأأذ إالذاتية 
و على أ ،ن الجهاز العصبي تقريبا ممتد في الجسم كلهأما لى الجهاز العصبي ونشاطه ولكننا ننسى دائإننسبها 

 ما الدماغ فهو مجرد جزء فقط يسمى الجهاز العصبي المركزي.أقل كخلايا عصبية الأ
ذا كانت الذاتية في إ»هنالك اعتراض آخر يورده سيرل ضمن اعتراضات الفهم العام فحسبه 

قرار علينا الإ  H2Oك ن الماء ذات الشيءأقع كما اكتشفنا الحقيقة ذاتية تجريبية، شيئا يمكن اكتشافه في الوا
ن الماء هو ذات الشيء  أ، وهكذا كما [...]رفي القضية الذاتيةبوجود نوعين من الحالات لتحديد ط

لم بوصفه نوع ونفس الشيء ينطبق على الأ H2O ن نعرف الشيء ذاته بلغة صفاتأي أ  H2O كجزيئات
خرى ولكن هنا نضطر للقول بوجود صفتين مختلفتين واحدة عقلية والأ ،من الحالات الدماغية والعقلية

ن أذ ، إ2«خرى مادية لنعود مجددا لمثنوية الخاصةواحدة عقلية والأ تان دماغيتانوبالتالي هنا صف ،مادية
 H2O،جزاء بالنسبة لمثال الماءول يخص الأفالاختلاف الأ ،لفيزيائية هنا غير صالح كما سبق وذكرناباخذ الأ

وبالتالي هناك  ،جزاء بل بخواص مختلفة على مستوى البنيةمر هنا لا يتعلق بأما في ما يخص العقل فالأوأ 
هكذا وبالتحديد  ،لى الخلفإمام نتراجع لى الأإن نخطو خطوة أفعوض  ومنه، قلالأخاصيتين مختلفتين على 

 إلى مثنوية الخواص.
لا يمكن تحديد الظواهر  لى حد ماإنه صحيح أذ إ»نصار الذاتية على هذا الطرح كذلك أوقد رد 

  Mental Predicates ي من المحمولات العقليةأالتي هي قيد الدراسة والمناقشة من دون استعمال 
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  After Imageعوضا عن القول توجد صورة بعدية ذنإ ،باللامكان تحديدها بلغة حيادية الموضوع

كل  البرتقالة أرى يحدث داخلي شبيه بالذي يحدث عندما ءيفضلون القول شي ،برتقالية داخلي -صفراء
ننا نستطيع الكلام عن الظواهر العقلية أالادعاء  ،ن هذا الجواب فاشلأظن أ،]...[ هذا لتتفق مع المادية

ن الظواهر العقلية تستمر بامتلاكها للصفات العقلية والنوعية أمن دون استعمال لغة عقلية لا يغير واقع 
  .1«والذاتية

لى معاني ليست إنها في النهاية تبقى لغة ترمي ألا إن فعلنا ذلك فرضا وغيرنا لغة التعبير إحتى و 
رى مع نكما س  -ل العقل وحالته تسمى رموزتدخين أن اللغة دون أي أ ،عقلية بقدر ما يعطيها العقل معنى

،  ردها على الاعتراضاتولازالت الذاتية هنا تناور في لذلك يمكننا اعتبار هذا الرد مُتشم -القصدية
 -لى علامةإ ،نوع–هنالك اعتراض آخر قد كان السبب المباشر في تحول وتطور نظرية الهوية بصفتها نوع و 

نصار أذ ادعى إ ،Neuronal Chauvinism الاتهام بالشوفينية العصبونية»وهذا الاعتراض هو ، علامة
ن كل معتقد هو بذاته نوع من الحالة إو  ،نبه العصبونين كل ألم هو بالذات نوع معين من المأالنظرية الذاتية 

 و لا يمتلك النوع الصحيح منأNerons  ن الكائن الذي لا يمتلك عصباتأعندئذ يبدو لنا  ،الدماغية
لى تحول مهم في النظرية إلقد أدى هذا الاعتراض [ ...]لم الشعور بالأالعصبات قد لا يكون  قادرا على 

 .2«الذاتية
كان هذا سببا في ظهور فكرة "الزومبيات"   لى حد بعيدإنه أ نظأذكرنا، كما سبق و 

Zombies 

نه ونظرا لافتقاره لنوع معين من العصبونات لا ألا إلنا تماما ثنسان هنا قد يسلك من الإأذ إل غكفرضية لني
الماضية حول الألم وهذا ما يثبت بالعلم وكذلك تجاربنا الشخصية  ،لم مطلقاولا يشعر بالأ ،حياة داخلية له

ي الحالة العقلية أ ،ن تعاني منهألما قد مررت به دون أن تتصور أوبكل بساطة يمكنك  ،وكيفياته وخباراته
                                                           

  .52ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
  .52ص المصدر نفسه:2
 الموتى الأحياء أو الناس الذين تمكنو من العودة بعد الموت. أما في فلسفة العقل فيحقصد بها   -التصور العام-الزومبي: يحقصد بها في العموم

وكاً مثلنا وتؤدي نفس وظائف الإدخال كائنات مفترضة كتجارب فكرية وحجة ضد السلوكية والوظيفية ذلك أن هذه الكائنات تملك سل
مدخل معاصر إلى فلسفة العقل، ترجمة عادل  )جون هيل: ة واعية أو لها عقول ضحلى. يحنظر:والإخراج إلا أنها تفتقر إلى حياة عقلي

يام، عمان، شوقي سليم حماد، الباراسيكولوجي في فضاء العقل، دار الأ :يحنظر أيضا. و 196،195، ص2017، 1مصطفى، دار رؤيا، ط
 (.278،277، ص2015الأردن، 
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، وهذا ما جعل بدوره 1والعكس، ما ينفي النظرية ككل بنفي التطابق ،حاضرة والفيسيولوجيا العصبية لا
لذلك لا تنطبق على  ،نها عامة مجردةلات العقلية بأنصار النظرية الذاتية يراوغون بوصفهم أنواع الحاأ

وما ينطبق بالفعل هو مجموع العلامات العينية والجزئية التي تجتمع كلها لتمثل النوع العام  ،العمليات العصبية
م ثلاث  أكتب واحدة أكلب" فهل   -كلب  -ذا كتبت كلمة كلب ثلاث مرات "كلبإ» خذ مثلا ،المجرد

 أنلى إذ نحن في حاجة إ ،و علامات من نوع واحدأبت ثلاث كلمات كأمثال كلمات ؟ من دون شك كت
نميز بين الأنواع التي هي أشياء وحوادث عامة مجردة والعلامات التي هي تمثيل جزئي عيني للنوع العام 

نسان وكل مثل الكوب والإ ،سميون كقولهم بعدم وجود مصطلحاتشبه بما يدعيه الإأمر هنا والأ ،2«المجرد
بقولنا يوجد عمر ومصطفى ويوجد كوب بني وآخر كبير  ،ا يوجد هو عبارة عن تجزئات وتشضيات لهام

  ،نسان والكوب يمثل النوعفمصطلح الإ ،أي كمعقولات أولى وأخرى ثانية بلغة المنطق ،وصغير وغيرها
 ،ا بمجموع علاماتكذلك هنا الحالات العقلية تمثل النوع والعمليات العصبية يتم مطابقتها مع ذلك انطلاق

نصار الذاتية من الاسمين  هذه الاستعارة لأ أنظن ، وأن النوع مجرد وعام والعلامات عينية وجزئية تمثيليةأبما 
ثبات التطابق الهوياتي بين العمليات العصبية والحالات إوحجة منطقية لهم في  ،لى حد ماإكانت مفلحة 

 العقلية.
ن لكل علامة من أنواع إنصار الذاتية أقال »عن هذا،  ن نقدم مثالأمر أكثر وجب ليتضح الأ

نهم يشترطون إيجاز فوبإ ،آخر من الحالات العقلية وأو أخرى من نوع ما أالحلات العقلية المعينة علامة ما 
ن تمثل تماما نوع الحالة الدماغية نفسها فقد تكون ألم ن على جميع العلامات الخاصة بالأأعلى سبيل المثال 

لنفترض ، لم"لأاانت جميعها علامات العقلي نفسه "نواع مختلفة من الحالات الدماغية حتى لو كلأعلامات 
نه أر عاصمة كولورادو. يبدو فن دنأنك تظن أولنفرض  ،عاصمة كولورادو Denver ن دنقرأظن أنني أ

، 3«وفسيولوجيياالة نفسها النير الحن نفترض امتلاك المعتقد نفسه يستلزم امتلاك نوع أليس من الضروري 
بحيث قد تختلف علاماتي عن علاماتك الخاصة بالنشاط العصبي وبالتالي هذا أيضا قد يكون سببا في 

 .لتطابق هناادعوى ولا اختلاف نوع الحالة العقلية
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ن العلامات هي التردد ألنفترض  ،لى قناة معينة لها برامج معينةإترددات تشير  خذ مثلا مجموعة 
ذن لا إن الآلام بالأحرى إ»، والقمر الصناعي الذي يختلف تردده هو الحالة الدماغية ،والقناة هي النوع

نه وحسب هذا المثال إبالنسبة للذاتية النوعية ف ،C ، C.Fiberبل مع منبهات الليف  C الليفتنطبق مع 
لنوع من الألم وبالنسبة للمنظرين في الذاتية العلامية قد يكون هذا ا ،C لم ليس سوى منبه ليفأكل   إنف

في النيروفيسولوجيا  ءن كل هذا النقاش سيإسوء الحظ لمتطابقا مع حالات آلية أخرى، 
(Neurophysiology)  ،ن الليفإ C ةالعصبي نوع من المحاور axon  في الحقيقة أن بعض الأنواع من و

لم معقدة في الدماغ ألية نه جزء من آأوالواقع  ]...[ إشارات الألم وليس كلها تنتقل إلى الدماغ بواسطته
  . 1«والجهاز العصبي

صحيح أن  ،عرفهاتح لعقلية في عمليات عصبية تجريبية حسب سيرل لا يمكننا حصر الحالات اف
ا ذات أنهساس أولكن لا يمكننا تحديدها بالتماهي التام على  ،الحالات العقلية لها علاقة بالعمليات العصبية

ماهو العامل المادي المشترك بين جميع »ويتسائل سيرل  مليات العصبية،ل كل العهوية واحدة ما دمنا نجه
ن العامل ألا يمكن للعلامي القول [ ...] هذه العلامات التي نجعلها النوع نفسه من الحالات العقلية؟

لغاء الصفات إو أالمشترك بينهم هو الصفات العقلية غير القابلة للاختزال، لأن هدفهم الرئيسي هو حذف 
لأن الانتقال من  ،عقلية غير القابلة للاختزال، ولا يمكن القول أنها النوع نفسه من الحالات الدماغيةال

عقلية جزئية ن كل علامة لحالة أالنظرية الذاتية النوعية إلى النظرية الذاتية العلامية كان هدفه تجنب القول 
، لذلك تتخبط الذاتية هنا في مشاكل 2«هي العلامة نفسها الخاصة بنوع من الحالات الدماغية الخاصة

عدة انطلاقا من أنها تقودنا إلى مشكلة التفاعل الثنائية وعدم وجود نقطة التقاء كعامل مادي بين الحالات 
رجاعنا إلى مثنوية الخواص من خلال تفسيرها وصولا إلى وقوعها في تفنيد العقلية والعمليات العصبية مرورا بإ

 الاختزال.  منذلك أنها الهدف  ،ن العامل المشترك هو الحالات العقليةأ اثبتو أإذ ، ذاتي كمغالطة

                                                           
 المحاور العصبيةaxonلى عصبون : فرع العصبون الذي ينقل الدفعات العصبية من جسم خليته إلى نهايته والتي تنتقل بدورها من تفرعاته إ

اطاً بغ معجم طب الأعصاب،  )صادق الهلالي: مد نخاعي وقد لا يكون ذلك. يحنظر:آخر أو إلى عضو مستفعل، وقد يكون المحور مُح
 (.72عربي، ص –إنجليزي 
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ن يقول عن لا تماثل أماذا بوسع صاحب نظرية الهوية » أن نتساءل: يمكن كله  هذا بالإضافة الى
إلى أفكارك وخبراتك الحسية  Privileged Acces امتياز ذا ن لديك منفذإالمنفد إلى الحالات الذهنية؟ 

ذا كان العقل هو الدماغ،  إمنفذ غير مباشر إلى حياتك العقلية، ولكن  -حوالعلى أفضل الأ-يتنا ولدى بق
ن من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يكون هذا إيولوجية فبلخواص العقلية هي الخواص النيورو ذا كانت اإ

، وهذا ما يجعلنا نطرح 1«ن الخواص العقلية خصوصية والخواص النيوروبيولوجية عامةإالأمر على هذا النحو، 
ن هذا التصور يلغي الذاتية ويوقعنا في مشكلة الخبرات والكيفيات الواعية، أانطلاقا من  ،إشكاليات عديدة

و يجعل العقل يبدو كشبح أ ،شكالية في فلسفة العقلإويجعلنا نتسائل حول عقول الآخرين وكيفية معرفتها ك
ن أي أ"الجعران في العلبة"  ــــنشتاين ورايل  بعده بغوصفه فت جادوهذا يجعلنا نتذكر النموذج الذي أ ،في آلة

نما إو ، الهوية ةعاب كثيرا على نظريي لا ولكن هذ، ا مخبوأة في حجرهأنهالحالات العقلية بهذا الشكل تبدو وك
 دون نطولوجيإما هو  مع نشاء المطابقةإبستمولوجي في الدراسة و إما يعاب عليهم هو خلطهم بين ما هو 

    .وجود حجة فعلية عن ذلك 
هنالك فرق كبير بين العمليات العقلية و الظواهر اللغوية، ليس فقط من حيث الجانب اللغوي و 

-مستوياته، بل من حيث أنماط الوجود و مستويات التحقق، هنالك فرق بين ظواهر الشخص الثالث 
وملاحظة  ،شيءهي  بدة خبرة مان مكاإ» -المتكلم،المعايش-و أنطلوجيا الشخص الأول  -الملاحظ

لى الدماغ إالنظر  ،خر، فكيفيات هاتين ستكون مختلفة يقينياآخرى شيء أمكابدة )خبرة مُددة( هي مرة 
ن يكون الموضوع في مجال وعيك أ، هنالك فرق بين 2«و بعيد مشاهدة باص عابرألا يشبه من قريب 

ول يكون الأمر حاصل ) حصوليا(، في الأن يكون في مجال ملاحظتك أو أالمباشر حاضر )حضوريا( 
ما في الثاني فعكس ذلك تماما فأنت لا تتحد ، أو كيفية شخصية ذاتية نوعيةأمباشرا بالمكابدة كخبرة 

وتترك خلفها الكثير  ،غير تامة في تفسير العقل الفيزيائية تي الذاتيةلذلك تأ بالموضوع بل تلعب دور المراقب،
يضاح مُاضرة في اقتصاد بريطانيا ما قبل نك ترسم رسما بيانيا على السبورة لإأتخيل فقط »من الإشكاليات 

ته وأحاول أن أؤوله في رسم انا أشاهد مأنا ضمن المستمعين، قارن بين فهمك للرسم بفهمي له، أالرومان، و 
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ظرة ن لديك نلا لأ قادر على أن تفعل هذا نتأنت في المقابل تفهم دلالته مباشرة، أضوء مُاضرتك و 
نت تحمل علاقة مماثلة بأفكارك الخاصة، أرسمته بهذه الدلالة، أنت ن رسمك بل لأ ،رسمللثق أو و أفضل أ
، 1«و غير معاقة بل لأنك تفكر بهاألأن رؤيتك إياها جيدة بشكل خاص لا فكارك، أنت تفهم دلالة أ

ستيمولوجي بالمستوى اللغوي الإوالنظرية الذاتية هنا تخلط بين  ،ولنطولوجيا المتكلم الأوهذا ما يسمى بأ
و معايشها على أطولوجي للحالات العقلية ومكابدها أنوبين مستوى آخر  ،ي الملاحظأللمادة ومراقبها 

وهذا الخلط مرفوض منطقيا وغير جائز تماما لذلك تبدو النتائج مبهمة  ة،ا كيفياته وخبراته الواعيأنهساس أ
 فهي لا صادقة ولا كاذبة بل مُالة.

ن كلامنا في فإتلك ملكات عقلية مختلفة كثيرة، نمننا جميعا أ من رغمأنه وبالى هذا يمكننا القول: وعل
هذا صحيح  نن نحاجج بأأويمكن ، و منظور مفرد،أنات مفردة بوجهة نظر مفردة أبدوا ياللحظة الواحدة 

التوحيد بين هذه كيف   -كحالة الفصام-ن لديهم شخصيات متعددةأحتى بالنسبة للأشخاص الذين يقال 
لا يمكن للفيزيائي النوعي أو  ظي للمعالجة العصبية؟شوبين الطبيعة الواسعة التشتت والت ،الوحدة في الخبرة

لوجية، ر و العثور على وحدة معالجة مركزية نلقد خابت الآمال في  حتى العلامي أن يجيب على هذا السؤال،
تشبه العلاقة بين ،  والعلاقة بين هذه النقطة والعالم المخبورالعالم كح لا نقطة منها يدرَ إالنظر ماهي  ن وجهةإ

ن النظرية الذاتية  أذ إ ،2«العين والمجال البصري، ليست العين داخل المجال البصري بل تقف على حده
وثانيهما تفسير الخبرات  ،قصاء الحالات العقليةإو أأولهما اختزال  ،تفشل فشلا ذريعا على مستويين

ن العين لا تلتفت أوكما  ،الأخيرة بالعالم كعلاقة العين بمجال الرؤية هن علاقة هذأذ إلواعية، والكيفيات ا
ضيف مستوى آخر من الفشل أن نمكاننا أيضا نفسها كذلك الكيفيات تعاش وتختبر ولا تلاحظ، وبإ إلى

نها أبالرغم من  ،بيةحيث تفشل في تحديد العلاقة بين الحالات العقلية والعمليات العص ،للنظرية الذاتية
لعل هذا التصور بالذات هو الذي كان سببا في  ،جل ذلك، وبحديثنا عن وحدة المعالجة سابقاأجاءت من 

 للعقل لاحقا كما سنتطرق ونرى. قويالحسابي والذكاء اللاصطناعي البروز التفسير 
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ريبك كاعترض شاؤول   لقديدرج سيرل اعتراضا آخر على النضرية الذاتية، 
Saul Kripk  من

كانت حجته ضد أي نوع من أنواع الذاتية، ويعرف و ، Rigid Designator خلال نظريته المسمى الصلب
لبرت أ" نفسه في أي حالة واقعية ممكنة كقولي ءلى الشيإلصلب كالتعبير الذي يشير دائما ا المسمى

نه أيضا يشير أية" رغم بالنس تكربنشتاين" وهو صلب مقارنة بالاستعمال المتواضع عليه، ولكن تعبير "مأ
ن شخصا آخر أنه من السهل تصور عالم لم يكن فيه هو المبتكر، ولكن ليس من المعقول القول ألا إليه إ

ما الثاني فلا، ومن هذا أشتاين، لذلك يعتبر الأول مسمى الصلب، أنلبرت أنشتاين كان ألبرت أغير 
ى صلب ومسمى غير مايا الذاتية التي تحمل مسالقض أن Saul Kripkeول كريبك ؤ شا دعىإالمنطلق، 

قد تكون كاذبة ولكن  ينشتاين مبتكر النسبية"ألبرت أصلب ليست عامة صادقة يحكم الضرورة مثل قولنا "
مثل قولنا صامويل   ،في حين كان طرفا القضية مسمى صلب ستكون صادقة بحكم الضرورة حتما

هنا حسب   H2Oو الماء هو أ ( Mark Twin( هو مارك توين نفسه )Samuel Clemansكليمنس)
ن طرفا أن الاتحاد في هوية واحدة هنا يكون لزاما وحتما بما أأي . 1تكون حتمية أنكريبك الذاتية وجب 

مر مختلف في حين الربط بين ة الحالات العقلية فالأألولكن فيما يخص مس ،القضية كلاهما مسمى صلب
ن يحضرك كحالة عصبية فعلية أ دون ألمرنا بكل بساطة يمكنك تخيل شأنه وكما سبق و لأ ،العمليات العصبية

ذا كانت القضية تحمل طرفان إحيث و  ،و جسدية، ترتبط حجة كريبك هنا بمشكلة العقل والجسدأتكابدها 
 حالة دماغية وكلاهما مسمى صلب فبالتالي القضية الذاتية إلىيمن لى حالة عقلية والأإيسر منهما يشير الأ

ولكن ليست صادقة بحكم  Cالآلام = منبهات الليف  :ا تعطينا مثلانهلأ ،كانت صادقة حتما  نإهنا و 
نها كاذبة والذي ينطبق على هذه الحالة العقلية ينطبق على بقية الحالات إن لم تكن كذلك فإالضرورة و 

   .  2العقلية الواعية مقارنة بالحوادث النوروبيولوجية والمادية

                                                           
  .كريبك شاول )سول( أرونKripke Saul Aaron (1940- منطقي وفيلسوف أمريكي، يحدًرس في الوقت الحاضر بصفته أستاذ :)

 Cuny Graduateفي  1960ذ سنة ، وقد درًس المنطق والفلسفة منPrincetonفي جامعة  Professeur Emériteمتميز 
Center.  تصلة بالمنطق الرياضي وفلسفة اللغة، وفلسفة الرياضيات

ح
يعتبر كريبك من الوجوه البارزة في مجموعة من الميادين البحثية الم

، 2015المطبعية، الجزائر، ن معجم المناطقة، المؤسسة الوطنية للفنو  )أحمد موساوي: يمولوجيا ونظرية المجموعة. يحنظر:والميتافيزقا والإيبست
 .(215ص
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 .76ص المصدر نفسه:2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

189 
 

 ،كريبك ضمن اعترضاته على النظرية الذاتية في كتابه العقل مدخل موجزدرج سيرل حجة  أوقد 
 The Redescovryكتشاف العقلا وتبسيطها يعطينا مثالا في كتابه الآخر إعادة  كثرأولشرح النطرية هذه 

The Mind of ،ن تكون هنالك أفيجب  ،هاو ن نظرية الهوية حقيقة تجريبية كما زعم مؤيدأذا افترضنا إ
يسر تقلة للظواهر المعنية على الجانب الأيمن في طريقة تحديدها ومختلفة عن نظيرتها في الجانب الأسمات مس

فلابد من وجود مجموعتين من السمات  ،حداث الفيسيولوجية العصبيةذا كان الألم متطابقا مع الأإمثلا 
( العقلية xليست السمات)أوالآن  ( الأولى تخص الألم والثانية الفيسيولوجيا العصبية،y) ( والثانيةx) الأولى

ن لم تكن إلى الثانية إسنخطو هنا خطوة نحو الخلف لنعود  المادية؟ (yو استبطانية لسمات )أسمات ذاتية 
، ولكن النظرية الذاتية لازالت 1اا في هوية واحدة هنثنائية الجوهر، فثنائية الخاصة حيث يتعذر توحيدهم

جواب عام لحجة كريبك بخصوص المسميات الصلبة ويقضي هذا  فهنالك»تقاوم كل هذه الاعتراضات، 
ا ما اعتبرناها مجرد إذن الحالات العقلية أأي  2«ن هذه الحجة لم تفند ادعاءات الذاتية اللفظيةالجواب بأ

 ،ستكون في هوية واحدة ومعبرة عن ذات القصد والمعنى ،مُمولات لغوية لخواص مادية عصبية دماغية
"الكواليا" الذاتية  لى الإشكاليات سابقة الذكرإ سنرجع ،ولكن واقعيا لا مر مقبولاالأمنطقيا قد يكون 

 ونقطة التفاعل والعلاقة وغيرها.
ثنين في الحالات العقلية والعمليات العصبية وذلك براز علاقة بين الإقد يدافع الذاتي عن طرحه بإ

ر لوجود سببية من نوع ما،فلو لم يكن هنالك فعلا بطرح فكرة الترابط التي تستند بدورها على التزامن كمبر 
بر هذا الألم بالذات نخولم  ،بالذات Cلليف لما تحصلنا على هذه الشرارة  ،"cثنين "الألم والليفترابط بين الإ

سقاط ن هذه الحجة تكفي لإأوبالتزامن، وبالتالي التزامن هو الذي يفترض الترابط، ولكن سيرل هنا ينفي 
أي صادقة بحكم الضرورة،  ،ننا لسنا بصدد قضية ذاتية ضروريةأحيث حسبه  ،على الذاتية اعتراض كريبك

المسميين ليس صلبا حسب كريبك، فكذلك لا يوجد ترابط بل هو تزامن وترافق بين ما نخبره من لى ن كلأ
لألم الذاتية وصفة ا، الموضوعية  Cوالموجود الواحد هنا يمتلك شرارة ليف C لم، وما يحدث من شرارة ليفأ

 .على حد سواء بعيدا عن الثنائية الوصفية التي جعلنا منها معيارا

                                                           
1
John Searle: The redescovry of The Mind, p19. 
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شعر أنني أحساس، ففرضا بي كشرط ذاتي للإبليس واضحا حسب سيرل استعمال الترابط السب
ول أقلمي؟ هل سأعبر في هذه الحالة عن ألم لسبب معين، ويتغير السبب ولكن الألم لازال هو، كيف سبالأ

م بقي هو وتغيرت الأسباب؟ حسب سيرل اللغة العادية عاجزة هنا عن حل هذه أسبب الغير مع لمي تأن أ
دق، كل أبتعبير  أوساس النيروبيولوجي المشكلات التي هي حسبه ناجمة عن الخلط بين التجربة الواقعية والأ

يبك لأننا قع هنا حسب سيرل في اعتراض كر نولن  ،روبيولوجيةو ادث يمتلك صفات فينومينولوجية ونح
ن الألم ذاته سبب وتحقق في نوع معين من أاتية ضرورية( أي ذصل على ضرورة إعادة التعريف ) السنح

حاسيس بلغة الأسباب حسب سيرل معروف وشائع جدا كقولنا تعريف الأ أننيروبيولوجية، كما لالعمليات ا
والمقصود هنا حسب سيرل ، 1سبب العصب السياتيكيب( وهي نوع من الألم sciatica)  ) سياتيكا(

السببية العقلية حسبه ليست نفسها سببية كرة  نأ إذي إعادة تعريف مفهوم السببية أ ،بإعادة التعريف
سس العلاقة بين الحالات العقلية والعمليات أوعلى هذا الأساس تت ،البلياردو بل من نوع آخر تماما

نوع من المادية وقبل ذلك كله كو  ،تمارس الرد ،تزاليةن النظرية الذاتية بوصفها اخإالعصبية، وعلى كل حال ف
ن تكون مادية أتفشل في  كمالى ثنائية الخاصة  إذ انتهت إتكون أحادية  أنتفشل في  ،من الاتجاه الأحادي

و تقصي الكيفيات الواعية مثلا ككيفيات أن تختزل أوكذلك تفشل في  ،لى المنطق واللغةإذا انتهت إمُضة 
 لعقل كسابقتها غير تام وغير ناضج.لفهوم الذي تقدمه لنا فإن المومنه ، ذلكالألم والذاتية ك

وعلى الرغم من هذا كله لم تلعب كل هذه الاعتراضات السابقة دورا حاسما في دحض الذاتية 
ن الحالات العقلية حالات وظيفية للكائنات الحية التي لقد تركزت تلك الهجمات على دعوى بأ» وتفنيدها

  .2«مركز الصدارة  Functionalismخذ المذهب الوظيفيأليست حالات مادية وسيتحوزها، و 
 
  

                                                           
 سياتيكاSeiatica   أوSciatica ظهر إلى الآلية وعلى طول الجهة : النسبي، عرق النساء، متلازمة تتصف بالألم الذي ينتشر من ال

الخلفية أو الوحشية للطرف السفلي وينتج غالبا عن إنزلاق القرص بين الفقرتين كما يحستعمل المصطلح للدلالة على أي ألم يحدث على طول 
 (.517عربي، ص –معجم طب الأعصاب، إنجليزي  يحنظر: )صادق الهلالي:. Sciaticمجري العصب الوركي 

  .104،83ص ص ،لعقل مدخل موجزا :جون سيرل1
  .142ص ،فلسفة العقلمدخل معاصر إلى  :جون هيل2
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 وبناء المفهيوم الوظيفية في تفسير العقلثالثا: 
يأتي التيار الوظيفي بعد فشل التيارات المادية وخاصة الذاتية الفيزيائية )ذاتية العلامة وذاتية النوع(، 

ورده إما إلى المادة أو السلوك، بحيث من الملاحظ أن التيار  وكذلك بعد فشل السلوكية في اختزال العقل
ثنين بحيث يبقى بعيدا عن الإ ،الوظيفي، يأتي في صورة تركيب وحل وسط بين السلوكية والذاتية الفيزيائية

 بنفس المسافة تقريبا.
فظ في أواخر الخمسينات من القرن العشرين ظهر العلم الإدراكي كبديل للسلوكية، ويستخدم ل
علم  العلم الإدراكي تعبيرا عن فئة من مداخل تدرس العمليات والفاعليات العقلية )العلوم المعرفية( مثل

ويشترك علماء إلخ الأعصاب، علم النفس، الفلسفة، علم الكمبيوتر، الذكاء الاصطناعي، علم اللغة...
 الإدراك في افتراضات معينة حول العقل مثل:

 An Information Processing System             وماتالعقل نظام لمعالجة المعل -
                             A Representational Deviceالعقل وسيلة تمثيلية  -
 A Computer (In Some Sense)               1العقل كومبيوتر بمعنى ما  -

لا تضيع جهود  ، كيوقد حاول هذا العلم حصر مجال بحثه ومنهجه ليلائم دراسات العقل آنذاك
مستعينا بمجالات معينة  بالتشعب والمساحية ،تسام مجال الدراسات الخاصة بالعقللإالبحث هنا وهناك، 

إلى الميتافيزيقا، وكل هذا قد   وأ ،قصاء بعد فشل الحصر والاختزالقد ترمي بمفهوم العقل إلى الإ دون أخرى
 Epistemology of مولوجيا التركيبيبستإ"أو  ،كان في إطار توجه العلم العام نحو تكامل المعرفة

Complexity" بتعبير إدغار موران Edgar Morin   )1921-)حدث هام وقع  1997في سنة »و م
وهو انهزام بطل العالم في الشطرنج "جاري كازباروف" ضد حاسوب أو جهاز كومبيوتر بالأحرى، إذ 

سرع من "كازباروف" مُققا نوعا من الذكاء كحالة استطاع الحاسوب حساب كل الحركات الممكنة بشكل أ

                                                           
 .203صفلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل،  :صلاح اسماعيل1
يبستيمولوجيا التركيب: وتمثل بارادايم دعى له الفيلسوف الفرنسي المعاصر ادغار موران إEdgar Morin (1921- ويقضي هذا )

الفكر  . يحنظر: )ادغار موران:ضرورة تكامل العلوم وتجاوز منطق التبسيط والإختزال الذي فرض نفسه كبارادايم للعلم الحديثالبارادايم ب
، 2004، 1نشر، الدار البيضاء، المغرب، طوالمستقبل، مدخل إلى الفكر المركب، ترجمة أحمد القصوار ومنير الحجوجي، دار توبقال لل

 .(7ص
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وقد أعطى  ،1«عثرة أمام تفوق الآلة على الإنسان وعي والقصد كانا دائما يقفان حجرال عقلية، إلا أنّ 
هذا الحدث بدوره حافزا لإجراء مقاربة جديدة في فلسفة العقل، وبناء مفهومه، بناء على أن حالة عقلية قد 

والمثالية، بقدر  ري إنساني، ما يجعلنا نبتعد عن التفاسير الميتافيزيقية الرامية إلى الروحتحققت في نمط غير بش
مع الإبقاء على طابع الرد والاختزال  ،ن شرط المادية والفيزيائية والإقصائية إلى حد ماعما نبتعد أيضا 

تحقق أو حققته وسائل غير  بما أنه ،نفسه، هذه المرة الأمر مختلف، إذ يمكن رد العقل إلى وظيفة لا غير
ونتج عن التطور الذي طرأ على العلوم المعرفية »، بشرية وأنماط غير حيوية نتيجة لتطور العلوم الهائل آنذاك

والتي ترى أن العقل  ،بالتحديد Functionalismنظرية فلسفية في العقل تعرف بالوظيفية  ،والإدراكية
وكل حالة أو حادثة عقلية هي حادثة فيزيائية في  ،د مثل المخعبارة عن وظائف معينة تتحقق في نظام معق

التي نادى  Machine Functionalismهذا النظام، واتخذت الوظيفية صورا عدة أبرزها "وظيفية الآلة" 
، ثم عاد وأنكرها في  1960في مقال "العقول والآلات" عام   "Helary Putnam  مبها "هيلاري بيتنا
 .2«1988واقع" عام كتابه "التمثيل وال

وبالتالي فلو تكلمنا بلغة الغائية، فإن غاية الدماغ هي تحقيق العقل أو الحالات العقلية، ولو 
تكلمنا بلغة السببية فإن سبب وجود حالات عقلية هو عضو الدماغ، أو الجهاز العصبي المركزي، ومنه فإن 

ية تحقق الحالات العقلية في أنظمة وأنماط غير العقل وحالاته هي وظيفة من وظائف الدماغ مع القول بإمكان
الوظيفية هنا أنها لم تشترط أو تركز على الجانب الحيوي ولا على الجانب  ، فمن الملاحظ علىبشرية

بغض النظر  -مخرجات السلوك-الغائيةو  -مدخلات الحس-السببيةها يالفيزيائي، بل على الوظيفية وطرف
  بشرية أم لا، فيما أنها تجاوزت الميتافيزيقا تماما.عن الوسائل التي تحققها إن كانت 

                                                           
 .204ص فة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل، فلس :سماعيلإصلاح 1
 هيلاري بيتنامHilary Putnam (1926-2016 فيلسوف أمريكي ولد في شيكاغو :)Chicago  وتلقي تعليمه في جامعة

وبرينستون  Nothwestren، قام بالتدريس في جامعة نوث وسترن، Californiaوجامعة كاليفورنيا   Pensylvaniaبنسيلفانيا 
Princeton  ومعهد ماساتشوستس للتكنلوجياM.I.T قبل انضمامه إلى هارفرد ،Harvared  يهتم بفلسفة العلوم، 1965في عام .

بمثابة الخروج عن الواقعية  1981وبالتحديد في الجزء الأخير من حياته أصبح يهتم بالعلوم الإنسانية وكان كتابه العقل والحقيقة والتاريخ 
 :وقف داخلي ذاتي، يحسميه الواقعية الداخلية. يحنظرالعلمية المادية لصالح م

)                                                       Simon Blackburn: Oxford Dictunary of philosofy, p300( 
 .204ص فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل، :سماعيلإصلاح 2
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يبدو طرح الوظيفية قويا ومقبولا إلى حد كبير في تفسير العقل وحالاته ورده إلى الوظيفية كحالة في 
وأية حالة في نظام فيزياوي، عند الوظيفية  ،ث الحالات العقلية تحددها علاقاتها السببيةيبح» ،نظام ككل

الات الوظيفية تبرز ضمن علاقات سببية صحيحة، تبدأ بالمثير والح ،دماغية أو غيرهاسواء كانت حالة 
وتنتهي بالسلوك هي حالة عقلية، على سبيل المثال: تعني مكابدة المرء من ألم هو أن  الأخرى في النظام

معينة من  يكون في حالة تسببها أنواع معينة من الإثارة في الأعصاب المحيطة، وهي بدورها تسبب أنواع
اختزلت العقل في جزء من نظام  هذا يعني أن الفيزيائية كانت مخطئة حين ،1«الحالات الوظيفية الأخرى

القدر  بنفسظم الأحيان، وتخطئ السلوكية ربما كان منطلقا لهذا النظام بصفته يمثل "مدخلا" في مع ،معا
يمثل هذا الجزء المخرجات  ،ء من نظام كاملباختزالها العقل في الحالات السلوكية التي تعد هي الأخرى كجز 

كامل الذي يتعامل مع مدخلات ومخرجات وفق تفي حين العقل هو وظيفة هذا النظام الم ،بلغة الوظيفية
علاقات سببية معينة، إذ تقر الوظيفية بأنه بتوفر نفس الأسباب يمكن تحقيق الحالات العقلية في غير 

بشري بمعنى أن الحالات العقلية تختزل إلى أسبابها لا أكثر، أي هي أي خارج الإطار الإنساني ال ؛موضعها
وحتى لا يضيع المعنى هنا فإن ، 2عبارة عن علاقات سببية ويمكن تكرارها من قبل أي نظام له تلك الأسباب

خذ لفظة ؤ شرنا، حتى لا تأ ين المدخلات والمخرجات كما سبق والمقصود بالأسباب هي العلاقات السببية ب
من  ،سباب على سبيل الحصر في الأسباب الفيزيائية كمنبهات مثلا، وعلى ذكر مصطلح المنبهاتالأ

الملاحظ أن رواد هذا التيار قد تفطنوا للمآزق اللغوية التي كانت تحدث نتيجة لاستعمال القاموس 
ى شاكلة ورد الفعل، ولذلك قاموا بابتكار مصطلحات عل ،مثل المنبهات، والتأثير ،الكلاسيكي للعقل

    المدخلات والمخرجات لاجتناب المغالطات اللغوية والمشاكل المتعلقة بالقاموس الكلاسيكي.
نواع مختلفة من العلاقات السببية يمكن أن تشارك في أوفقا للوظيفية هنالك عدة »: مجددا حلنشر 
سبب في شعورك بألم، السببي )الحالة الوظيفية كحالة عقلية(، كأن تحصاب ساقك بأذى مما يت صنع الدور

الشعور بالألم في الساق يتسبب في اعتقادك بأن ساقك أصيبت، شعورك بالألم في الساق يتسبب في 
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ة سببت حالة عقلية، وفي الثانية حالة عقلية يئبيحالة  تحريكها أو حكها كموضع ألم أو وخز، في الأولى
 .1«ة )الجسم(ئييبت العقلية تجلت في حالة الحالاأخرى، وفي الثالثة عكس الأولى، أي سببت حالة عقلية 

وهي لعب الدور السببي أو تحقيق الغاية  ،كل هذه الحالات تشترك في هدف وغاية واحدة
نرى إذن أن الوظيفية تلتزم اعتبار الحالات العقلية »أي الحالة العقلية، هذا بالرغم من اختلافها  ؛الوظيفية

كن الرجوع إليها بشكل صحيح في التفسيرات السببية للسلوك حالات موجودة فعلا لموضوعات الخبرة يم
لكن تقرر الوظيفية بأن كيفية تصرف الشخص في ظروف مفترضة لا  ،العلني لشخص يمتلك هذه الحالات

لأن التفسير  ،على أساس حقيقة أنه يمتلك حالة عقلية من هذا النوع أو ذاك ،يمكن أبدا تقريرها ببساطة
نأخذ في اعتبارنا التفاعلات السببية التي يمكن أن تحدث بين  أن يحتاج دائما إلىالمناسب للسلوك سوف 

 ، من الاعتقادات أو الرغباتتيار لا ترفض أياّ كوهذا يعني أن الوظيفية   ،2«حالات عقلية لنفس الموضوع
يحصاحبه  بل تعزوها إلى حالات عقلية بعد عزو السلوك لها، ولكن هذا العزو وحده غير كاف ودائما له ما

تلعب هي دورا مركزيا في إنتاج الحالة العقلية أو في حصرها إن  ،من تأثير متبادل وتفاعلات سببية مختلفة
صح التعبير، وبالتالي فإن الاعتقاد والرغبة وغيرها لا يأتي مستقلا فرادا مركزيا، بل هامشا بالنسبة للعلاقات 

هذا من جانب التفسير، في حين  ،بة في إنتاج الحالة العقليةالسببية ككل التي تحقق المعادلة التركيبية الصع
التيار الفيزيائي –الشيء الذي يجعل الحالات الدماغية العلامية »يرى "سيرل" بأن الوظيفية تقر بأن 

وبلا عجب سمي  ،حالات عقلية هو نوع معين من الوظيفية في السلوك العام للكائن العضوي -الافتراضي
منبهات تفسر فكرة الوظيفية بلغة العلاقات السببية مع ، و (Functionalism)يفية" هذا المبدأ "الوظ

ليك المثال التالي: إن إدراك جونز إو  -مخرجات -مدخلات مع حالات عقلية ومع سلوك خارجي–خارجية 
ك حمل بالإضافة إلى ما سبق يسببان سلو [...]أنها تمطر يسبب فيه معتقد أنها تمطر والرغبة في البقاء جافا

الشمسية )المطارية(، إذن ما المعتقد؟ هو أي شيء يحل مُل هذه العلامات والتصورات النظرية باستعمال 
 مثلا إنه الحر   3«وهي استبدال التعبير عن المعتقد بـ )س( (Ramsey Sentence)تقنية اسمها جملة رمزي 
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ة في عدم التعرق س أيضا(  وذلك بدوره )الحر هنا يمثل س(، هذا الحر يسبب الرغبة في عدم التعرق )الرغب
 .ومنه المعتقد هو أي )س( يحل مُل العلاقة السببية ،يؤدي إلى استعمال المكيف

ستقر على رمزية الجملة )جملة رامزي(، وقد لاحظ "سيرل" نلنستغني عن كل التشعبات والمفاهيم، و 
ا تدمج العالم العقلي بعالم مألوف من يبدو أنه ،مهما للتصور الوظيفي للحالات العقلية اهناك بعد»أن 

؟ ماهو الترموستات (Corburation)وهكذا فإذا سألنا ما هو المكربن  ،الموجودات الانسانية الوظيفية
(Thermostat)بوصف الوظائف التي  ،؟ ما هي الساعة الكبيرة؟ يمكن الإجابة على جميع الأسئلة سببيا
الكبيرة، نحن لا نعرف أي من هذه الأشياء بواسطة أجهزتها ات ت والترموستات والساعتقوم بها المكربنا

ويمكن صنعها من ساعة رملية، ويمكن صنعها من  ،دواليبالالمادية مثلا: يمكن صناعة الساعة من الأتراس و 
الأشياء  ميزة الوظيفية أنها تسمي، 1«مذبذب الكوارتز، ويمكن صنعها من العديد من المواد المادية الأخرى

لنبحث  ،د والرغبة وغيرهااعتقفائدة من استعمال مصطلحات مثل الإنه لاأاتها كما يظن روادها، إذ بمسمي
لعقل، أو نقصيه ونختزله وفي الأيدي أمام بناء مفهوم متماسك لتبعد عن تبرير لكل واحد ونبقى مك فيما

ت السببية الناتجة عن غير ملائم، لما لا نعزو العقل إلى وظائفه التي تتمثل أساسا في العلاقا بشكل
المدخلات والتي بدورها تعطي مخرجات منها سلوكية، وهكذا يكون الوظيفيون قد بنوا مفهوم العقل من 

 مادته الأساسية بعيدا عن المشاكل التي تخبط فيها الكثيرون.
الساعة ساعة لأن اسمها مستمد أساسا من وظيفة قياس الوقت )بالساعات(، وذلك بغض تسمى 

و أ ،مصنوعة من زجاج ورمل أو ،ن المادة المصنوعة منها بل ما يهم هو ما تؤديه سواء كانت رمليةالنظر ع
وهذا أيضا بدوره فتح باب إمكانية تحقيق  ،أو رقمية مصنوعة من صفيحة سيليكون ،بمحرك به مسننات

ما  بعد ،ما إلى حد من حيث المفهوم لا يتناقض أيضا ،يةكونيالحالات العقلية في أنماط غير بشرية منها سل
 ازباروف، انطلاقا من هذا كله يحسمى التيار الوظيفي أيضا "العملياتية".ع كحصل م

 Funcionalismيمكن القول أن هذه الترجمة لكلمة »كيف تطورت الوظيفية إلى عملياتية؟، 

فسية ظهرت من خلال تناول أعمال هيلاري بتنام، وبالتحديد مقاله الهام بعنوان المحمولات الن
Psychlogical Predicate من فكرة اختبار تورينغ دافاسته إذ يبدو أنMachine  Turing  الذي ظهر
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يبدو أن اختلاف التسمية كان اختلافا في الترجمة بداية ليصبح فيما في العقد الثالث من القرن العشرين، و 
بعد اختلافا من حيث المضمون، إذ أن العملياتية تمثل نسخة مطورة عن الوظيفية، فهي لا تحركز كذلك عن 

بل تلتفت لما يحدث من علاقات بين ما يحدث  ،البحث في وجود عقل وراء الوجود المادي للمخ من عدمه
لإنسان وبين ما يصدر عنه كسلوك ظاهري، وتعزو ذلك للعلاقات السببية كذلك، أما الاختلاف في مخ ا

 الوحيد ونقطة التحول هي التركيز على استعمال مصطلحات مثل المدخلات والمخرجات ونظام الكومبيوتر
 .1«لكومبيوترابعد النظرية الحسابية أو وظيفية  لذلك أطلق عليها فيما.[ ..]

الدماغ الإنساني  » فإنتوازيا مع التطور التكنولوجي  ية العملياتية التي واصلت تطورهاحسب النظر  
وفقا لهذه الرؤية، كما أن و [ ...]حاسوب بيولوجي، صحنع على مدار دهور من التطور بالانتخاب الطبيعي

فكذلك الوضيفة  للقلب هي توزيع الدم داخل الجسم، و من ثم يبقى مؤكسدا و متغذيا، ة البيولوجيةالوظيف
من بيئة الجسد ومعالجة هذه المعلومات وفق برمجيات معينة يبثها فيه  جمع معلومات هي للدماغ البيولوجية

وغائية  ،وتلك البرمجيات التي تعد بالأحرى علاقات سببية من جهة، 2«إما التطور الجيني أو عمليات التعليم
 . من جهة أخرى تختصر في لفظة عقل

الوظيفية وخاصة النسخة العملياتية المتطورة منها تبدو جيدة مقارنة بسابقاتها، إلا أنها لعل المقاربة 
خاصة أنها اختزالية كغيرها تنتهي إلى الاقصاء وتترك  ،ة إن صح التعبيرالا تخلو من بعض النقائص والفجو 

ء الاصطناعي القوي كما الكثير من الأسئلة خلفها، وذلك بدوره ما أدى إلى مواصلة تطويرها وربطها بالذكا
 سنرى لاحقا.
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 من الوظيفية  الأداتية أو الذرائعية سخةالن-1
 Daniel Dennettدانيال دينيت سبق واعترض الفيلسوف  

  ،)على النظرية الوظيفية )العملياتية
قد يشيران إلى  باعتبار أنهما( »-ذاتية العلامة -ذاتية النوع–إلى جانب نظرية الهوية )الفيزيائية بنوعيها 

ولذلك نجد أن العديد من الفلاسفة يرفضون أن تكون الرغبات والنوايا تمثل أسبابا  ،وجود ميتافيزيقي
نيت أن وجود مصطلحات من يولذلك يعتبر د -من تغير التسمية بالرغم–للسلوك الظاهري عند الإنسان 

وبالتالي فهي [ ...]للنشاط العقلي عند الإنسان قبيل الرغبة والنية هي مجرد أدوات للتعبير عن الطبيعة المادية
 . 1«تعد وسائل لوصف ما يحدث من نشاط

كون مثلا ألم ناجم عن تلف في أنسجة أحد أعضاء يلنشرح أكثر: في حديثنا عن المدخلات قد 
أو حتى  ،سمى هذا الأخير مدخلا كما نسميه اعتقاد أيضا خارج إطار الوظيفية والعملياتيةيالجسم، قد 

حباط مثلا سنقع ولكن بمجرد حديثنا مثلا عن نوع آخر من الألم الناجم عن الإ ،لنظرية الفيزيائية )الهوية(ا
أي بالرغم من أننا لم نستعمل  ،سيبقى ذا بعد ميتافيزيقي بالرغم من ذلك ،في مشكلة إذا سميناه مدخلا

ة في تفسيرها للعقل وبناء مفهومه، يوظيفلنعطي بالتالي إما بعدا ميتافيزيقا لل ،مصطلحا على شاكلة الاعتقاد
لذلك فضل دينيت جعل هذه  ،أو أن نقع في فجوة تفسيرية، وفي كلتا الحالتين تصبح الوظيفية دون جدوى

، المصطلحات كأدوات ووسائل للتعبير، وأدوات للإشارة للنشاط المادي للجهاز العصبي المركزي أي الدماغ
ة المدخلات وما ينتج عنها من مخرجات، كما أن دينيت لا يخبرنا يبيعإلا أن هذا كله لن ينفي اختلاف ط

 .لف الأنسجةاط مثلا مقارنة بتشيئا عن طبيعة مدخل الإحب
  نق  الوظيفية ورفض سير  لها-2

سابقيه ممن حاولوا بناء المفهوم من التيارات الثنائية  يرفض سيرل المفهوم الوظيفي للعقل كغيره أو
جها هنا وهناك في كتاباته، والحديث هنا حول در أسباب أ ةختزالية لعدقصائية، والالمادية، والإوالأحادية، ا
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ل، دافع عن افتراضات الحس المشترك حول الأحياء التطوري، دافع عن أهمية الفلسفة في العمل التجريبي على التطور الأحيائي وطبيعة العق
عارض امتلاك الحالات العقلية القصدية الواعية كالإعتقاء والرغبة من خلال إرجاعها أو ردها إلى مستوى تفسير حسابي أو مادي كما 

 يحنظر: -مسرح-صوص مفهومه للوعي ديكارت بخ
                                                  )Robert Audi: The cambridge Dictionary of Philosophy, p219( 

 .32آلية عمل عقل الإنسان، ص :صلاح الفصلي1
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أن لا تغفل في بناء  كان أحد الأسئلة المهمة التي يجب  لقد ،ير العقل وبناء مفهومهفسالتيار الوظيفي في ت
ة من نسب السلوك، وكيف ماهي حقيقة الحالات الدماغية الباطنية التي تمكننا حسب الوظيف، المفهوم

غ بالضرورة طبالسببية بين الاثنين؟ ولماذا تص العلاقات ثاثوما هي طريقة اجت ؟تختلف عن الحالات العقلية
قلنا بداية وقد كان الوظيفيون يتحاشون مناقشتها دون برهان ودليل واضح؟ هالة كبيرة من الغموض هنا  

 ا كي لا تحتسب كنقطة ضعف في تيارهم.ربم ،يأبهون لطبيعة العلاقات العقلية أنهم لا
لقد كان واحد من الأجوبة هو أن السؤال في الحقيقة غير مناسب للفلسفة »ماذا كان ردهم؟ 

بإمكاننا اعتبار الدماغ كـ "صندوق أسود"  ،لوجيابيو و ير ب تركه لعلماء النفس وعلماء النعلى الإطلاق، ويج
اجة لفلاسفة، لكي نهتم بمضمون آلية هذا "الصندوق ونحن لسنا في ح ،ينتج سلوك كرد فعل لمنبهات

ولكن وظيفية الصندوق  ،وظيفية الصندوق الأسود""احطلق على هذا الرأي في بعض الأحيان اسم  ،الأسود
في الحقيقة نحن نريد أن  ،الأسود غير مرضية عقليا لأنها لا تتجاوب مع حب الاطلاع العقلي الطبيعي

ي للإلكترون، ومثلما كنا جالجسيمي والمو  السلوك مثلما كنا نريد معرفة ،1«نعرف كيف يعمل هذا النظام؟
تمولوجيا آنذاك، إذ فيها الابس ضتلأسئلة التي كانت تخص العلوم وخاغيرها من او نريد معرفة مفهوم الزمن 

إذ  ،ة فلسفيةلوجيا دون مساءلبيو في علم النفس دون فلسفته التي تسأل دائما، ولا في النورو  مقدتلا يمكننا ال
 تستند إليه الوظيفية بدرجة أولى على الأقل منذ ظهور مصطلح العلوم المعرفية الذي  ،سبق وذكرنا أنه وكما 

التركيب ومنطق تكامل  ابستمولوجيإ يماإن نمط البحث العلمي والتفكير المفروض اليوم هو براد
، ويبدو أنه مصطلح ه غير واضح ومُددإذ أن ا،هنالك مشكل آخر يخص الوظيفية في حد ذاتهو العلوم. 

ربما لأحدهم تعني شيئا ما في  ،باختصار كلمة الوظيفية تعني أشياء مختلفة لمختلف الناس» و متعدد المعاني

                                                           
 .56العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
 برادايم: تعريب لمصطلحParadigm وكما استعمله توماس كون في كتابه )بنية الثورات العلمية (  ،بالإنجليزي ويحقصد به النموذج
التي تشكل إطارا نظريا يتم  -اض وليس ما وراء الطبيعةتر فكمجال للا-العلمية والميتافيزقية صد به مجموعة من المعتقدات (، حيث ق1962)

فهوم البرادايم أو النموذج دورا أساسيا ختبارها وتقييمها ومراجعتها إذا لزم الأمر، ويلعب مإلى النظريات العلمية التي يمكن امن خلاله التوصل 
كون ضد وجهة التجريبية المنطقية والقول بالتراكم. بل سيرورة العلم تكون وفق ثورات في كل مرة يحطيح نموذج "برادايم" جديد   في أطروحة

 وزه )مثال النسبية والميكانيكا( ينظر:بآخر قديم ويتجا
                                                  )Robert Audi: The cambridge Dictionary of Philosophy, p242( 
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وبدأ علم الوراثة وعلماء البيولوجيا في إدراك مدى  ،موقف مُدد ومن ثمة تعني شيئا آخر في موقف مختلف
 .عناها و تعينه و تعددهلعدم تحدد م1«غموض كلمة وظيفة

ة إلى عاملين أساسيين أولهما: عندما نقارب بين الدماغ والقلب ييرجع اختلاف معنى الوظيفو 
نتاج حالات عقلية، وأن ما كنا نقوم به سابقا إونقول أن وظيفة القلب هي ضخ الدم، ووظيفة الدماغ هي 

هذا غير صحيح أولا، لأن »بخطأ أول نقوم هنا  ،ينيالعضو ووظيفته على حد ذكر الوظيفهو خلط بين 
 ،ر ضربات يستدل بها الطبيب على صحة الشخصاصدكإيقوم بالعديد من الوظائف الأخرى  القلب 

عديد من الأمراض، هل يمكن أن نعبر تسببه في الأمراض وظيفة؟ بالطبع لا، بالرغم الوكذلك يتسبب في 
تسبب في أزمات قلبية، نحن لا نقول قد فقد حالات فشل ضخ الدم وال :ثانيا ،من أنه من تسبب فيها

و بناء ،2«وظيفته بل يمتلك الوظيفة غير أنه لا يستطيع القيام بها، لذلك الوظيفة ليست ما يفعله شيء ما
تزل في وظيفة واحدة هي العلاقات السببية بين المدخلات والمخرجات  على هذا فإن العقل لا يمكن أن يخح

 تعد وظيفةً  هي إلى عمليات غير مُددة الطبيعةملياتية، كما لا يمكن أن ينتالعو على حد تعبير الوظيفية 
، وبالتالي فإن المقاربة بين القلب والدماغ غير صالحة أساسا ناهيك عن أن تناول ةيير الوظيفعبللدماغ بت

 ذلك. بيننالاستدلال المنطقي فاسدة كما الوظيفية للقلب ووظيفته كمقدمة ل
يتعلق بصاحب التجربة وبالتحديد بالوعي، إذ يرى سيرل أن التجارب الواعية تتميز اني السبب الث 

صطلاح إالعديد من الفلاسفة أنه من المفيد إدخال  ىولقد رأ، Qualitative Aspect"بصفة خاصة "
ة اللفظ المستعمل للحالات الخاصة هو الصفات الجوهريو  ،تقني للإشارة إلى هذه الصفة الخاصة بالوعي

(Qualia)  ومفرد هذه الكلمة هو الخاصة(Quale) لأنه يوجد شعور خاص لكل حالة. 
إن مشكلة الوظيفية هي أنها تهمل الصفات الجوهرية، إنها تهمل التجارب الخاصة، ولهذا السبب 
تغيب الصفات الجوهرية عن النص الوظيفي، توجد الصفات الجوهرية في الواقع ولهذا أي نظرية كالوظيفية 

وتختلف هذه الصفات الخاصة أو الخبرات أو الكيفيات  3نكر وجودها بصورة علنية أو ضمنية هي كاذبةت
 فح لِ يخحَ ،(Matthew Koma)لـ  (My Kisses Back)فمثلا سماع أغنية  ،الواعية لدى الشخص الواحد

                                                           
 .232ص ،البيولوجيالعقل  :جاستن جيرسن1
 .222ص المرجع نفسه:2
 .72العقل مدخل موجز، ص :سيرلجون 3
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 (Calum لـ (You Are The reason) كيفيات واعية و خبرات و شعورا خاص يختلف عن سماع أغنية 

(Scott  ،زنك أحيانا وما يبعث فيك البهجة أحيانا أخرى ولك أن تجرب ذلك وتجتث الفرق لتجد ما يحح
ومن هنا تكون الوظيفية غير مستقرة لذلك تنكر هذه الحالات،  ،وما يجعلك متحمسا في بعض الحالات

ع من إذ أنك قد تجد شخصين يستهلكان نفس النو  ،هذا وتختلف أيضا الكيفيات من شخص لآخر
وكيفيات واعية لا  (Qualia) كواليا  المخدرات، إلا أن التأثير ورد الفعل يختلف بينهما كدليل على وجود

يف بناء مفهوم يولا تلتفت إليها مطلقا حتى وإن شاءت ذلك، فلن تستطيع تك ،تخبرنا الوظيفية عنها شيئا
د ومن شخص لآخر، وأظن أن لتشعب الوظائف وتنوعها بتنوع الكواليا في شخص واح للعقل واضح المعالم

وملغزا لا يمحكن أخذه كقالب لصياغة وصقل  ،ة مصطلحا متعدد المعانييهذين السببين كافيين لجعل الوظيف
  مفهوم العقل.

كذلك إن الوظيفية تبني نظريتها ومفهومها للعقل على أساس العلاقات السببية بداية، والتي تتحول 
ولنوضح  ،ولكن هذا الشعور لو لاحظنا جيدا يعتريه نوع من التناقض إلى غائية سلوكية من الجانب الآخر،

يعلم الكل أن القلب لم يكن مصمما لفعل أي »، نعود إلى مثال القلب كعضو وضخ الدم كوظيفة ،أكثر
شيء، لأنه ليس هناك من أحد جعله كذلك، القلوب هي النتيجة عديمة الهدف للتباين الأعمى 

أيضا مرفوضة،  ،ولذلك ففكرة الوظيفية هي تصميم -رسناج حد تعبير جاستنعلى  –والانتخاب الطبيعي
إليك مثال آخر: النحل لديه لاسع، وقد وجد لدحض المتربصين بالخلية وكل هذا مصمم لوظيفة، لا يمكن 

هنا وجود لاسعات  ،ة تأتي بعد العضو أو الشيءإلا بعد استعماله، أي أن الوظيف للاسع أن يكون كذلك
نفس الشيء بالنسبة  ،1«وهذا ما أدى إلى ظهورها ،ا ناتج عن تفاعل معقد بين الجينات والبيئةبيولوجي

أو حتى وإن وسعنا الطرح للجهاز العصبي الممتد في  ،مثلا للعقل باعتباره وظيفة وعلاقات سببية للدماغ
به بإشكالية أسبقية تسمى كذلك إلا بعد تأديتها، الأمر هنا أشة لاتسبق العضو ولافالوظيف ،الجسم ككل

ة العقلية في ى كل حال لا يمكن أن تسبق الوظيفالماهية عن المفهوم من عدمها في الفلسفة الوجودية. عل
، وسنسرد مجموعة ة عنه، ولذلك هذه الغائية البيولوجية باطلة هي الأخرىر ادصباعتبارها  دها العضووجو 

 .لطرحفي نقده العام لهذا ا من الحجج التي أدرجها سيرل

                                                           
 .229العقل البيولوجي، ص :جاستن جرسي1
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  Spectrum Invisionي يفحجة التعاكس الط2-1
تنطلق هذه الحجة  ،ييفة حجة أخرى تحمل اسم التعاكس الطقد أدرج سيرل ضمن نقده للوظيفي

أنني أنا وأنت لا نعاني من عمى الألوان، ولنفترض أن تجاربنا الباطنية في الواقع  ،أساسا من فرض مفاده
، سميها أنا "رؤية اللون الأحمر"التي تسميها "رؤية اللون الأخضر" فسأإذا قمت بالتجربة  ،مختلفة تماما

أخضر، ولا يمكن اكتشاف هذه الحقيقة بأي من /والعكس بالعكس، وبإيجاز نحن أمام تعاكس أحمر
قوى التمايز بين الأشياء في العالم دون التجارب  فح رِ عَ الاختبارات الوظيفية، لأن الاختبارات الوظيفية تحـ 

الباطنية(، قد تختلف التجارب الداخلية ويبقى السلوك الخارجي ثابت، وإن كان الأمر كذلك فإن الداخلية )
الوظيفية عاجزة عن تفسير التجارب الباطنية لأنها تحذفها، ومنه فإن الوظيفي سيعطي نفس التفسير لتجربتي 

 .1بتعبير سيرل وتجربتك الموسومة بـ"رؤية شيء أخضر" ولهذا فإن الوظيفية كاذبة
و داخلي ليشير إلى أن التجارب الواعية كحالات أللإشارة فقط سيرل هنا لا يستعمل لفظ باطني 

عقلية ينظر إليها بواسطة عين داخلية استبطانية، كما لا يشير إلى أنها ذات طبيعة فيزيائية مادية فتنتهي إلى 
إلى نمط الكيفيات الخاص والذاتي الإقصاء أو للاختزال بعدما رفض كلاهما، بل يستعمل المصطلح للإشارة 

، وتتقاطع هذه الحجة التي أدرجها مع الحجة الخاضع لأنطولوجيا المتكلم الأول الحضورية غير الحصولية
السابقة حول الكواليا، والحجج التي سنتناولها لاحقا في نمط وجود الحالات العقلية كنمط خاص يتسم 

 بالذاتية أنطولوجيا.
 ( -م1942) Ned Block  ني  بلوكالأمة الصينية  2-2

نيد  الفيلسوف و عالم النفس الأمريكي يحشد سيرل جملة الحجج ضد الوظيفية ويضيف إليها حجة
كبير يطبق خطوات برنامج هذه الحجة أنه بإمكاننا تصور شعب   يقضتوك التي سماها "الأمة الصينية"، بل

عدد صغير وهو ه يوجد بليون عصبة في الدماغ، النوع الذي يطبقه الدماغ، فلتتصور مثلا أن وظيفي من

                                                           
  .72،73العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
العلم الذي يحصل نتيجة للمدركات عن طريق الحس  الحضوري والحصولي: ينقسم العلم عند المناطقة المسلمين إلى علم حصولي وهو

عند العقل رغم  الوعي، بمعنى ما حضور صورة الشيء مباشرة دون وساطة الحواس أي عبر -العقل-وحضوري وهو الذي يحضر في النفس 
 :تحصل بما أنها ذاتية. يحنظرغيابها أو عدم وجودها أمام الحواس.ومن هنا كان استعمالي لمصطلح حضوري لأن الحالات العقلية تحضر ولا 

 (.14، ص1968، مطبعة النعمان، النجف، العراق، 3، ط 1المنطق، ج :مُمد رضا المضفر)
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والآن كما بإمكاننا أن نتصور أن الدماغ  ،بصورة مضحكة، ولكن هذا الافتراض لا يؤثر في هذه الحجة
ينفذ خطوات وظيفية معينة، أيضا بإمكاننا أن نطلب من مواطنين الصين أجمعهم امتلاك نفس الحالات 

  .1العقلية كما يمتلكها الدماغ
وخلال المراسيم يحطلب  ،رح قليلا: فرضا أنك تقف في حفل تخرج رفقة مئة طالب من دفعتكلنش

منكم الوقوف لسماع نشيد التخرج "موطني للمنشد رامي مُمد" يقف الجميع متأثرا بكلمات النشيد، 
وهنالك مخرج "التأثر  ،الآن هنالك مدخل معين هو النشيد ،ويبدو ذلك واضحا من دموع الحاضرين

  ،لدموع" ربما يكون تسعة وتسعون طالب من الدفعة بما فيهم أنت يبكون فرحا بتخرجهم، إلا طالبا واحداوا
 ،كلكم يعلم أنه منذ مدة قصيرة قد فقد والديه في حادث وأحزنه عدم تواجدهما بجانبه أثناء حفل التخرج

نا ونفس المخرج، إلا أن الحالة نفس المدخل ه ،لاحظ جيدا ،خبركم بذلك في الردهة بعد انتهاء الحفلأوقد 
ومن ناحية  ،العقلية ليست نفسها، فهنالك فرق كبير بين دموع الحزن ودموع الفرح من الناحية الأنطولوجية

الكيفيات الواعية، إذن هذا ما يعني أن العقل ليس فقط وظيفة وعلاقات سببية بدليل تشابهها في الحالتين 
وسيكون الوظيفي مضطرا للالتزام بحالة عقلية واحدة باعتبار أن  ،اواختلاف الحالة العقلية في كلاهم

إذ أنه من  ،العلاقات السببية والوظيفية والمدخل وحتى المخرج هو نفسه، وهذا ما يبين سقطة الوظيفية
دخلات يؤدي أي أن توفر نفس الم ؛المفروض أن تكون نفس الأسباب بتوفرها حتما تؤدي إلى نفس النتائج

خرجات وبالتالي يؤدي الدماغ نفس الحالات العقلية، ربما كانت نظرية الهوية "الذاتية" متفطنة إلى نفس الم
لهذا من قبل لذلك تحولت من ذاتية النوع إلى ذاتية العلامة وبالرغم من ذلك لم تفلح في تجاوز مشاكل 

لة الإرادة الحرة في شكولكن هنا تطرح الوظيفية مشكلة ربما نراها أعمق من غيرها هي م، الوعي وخبراته
 فلسفة العقل.

 Strong Artificial Intelligence andالحسابية والذكاء الاصطناعي القوي النظريةرابعا: 

Algorithms Theory  

أدى تطور العلوم المعرفية وعلى رأسها علوم الحاسوب والتكنولوجيا إلى ظهور نمط جديد من 
ناعي، والحوسبة في تفسير الظواهر العقلية، ويحعد هذا التيار من طالتفسير الوظيفي يستند إلى الذكاء الاص

                                                           
 .75العقل مدخل موجز، ص :سيرلجون 1
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أحدث التيارات وأعقدها، حيث يرى أن العقل هو مجرد برنامج كمبيوتر يحطبق مجموعة من الخطوات 
رجات السلوك، ويمكن تحقيق هذا البرنامج في أواسط  الحسابية في معالجة محدخلات الحس التي تحقابلها مخح

عضوية مثل الروبوتات، ولنتمكن من فهم هذا التيار جيدا وجب  غير ون غير بشرية أو حتىمختلفة قد تك
 أولا أن نطلع على المفاهيم الأساسية لهذا التيار حتى نفهم طرحه وتفسيره للعقل.

 فاهيم الأساسية للنظرية الحسابيةالم -1
السياق  اتابات سيرل في ذحسبما أورده "توماس نيغل" في كتابه "العقول الأخرى" وعطفا على كت

أي تحديد الحالات العقلية مع  SAIأدت الوظيفية إلى ما يسميه سيرل بالذكاء الاصطناعي القوي »
وكذلك  ،العمليات الحسابية لبرنامج كومبيوتر يتحكم في سلوك الكائن الحي كبرنامج يتم تحقيقه في الأجهزة

أن تحقيقها بات وشيكا فبعدما كنا نرى هذا في أفلام وتعد هذه بداية فرضية وظيفية، إلا  ،1«في الدماغ
أو المبيد، أصبحت اليوم الكثير  The Terminatorأو حتى فيلم  ،أو المصفوفة The Matrixمختلفة مثل 

تسعى لتحقيق ذلك من خلال أبحاثها، ولنفهم ذلك وما علاقته  IBMمن المخابر العالمية على غرار شركة 
ة يا يجب أن يطرح في سياقه التاريخي، ويجب أن نتطرق لبعض المفاهيم التي تعد مركز بالعقل والوظيفية تحديد

بحيث لا يمكن تجاوزها باعتبارها أدوات ووسائل لفهم النظرية الحسابية والذكاء الاصطناعي  ،في هذا الطرح
 . ولعل الحوسبة أولى هذه المفاهيم. في بناء مفهوم العقل

 الحوسبة 1-1
صطناعي بنوعيه الضعيف والقوي على الحساب أساسا لذلك لا مجال أمامنا لفهم يعتمد الذكاء الا

أول فكرة » ، وة الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي، إلا بعد أن نعرف ما هو الحساب وكيف يستخدم؟يوظيف
ذ ويعني ذلك أن نأخ[ ...]يجب أن نتطرق إليها هي الحوسبة التي تعتمد بدورها على الدوال والخوارزميات

 7و 5ع رقمين مثلا: جم ةبعض الأرقام ونطبق عليها دالات معينة مع العلم أن الأرقام تقابلها أشياء مفعول
وهو مخرج  ،12لدالة الجمع ونخرج بعدد أخر هو   Imputكمدخلدث فعليا أننا نأخذ هذين الرقمين   يحما

                                                           
1
Thomas Nagle: Other Mind Critical Essays, “Why we are note computers”, Oxford 

University Press, London, 1969-1994, p100. 
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Output  )يمكننا تعويض الأرقام بالأحرف التي تسمى متغيرات )الناتجVariables،  وتسمى المدخلات
  Valure».1والمخرج يسمى قيمة    Argumentsمعاملاتبلغة الرياضيات 

وهنا نقطة التشابك والتقاطع بين  ،ن وظيفة الحساب هذا هي تمثيل الأشياء عن طريق الأعدادإوبالتالي ف
راسة لسلسلة دقيقة من الحساب أسلوب لحل مشكلة بد»ـــ ومنه ف ،أي التمثيل ؛الوظيفية والحساب والعقل

وإن تمت الدراسة بصورة صحيحة فسوف تؤمّن جوابا  ،ويجب أن تكون الخطوات مُددة العدد ،الخطوات
عتبار الأساليب لحل المشكلات  الهذا السبب أيضا تسمى الحسابات ) إجراءات فعالة( ويمكن  ،للمشكلة

هذا ما ، 2«نحصل على الجواب الصحيحوإذا تابعنا الخطوات بدقة فسوف  ،كالجمع والطرح أمثلة جيدة
وكيف  ،ولكن كيف يمكن هذا الحساب ،الكثير منا قد يتسائل الأنو  ،ح عليه "الحساب" عند سيرلاصطل

 ةآل"ـ ـأو غيرها؟ بطبيعة الحالة كل الحواسيب في العالم تستخدم ما يسمى ب ةليستخدمه هذا الحاسوب أو الآ
 .)مAlan Turing Machine  )1954-1912 لان تورينغ"آ
 تورينغ ةآل 1-2

صفر" و الستخدام نوعين من الرموز وتعتبر هذه الرموز"وبا ،تقوم بوظيفة الحساب ةلآ وهي
وكان منطقيا  ،تورينغ ةلآن تورينغ فكرة بتكر الآالقد ، ستعمال أي رموز أخرىا"الواحد" ولكن يمكن 

تحتوي على شريط لا نهاية له تكتب عليه  ،هاللنظر في ألة تورينغ هي بساطت ةاللافت ةعظيما والصف رياضيا
نحو اليمين ونحو اليسار، وتستطيع أن تمحو ، ويدور رأس الآلة طالرموز، ولها رأس يقرأ الرموز على الشري

لة ليست بالمعنى العادي بحيث تذهب إلى الحانوت آأو العكس وهي [...]تطبع الواحد الصفر وأن
 .3لأحرى(لية باآ)  مجرد تصورلأنها ، وتقنيتها
لة تورينغ عملية التمثيل بالنسبة للحواسيب حيث كانت تختزل الأشياء في الأعداد آقد سهلت        

يتم و  ،ا بعدمى الشريط على أن تتم معالجتها فيصفار علأ)أشياء ومهام ( وتختزل الأعداد في آحاد أو 
 . )مAlonzo Church )1995-1903ألونزو تشرتش من قبل تورينغ وكذلك من قبل  -الالة-تطويرها

                                                           
، 2019، 1ط ،القاهرة يمنى طريق الخولي، المركز القومي للترجمة، :لة مقدمة فلسفة والآلات والتمثيل الذهني، ترتيم كارين: الذهن الآ1

 .141،140ص
 .59العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل2
 .ن ص المصدر نفسه:3
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 تشرتش ةأطروح 1-3
( مبدئيا م1903-1995) Alonz Church تشرتش وألونز  جهود بفضلظهرت هذه الأطروحة 

 حيثتورينغ(.–) تشرتش  توصل إليها تورينغ بصورة مستقلة، ولهذا تسمى في بعض الأحيان أطروحةتيوال
بآلة  احله كذلك  يمكن ها حسابيا،أو يمكن تمثيل حسابي لها حل ةتنص هذه الأطروحة على أن أي مشكل

لة آأو يمكن التعبير عن الفكرة نفسها بالقول أنه يمكن تطبيق أي حساب على الإطلاق بواسطة  ،تورينغ
 تستعمل رموز مزدوجة فقط كالصفر والواحد، كافية لتنفيذ أي حساب مهما كان نوعه. ةلآتورينغ. إن أي 

وفق مبدأ  -كحل-قابلة للحساب -كمشكلة-سابيةحيث أن أي حالة ح ،هذه الأطروحة مهمة جدا
وقبل  ،عملية حسابية ختزالها فياعتبرنا أن كل الأفعال ومعظمها أو الأشياء كذلك يمكن افإذا  ،1«تورينغ

العمليات الحسابية التي تحاكي ما يقوم به الذهن  من تريليوناتتورينغ يمكنها معالجة  ةلآعداد فإن أذلك في 
بير. ولكن لازلنا نحتاج إلى معيار يجعلنا متأكدين من هذا الكلام وبالفعل هذا ما البشري إن صح التع

  باللجوء إلى اختبار تورينغ. حدث بعد ذلك
تفكر؟ هل  ةلختبار بسيط من شأنه أن يمكننا من معرفة هل فعلا الآاقتراح الان تورينغ إلى آلجأ 

نشر  1950 عام فيو . أم أنها تعجز عن ذلك؟هي فعلا ذكية؟ هل هي على الأقل تحاكي الذهن البشري؟ 
 Computing machinery andوالذكاء الميكنة  ةحوسب كان لديه تأثير كبير بعنوان  اتورينغ بحثً 

intelligence  في هذا البحث يعالج تورينغ  ،ناعيطصفلسفية للذكاء الإالسس الأوهو بحث يلقي بعض
اقترح أن  ،ينغ أن هذا السؤال على قدر من الغموض. ولما وجد تور ؟لة أن تفكرالسؤال هل تستطيع الآ

    .2«ة فنراها شخصا يفكر؟آلنضع بدلا منه السؤال: ما الظروف التي تجعلنا نخطئ النظر إلى 
وبين ذكائهما  ،لة والذهن البشري عامةا لإلغاء الفروق بين الآيعني هذا السؤال في حقيقة الأمر حثً 

ختبار تورينغ  للفصل في اتكار ابدنا هذا السؤال إلى اققد و  ،ايةوقد كان هذا تطلعا منذ البد ،خاصة
وإمكانية  السر كله قد يكمن في المقارنة و ،لة مقارنة بالإنسان من عدمهأي في ذكاء الآ ،نذاكآالموضوع 

 .تحقق الحالات العقلية في أنماط غير بشرية

                                                           
 .60صالعقل مدخل موجز،  :جون سيرل1
 .186سفية للأذهان والآلات والتمثيل الذهني، صالذهن الآلة مقدمة فل :تيم كارين2
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أي النظرية الحسابية والذكاء  ؛طورةلتيار الوظيفي وبالتحديد لنسخته الملوكما يرى سيرل في سرده 
أنه وباستطاعتنا تجنب جميع المناظرات العظيمة عن مشكلات العقول » صطناعي في بناء مفهوم العقلالا

السؤال التالي  ةثار ذكية، وذلك بإة  لذا كانت الآإله أوعما الأخرى عما إذا كان يحدث أي تفكير داخل الآ
، وظيفتها بصورة لا يستطيع الخبير التمييز بين أدائها والأداء الإنساني؟لة أن تقوم بهل يمكن للآ ،لأنفسنا

 ينلديبلدي لدرجة أن متكلمين ب في حين يطرحها أحد بالصينية ومن متكلم ،لة عن الأسئلةإذا أجابت الآف
 لة فهمتالآعندئذ علينا أن نقر بأن  ،لة والمتكلم الصيني البلديباللغة الصينية لا يستطيعان التفريق بين الآ

لأنه يقول إن  ،ختبار تورينغ يعبر عن نوع من السلوكيةان أنسان الصيني، كما لابد أنك لاحظت مسبقا الإ
مة وبالتالي فإن أي نظام قد نزوده بقدرات تعلم ملائِ  ،1«ختبار السلوكي حسم وجود الحالات العقليةالا

   ختبار.ا الاجتياز هذاكبيرة قد يستطيع  وبقاعدة بيانات كما تسمى اليوم
 Freeالأو   Pubgتحقق منه على هاتفك وأنت تلعب الـ:الختبار اليوم و ويمكنك إجراء هذا الا

Fiar ن أدركت أذا إلا إتلعب ضد صديق لك  كنأو أ ،تلعب ضد الحاسوب كونك  بحيث قد لا تفرق بين
تورينغ فلسفية بصوره  وتعد مساهمة»حيان، الحاسوب يتفوق على صديقك من حيث المهارة في كثير من الأ

ن ألا ، إمن نوع خاص ةداخلي ةليآباقتراحه لاختبار يقوم فقط على الملاحظة وليس على افتراض  ةساسيأ
بالفعل  ةت قادر لاآفحاولوا تصميم  ،غطلقه تورينأحرفية التحدي الذي  ةالعديد من الباحثين فسروا بطريق

والذي نجح في  ،1966تسينيوم في عام بجوزيف فامه يليزا الذي صمإشهرها نظام أو ، نسانعلى تقليد الإ
نه لا يفهم أ تفسيرات جمل مع إلىذات المعنى بالاستناد فقط  ةات المحادثنتاج سمإعادة إبعض الحالات في 

 .2«شيء من الأحاديث المتبادلة التي يشارك فيها
 ،ليهاإو يهدف أ ،القصد وأ ،الوعي وأ ،الفهم ةالصناعي في بدايته يركز على عملي   يكن الذكاءلم

ختبار في حد ذاته قد فرض بما أن الا ،نسانلإلة ومدى مطابقته لبل كان يركز على الجانب السلوكي للآ
صلت اعلى كل حال و  ل رفضها،ذلك سير هذا المعيار، إلا أننا سبق وبينا مواطن ضعف السلوكية ول

بين  وعدم المسافة ،الحسابي بناء مفهوم العقل تكنولوجيا طريقها وواصل معها على التوازي التيارالفتوحات 
                                                           

 .61العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
ميشيل نشأت وشفيق حنا،  :تر ،الإنسان والحيوان والآلة، إعادة تعريف مستمرة للطبيعة الإنسانية :وجورج شابوتيي فريديريك كابلان2

 .28، ص2015 ،1ط مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،
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وعلى هذا النحو تواصل البحث في هذا المجال بشقيه  ،من حيث الذكاء والتفكير الالة و الإنسان، خاصة
ما ظنه الكل  ،نسطيدعي وا IBMحيث فعل حاسوب من شركة » ،2011فبراير من عام  ةلى غايإ

عجزت أ لةسئأجاب عن أ، حيث Jeopardy يدعى الخطر ه في برنامج تلفزيونييهزم منافس إذمستحيل 
من  ئلةها بكميات ركةوزودته الش ،قدرها مليون دولار ةالحصول على جائز  ق خصومه من البشر واستح

يعادل مليون كتاب  ما وأ ،يغابايت في الثانيةمبيانات بمعدل خمسمائة  ةذ يمكنه معالجإ ،القدرات الحاسوبية
الوصول  ةمكانيإكما كان لديه  ،RAMتريليون بايت من ذاكرة الوصول العشوائي بنسبة عشرة ، في الثانية

 .1«لى مائتين مليون صفحة من المادة في ذاكرتهإ
نها أبدليل  ،ن ذكائها قد فاق البشرإبل  ،ذكية مثل البشر فقط تصبحأ ةلن الآأ يكن هذا يعني لم

ويلعب التمثيل العددي من  ة،ر العمليات العقليدو  ةوبالتالي تلعب هنا العمليات الحسابي ،تغلبت عليهم
 سإما عن طريق الح ،سئلة كمدخلات نفسهاوتكون الأ ،شياءللأتمثيل العقلي الدوال وخوارزميات دور 

 "والأكثر من ذلك أن الغاية أي  ،عن طريق الوسائط لدى الكمبيوتر، أو نسانالإ دىل
ح
كإجابات   " جخرَ الم

 أن نقوليمكن أن ؟. هل ةذكي ةلن الآأولكن هل يكفي هذا لنقول  ،لةالآ أو حلول لمشاكل قد تفوقت فيه
 نساني هو حاسوب رطب؟ و العكس الذهن الإأ ،؟الحاسوب هو ذهن صلب

ه لم قد نسي المعلقون أن يذكروننا بأن» ،قد أغفلت هنا وتم تجاهلها ةعقلي ةنسانيإهنالك نواحي 
 ن بإمكانك التربيت على كتفه أو مشاركته فيكلم ي ،لفوزسون وتهنئته باطيكن بالإمكان الذهاب إلى وا

 .2«صلاأنه فاز وفي الحقيقة لم يكن يعلم بأ ،لم يكن يعلم بكل هذا ،من الشامبانيا أسك  شرب
ومن الظاهر أن الوظيفية  ،هذا نقد بسيط نردفه هنا على أن نتطرق إليه بالتفصيل فيما بعد

تغفل الوعي وخبراته )الكواليا(  ،ةوالاقصائي ةوالحذفي ةتيارات الاختزاليالحسابية والذكاء الصناعي كغيره من ال
ومع التقدم المستمر في » ة،ول وغيرها من الصفات الجوهرية للحالات العقلينطولوجيا المتكلم الأأوكذلك 

ام ئ لكنه كبير. في عيطب امتقد رزحأناعي و طصفي مجال الذكاء الإ ةجديد ضةنهن الحاسوب بدأت الآ ةقدر 
 2005وفي عام  "،بطل العالم في الشطرنج ''غاري كاسباروف "ديب بلو" IBMهزم حاسوب  1979

                                                           
سعد الدين خرفان، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، الكويت، : مستقبل العقل الإجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره، تر :شيو كاكومي1

 .263، ص2017، 447سلسة عالم المعرفة، عدد 
 .265ص المرجع نفسه:2
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 ،الكبير للسيّارات من دون سائق Darpaستانفورد سباق تحدي وكالة  ةجامع من ةنساليإربحت سيارة 
نعزو  نأفقبل  ،ومع ذلك لا يزال الأمر ملتبسا بعض الشيء، 1«ويستمر تحقيق علامات فارقة جديدة
صطناعي بنوعيه وجب أن نعرف ماهو الذكاء الذي نحن نتكلم عنه  الذكاء للآلة ونتحدث عن الذكاء الا

 كمصطلح مركزي هنا.
 الذكاء 1-4

في كتابه "العقل"  )مGilles Gaston Grange ) 1920-2016جيل جاستون جرانجي يرى 
مختلف تمامًا، حيث نتحدث عن آلات  عطاء رمز الذكاء هذا معنى جديدا ووفق توجهإأنه يمكن اليوم »
(Machines) ( وليس عن مجرد أدواتOutils)  لذلك لابد لهذا المفهوم أن يمتد من هنا فصاعدا إلى

أنظمة عمليات التفكير المنطقي، وأنه من جهة أخرى تسمح ثورة حديثة في التقنية بإعطاء هذا المفهوم معنا 
كير العقلي، ومصير هذا الأخير يشبه ما تصوره بيقماليون فلسلفيا جديدًا، كفيلا بتوضيح سبل التف

(Pygmalion) أي أراد أن يخلق كائنًا حيًا،  ،الذي أراد نحت تمثال مكتمل الشكل ولكن غير جامد
ومهمة التفكير العقلي الحديث تقوم هي الأخرى على خلق نماذج من الظواهر الطبيعة والأفعال الإنسانية 

ن مفهوم الذكاء فلسفيا يخضع إلى دينامكية توازي الدينامكية العلمية وتقابلها ليصبح ومنه فإ، 2«ومُاكاتها
مرتكزا أكثر على أنظمة عمليات التفكير المنطقي ومعالجة المعلومات والنماذج التقنية التي يحتويها هذا 

 التعريف.
لرمزية، هذا هو معنى لا شك إذن أن غاية التفكير المنطقي هي التركيب الخيالي لنوع من الآلات ا»
ا منذ رع في إنجازهم( اللتين شح Formalisationتها )نالمعرفة العلمية وصور  (Aximatisationأكسمة )

 –ما أن يتكون–د كل علم ر  دافير ، بداية هذا القرن العشرين، واللتان تمتدان من الرياضيات إلى سائر العلوم
ة ينبغي آلسوى  ت أبداسليالمبنية على هذا النحو  لةغير أن الآ ،إلى نسق من الدواليب المحددة بوضوح

ليس صوريًا بل هو باني صوريات  ،أي ذلك الذي ينشىء العلم ؛فالعقل المتميز بالفعالية ،التحقق منها
(Formalismeيوجه إستعمالها ويؤولها ويتحكم فيها )»ستخدام الذلك يجب أن نكون حذرين في  ،3

                                                           
  .267مستقبل العقل الإجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره، ص :ميشيو كاكو1
 .127، ص2004، 1مُمود بن جماعة، دار مُمود علي للنشر، تونس، ط :العقل، تر :تون جرانجيجيل جاس2
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حتما سنصطدم بإشكالية  ،ستخداموية والذهنية من وراء ذلك الامصطلح الذكاء ونتتبع القصدية اللغ
دد نوعين م نحن بصأ ،هل نحن بصدد مماثلة بين الذكاء الإنساني والإنسالي إن صح التعبير ، وهيأخرى هنا

عد الذكاء مشترك لفظيا أم معنويا بين الإنسان والآلة؟ هل قولنا بأن الذكاء يمختلفين من الذكاء؟ هل 
و  ختلاف قبل المماثلةي اليوم كالذكاء الإنساني قول مماثلة وتطابق أم أن الكاف تفيد الاصطناعالا

 .صطناعي بأنواعه لنتطرق فيما بعد لنتائج المقاربة؟ سنحاول تعريف الذكاء الاالتشبيه
   Artificiel Intelligence الذكاء الاصطناعي 1-5

هذا السؤال، من حيث أن المصطلح  في بعض الأحيان يصعب الوصول إلى إجابة حاسمة عن
( علم AIصطناعي ")بعض الناس يسمون الذكاء الا» ،ينطبق على عدد من المشاريع الفكرية المختلفة

م الذكاء ليسمونه ع  M.bodenالآلات المفكرة"، بينما نجد آخرين أكثر طموحًا، مثل مرجريت بودن 
ذا الأخير إلى قسمين حسب القدرات وحسب صطناعي هقسم المنشغلون بالذكاء الاويح  ،1«بشكل عام

الذكاء ى ع الأول من الحاسبات وغيرها ويسمالنو إذ أن هنالك  ،وحسب معالجة المعلومات وغيرها ،التطور
( الذكاء SAIويسمى ) ،الإنساليةالروباتات  وهنالك النوع الأكثر تطوراً ويخص (AIالإصطناعي )

 .صطناعي القويالا
 هو  Strong Artificial  Intelligenceبالذكاء الإصطناعي القوي أن ما يسمى  ليرى سير  

في أنواع أخرى من  وربما ،العقول ليست سوى برامج حاسوبية مزروعة في الأدمغة»القائل بأن  التيار
هذا يعني أن العقل يساوي ، 2«الحواسيب أيضًا، لا تعني مكابدة الألم سوى زراعة برنامج حاسوبي للألم

على هاتفك  (Androidو نظام الأندرويد )أمثلا على جهاز الكمبيوتر  (Windows) نظام ويندوز
المحمول ويكفيك تحميل أي تطبيق وإضافته للنظام لتحصل على خاصية أخرى ويصبح بالتالي الدماغ 

كيف »( ويتسائل سيرل: Softwar( والعقل مقابلا للنظام وتطبيقاته أي )Hardwareمقابلا للخردوات )
صطناعي ر الذكاء الايتطو قدم علم  ،-حسب الوظيفية – ؟ياكل مختلفة أن تكون متكافئة سببيايمكن له

 غير المادية المختلفة متكافئة عقليا إذا كانت تطبيقات ياكل الهيمكن أن تكون  ،إجابة على هذا السؤال

                                                           
 .183ص ،الذهن الآلة، مقدمة فلسفية للأذهان والآلات والتمثيل الذهني :تيم كارين1
  .86العقل واللغة والمجتمع، ص :جون سيرل2
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ن العقل هو لنفس برنامج الكمبيوتر، في الواقع وبالنظر لهذه الإجابة يمكننا أن نرى أ مختلفة مختلفة لأجهزة
 .1«مجرد برنامج كمبيوتر والدماغ واحد من مجموعة غير مُددة من أجهزة الكمبيوتر المختلفة

   سيرل ويعقب ،يمكن تحقيقه في أي من الخردوات "كعقل"بمعنى أن المهم والمركزي هو البرنامج 
بحيث أن الدماغ  ،كارتيةهذا يعني أنه يمكنك أن تكون ماديا وتبقى مؤمنا بالدي»على هذا قائلا بسخرية : 

هنا لا يهم العقل لأن العقل هو برنامج الكمبيوتر، ويكفي تنفيذه على أجهزة بشرط أن يكون قويا 
لقد ولدت هذه الفكرة  ،وبالتالي يمكننا فهم العقل دون دراسة الدماغ ،ومستعدا لتنفيذ الجوانب العقلية

ة حتى أنها كانت تسمى بوظيفية ين الوظيفمظرية وتقترب هذه الن ،""العلم المعرفي :نضباط الجديدالا
عتبرته وظيفة ولخصته ابل  ،أم لا إما كان ماديًا مُضا ،لم تأبه لطبيعة العقل ذلك أن الوظيفية، 2«الكمبيوتر

يعد مهما بالنظر إلى النظام  لاإذ أن الخردوات أو الدماغ  ،ونرى نفس الشيء هنا ،السببيةفي علاقاته 
 صطناعي القوي والحوسبة جاءت كتطور للنظرية الوظيفية.ا عرفنا أن الذكاء الاهذا إذ ،المعالج

اعتماده على  بالرغم منف ،تهكم سيرل على هذا الطرح إذ يعود بنا خطوة إلى الخلفإذن نفهم 
إلا أنه يتنكر لذلك ويجعل البرامج الحاسوبية  ،نطلاقاتهاعلى الأقل في  ةصلب كخردوات  جهاز الكمبيوتر

وتصورها لعلاقة  ،تطبيقات البرامج والأنظمة وعلاقتها بالجهازلويشبّه تصور الحسابية  ،ظمة في المركزوالأن
أو حتى  ،إذ تغادر الروح الخالدة من جسم إلى آخر "تناسخ الأرواح"بأسطورة قديمة تدعى  ،الدماغ والعقل

 Digitalالميتافيزيقا الرقمية"تسمية  إلى حيوان أو نبات وبالتالي قد أصبح بإمكاننا الآن أن نفهم لما أطلقت

Metaphysics" لكننا إلى حد الآن لم نجتث بعد الفرق  ،صطناعي وعلوم الحاسوب وغيرهاعلى الذكاء الا
 .صطناعي القوي والضعيفبين الذكاء الا

الكمبيوتر الرقمي المبرمج بصورة مناسبة لا  ،صطناعي القوييرى سيرل أنه ووفقا لرأي الذكاء الا 
بدت العلاقة بين العقل والجسد خفية  و قد معنى الكلمة، تمبل يمتلكه بأ، متلاك عقل فقطالد يق
(Mysterious) ولكن العلاقة بين البرنامج وخردوات  -على الأقل-طيلة الزمن الذي تلى ديكارت

في كل قسم  إنها علاقة معروفة ،ست خفية أبدايل،الكمبيوتر والعلاقة بين نظام الكمبيوتر وتنفيذه العلمي 

                                                           
1
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p21. 

2
Ibid, p22. 
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التقليدية  الديكارتية دشكلة العقل والجسبصورة خاصة أننا حصلنا على حل لم ىوبد ،الكمبيوترأقسام من 
 .1بالنظر إلى تاريخها الفعلي

ونحل مشكلة التفاعل الديكارتية  ،أن نقارب لوظيفية الكمبيوتر مقارنة بالدماغ والعقل يمكننا الآن
ويمكننا  ،يرليس بالأمر المح ،بين ما هو مادي وغير مادي عقلي ،علهماعلى أساس أن الدماغ والعقل وتفا

والجسم بما في ذلك الدماغ  ،''Softwar''شكل يعلى أن العقل  ،تفسيره في حدود وظيفية الكمبيوتر
''Hardwar" صطناعيابل آخر ما أنتج من ذكاء  ،ونرى ذلك اليوم ليس في الحواسيب المختلفة فقط، 

صطناعي والنظريات الروبوتوتات التي ساعدت وظيفية الكمبيوتر والذكاء الا نساليات أويمثل مجموع الإ
ما أدى إلى  "جسد -عقل"وخاصة في حل مشكلة التفاعل  ،الحوسبية في تفسير العقل وبناء مفهومه

وفي بداية تطور الذكاء » ،استقطاب الكثيرين حيث لاقت استحسان في الوسط الفلسفي والعلمي
ولكن مع تطور ، أي الخرداوات "الجسد"والثابت هو  ،هو المتغير "البرامج"ي كان الروح صطناعالا

وهي مجموعه من  ،التكنولوجيا أكثر أصبحت بعض الروبوتات مُفزة لاكتشاف بيئتها وفقا لنواة تدريب
ديدة صبحت هذه الآلات الجأوبذلك  ،جسدية ةي واجهأالعمليات العامة والمستقرة والقادرة على تحريك 

بمعنى أن البرنامج أو النظام  ،أي أننا حققنا مبدأ المحرك الذي لا يتحرك الأرسطي ،2«مزودة بروح أرسطية
ولو فقط غيرنا لفظة الروح إلى العقل في النص  ،هو الوعاء أو الواجهة الجسدية الحوسبي الذكي ثابت والمتغير

لى عدم المسافة بين الإنسان إساعية  ،هذا المجالمدى تقدم التكنولوجيا في  ةالسابق لكان بإمكاننا رؤي
وبين العقل  ،لى الصفر بين الجسم والخرداوات من جهةإمن خلال عدم المسافة وتحويلها  "الإنسالي"والآلة 

 والأنظمة الحوسبية من جهة أخرى.
 ،اتية الحركةثم ذ ،ثم هوائية ،مائية آلة رأى الإنسان نفسه نالقرو  على مرِّ »و هكذا  الأمر ةفي حقيق

ويعطي كل اقتراح جديد رؤية جديدة عن الكائن الحي دون أن تكون رؤية  ،رقمية آلةثم كهربائية واليوم 
راه إلا بالتفرقة هو ما يميز الإنسان عن سائر نسيبقى دائما الشيء الذي لا  ،مرضية بصورة كامله

فيقول ليس العقل  ،بالكيانات الميتافيزيقيةهناك من لا يؤمن و ، ربما اليوم هنالك من يقول روح 3«المخلوقات
                                                           

 .58العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
 .135الإنسان والحيوان والآلة، إعادة تعريف مستمرة للطبيعة الإنسانية، ص :فريديريك كابلان وجورج شابوتيي2
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كما   "الروبوت"هل ستتنازل الإنسانية للإنسالية  ،والسؤال الذي يطرح هنا ،بل أجزاء منه كما سنرى لاحقا
هذا التطور في المنظور الإنساني مع نيكولاس كوبرنيكوس  أوقد بد»للحيوانية؟  "داروينيا"تنازلنا منطقيا 

واستمر مع داروين الذي ، لكنها بالأحرى تدور حول الشمس ،ليست مُور الكونن الأرض أعندما أدرك 
عدا أننا  ،درك بأننا آلاتنعندما  وسوف يستمر في المستقبل ،أظهر أننا مشابهون للحيوانات في تطورنا

 .1« (Hardware)وليس مواد صلبة ( Wetwareمصنوعون من مواد رطبة ) 
لا يفترض ذلك وهو  ،رح نصرة للحسابية ووظيفية الكمبيوترميشوكاكو أبرز من تزعم هذا الطيعد 

بل أكثر من ذلك يحاول تأكيد أن الفروقات ستزول وربما يحال الإنسان  ،ده مستقبلاعبحاليا ولكنه لا يست
 .؟"Cyborg سايبورج"سنصبح يوما  هل نسان وسنتساءل مجدداإلى إالى آلة أو تحال الآلات 

تمارس اليوم زراعة الأعضاء كنولوجية عديدة اليوم، حيث هنالك تطبيقات علمية و بيوت
وراك الاصطناعية وسماعات الأذن المزروعة ومضخات الأنسولين  القلب والشرايين والأ صطناعية مثلالا

بما في ذلك  ،الأطراف الاصطناعية كبدائل روبوتية ةوربطها في زراع لياف العصبيةكبدائل تقنية وكذلك الأ
اقترح كل من مات فريد كلاينس  1960وفي عام  ،طراف العصبية لعلاج داء الباركينسوننهايات الأ ةزراع

-نسان مُسن إ حيوان و إلى ةللإشار  -كائنات نصف آلية- "سايبورج"وناتانكلين استخدام مصطلح 
نسان إولكن نحن نتكلم هنا عن  ،2نسان المطوروبعدها الإ ،نسان المقوملت معنى الإأن حملى إ -معدل

التي بدورها تبقى دائما  ةلوهذا الترتيب والتعقيب مفيد لمعرفه نقائص الآ، نسانبإ ةدل وليس آلة معدلمع
وكما سنرى فيما يلي لاتزال الروبوتات متأخرة عن الإنسان في كثير من  ،للإنسان مهما كان ةمجرد مُاكا

وكل هذا الإيغال في حقل  ،لحاصلبالرغم من التطور التكنولوجي الكبير ا ،نواحي حياته العقلية وحالاتها
صطناعي القوي والحوسبة لإثبات أن العقل لايختزل ولايقصى عامة ولايمكن أن تفسره النظرية الذكاء الا

                                                           
 .301،300مستقبل العقل الإجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره، ص :ميشيو كاكو1
الألياف c c.fiber يحرمز لها بـ :(CF’s)  وهي ألياف عصبية مستقلة بعد العقدية عديمة الميالين، توجد في الجذور الخلفية للأعصاب

)صادق  مكرون. يحنظر: 1.3-0.3قطارها بين متر في الثانية وتتراوح أ 2.3-0.6الشوكية وفي النهايات العصبية الحرة وتنتقل بسرعة 
 (.190عربي، ص  –ب، إنجليزي معجم طب الأعصا الهلالي:
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خاصة وفيما يلي المشاكل التي بقيت كمتدليات معرفيه عالقة عند وظيفية الكمبيوتر  ،الوظيفية الحسابية
 .يجعل نظرياتها في العقل غير متكاملة وبناءها لمفهومه غير مؤسّس ما ،والحسابية والذكاء الاصطناعي القوي

نق  النظريا  الحسابية والذكاء  لماذا لاتمتلك الآلا  عقلا؟ ولماذا العقل ليس برنامج كمبيوتر؟-2
 الاصطناعي القوي  

وفي  ،تطورلايمتلك الكمبيوتر عقلا والعقل ليس كمبيوتر، عادة مايشبه العقل بنوع من الكمبيوتر الم 
ن العديد من الآلات التي يمكن اعتبار سلوكها ذكيا أنؤكد منذ البداية على لالغالب يكون التشابه خادعا ف

 بادئ عملطلاق بناء على مبادئ مماثلة لمعلى الإ ةليست مصنوع ،والقادرة على التعلم من النماذج
 عن سباروف بطل العالم في لعبة الشطرنجفعلى سبيل المثال يختلف الكمبيوتر الذي هزم جاري كا ،الثدييات

ساسية ة أ ذلك يبدو عمل الذكاء الاصطناعي التقليدي الذي يقوم بصفإلى ةضافبالإ ،عمل العقل البشري
، وبالتالي فإننا حتى 1على الاستدلال الرمزي، شديد البعد عن النماذج التي تقترحها حاليا العلوم العصبية

ي بين النظرية أ ،ثنينفظي بين الإعد مشترك لين لفظ ذكاء إف ،"عقلية كحالة"ولو سلمنا بذكاء الآلة 
-ثنين في اللفظيجتمع الإ ذإعصاب بين العقل وما تخبرنا به فلسفته وعلم الأو  ،الحسابية وما تخبرنا عنه

كن ل ،لا تشبه بنية الكمبيوتر على الاطلاق ما نعرفه عن بنيه العقل»ه أنويفترقان في المعنى حيث  -ذكاء
الكمبيوتر  ةجهز أمن  ئاً بط شدأفسيبدوا العقل كجهاز كمبيوتر  ،داءبينهما على صعيد الأ ةدنا المقارنأر ذا إ

ن أن لم نقل إ ،2«متوازية ةجميعها بصور  ةجراء العمليات الحسابيبإ ءولكن يعوض هذا البط ،كثر سرعةالأ
ن أهيك على نا ،ه خاصية إنسانيةإنيجابيا فإأو ة ذا كان سلبيا كصفإبغض النظر عن ما  ءذلك البط

على ذلك، خذ مثلا و  ،توازيا ةنسان بعمليات عقليبينما يقوم الإ ،الحاسوب ينفذ العمليات الحسابية تواليا
و أ ،و تتمتع بالمناظر الطبيعية على أطراف الطريقأنت تتكلم في الهاتف أالسيارة بينما  ةبإمكانك سياق

ذا كانت إما  هميلا  Silicon Brains  لمشكلة العقول السيليكونية لى الموسيقى أو تفكر في حلإتستمع 
خرى تحدث في مركزه بقدر ما يهمنا أن الآلات أبعض هذه العمليات تحدث في هامش الوعي بينما 

 لايمكنها تحقيق هذا التوازي في الأداء.

                                                           
 .22الإنسان والحيوان والآلة، إعادة تعريف مستمرة للطبيعة الإنسانية، ص  :فريديريك كابلان وجورج شابوتيي1
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 ةالكائنا  الحية معق  2-1
حتى  ،ةيات المتقدملنساوالآلات بما في ذلك الإ الحواسيب ةتختلف تركيبة الكائنات الحية عن تركيب

 نا نلاحظأن حيث ،دراج التعقيد الحيوي مع نظيره التكنولوجي من باب المقارنهإمن باب المحاكاة يمكننا 
سام الحيوانات من أجفعلى سبيل المثال تتكون  ،تتكون من طبقات متداخلة -الكائنات الحية-نها أ»
وبغض  ،التعقيد ةتتكون هي الاخرى من جزيئات شديد ،"عضيات" من عضاء تتكون بدورها من خلاياأ

و أتمع المجو أ "واحدةالفصيلة المجموعات من "النظر عن الأجسام يمكننا أيضا أن نجد طبقات مثل 
وفي هذه الطبقات المتداخلة يتضح ان الجسم المكون من اعضاء هو اكثر تعقيدا [ ...]نوع السكان أو ال

 ،1«.التي تضمها وهكذا ءعضاثر تعقيدا من الأكأن الخلية أو  ى،كل على حد يحتويها  من الاعضاء التي
وهو صعب  ،قيد الدراسة خرلى اليوم وبعضها الآإبعض الأمور في خضم هذا التعقيد لا تزال مجهولة 

و أة مثل ظاهرة انقسام الخلي ،تداخل المستويات الحيوية أو شدة دقتها نذلك التعقيد ع موينج ،التفسير
كل ،  أو عند النبات مثلا كظهور الفطر ونموه من العدم دون بذره ،و من ثم فراشة ،تحول اليرقة إلى شرنقة

 .و السيليكونيأمستوى سواء الحسابي  أيهذا التعقيد بما فيه من مستويات وظواهر مختلفة لا نجده على 
ولكن الأمر لايسير  ،لعصبيةتضاهي الألياف ا سيليكونيةالبعض بأن أنصاف النواقل ال قد يحاجج

لكن  ،ملايين أنصاف النواقل السيليكونية على شريحة بحجم ظفر أصبعكيمكنك الآن وضع مئات »جيدا 
صغر طبقة من السليكون في شريحة بنتيوم أن إ، هناك حد للعدد الذي يمكنك حشره على هذه الشرائح

لكن مبدأ  ،بعرض خمس ذرات -آنذاك– 2020ذرة وربما ستصبح بحلول عام  20اليوم هي بعرض نحو 
قد يتسرب من  ،لكترونن تحدد بالضبط مكان الإأسيتدخل عندها ولن تستطيع  عدم التأكد لهايزنبيرغ

لى ذلك تتولد كمية كافية من الحرارة لقلي بيضة إضافة إ ،سيحصل قصر دارة وستتعطل الشريحة ،السلك

                                                           
 .15الإنسان والحيوان والآلة، إعادة تعريف مستمرة للطبيعة الإنسانية، ص: يك كابلان وجورج شابوتييفريدير 1


وهو مبدأ في الميكانيك الكمومي ينص على أن  incertainty principleويحسمى كذلك بمبدأ الارتياب  :مبدأ عدم التأكد لهايزنبيرغ 
ثابتة بلانك. وكذلك شأن الارتياب  h حيث ∏h/4 يساوي مقدارا ثابتا  ∆ p ندفاعهفي ارتياب ا ∆ xجداء الارتياب في موضع جسيم  

فلا يمكن أن يحقاس المقداران المقدران بدقة في آن واحد )الموضوع والاندفاع أو الطاقة والزمن(، إذا قل ، ∆  tوزمن قياسه، ∆  eفي طاقته
تجاهها أو تعين سلوك الجحسيمات اللامتناهية الصغر وحساب سرعتها ومسافهتها واأحد الارتيابين زاد الآخر ويحسمى أيضا عدم التعين لتعذر 

 (.506،505بدمشق، ص ،معجم مصطلحات الفيزياء، مجمع اللغة العربية التنبؤ بذلك. يحنظر: )عبد الله واثق شهيد:
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بينما  ،1«اد البديليجوستكون هنالك ضرورة لإ ،قانون مورة لذا التسرب والحرارة سيطبلان في النهاي ،فوقها
يتمتع الجهاز العصبي المركزي المسمى بالدماغ بالتريليونات الخلايا  ،يحدث هذا مع الذكاء الاصطناعي

لذا تبدو المقاربة منذ البداية غير مجدية لوجود عدم  ،العصبية النشطة دون أي من المشاكل السابقة الذكر
 تكافؤ.

 عملية التفكير 2-2
 ،ن الآلة تفكرأسلمنا تلقائيا ربما وبدون وعي  فإننا "الذكاء الاصطناعي"لى تسمية إن نصل أقبل  

التفكير  ةعملي أن من الواضح»ذلك أنه  ،ن الذكاء كمصطلح هو جزء من كل يعد عملية تفكيرأبما 
علها ونستخدمها في تصرفاتنا في فَ نحـ  ،المعلومات فنحن نستقي المعلومات من بيئتنا ةتتضمن بمعنى ما معالج

نتقال من هذا بمعية واقعية أن الحاسوب معروف بوصفه معالج على أنه من قبيل الخطأ الا ،هذا العالم
إن السؤال ما إذا كانت  ،لى استنتاج أن ما يحدث داخل الحاسوب عملية تفكير من نوع ماإ ،معلومات

المعلومات التي يقوم بها الحاسوب لها  ةلجما اذا كانت معا ( سؤال حولة)هو بصفه جزئي ب تفكريالحواس
 ةلايمكن الإجابة على هذا السؤال بمجرد الأخذ بكلم ،علاقة بمعالجه المعلومات التي ينطوي عليها التفكير

 Fallacy ofويعرف هذا بمغالطة الإشتراك  ،معالجة المعلومات نتيجة أنها تنطبق على الإثنين معا

Equivocation»2،  ة ين يشترك عقل الإنسان ومعالج المعلومات في الحواسيب في خاصأإذ لا يكفي
ن كلاهما يستعمل أصحيح  ،ن حتى تلك المعالجة مختلفة تماماإبل ، سم بأن الآلة تفكرحمعالجة المعلومات لل

 يعني أن ذ يمكن استغلال التمثيل مثلا لتعريف التفكير ولكن هذا لاإ» التمثيل إلا أن الأمر ليس سيان
فالحواسيب تعالج في الحقيقة  3«ولكن هذا لا يعني أنها تفكر ،أن الكتب تمثل حيث ،الحواسيب تفكر

أما نحن فنعالج تمثيلات قصدية  ،التي هي مكونة من أعداد ،تمثيلات عن العالم في شكل دوال وخوارزميات

                                                           
 .274مستقبل العقل الإجتهاد العلمي لفهم العقل وتطوير، ص :ميشيو كاكو1
 .178،177لذهن الآلة، مقدمة فلسفية للأذهان والآلات والتمثيل الذهني،  صا :تيم كارين2
 .177ص المرجع نفسه:3
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 Noam Chomskyم تشومسكي نعو و عن طريق توليديةأ"الذهنانية"ربما عن طريق لغة رمزية خاصة 

 )-م1928(
 هل تستطيع الآلا  الشعور بأي شيء؟ 2-3

 ،نطولوجية المتكلم الأولكحالة عقلية ذاتية داخلية تخضع لأنسانية  نقصد هنا بالشعور الخاصية الإ
والأحاسيس » ،ظاهرة الشعور ةومُاكا ،والاستدلال على الشعور ،ن هناك فرق بين ظاهرة الشعورأإذ 

 "آلة خيالية"وتكمن الحجة التقليدية في أن تصميم  ،مسألة يعتبرها تشالمرز المشكلة المركزية للوعي والشعور
على  ةربما تكون صعب ،ةعد مشكلين تشعر بأي شيء أولكن دون  ،تقلد سلوكيات الشخص الواعي

بشيء ما، ينبغي وفي المقابل في سبيل تصميم آلة تشعر  ،ولكن يمكن التفكير في مبدأها ،المستوى التقني
حساس من إو أي شعور أف "الوعي"والمقصود ها هنا هو  ،1«تطوير مكون غامض وإضافي يصعب تصوره

لى هذه الخاصية عامة إن الآلة تفتقر ألا إ ،و الإحساسأن يكون مرفوقا بوعينا بذلك الشعور أالمفروض 
لنقول إن  ،ا نخطو خطوة إلى الخلفمايجعلن خاصة، كيفيات واعية خبارات أو أو "كواليا"لى ما نسميه إو 

 .لا أكثر "Computer Zombies زومبيات حسابية"الآلات هي عبارة عن 
الألم أو الحزن أو الفرح أو غيرها من الحالات العقلية التي تمثل مشاعر وأحاسيس  :خذ مثلاولنأ

العقل يمكن تفسيره حسابيا  نبأ من القول  هو ما يقابلأ ،لآلة عقللن لذلك يبقى قولنا بأ ،ليها الآلةإتفتقر 
لذلك قد  ،ختلفةالمه تلى لب وجوهر الظاهرة وهو الوعي بتمثلاإيفتقر  ،عن طريق وظيفية الكمبيوتر

                                                           
الذهنانية أو الذهنية Mentalese وتأتي مقابل التوليدية كنظرية في اللغة وأحيانا تحسمى نظرية الفضاءات الذهنية أو المساحات الذهنية :

The Theory of mental spaces 
ح
وتحقر هذه النظرية بأن إنشاء التعابير  Wilfrid Sellarsصطلح ويلفريد سيلرز ، وقد صاغ الم

ن ينفي اللغوية له أولا مساحة أو فضاء تطبيق في العقل وفهم اللغة الطبيعية يرجع إلى هذه العمليات كترجمة وتمثيل في الذهن إلا أنه هنالك م
  ينظر:أنه لا يسعى كل اللغة الطبيعية. ذلك بحجة أن التمثيل العقلي غير كافٍ لتكوين لغة كما

)Robert Audi The: Cambridge Dictionary of Philosophy, p556-557( 
 :النظرية التوليديةGenerative grammar Theory نظرية القواعد التوليدية أو الهياكل اللغوية :The Theory of language 

structures يسكي ، ظهرت لأول مرة في تراكيب تشومNoam Chomsky ( ويرى من خلال نظريته أن القواعد 1957النحوية )
د النحوية تنشأ من قواعد عامة متأصلة في الدماغ البشري وهبة بيولوجية بإعتبار أن دراسة شكل اللغات البشرية يحفضي إلى حدود لغوية تحد

وث والنتيجة قواعد نحوية عامة تشتق منها اللغات الفردية وبالتالي هذه أنواع العمليات التي يمكن أن تحدث في اللغة من تلك الغير ممكنة الحد
  ينظر:الأخيرة هي طرق مختلفة لفعل الشيء نفسه.

                                               )Robert Audi: The cambridge Dictionary of Philosophy, p148.( 
 .57سان والحيوان والآلة، إعادة تعريف مستمرة للطبيعة الإنسانية، صالإن :فريديريك كابلان وجورج شابوتيي1
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وفي اعتراض  ،نها لا تمتلكها أو لا تفسر وتحتوي أهمهاألا إ ،تساعدنا الآلات في اجتثاث خصائصنا العقلية
قد أدرج أن هذا التيار دائما ما كان يترك  ،طناعي القويسيرل على النظريات الحسابية والذكاء الاص

حيث يهتم بالقشور لا  ،جوفأالقصدية والوعي ما يجعل التيار برزها اأ ،شياء الجوهرية للحالات العقليةالأ
تمكنهم من اجتياز أو تلبية اختبار  ةكان دائما عليهم التعامل مع الكمبيوتر بطريق»ويقول سيرل:  ،أكثر

الحساب -ت مناسبة للتفكير الغير الرتوي نت هنالك صعوبات دائما كعدم الحصول على حساباتورينغ كا
هوبير دريفوس وكذلك هنالك اعتراض  Commontonric Reasoning-الذي يعكس السلوك البشري

Hubert Dreyfus )1927-2017يعمل بها العقل البشري في التاريخ الحديث ن الطريقة التي بأ )م
ببساطة هو  (AI)وكان الاعتراض الحاسم على  ،ف تماما عن الطريقة التي يعمل بها الكمبيوترللمادة تختل

 .1«الحسابي للعقل الذي يترك الأشياء الجوهرية مثل الوعي والقصدية النموذج
فإن النظرية الحسابية لايمكنها  ،ختزال أو كإقصاء وانتصار للدماغاحتى وإن سلمنا بمادية العقل ك

كما   ،لى خلفية مادية لاختلاف المفاهيم وعدم وجود تقارب بين المنظور الحسابي ونظيره الماديستناد عالا
 ةدقيق ةرمزي ةتتعامل بلغه رياضي ةن النظرية الحسابيأأنها لا يمكن أن تستند على ميتافيزيقا ديكارت باعتبار 

  .يةلى تفاسير ميتافيزيقإن انتهت إتجعلها تحمل صفة العلمية التي قد تسقط 
  Silicon Brainsنق  سير  وحجته ض  النظريا  الحسابية أدمغة السليكون  -3

أدمغة السيليكون  "يدرج سيرل حجة أخرى في كتاباته ضد النظريات الحسابية والتي سماها 
Silicon Brains"،  وهي عبارة عن تجربة افتراضية تجعلنا نجتث الكثير من الأخطاء التي وقع فيها رواد

 ،ن تتخيل عقلك وهو يبدأ في التدهور ببطء حتى تصبح أعمىأهذه التجربة  ل، ومفادية حسب سير الحساب
ية الأولى لمهور الوظائف الأخرى. مع نجاح العلتواصل تد ،يتم توصيل رقائق السيليكون بقشرتك البصريةف

هنالك العديد من  في مثل هذه الحالة ستكون ،ليكونيةائيون زرع المزيد من الرقائق السسيواصل الأخص
دون تأثير على  ،الاحتمالات إحداها: أن تستمر في امتلاك كل أنواع الخبرات والذكريات وما كان لديك

                                                           
1
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p22. 
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ن رقائق السيليكون لا تكتفي بوظائف الإدخال والإخراج ولكن أوبالتالي نتصور  ،تسلسل حياتك العقلية
 .1ضا تكرار الظواهر العقلية الواعية وغير الواعيةأي

 Jamesجيمس كاميرونثلاثية  ةاطه يمكننا فهم هذه التجربة الفكرية من خلال مشاهدببس

Cameron )1954الرائعة  )-مThe Terminator  أوالفيلم الذي حقق رواجا في تسعينيات القرن
بعد  ،الذكر لجلبرت رايل ةنظرية السابقالوالمبني على  ''Ghost In The Machineشبح في الآلة "لماضي ا

 التجربة يطرح سيرل ثلاث احتمالات أساسية هي:سرد 
عتقد أنه من أ» :يفصل سيرل بين الإمكانية المنطقية ونظريتها التجريبية قائلا :و الاحتما  الأ

العصبية بالكامل في  ن نكرر القوى السببية للخلاياأيمكن  نانأن نفترض أالسخف من الناحية التجريبية 
ن التجربة الفكرية صالحة  إلذا ف ،التجريبي ليس شيء يمكن تحديده مسبقا إلا أن هذا الإدعاء ،السيليكون

ونجاحها على الأقل  ياتجربة واقعاليستبعد حدوث  هنا سيرلف .2«كبيان الإمكانية المنطقية أو المفاهيمية
ذكاء وذلك لتوضيح نقاط ضعف التيار الحسابي وال ،منطقيا أو مفاهيميا إلا أنه يختبرها ،في الوقت الحالي

واقعيا بل  قنها غير قابلة للتحقأعلى  ،التجربة هي حجة ضد التيار الحسابي أي بدايةً  ؛الاصطناعي القوي
 ذلك حتى لا يقع سيرل في التنفيد الذاتي كمغالطة. منطقيا كتجربة فكرية فقط،
ة ن منطقة تجربتك الواعيأحيث يتم زرع السيليكون في دماغك المتضائل تجد  الاحتما  الثاني

باء طمثلا ترى الأ ،ها تأثير على سلوكك الخارجي سوى أنك تفقد السيطرة عليهليقاب تتقلص في حين لا
لكنك  ،ولا أرى هذا ىعمأنا أ :تريد أن تصرخ قائلا ،وتسمعهم يقولون نحن نحمل شيئا أحمر اللون كما ترى

ن سلوك إمنه فو  ،قول الأخرىحمر وكذلك تسمعه الروبوتات والعأ ئاأرى شي :تسمع صوتك اللاإرادي يقول
إسأل نفسك من  ،هذا الجانب المحبط من التجربة الفكرية ،السليم الخارجي يقابله تقلص تجربتك الواعية

عكس ما كيف سيكون الأمر بالنسبة لي؟ أنت تموت تدريجيا على   "نطولوجيا"أول وجهة نظر الشخص الأ
 3.بسلوك غير متأثر ،عقلية فاقد للوعي ةحيث لا توجد حيا ،عقليا ميتٌ  ،يظهر للمراقب الخارجي

                                                           
1
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p29. 

2
Ibid, p29. 

3
Ibid, p29-30. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

219 
 

و أ ،اوالكوالي، يلفت سيرل انتباهنا إلى ثلاث مشاكل أساسية خلال الاحتمال الثاني هي: الوعي
 -الوعي و القصدية-هي سابقة الذكر ةساسيأ إثنان منهارادة الحرة، يقوم العقل على والإ ة،الكيفيات الواعي

غلب التيارات أسيقع فيما وقعت فيه  ،على هذه المفاهيم المركزيةلا يحتوي  ةوأي تفسير للعقل وحالت
ذا تقلصت إرادة الحرة و ا فقدت الإإذً صبحت لاتتحكم في سلوكك أذا إف ،السابقة ةالاختزالية والاقصائي

وإذا كنت تتفاعل مع الألوان بمنطق  ،؟ حالاتك العقليةإلىفكيف يمكنك الوصول  ،مساحة وعيك
الوعي التي تعبر عن ذاتيتك وأنطولجيا المتكلم  ةو كيفيأوالخبرات  القد فقدت الكوالي المدخلات والمخرجات
لى زومبي إفهل بعد كل هذا بقي لك ما تقول عن حياتك العقلية؟ لقد تحولت  ة،الأول كخاصية عقلي

للذان وبالتالي لا يمكن تفسير العقل في حدود النظريات الحاسبية والذكاء الاصطناعي ا ،بتعبير نيغل
لايحتويان تفسيرا لهذه النقائص التي تشكل فجوات في بناء مفهوم العقل لدى التيار الحسابي والذكاء 

 .الاصطناعي القوي
هنالك احتمال ثالث هو أن حالتك العقلية تبقى سليمه تماما لكن سلوكك  الاحتما  الثالث

ن رقائق السيليكون حافظت إ :باء يقولونسمع الأطتفي هذه الحالة  ،لا تاماالخارجي يقل إلى أن يصبح شلا
ن المريض ميت دماغيا قد أولكن من الواضح  ،على نبضات القلب والتنفس والعمليات الحيوية الأخرى

 .1وهنا تريد أنت الصراخ: لازلت حيا واعيا ة،عقلي ةي ليست له حياأ ،ن المريض ميتنفصل النظام لأ
ي الوظيفية، بدليل أن العقل يؤدي أثة المتقاربة حتمال ينسف النظريات الثلاأظن أن هذا الا
هذه الحالة المعزولة عن  ستيعابإير التيار الوظيفي لا يمكنه إلا أن تفس ،والوعي ،وظائفه من حيث الإدراك

يضا بينما لاتوجد أن هنالك مدخلات ويتم معالجتها أذ إباقي العلاقات السببية، ثانيا التيار الحسابي 
 ، وهناما ثالثا فهو التيار السلوكيأ ،لى المعالج فنتخذ القرار الخطأإتمكن من الوصول نا لم ننأالمخرجات، وبما 

عتماد على لذلك لا يمكننا الا ،و التفاعل معهاأن السلوك عاجز عن وصفها ألا إعقلية  ةتوجد حيا
سابية والذكاء لكن مايهمنا هنا هو وظيفية الكمبيوتر والنظرية الح ،ستدلال على العقلالسلوك في الا

ما أ ،و في هذا الاحتمال سرنا عكس الأول إذ أن العقل السليمأالاصطناعي القوي، وتقريبا هذه الحالة 

                                                           
1
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p30. 
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بناء مفهوم العقل على العلاقات السببية والوظيفية وعلى منطق  أنهذا ما يدل على ، السلوك فلا
 .المدخلات والمخرجات غير سليم تماما

 اتهلى: توضيح العلاقات السببية بين الدماغ وعمليإبة الفكرية في هذه التجر  لوقد هدف سير 
ولى تخيلنا رقائق السيليكون الأ ةفي الحال ،خرىأوالسلوك الذي يمكن ملاحظته من جهه  ،من جهه ةالعقلي
منبهات المدخلات وسلوك  مكافأة لقوى الدماغ فحققت الحالات العقلية والسلوك باعتماد ةلها قو 

بل اكتفت رقائق  ،نماط السلوكأ الحالة الثانية انكسرت العلاقة المعدلة بين العقل و ما فيأ ،المخرجات
 ،1العقلية دون تعبير سلوكي ةفي الثالث نفس الحيا أما ة،دخال وإخراج معينإليكون بمضاعفة وظائف الس

يد أننا قد ار من حكم الأكص ، ثلاثية الدماغ والعقل والسلوكبين ببيةالعلاقات الس ت الآندبعد أن ب
وحسب سيرل بعد الانتهاء من التحليل تمثلت مخرجات  ،لى نتائج معينة كمخرجات لهذه التجربةإتوصلنا 

 التجربة فيما يلي:
  .خرين من خلال سلوكهمللآ ةنعرف عن الحالات العقلي-1
 يؤدي السلوك الدور الوظيفي بالنسبة للحالات العقلية من الناحية الوجودية.-2
 ( من الناحية المعرفية. الضميرية السببية لا علاقه لها بوجود الظواهر العقلية )الذاتيةالعلاقات -3
ي المدخلات وسلوك المخرجات من أبين المنبهات و يعمل الوعي على التوسط بين العلاقات السببية -4

 جهة.
لوجودية يمكن ا ولكن من الناحية ،من وجهة نظر تطورية يعمل العقل الواعي سببيا للتحكم في السلوك-5
الخصائص مستقلة على اي ناتج  يإلا انها تبق، ساسيأظواهر المعنية تماما ولديها كل ما هو الن توجد أ

 سلوكي 
 The Principle Of The Independence،شتقاق ما يسمى بمبدأ استقلال الوعي والسلوكايمكننا -6

Of Consciousness And Behavior   ساسيا لوجود الذهنأن السلوك ليس شرطا أأي 
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 -ظواهر-ر والتي تختلف عن وجهة نظ -المتكلم–نطولوجيا العقل هي أنطولوجيا الشخص الأول أ-7
 : ولنأتي الآن على شرح المخرجات  1-الغائب–الشخص الثالث 

في الاستدلال وجوديا على وجود فعلي للحالات نكار دور السلوك الوظيفي إ: لا يمكننا  ولاأ
نه لا يمكننا مقابل أكما ،  ثرهأبين الشيء والاستدلال على الشيء من خلال  اهناك فرق نأأي  ؛العقلية
ا ودراستها معرفيا عن طريق دراسة العلاقات السببية يهَ صِ قَ ت ـَالاستدلال على الحالات العقلية و ذلك 

العقلية  على حقيقة الحالات ستدلالا أنطولوجي وجوديايمكن لهذه الأخيرة أن تكون  بل والاكتفاء بذلك،
  .ونمط وجودها

بحيث هنالك  ،ضروريا لااستدلايعد ذلك  لا ،في استدلالنا من خلال السلوك على الحالات العقلية
خذ مثلا حالات زلات و  ،بعض الحالات التي تنفي العلاقة الضرورية بين الحالات الذهنية والوعي والسلوك

 .أو نتيجة تناول عقار ما وغيرها ،ثناء النومأة و الهلوسأ ،ةكسلوكات غير واعي  ،وفلتات اللسان ،القلم
ن التجربة أوصلتنا للقول بأن الحالات العقلية هي حالات مستقلة أفي الأخير يمكننا القول  

 First –المتكلم –الشخص الأول  امر هنا بأنطولوجيالأيتعلق  ،نطولوجيا ذات نمط خاص في الوجودأ

Person Antology الغائب–شخص الثالث الظواهر تختلف عن  التي- Third Person 

Phenomena   نعيها ونخبرها، بينما الثانية حصولية أي  إذ ،الأولى هي حضورية تتم معايشتهاحيث أن
ي هي ظواهر أ ،حد المداخل الحسية كالعين أو الجلد أو الأذن مثلاأنتيجة إثارة  ناتحصل صورة لها عند

 ،ذ يتحد فيها الدارس والمدرسإ ،ة أو المكابدةبالمعايش تتم  ولىلأمتعلقة بالمراقب أو الملاحظ وليست مثل ا
 وهذا ما لا تراعيه الوظيفية ووظيفية الكمبيوتر وكذلك السلوكية.

  سير  وعي الآلة والروبوتا  الواعية-4
 ،يدرج جون سيرل حجة أخرى يبين فيها مواطن ضعف تصور وظيفية الكمبيوتر والتيارات الحسابية

أخير في نعش العلاقة السلوكية والحالات العقلية باستخدام  هذه التجربة هو دق إسفينوالهدف من 
 ،تخيل أننا نصمم روبوتات على خط إنتاج ولنا مايكفي من المعرفة الكهروكيميائية لخلق وعي لها ،حدسنا

اتات للغاية غير سعيدة، الآن عن طريق اثب ةنتخيل أن الروبوتات بائسلف ،ولو كان مستوى منخفض
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عطائها مشروعا بحثيا لعمل روبوتات تتسم بذلك بإ نتأ لروبوتات ذلك فتقوماوتدرك هذه  .فيسيولوجية
لإخراج اولا تصدر وعيا ولا تحافظ عليه مع الإبقاء على نظام التعامل مع المدخلات ووظائف  ،التمييز
ه فيما أنظهار إجربة هو الهدف من هذه الت. و ي القدرات السلوكية متطابقة مع الروبوت الواعيأ ،نفسها

يمكن أن يكون لدينا سلوك متطابق في  ،غير ذي صلةة فإن السلوك ببساط ،يتعلق بعلم الوجود للوعي
حيث أنها  ،وما دامت كذلك فإننا هنا بصدد مشكل ،1يين أحدهما واعي والآخر فاقد للوعنظامين مختلف

و تعيه على أن تدركه أن ذلك أنها لا يمكنها والأدهى م ،و غير ذلكأو السعادة أ لا تملك شعورا بالألم
شكالا من الوعي يزداد أولى عوام الأويكتسب الطفل على مدار الأ»، قل حاليا اذا ما تواضعنا في الطرحالأ

ولا يعد تطور هذا النوع من الوعي  ،رقيها ولا سيما حين يبدو قادرا على التنبؤ بنوايا أقاربه ومعتقداتهم
لا أنه ليس من المستحيل أن تستطيع الآلات في يوم إ ،الآلات التي نستطيع تصميمها حاليا في متناول يد

 ،ن هذا لا يزال بعيدا جدا بما أن الوعي لايزال ملغزا ومُيراأ، إلا 2«نوع من النماذج التنبؤيةعداد هذه الأإما 
دراكها إ ةحاسيس وطريقلألى تصور عن جملة من المشاعر واإلقول بعدم امتلاك الآلة للوعي ايقودنا دائما 

 لم. دراك صاحبها لها مثل الفرح والأة إو طريقأ
 الألم عن  الآلة ووعيهيا به 4-1

ن أفيمكن  ،تزود العديد من الآلات بآليات إنذار تلعب دورا مهما في حمايتها وحماية مستخدميها»
وربما يمكن مقارنة هذه  ،زائدا نز ذا كان الو إن يتوقف مصعد أو أارتفاع درجة الحرارة  ةيتوقف مُرك في حال

، هذا إذا ماتواضعنا جدا 3«ستقبال الحسي للألم لدى الحيوانات بما أنها تضطلع بمهمة مُددةالإنذارات بالا
مستوى جد منخفض مقارنه  ،يمكن اعتبار هذا المستوى من الألم والوعي به ،في المقارنة بين الإنسان والآلة

ونتخيل طريقة تعامله مع  ،عندما نرى شخصا يفقد هذه الخاصية ةجلي لمبلأ ظهر قيمة الوعيتو  ،بالإنسان
 يويدع ،لى ولادة الأطفال بدون شعور بالألمإهنالك تشوه جيني يؤدي »، نفسه ومع مُيطه دون وعي بالألم

ولكن  ،النظرة الأولى نعمةمن قد يبدو هذا  ،(Cogental Analgesiaحساس الخلقي )هذا انعدام الإ
مون أجزاء من ضقد يق ةحتى أنهم لا يبكون( بل المصابون بهذا المرض لديهم مشاكل كبير بالعكس )
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وإلا  ،في مرحلة ما يجب برمجة الإنساليات بحيث تشعر بالألم ،وجرح أنفسهمأأجسامهم كألسنتهم وأصابعهم 
لى إوع )أي النهم وأول شعور يجب أن تتعلمه الآلة أو تمتلكه هو الج ،تجنب الأوضاع الخطرةتنعلم متى  نفل

وإن برز فعلا  ،سيكون بدائيا جدا مقارنة بالإنسان ،لحاقه بالآلةإتمكنا من خلق ذلك و لو وحتى  1«الطاقة(
فقط وليست مطابقة بين  ةستكون مُاكا ،دراكهإنسان بالألم و وإن كانت نتائجه مشابهة لعملية وعي الإ

ذا الألم والوعي به. فيتعين علينا منذ البداية أن نفرق وثمة مسألة أخرى أكثر دقة ألا وهي إدراك ه»، الإثنين
يزعم البعض  ،؟أو بالقهوة المركزة ؟أو بمرونة الإسفنج ؟بين الإثنين. هل تشعر الآلة بنعومة ملمس القطيفة

لى رأس الآلة كعدم قدرتنا إدخل نن أبما أننا لا يمكننا  ،أننا لا نستطيع أبدا الإجابة على هذا السؤال
ن الآلة دائما ما تكون عاجزة عن إوبالتالي ف، 2«عدم الشعور بما تشعر به الحيوانات الأخرى بالضبط على

تتجاهلهما كل التيارات الأحادية الاختزالية والإقصائية  ،تحقيق أبرز حالتين عقليتين مركزيتين في بناء المفهوم
حرى والأجدر أن لا نقول إن والأ ،ا الوعي والقصديةووظيفية الكمبيوتر خصوصا، وهم ةعموما والحسابي

الآلة عاجزة عن تحقيق وعي إنساني وقصدية كذلك، وإنما نحن الذين نملك هذين الصفتين عاجزون عن 
 وبنيات أخرى. غير بشرية ققهما في بيئاتنصنعهما ونح فهمهما بالقدر الكافي الذي يجعلنا

 الإرادة الحرة كخلفية 4-2
مثل الكذب خذ مثلا لو   ،نحن بني البشر دون غيرناخذ مثالا آخرا على حالات عقلية نعيها »

سيشعر الناس بالإهانة لو اخبرتهم   ،كانت الإنساليات عقلانية ومنطقية دائما قد ينتهي الأمر إلى كارثة
ن يكونوا واعين ودبلوماسيين في بعض الكذبات أعليهم  ،كيف يبدون حقيقة أو كيف تشعر نحوهم

تستند في كثير من الأحيان  ةوالكذب خاصية إنسانية عقلي ،3«برمجة مسبقاالبيضاء والاستجابات المراوغة الم
و نختار أن نسلك الكذب لا الصدق في مواقف معينة دون أخرى حيث أفنحن نكذب  ،رادة الحرةلى الإإ

تفتقر الآلة إلى إرادة حرة في  ،بالرغم من كرهنا له أننا قد نقول لأي شخص صباح الخير وسررت بلقائك
 .متناع عن الفعلأو الا الفعل
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لا تزال فكرة الإرادة الحرة غامضة كحالة عقلية ولا زالت الدراسة قائمة لفهم ذلك، ما يجعلنا 
وبالتالي يمكننا إضافة الإرادة الحرة كخلفية للكذب  ،عاجزين عن صنعها وتحقيقها كبرنامج حاسوبي

فية الكمبيوتر والنظريات الحسابية تحقيقها يتعذر على وظي ، الوعي والقصدية كحالات عقليةإلىبالإضافة 
 و تفسيرها وفقا لأدواتها البحثية وبالتالي تكون وظيفية الكمبيوتر دائما غير مكتملة.أفي الآلة 

هل يمكن خلق أو ابتكار إنساليات أخلاقية ولو عن طريق  :الأخلاق ، خذ مثلا آخرلمدعنا من الأ
لا يمكن ذلك »في حدود النظريات البرمجية والحسابية؟  الأخلاق ةأو هل يمكن تفسير ظاهر  ،البرامج

يجب حل الخلافات الثقافية  ،هم في النهايةبف تعكس ببساطة تحيز صانعيها وتعصفالإنساليات سو 
و العلم يقرر هذه المسائل أ قانون في الفيزياء هنالك ليس ،يات في المحاكملخلاقية بين هذه الإنساوالأ

ولا تستطيع الإنسانيات حل  ،نهاية كتابة قوانين لمعالجة هذه النزاعات الاجتماعيةيجب في ال الذالأخلاقية 
لى النقطة السابقة أي أن أي فعل يستند إلى حالة عقلية أو إفإننا عدنا  ،، ناهيك عن ذلك1«هذه المشاكل

ود النظريات فإنه لا يمكن تحقيقه عند الإنسالي أو حتى تفسيره في حد ،ينتهي إليها مثل الإرادة الحرة
هل »قد نتساءل  "الضحك"الحسابية، خذ  مثالا ثالثا يعد كخاصية إنسانية ذات خلفية واعية معقدة 

نستطيع  فهم آليات الضحك بصورة كافية لتصميم آلة ضاحكة؟ ما علاقة ذلك بالمفاجئة أو الخطأ أو 
الما كان الضحك خاصية لط ،قتراب منها، وكلها صفات بدأت الآلات في الا؟عدم اللياقة أو الفضول

إنسانية ولكن في ظل التقدم العلمي يبدو أن الضحك هدف جيد للباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي 
م نضحك معها؟ هل أهل نضحك على هذه الآلة الضاحكة  ،لتطرح أسئلة جديدة مع هذه الديناميكية

 .2«هنالك مصداقية لسلوكياتها؟
 لىإمر الضحك أئلة في حدود ما يخبرنا به العلم، ربما يخضع حاليا يمكننا الإجابة عن هذه الأس

فنحن نتشارك  ،لتمثيل العقليلفيات أخرى كالوعي وابدرجة أولى ثم بعد ذلك له خ "الحس المشترك"
وهذا ما هو مستبعد إذ لا تملكه فهي لم تحقق ذلك مع  ،الضحك والأجدر أن يكون للآلة حس مشترك

كما أن سلوكيات الآلة ليست لها ،  أو عن طريق التواضع ،التطور طبيعيا الإنسان سواء صعودا على سلم
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أي هي غير واعية تماما لما تقوم به، بل مبرمجة لا تملك قصدا في حد ذاته كقصديه أصليه بل  ؛مصداقية
لذلك لا تملك مصداقية سلوكية وفي حين عدم تحقيق  ،جزئية من قصدية تعود للمبرمج المخترع أو المبتكر

تبقى الآلات بعيدا عن أن تكون إنسانا عاقل ويبقى الإنسان العاقل أعقد ، يةرادة الحرة والوعي والقصدالإ
فمثلا يعجز الإنسالي الروبوت  ،من أن يفسر في نظريات حسابية وظيفية أو أن يختزل في مادة السيليكون

ن أيمكن للإنسالي »حيث أنه  ،اتعن تكوين المعقولات الثانية بعد تجريده الأولى من خلال اجتثاث الفروق
لكن دماغه لا يمكنه  ،جسام بسيطة ويمكن لعينه أن ترى تفاصيل لا تدركها العين البشريةأيتعرف على 

لى غرفة ما عليه أن يقوم بالتريليونات من العمليات الحسابية ليختزل الأجسام إعندما يدخل ه، إدراك ما يرا
مثلا  ،ومن ثم يطابقها مع الآلاف من الصور المخزنة في ذاكرته "،بيكسالات"إلى أشكال وخطوط ونقاط 

تعريفه لو تحرك من قد يرى الكرسي كابيكسل نقاط وخطوط وحتى لو تعرف عليه قد يحتاج إلى إعادة 
 ولناعق ، في حينكما أنه لا يدرك  فحوى الكرسي،  ز عن ذلكهذا إن لم يعج ،ت الزاويةمكانه أو تغير 

لذلك  ،1«ونات من العمليات الحسابية لكنها تبدو كأنها تتم من دون جهد بالنسبة لنادمغتنا تجري تريليأو 
يمكننا القول أن الإنسالي والنظريات الحسابية ووظيفية الكمبيوتر يمكنها أن تحاكي عمل الدماغ ووظائفه في 

ا وإعادة إنتاجها أما العقل وحالاته فهي لا تزال عاجزة عن تفسيرها بأدواته ،المستوى المنخفض العادي
سانية نريد تفسيرها في حدود النظريات الحسابية إنناهيك على أنه دائما هنالك خلفية عقلية لكل خاصية 

ما يجعلنا نعجز عن ذلك مثل: الضحك والألم والقيم والأخلاق والعواطف وغيرها،  ،أو حتى إعادة إنتاجها
الحرة والحس  ركزية كالوعي والقصدية والإرادةحيث دائما تقف خلفها مجموعة من الحالات العقلية الم

 ا لا زالت مبهمة بعض الشيء على الأقل بالقدر الذي يجعلها خواصا إنسانية.المشترك التي بدوره
 الحس المشترك وحجة دريفوس-5

يدرج سيرل في كتاباته وبالتحديد في نقده للتيارات الحسابية ووظيفية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي 
بأن الذكاء  جلقد حاج»ليها في نفي الذكاء البشري عن الآلة إويستند ، حجة لروبرت دريفوس القوي

تفاعل بمهارة مع تامتلاكهم أبدانا  لر البالغون بفضالإنساني يتطلب خلفية من الحس المشترك يمتلكها البش
عارف الحس المشترك بوصفها لايمكن تمثيل م ،العالم المادي، ومع ما للقوة من تدريبات للثقافة وفقا لدريفوس
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حيث أن الحس المشترك يمثل  1«قاعدة رحيبة من المعارف المقترحة أي حزمة من القواعد وتمثيلات الواقع
فكارنا التي نشأت مع مرور الزمن وترسبت وأصبحت تبدو لنا أحيانا أمور أالقاعدة المرجعية لكثير من 

بادئ والقواعد الأخلاقية القيم والأعراف والعادات والتقاليد قد تشمل الم ،بديهية وأحيانا أخرى أمورا طبيعية
وهذا  ،وأفكار من قبيل أن القيادة بسرعة غير مريحة وخطيرة وما إلى ذلك بخصوص الأذواق والألوان كذلك

 ،في حس مشترك معنا فجأة في الشبكة الإجتماعية ودمجها ذه كل  لا يمكننا وضع ،ما تفتقر إليه الآلة
لا تفهم الحقائق البديهية حول المادة والبيولوجيا، ليست هنالك معادلة يمكنها أن تؤكد شيئا  الإنساليات»فــ

ومثلا تصنيف حس  "الأمهات أكبر سنا من بناتهن"أو  "الطقس السيء غير مريح"بديهيا بالنسبة لنا مثل: 
 ،2«الرمز الحاسوبيوالملايين من أسطر  ،ت من العمليات الحسابيةآيتطلب المئ ةسليم لطفل في الرابع

بالإضافة إلى أن الحس المشترك يخضعنا لديناميكية معينة تختلف حسب المراحل العمرية كإعتقادنا منذ 
وغيرها من الأفكار التي  ،الصغر أن الأزرق أخضر أو العكس وكذلك أنه بمجرد إغلاق أعيننا يعم الظلام

 .تغيرت بعدما كانت بديهية
من  وإن تمكنا ،للآلة؟ وبعدهاا ىدل اار التي تحتاج جهدا أكبر منهل سنتمكن من زرع هذه الأفك

أو  ةمرة ولا يمكننا القول بذكاء الآلهل سنضطر الى تفسيرها كل مرة؟ وبالتالي نحن نتدخل هنا في كل ذلك 
ني ب ،نساليتنا الصناعيةإعلى سبيل المثال في اليابان أين تصنع أكثر من  ثلاثين بالمائة من  ،أن لها عقلا

من طرف شركة هوندا كان بحجم طفل صغير يمكنه الركض والمشي وصعود  "asimoأسيمو "نسالي اسمه إ
نه لما التقى أوقد صرح ميشيو كاكو أنه قد أعجب به وبقدراته إلا  ،الدرج والتكلم بلغات مختلفة والرقص

والدليل أنه  ،تسجيل كبيرةبمصنعيه مستفسرا عن مدى ذكائه أخبروه بأن لديه ذكاء حشرة وهو بمثابه آلة 
ن  إقد استغرق ثلاث ساعات لتصوير سلسله قصيرة مع كاكو، بعد برمجته لحركة اليد وما إلى ذلك، وبالتالي 

  3.كان هذا مستوى وعيه فهو عالق في مستوى بدائي
لى أن ع كفنحن نوزعها بالبداهة ناهي ،لى حس مشتركإلقائها إو أقد يحتاج فقط فعل رد التحية 

أحيانا يقوم  ،ذلك نحن لا نستخدم دائما القواعد والقوانين المدنية بصفه عمياءل ،لى وعي مناإمر يحتاج الأ
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الرغم من الطرق الخاطئة فهم أحيانا لا يخضعون للقانون خاصة في المسائل على الناس بالشيء الصحيح 
 حس مشترك قبل ذلك بقدر أكبر لى وعي منا بها وإلىإوهذه المسائل والقرارات المتخذة تحتاج  ،الإنسانية

فالحواسيب بتصميم »وهذا ما تعجز عنه الآلة  ،بكثير من حاجتنا للتصرف بذكاء وفق قوانين وضعية معينة
لهذا لن تستطيع البتة أن تتصرف وفقا  صارمة، والقواعد الل بعض( قطبيعتها لابد أن يكبلها )على الأ

ويخلص هذا  ،لتي يمتلكها أولئك الذين يفكرون تفكيرا حقيقياللإستجابات من النوعية المرنة التلقائية ا
وبالتالي لايمكن أن   ،عتراض إلى أن أعمال التفكير لا يمكن أن تكون مسألة استخدام قواعد صارمةالا

  .1«تفكر الحواسيب
ن احيلحاق صفة الذكاء بها، لأن الذكاء ربما في كثير من الأإوإن سلمنا بأنها تفكر قد لا يمكننا 

نها تفكر ن سلمنا بأإو ، و النمطي بينما هي عاجزة عن ذلكأيتطلب الخروج عن التفكير المتواضع عليه 
فهي دائما في حاجة إلى خلفيات لهذين الفعلين، مثل: الحس المشترك والقصد والوعي والإرادة الحرة،  ةوذكي

أن  وأللآلات أو الإنساليات  ننسب العقل نأوبالتالي لا يمكننا  ،وهي لا تملك هذه الرباعية المركزية العقلية
 نفسر العقل في حدود ما تخبرنا به التكنولوجيا الحسابية.

ولكن الحالات العقلية أو العقل   من وجهة نظر وضيفية، وقد نفسر الذكاء ،قد نفسر التفكير
ذا تم إو  ،تزلتفسر ولا تخ لا ةإذ تبقى الرباعية السابقة كمتدليات معرفي ،كمصطلح كلي هذا غير ممكن

، هنالك عامل للعقل ةتعالج الذهن كظاهرة عديمة الحيا ةالمقاربة الآلي»، قصاؤها يبقى مفهوم العقل منقوصاإ
ن أأو يتمثل هذا النقد في  ،ومصادفاته لجزيئات من البيئة تطبعه بآثار فعاليات علمية قابلة للاسترجاع

من أشياء  ويتكوم ليغدو شيئالفرنسيس بيكون ينبعج تجعل الذهن باستعارة تعبير بارز  ةليالمقاربة الآ
صفه الشيئية، لا يمكن إنكار   ذكرناها هي من تسقط عنهالتين الخلفيات الأربعة أبينما  ،2«الطبيعة

إلا أنه لا يشبه باقي الأشياء الموجودة  ،الجانب الطبيعي فيه كالحس المشترك وما يخبرنا به علم النفس الشعبي
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الأشياء الأخرى الموجودة في الطبيعة موجودة وفقط بينما العقل هو من يضفي صفة الوجود ف ،في الطبيعة
 وهو من يطوعها بإدراكه لها. ،على الطبيعة وأشيائها

 John Searle And The Chinese Room جون سير  والحجرة الصينية-6
ية عموما وضد التيارات ختزالوالا ةالأبرز والأكثر تداولا ضد التيارات الإقصائي لتعد حجة سير 

وكانت بمثابة آخر مسمار يدق في  ،حيث لاقت رواجا كبيرا في أواسط فلسفة العقل ،الحسابية خاصة
ساسا على تجربة فكرية )فرضيه( تبين الأبعاد الإنسانية أوتقوم هذه الحجة  ،ختزال والإقصاءإسفين مركب الا

وتأتي الحجة كرد على ، طناعي القوي عن مُاكاتهاالتي يعجز الحاسوب أو الذكاء الاص ،الخاصة بالعقل
ثبات أن للفرد تجارب وخبرات واعية إوذلك من خلال  ،في المقام الأول( SAIالذكاء الاصطناعي القوي )

 أي تحضره ولا تحصل له.  ،المتكلم الأول اخاضعة لأنطولوجي
ن يكتسب معرفة أي شخص فإذا كانت نظرية الذكاء الاصطناعي الاختزالية صادقة عندئذ يمكن لأ

فلنجرب هذا على اللغة » يقول سيرل: وعلى ضوء هذا ،أو مهارة فقط بواسطة تطبيق أوبرنامج كمبيوتر
نني أكما أنني مُبوس في غرفة مليئة بصناديق فيها رموز صينية، كما   ،الصينية مع العلم أني لا أفهمها مطلقا

 ،سئلة التي تطرح باللغة الصينيةجابة عن الأمن الإ باختصار برنامج يمكنني ،تلك كتاب قواعد لغويةأم
فتراض أنني والآن يمكنني الا ،وفق ما يمليه علي كتاب التعليمات أو القواعد ةسأقوم بترتيب الرموز الصيني

وبناء على هذا   ،اجتزت اختبار آلان تورينغ لفهم اللغة الصينية ولكني لا أرى سوى رموز لا أفهم منها شيئا
هذه باختصار ما اصطلح ، 1«أن يفهم اللغة الصينية "الكمبيوتر"لا يمكن لبرنامج الحاسوب كله كذلك 

 .الحجرة الصينية لسيرل ،عليها بحجة أو اعتراض
ومن الواضح أن سيرل قد ركز في بناء اعتراضه على الفكرة التي يستند عليها التيار الحسابي في 

لا  ةالذي تبين أنه مُاكاة سطحية غير جوهري ،تورينغن لآألصفات العقلية للآلة وهي اختبار نسب ا
من خلال تجربة  » إذ علق سيرل على التجربة قائلا: ،تكشف فعلا عن ذكاء جوهري واع كحالة عقلية

لوهلة إجاباتي عن الأسئلة باللغة قد تبدو  ،ن تفرق جيدا بين الحساب وبين الفهمأالحجرة الصينية يمكنك 
من الخارج في كلتا الحالتين أبدو وكأنّني اجتزت  ،ولكن من الداخل لا ،ن الخارج متماثلةالصينية والإنجليزية م
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اختبار تورينغ ولكن من الداخل لا. يبدو من الداخل وكأنني أفهم اللغة الإنجليزية كإنسان أما بالنسبة 
عقل الإنساني يعطي لها فإذا كان الكمبيوتر يحصي الرموز ويترجمها فإن ال [...]للصينية فأنا مجرد كمبيوتر

 لذلك تعتبر الحجرة الصينية دامغة فهي ضربت الاختزالية الحسابية والذكاء الاصطناعي القوي، 1«معنى
(SAI) .في صميم حجته إختبار آلان تورينغ 

هذا ما يحدث حسابيا ولكن  ،يستعمل الحاسوب اللغة الصينية كرموز متقابلة مع نظيرتها الإنجليزية
و من يطوع الرموز ويمنحها ما تشير له، لذلك كنا نكرّر دائما أنّ هنالك خلفيات كحالات العقل وحده ه

فاللغة ورموزها في نهاية المطاف هي تمثيل لغوي لأشياء  ،مثل الذكاء، وهنا يبرز القصد كخلفية عقلية لفعلٍ 
اسوب ذلك النوع من ذلك التمثيل هو قصدية لغوية مشتقة من قصدية عقلية أصلية لا يملك الح ،في الواقع

فهو لا يتجه إلى الأشياء ويستحضرها من خلال اللغة  ،النوع من التمثيل سواء اللغوي أو العقلي أو القصد
 لذلك تبقى رموزا فقط بينما يقوم العقل بتطويعها ومنحها المعنى. ،أو الخيال

ذلك ربما من الأجدر أن سرعة أداء الحاسوب بفقدانه القصد والوعي أيضا كما سنرى، ل لح ابَ قَ تحـ قد 
نتحفظ على استعمال مصطلح الذكاء الاصطناعي بما أن المعنى يرجع إلى عقل الإنسان وليس جوهريا في 

القول أنه  فالحاسوب بعد هذا التحليل يمكن وعندما نتكلم عن الذكاء فإننّا نتكلم عن الفهم لذلك ،الآلة
 -الخاضعة للدوال والخوارزميات –مجية غير ذكي بل غبي ومُترم للقواعد والقوانين البر 

لى الفهم إبدليل ضرورة الرجوع  ،وحتى وإن تواضعنا وسلمنا بذكائه فهو مشتق غير جوهري
وفي هذه النقطة أي الفهم قد رد الكثيرون على طرح  ،لى الفهمإنساني لتطويع رموزه دائما بما أنه يفتقر الإ
ن يعرف أنسالي ن يستطيع الإأا مسألة وقت فقط قبل نهإ»برزهم كان ميشيو كاكو حيث قال: أل و ير س

عند تلك المرحلة يصبح من غير  ،ي إنسانأفضل بكثير من أالكلمات الصينية ويستخدمها في سياقها 
اللغة رف الحاسوب سوف يع ،سالي يفهم اللغة الصينية من الناحية العمليةنذا كان الإما إالمهم معرفه 

 .  2«ليست مُددة جيدا "فهم"رى فالكلمة أخ ةبعبار  ،نسانإي أالصينية أفضل من 
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باعتباره  "الفهم"وبالتالي ينقل ميشيو كاكو المشكلة من الآلة والإنسان إلى المصطلح بحد ذاته أي 
على أن سيرل قد سلم  ،Polysemiqueو في كثير من الأحيان متعدد المعاني أمصطلحا غير مُدد المعنى 

من مشاكل فلسفة العقل في الحقيقة هي مشاكل ناجمة عن سوء استعمال أي بأن الكثير  ،بهذا مسبقا
من المحتمل أن تستطيع آلة معالجة » ،خذ مثالا آخر يدرجه كاكو كاعتراض على حجة سيرل ،اللغة

ستطيع وصف المواصفات الفيزيائية للون الأحمر، يالإحساس باللون الأحمر مثلا أفضل بكثير من أي إنسان 
مه شعريا في جملة أفضل من الانسان. ولكن هل يشعر الإنسالي باللون الأحمر؟ تصبح وحتى أن تستخد

سالي للون إنفي مرحلة ما ربما يتجاوز وصف  ،ليست معرفة جيدا "يشعر"المسألة بلا قيمة بما أن كلمة 
أن يفهموا وربما سيسأل: هل يفهم البشر حقا اللون الأحمر؟ ربما لا يستطيع البشر  ،الأحمر وصف البشر له

، فحسب كاكو كلمات من 1«لتفاصيل والتعقيدات كلها التي يمكن للإنسالي معرفتهاباحقا اللون الأحمر 
وبما أنها   ،رتياب وعدم اليقينوهي من تقودنا دائما إلى الا ،قبيل يشعر ويفهم وغيرها كلمات غير مُددة

وصفنا التكنولوجيا الحسابية والكمبيوتر كذلك فلا يمكننا اعتبارها كحجة ضد التيار الحسابي أو كمانع ل
حتى فيما يخص العلوم التي تعتمد عليها  ةإذ أن مشكلة الفهم تطرح نفسها بقو ، بالذكاء الإصطناعي القوي

في الرياضيات أنت لا تفهم الأشياء بل  :وكما قال الرياضي جون فونيومان» بشكل مطلق مثل: الرياضيات
 .2«نت تتعود عليها فقطأ

هذا باعتبارها العلم  ؟،ةنسان هو مجرد تعود فقط في أمور أخرى غير رياضييكون فهم الإ ولما لا
وحسب كاكو  ،في ذلك الحين تصبح مشكله الفهم والتحجج بها أمرا هامشيا لا أكثر ،الصارم الدقيق

مختلفة شياء أحيث تعني الكلمات غير المحددة  ،المشكلة لا تقع في الآلة بل في طبيعة اللغة البشرية»
ن يفهم المسائل المعقدة أ ءشهير نيلزبوهر مرة كيف يمكن للمر السـأل فيزيائي الكم  ،لأشخاص مختلفين

ذلك الأمر بالنسبة كو  ،3«الجواب كما قال: يقع في كيف تحدد معنى كلمة يفهم؟ ؟العميقة لنظرية الكم
 لكلمة يشعر.

                                                           
 .291ميشيو كاكو: مستقبل العقل الاجتهاد العلمي لفهم العقل وتطوير، ص1
 .292ص المرجع نفسه:2
 .ن ص المرجع نفسه:3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

231 
 

الأديبة والمحاضرة الأمريكية  )مHelen Keller 1880-1963 (هيلين كيلروقد نتذكر هنا قصة 
بما أنها كانت  ،التي قد نتفق جميعا أنها كانت تشعر وتفهم بالرغم من اختلاف طريقة شعورها وفهمها عنا

لم ينف أنها تمتلك القدرة على الفهم والشعور بطريقتها الخاصة التي  بكماء وصماء وكفيفة إلّا أن ذلك
ولكن بغض النظر عن تحديد  ،قة تواصل خاصة بتلك الفئةأصبحت فيما بعد منهاجا تربويا وطري

فقد اتفقنا مسبقا أن هذه الحالات العقلية ذات  ،الفهم والشعور وغيرها من الحالات العقلية ،المصطلحات
وهذا ما تفقده الآلة أي أننا عندما نتكلم عن أية  ،ةو إرادة حر أخلفيات قصدية واعية ذات حس مشترك 

وبالتالي ربط  ،فنحن لا نتكلم عن أي شيء ،رجوع إلى هذه الخلفيات الأساسية والمركزيةحالة عقلية دون ال
دائما ما يعد تعريفا ضمنيا له أو حالة وهذا ما تتجنبه التيارات  ،الفهم بالقصد أو الشعور بالوعي

 الاختزالية.
 ،يتركون الوعينهم أ ذلك ،يجادل سيرل بأن كل التيارات والمذاهب السابقة مخطئة في شيء واحد

وكذلك لا يمكن تحليل الوعي  ،ن تدّعي أنها نظرية للعقلأتتجاهل الوعي  لا يمكن لأي نظريةو 
ي أه لا يمكن تقديم أنيؤكد سيرل و ي تقليص مادي للعقل، ألذلك لن ينجح  ،بالمصطلحات غير ذهنية

و أوالسلوكية أعلى شاكلة الوظيفية من قبل تيارات  و الرغبة و الإعتقاد، يمانالجوع والإاهية الألم و وصف لم
وبالتالي يفشل في ضمان أن يكون  ،خارجيا هلأن كل ما يخبروننا به هو ما يمكن ملاحظت ،الفيزيائية الهوية

والسؤال الحاسم هنا هو ليس  ة،غيبوبة غير واعي ةبواسط تحقيقهليه و إوكل ذلك يمكن الوصول  ،هنالك وعي
الذي يمتلكه الناس بالفعل ية للأشخاص الآخرين؟ بل بالأحرى ما تحت أي ظروف ننسب الحالات العقل

نعرف عنها وكيف  وأما هي الظواهر العقلية؟ كتميز عن كيف نعرفها  ،؟كون لديهم حالات عقليةتعندما 
 .1ا في الحياة؟يتعمل سبب

                                                           


ع عشر، حيث تمكنت من قهر الإعاقة المزدوجة واحدة من أبرز الشخصيات التي ولدت في القرن التاس :Helen Kellerهيلين كيلر 
إشارة استخدمتها  50حيث عرفت حوالي  ياة العامة والأنشطة الاجتماعية،بفقد بصرها وسمعها. ومن المشاركة الفعالة في الح التي أصيبت بها

كانت مضطربة السلوك وتمكنت من ابتكار في التواصل المحدود مع الآخرين إلى أن جاءت أستاذتها )آن سوليفان التي جعلتها مهذبة بعد أن  
بمرتبة  Radcleffe collegeعلى يد هيلين إلى أن تعلمت الكتابة بخط بريل وتخرجت من كلية راد كليف وتحسسها  طريقة لهجاء الحروف

 ،1952 ،1ط ،مطبعة الأنجلو المصرية ،أمين مرسي قنديلهيلين كلير، قصة حياتي العجيبة، ترجمة ، ) :يحنظر. 1904الشرف عام 
 (.13،4ص

1
Thomas Nagle: Other Mind Critical Essays, “Why we are note computers”, p100,101. 
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و متعددة أمصطلحات من قبيل الفهم والشعور مصطلحات غامضة غير مُددة ما يجعل  نإذ
كونها مصطلحات ذهنيه خالصة لا يمكن إخراجها عن السياق   ،ني في نظر أنصار التيار الحسابيالمعا

قحامات غير مجدية تقودنا للقول بأن هذه إتعد  ،وأي مُاولة لتحويرها أو استعمالها في غير ذلك ،الإنساني
لسلوكية عن وجود قد تخبرنا ا ،أو التحجج بغموضها ،وبالتالي غير مُددة ،نياالمصطلحات متعددة المع

كما أننا قد نستدل   ،يولكن لا تخبرنا ما ه ،أو اللغوي فعليحالات عقلية للسلوك بنوعيه الخلفيات ك
كما أن   ،على وجود حالات عقلية معينة من خلال المادية والهوية عن طريق تتبع النشاط العصبي مثلا

كذلك وظيفية الكمبيوتر والذكاء   ،الوظيفية قد تفسر وجود الحالات العقلية في نظام سببي علائقي
إلا  ،لى نتائج تحاكي بعض الأحيان تلك التي تنتج عن نشاط عقلي إنسانيإالاصطناعي القوي قد تقودنا 

وهنالك فرق شاسع بين  ا،غائي أو ابل يكتفي بالاستدلال عليه سببي ،الجميع لا يخبرنا فعلا بمفهوم العقل نأ
 لية والوعي أبرزها مثلا، وبين الوعي في حد ذاته كحالة عقلية.ستدلال على شيء كالحالات العقالا

هنا في الحجة  ،وهي تخص الملاحظة ،أقل اهتماما هاهنالك حجة أخرى لسيرل هي أكثر قوة ولكن
ولكن لو لاحظت هنا  ،مل والحساب للآلة دون استشكالنسب سيرل تركيب الج "الغرفة الصينية"الأولى 

بعة هو أر الحاصل  ،في الآلة الحاسبة 4=2+2 :مثلا ،الحساب والجملهو مقياس ظ لتأكدت من أن الملاح
لكترونية تحدث فيها إهي دائرة  ،أي شيء عن أي شيء جوهري الآلة الحاسبة لا تعرف ،حاصل وفقط

وما  ،في عين الناظر فقط ، هوولكن الحساب بمعناه الواعي المقصود ،تحولات كهربائية تستعملها للحساب
يحتوي الكثير من  ذيونفس الشيء بالنسبة للكتاب ال ،على الحاسبة ينطبق على الكمبيوترينطبق 

س بإمكاننا أن لهذا السبب لي ،-القارئ- يس جوهريا بل يعتمد على الملاحظولكن وجودها ل ،المعلومات
سؤال التالي ن الإومنه ف ،لهالا يوجد في الطبيعة بل ينسب لأن الحساب  ،رقمينكتشف أن الدماغ كمبيوتر 

فإذا كان المغزى منه أن الدماغ جوهريا كمبيوتر  ،هو سؤال معروف بصورة سيئة ؟كمبيوتر رقمي  العقلهل 
ويفكرون  ،شخاص الذين يمتلكون وعيا وقصداجوهريا سوى الأ يوتر رقميبفالجواب لا شيء كم ،رقمي

ترجمة حسابية للدماغ فالجواب هو: أما إذا كان المغزى من السؤال أنه يمكننا أن ننسب  ،بواسطة الحساب
وبالتالي فإن الحاسوب الفعلي  ،1ن ننسب ترجمة حسابية إلى أي شيء وهكذا يعمل الحاسوبأنعم يمكننا 
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أما الحاسوب كآلة فهو مجرد آلية لإنشاء  ،الأصلي هو ذهن أو عقل الإنسان الواعي والذي يمتلك قصدية
نسان لأنه وحده من بل في ذهن الإ ةلعميق ليس جوهريا في الآو تأدية مهام، فالحساب بمعناه الأالحساب 

 يعطي الرموز المعنى على عكس الحاسوب الذي يبقيها كرموز لا أكثر.
أي  ،ويسميها الحجة المعرفية ،حرى اعتراض ضد الحجرة الصينيةوقد أدرج سيرل حجة أو بالأ

وهي كالتالي: على الرغم من أن   System Replay"جواب الانظمة"ويطلق عليها لفظ ، الابستمولوجية
وكتب  ةوسع يتشكل من غرفأأن الرجل جزء فقط من نظام  إلا ،الرجل في الغرفة لا يفهم اللغة الصينية
نما البرنامج بكليته أو إو  ،والذي يفهم اللغة الصينية ليس الرجل ،وقواعد ونوافذ وصناديق وبرنامج...الخ

  .1؟فلماذا اعتبر سيرل الجواب غير وافي ،تفهم الصينية تهارمفة بالغر ، بالأحرى كما عبر أحدهم
لى الوظيفية التي فسرت إلى الخلف وبالتحديد إقد ترجع بنا هذه الحجة أو هذا الاعتراض خطوة 

ذا ما قدمنا أمثله أخرى إوقد تبدو هذه الحجة قوية  ،العقل بناء على العلاقات السببية كما سبق وشرحنا
ن نقول إن المكربن هو أفلا يمكن  ،وفق علاقات سببية وظيفية كمحرك السيارة مثلا ةعن أنظمة تحقق غاي

وكذلك الأمر بالنسبة للأنزيمات الهاضمة داخل المعدة لا يمكننا  ،كما لا يمكن نفي ذلك  ،من يحرك السيارة
ى مجموعة من وإنما المحرك ككل والمعدة ككل بناء عل ،ثبات أو نفي أنها وحدها من تقوم بعملية الهضمإ

لا يمكن أن نقول أن الرجل وحده  ،بالنسبة للحجرة الصينية ونفس الشيء ،العلاقات السببية بين أجزائه
 الحجرة ككل تحقق ذلك.  مابين ،من يلزم الفهم

شكال معنى أشكل من  يأفهم الصينية هو عدم قدرتي على معرفه أيجعلني لا  الذي حسب سيرلو 
هذا  عجزيلو  ،ولكن لا أعرف معاني الألفاظ لذا قلنا رموز ،من تركيب الجملقد أتمكن  ،الرموز الصينية

لأنها تفتقر لموارد لربط  ،عن الانتقال من تركيب الجمل وفهم معاني الألفاظ كذلك ستسلك الغرفة برمتها
وأقوم  ،تصور أني تركت الغرفة وأعمل في الخارج في حقل مكشوف، فالنالمعاني بالألفاظ كما افتقرت أنا لها

و أومع ذلك لن أتمكن من فهم الرموز ، وأخزن المعلومات ،وأتذكر البرامج، بجميع الحسابات بذهني
 ،فهم الرموز شيء ،جزء منه فهنالك لا يوجد أي نظام فرعي أو داخلي أو عام أنا ،بالأحرى اللغة الصينية

تتكون  ،رطا مؤسّسا ولا كافيا للمعنىالكمبيوتر يتلاعب بالرموز وهذا ليس ش ،والتلاعب بها شيئا آخر تماما
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نساني وأيا يكن هي ذات معنى هكذا تقوم اللغة بوظيفتها كشرط للتواصل الإ ،اللغة من رموز وكلمات وجمل
 .1مفهوم المعنى فهو يختلف عن الرمز

سوف تتعرف على الحروف وتقرأ الكلمات لكنها Valar Morghulis   فمثلا لو كتبت لك
لا لا يمكنك معرفه معنى الكلمات و  هلأن ،للأصوات أي ظاهرة صوتية خالية من المعنى ستبقى مجرد تتابع

التي ابتكرها  Valyrian فالييرينأو ال  Dothrakiة قوم الدوثراكيلغتخبر  ما لم ،ةنتاج ربطهم في جمل
 .George Rجورج أر.أر. مارتن  الكاتب الشهير "Game of Thronsصراع العروش "ة صاحب رائع

R. Martin )1948دايفيد جاي بيترسون  اللغوياتير بطورها خو -) مDavid J. Peterson 

 ءلأنك لا تدرك بنا ،وهنا بالتحديد وضعك يشبه وضعي وموقفي داخل الحجرة الصينة ،)-م1981(
وهذا أيضا هو وضع الكمبيوتر أو الحاسوب أو الروبوت  ،قرأ الرمز لا اللغةتأي  ،الجملة ولا معانيها

مثل ما لا  ،فهمما لم تح  ،نها لغةألاعب بالرموز التي لا يمكن أن نقول لتفهو يقوم بالحساب وبا ،"نساليالإ"
بل تضاغطا في  ،سمعما لم يح  صوت غير مأهولة ةيقال على الصوت الناجم عن سقوط شجرة في غاب

شروط اللغة الفهم الحاسوب لا يفهم اللغة بل يتلاعب بالرمز لأن من  ،كذلك الأمر هنا  ،طبقات الهواء
وأخرى أصلية كتمثيل عقلي  ،أولا مشتقة كتمثيل لغوي ،عقلية و أخرى لغوية الخاضع بدوره لوعي وقصدية

ليه الحاسوب إناهيك عن خلفيات الحس المشترك والإرادة الحرة وهذا ما يفتقر  ،تتجه للأشياء وتستحضرها
 كاء الاصطناعي القويوما تتجاهله النظرية الحسابية ووظيفية الكمبيوتر والذ 

و الراصد للشيء أوما هو متعلق بالمترجم  ،الشيء المرصودفي ما هو جوهري  ويعد تمييز سيرل بين
استيعاب معنى العبارات واتباع القواعد يحدث  أي القدرة على -القصد جوهري يجادل بأن-تمييزا أساسيا 

الكمبيوتر  ةحة أو المقاومة الكهربائية في شريحن الكلمات الموجودة على الصفأيمكن القول  ،فقط في العقول
فقط بالمعنى الاشتقاقي الذي يمكن لعقولنا  ،الحساب أوبقواعد النحو  تقيدي أن الحاسوب تعني شيئا ما، أو

قصد مشتق وغير  يعني أن الدماغ لديه جهاز كمبيوتر هذا يعني أن الادعاء بأن الدماغ هو ،ن تفسرهأ
 كان  ؟ فإنغيره المفترض أن يكون المستخدم مِن نومَ  ،ستخدمهبم الخاصة الحسابية تبع القواعديإذ  جوهري
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يكون  أنذا كان له قصد جوهري فيجب إ يمكن أن يكون حاسوب، أما جوهرية قصدية أصلية لا يمتلك
حيث ، صلي والمشتقوكما أشرنا سابقا هنالك فرق بين القصد الجوهري الأ ،1كثر من مجرد جهاز كمبيوترأ

حيث أن الأصل في القصد الجوهري  ،الأول نجده في الإنسان والثاني إلى حد ما في الحاسوب وبتحفظ أن
صطناعي القوي في ويلخص سيرل أسباب رفضه للتيار الحسابي والذكاء الا، هو عقلي أما المشتق فهو لغوي

 ثلاث أسباب أساسية نذكرها كالتالي:
ا بعدم مإتتجاهله بما في ذلك التيارات الحسابية  ةالماديالعقل هو الوعي وكل التحليلات « :الوعي-1

و أأي إما أن يكون اختزالا مخلا  ،2«خر لا علاقه له بالتجربة الواعيةآتعريفه بشيء عادة و بإأالحديث عنه 
 ن الوعي جوهري فيه.أقصاء مجحفا وفي كلتا الحالتين لا يكتمل مفهوم العقل بما إ

نها تملك برامج تعمل وتعالج المعلومات والرموز وتجيب على تر بأالكمبيو  ةيمكننا وصف أجهز »-2
 ةفقط لأنها مبنية على نحو يجعل الأشخاص الذين لديهم عقول يفسرون ذلك بهذه الطريق[...]الأسئلة

 ا وجود عقل يفهم ويفسر ما يقوم به الدماغيلى الدماغ يعني ضمنإسناد برنامج كمبيوتر إن إ ،وبهذه اللغة
بعد الوعي يمكننا اعتبار القصدية الأصلية  بمعنى: ،3«لذلك فكرة الإسناد غير متماسكة ،من حساب

مشتقا يجب عليه دائما الرجوع إلى قصدية  اا البرامج فهي تملك قصدأم ،نسانفي عقل الإ ةوالجوهرية موجود
منا آليات الدماغ عملية إسناد برنامج كمبيوتر للدماغ هي إقرار بفه أنكما   ،سنادالإ ةالإنسان في عملي

نحن بصدد مناقشة  ولذا لمَِ  ،وهذا ما هو غير متوفر وواضح بالشكل الكافي إلى حد الآن ،وعمل العقل
فلن تكون العقول هي  ،ا يكفي لعقولنا أن تفهمهابملو كانت أدمغتنا بسيطة وواضحة  هالمفهوم؟ كما أن

 في هذا المسلك البحثي. فهم ذاتها والسير وأ فهمهاعدم ملغزة بالقدر الكافي لالأخرى 
ويمكن  ،وفقا للمفهوم الحديث للعالم المادي يكون هذا الأخير في حد ذاته عديم اللون والرائحة والمذاق-3

بعض الظواهر الفيزيائية  ،وصفه رياضيا بالقوانين التي تحكم سلوك الجسيمات ومجالات القوة في الزمكان
لى ما وصفته إلكن الصفات التي تكتسبها لا تنتمي  ،مع الصوتترى اللون وتس ،تجعلنا نمتلك خبرة إدراكية

التأثيرات الذاتية على حواسنا والطريقة التي تظهر  "تقشير"الواقع المادي من خلال  إلى نصل نحن ،الفيزياء
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حيث تلقى في الذهن وتحاول بناء نظرية موضوعية للعالم خارج  ،بها الأشياء من وجهة نظر الإنسان
لا يمتلكها  " التيكواليا"هنالك دائما ما يسمى المعايشة أو الخبرات والكيفيات الواعية  أي ،1عقولنا

وهي التي تجعلنا نتعامل مع العالم الخارجي أي  ،الحاسوب ولا تشير إليها التيارات المادية وخاصة الحسابية
 لضواهر الشخص وليس تلك الخبرات والكيفيات الواعية الذاتية التي تخضع لأنطولوجيا المتكلم الأول

 كمعايش لا كمراقب.  -الغائب-الثالث
ن التيار الوظيفي الحسابي أو وظيفية الكمبيوتر أو الذكاء الإصطناعي القوي بأنقول  أن يمكننا الآن

أو يمكننا اعتبار  ،يقدم مفهوما للعقل اختزاليا منقوصا من خلفيات كحالات عقلية أساسية مركزية جوهرية
 منهو  ،رادة الحرةبما أنه لم يلتفت لتلك الحالات التي أبرزها الوعي والقصد والحس المشترك والإالتيار إقصائيا 

وإنما  ،بما أنه يفتقر للخلفيات السابقة الذكر ،عقل هو  برنامج الكمبيوترولا ،لعقل ليس برنامج كمبيوترفا
بحالات جوهرية  مخلةً  قل وعمله مُاكاةً ويمكننا مُاكاة الع ،يمكننا تفسير عمل العقل تفسيرا حسابيا مخلا

من المفكرين كانت هذه  لكثيرلبالنسبة » :وذلك لقول سيرل في هذا التيار ،سانينمركزية في حالة العقل الإ
شروع لف مألى إأدّت  و في تلك الأيام -الذكاء الاصطناعي القوي ونظريات الحسابية-النظرية حاسمة 

وصلت  .نها مخطئة بصورة بائسةإ ،ولكن واحسرتاه ،ن الفروض البحثيةم لاهائبحثي وجذبت تقريبا عددا 
سيرل يرمي  هذا يعني أن، 2«ينغير رأيي منذ ذلك الحأن يإلى هذه النتيجة في ذلك الوقت ولاشيء استطاع 

يها إلختزال والإقصاء وبالتالي لا يختلف عن باقي التيارات التي تطرقنا إلى أن الطرح أساسا مبني على الا
 .فإن له نفس النصيب من النقد والرفض سابقا ومنه
 السلوكية في بناء مفهيوم العقلخامسا: 

في ذلك الميتافيزيقية والمادية  بما نتيجة للرفض والنقد الثنائي لكل من الثنائية الديكارتية والأحادية
وانتهت إلى تجاوز كليهما برزت السلوكية كتركيب في البداية بين الإثنين  ،ختزالية والإقصائية بشكليهاوالا

لقد بدأت النزعة السلوكية في علم النفس على يد جون واطسون »، بعدما نضجت مع مرور الزمن
الظواهر -نطولوجية فهي كمنهج تنادي بقصر الاهتمام في سؤال أ( كمنهج و كنظرية 1878-1958)
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ما يقبل الملاحظة فذلك فقط  ،على مظاهر السلوك التي تصدر عن الإنسان في البيئة من حوله -النفسية
العامة، بينما هي كنظرية تذهب إلى أن الموضوع الوحيد الذي يمكن لعلم النفس دراسته هو السلوك القابل 

في مفردات أي علم طبيعي، من هنا فإن علم النفس  "الوعي"فلم يحدث أن ظهر مصطلح  ،للملاحظة
 .1«بالمثل يتخلص منه

هي تخليها عن حالة عقلية مركزية أساسية  ،على السلوكية بالفشل ولعل أول نقطة قد تجعلنا نحكم
وقد اعتمدت السلوكية  ،وبالتالي سلكت مسلك باقي التيارات التي سبقتها ،في الحياة العقلية مثل الوعي

وحتى لا تشوب  ،كونه الأمر الوحيد القابل للدراسة العلمية  ،دراسة السلوك ومظاهره والإقتصار على ذلك
وبالتالي قد تخسر صفة العلمية بما  ،ا للعقل وحالاته أمور ميتافيزيقية غير قابلة للقياس من قبيل الوعيدراسته

ستقر وسطا بين نفي انطلق مع علم النفس وتطور كنظرية فلسفية في بناء مفهوم العقل، فاأن الأمر 
مثلا ليس  ،هو المنفذ الوحيد فكان السلوك ،وعدم نصرة الإقصاء المادي التام للعقل ،ميتافيزيقيا ديكارت

ستجابة الآلية كما أن الإدراك الحسي مثلا الإحساس بالألم سوى سلوك لاإرادي يقوم على قوانين المنبه والا
 هو الآخر يقوم على القانون نفسه.

ويمكن »صاب المخ إذن الرؤية هي مجرد تنبيه ضوئي يسقط على العين وينتقل بطريقة آلية إلى أع
قد تبنا  )مRudolf Carnap )1970-1891رودولف كارناب  لسوف الوضعية المنطقيةالقول أن في

بيان كيف أن القضايا عن العمليات  والذي كان يعني بالنسبة له ،التفسير السلوكي للحياة النفسية والعقلية
ضايا لها معنى أي ق ؛قضايا مكافئة منطقيا للقضايا عن السلوك الخارجي للأفراد ،العقلية والحالات الشعورية

 "العقل"وهذه كانت بداية السلوكية الفلسفية الأولى كسلوكية منطقية تفيد بأن العلميات العقلية ، 2«واحد
هو ليس شيئا آخر مغاير للسلوك بل من الناحية المنطقية نفسه وذاته مادام هذا الأخير متاحا للدراسة 

  العلمية.
حيث هدفت  ،لمنطقية مع علم النفس متباين الأهدافولكن تجدر الإشارة إلى أن تحالف الوضعية ا

وهذا ما هدف إليه سيرل كفيلسوف  -فيزيقية -الوضعية المنطقية إلى بيان أن الظواهر كلها من نوع واحد

                                                           
 .11ص ،2002القاهرة، دط، المعارف شركة الجلال للطباعة،  دارفلسفة العقل عند دونالد دافيدسون، :بهاء درويش1
 .12صالمرجع نفسه: 2
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وذلك برد الظواهر العقلية والنفسية ، ن فقطولكن بشكل وطريقة آخري ،اخلفية تحليلية تنفي الميتافيزيق ذو
يرات الفيسيولوجية ومن ثم بيان إمكانية رد علم النفس إلى على الفيزياء والبرهان على إلى السلوك والتغ

وحدة العلوم، أما النزعة السلوكية في علم النفس فكانت تهدف إلى وقوف علم النفس كعلم طبيعي إلى 
ية أرادت القضاء وبالتالي فإن الوضعية المنطق ،1جانب العلوم الطبيعية الأخرى دون ذوبانه في علم الفيزياء

وهو المفهوم الدكارتي للعقل بصفته مفهوما مفارقا يسمح بتسرب  ،على آخر قلاع الميتافيزيقيا وأعتاها
في حين أن السلوكية أرادت  ،دون أن يعطي تفسيرا لتفاعل العالمين كما أشرنا سابقا ،الميتافيزيقا للعلم المادي

نفس لا يختلف عن باقي العلوم الطبيعية يطبق مناهجها البحثية أن تستند منهجيا إلى آلية بحثية تجعل علم ال
ن التصور الشائع منذ بروز الثنائية كان دائما تقسيم أإذ  ،ويصل إلى نتائج مضبوطة كقوانين رمزية علمية

وهذا ما كان  ،فيزياءلوم مادية أبرزها الالعلوم بناء على تلك الثنائية كعلوم عقلية وأبرزها علم النفس وع
 لاحق علم النفس باستمرار.ي

بالمسائل العقلية والإدراكية  ببروز العلوم المعرفية التي تعنى ولكن الأمر اليوم صار مختلفا تماما خاصة
حيث  ،كن تلك العلاقة من فراغتوعلاقته بالوضعية المنطقية، لم  وبحديثنا عن تطور التيار السلوكي ،خاصة

بناءات  -نظرية الأعداد والمجموعات-أن الأعداد  "راسل"م إذ زع ،جاءت نتيجة لجهود راسل من قبل
ما أدى إلى إنتاج عقيدة  ،منطقية خارج المجموعات وتأثر بذلك عمل الوضعية المنطقية والمشتغلين عليها

كما وضحنا من -طلق على هذه العقيدة السلوكية المنطقية أحيث  ،فلسفية تجاوزت ثنائية الثنائية والمادية
نشاءات منطقية من إم هذا التيار أن الأحداث العقلية هي زع، منوال النظريات الرياضيةوعلى  -قبل

أي أن الأمر لا يتعلق بالسلوك وحده بل بما يوجد خلف منطق الفعل  ؛2أحداث سلوكية فعلية ومُتملة
كية في ونخطئ دائما حسب السلو  ا،إلا أن هذا الأخير هو المتاح كما قلنا سابق ،السلوكي الذي يطابقه

والجسم منفذا للسلوك على أساس أنه جعران أو شبح في الآلة بتعبير  ، للعقل بوصفه الآمر الناهيتصورنا
بل  ،الأمر ليس كذلك فالعقل ليس هيئة مفارقة تشرف من فوق على الشؤون الفكرية والسلوكية» ،رايل

                                                           
حالات عقلية اعتقادية عالية -وصفها أنطولوجيا الذي تفترض فيه العلوم فرضياتها بفي فكر سيرل يقصد بها الإطار النظري  الميتافيزقا
ونفس الأمر بالنسبة لـأعراف الفلسفة التحليلية حيث تدمج الميتافيزقا  ورائي للميتافيزقا فهو ضده تماماأما المفهوم الما -ستوى في الطبيعةالم

 بالطبيعة من خلال إعادة تعريفها.
 .13فلسفة العقل عند دافيدسون، ص: بهاء درويش1

2
David Chalmers: Philosophy of Mind Classical and Contemporary Readings, Oxford 

University press, New York, 2002, p 44.   
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ؤدّي وظيفة الترياق ولكنه إنجاز فهو ليس قوة ت ،وبهذا الشكل تحسم ماهية العقل ،العقل ملتحم بالواقع
لي له مع الخبرة وهذه العناية تكون من خلال التعاون التباد، يحتاج إلى عناية مستمرة به ،شاق للعادة

ن العقل كائن نفسي سلوكي كونه لا يمثل أداة للمعرفة ألإنجاز الشاق يكرس مقولة اوإن  -ديوي-حسب 
 .1«ط وتعاملابقدر ما يؤديه من أعمال ونش

والوضعية المنطقية من  ،ستعانة بالمنطق والرياضياتوهكذا شقت السلوكية طريقها في بناء مفهوم العقل بالا
وتظافرت جهود كل من واطسون، راسل، ديوي،   ،وخلفيات أخرى من علم النفس ،الناحية الفلسفية

نطلاقا من اهوم للعقل لتظهر في شكلها النهائي كتيار فلسفي يحاول بناء مف ،كارناب، عبر مدة من الزمن
أي لا من المادة المحضة ولا من الفكر وحده. وخلال تطور السلوكية مرت هذه الأخيرة بمرحلتين  السلوك

 .أفرزت كل مرحلة نوعا معينا من السلوكية ثحي ،أساسيتين حسب سيرل
 أنواع السلوكية-1
 السلوكية المنهيجية 1-1

رتباطات الامن اكتشاف  هذا الأخيريتألف  يجب أن ثيبح ،وتعني استراتيجية بحثية في علم النفس
يث لا يشير العلم التجريبي الصارم هنا إلى أي عناصر بح ،بين مدخلات التحفيز والمخرجات السلوكية

 .سونطو عقلية غامضة وفقا لوجهة نظر وااستبطانية أ
  السلوكية المنطقية اللغوية 1-2

السلوك  ن تعريف المصطلحات العقلية من حيثبحيث يمك ،إنها مسألة تعريف وتحليل منطقي
وحسب هذا التيار فإن الظواهر  ،دون أي بقايا إلى جمل حول السلوك حول العقلويمكن ترجمة الجمل 

 -ي استعداد للسلوكأ-وإنما أحكام للسلوك  ،العقلية المعنية لا تتكون من أنماط سلوك تحدث بالفعل
بالتالي يحال العقل إلى مجرد سلوك وأحكام واستعدادات و  ، Hempel وهمبل  Ryleوذلك حسب رايل 

ومنه فإن الأولى تخص العلم أي علم النفس ومُاولاته الأولى لتطبيق المنهج التجريبي من خلال ، 2له
أما الثانية وهي  ،تجربة بافلوف الاخذ مث ،الافتراض والتجريب عن طريق التحفيز ومن ثم صياغة القانون

                                                           
 .113، ص2002، 1فيسيولوجيا علم تشريح الأفكار، دار الفرابي، بيروت، ط الفلسفة :أفراح لطفي عبد الله1

2
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p18. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

240 
 

لن نطنب في شرحها كثيرا لأننا تطرقنا إلى رايل  ،الأولى الفلسفية وهي ما يعنينا في بحثناالنسخة المطورة عن 
سابقا بما يكفي، أود أن أذكر هنا أن اختزال الحالات العقلية في السلوك والاستعداد له يأتي على نحو معين 

 ''أنها ستمطر''ل اعتقادك في حسب السلوكية المنطقية يمكننا اختزاالاعتقاد كحالة عقلية،  الاخذ مث ،بسيط
 نو يكإن لم يكن ذلك كسلوك ف ،ت مضاد للماءيأو لبس جاك ،و غلق النوافذ ربماأ ،في سلوك حمل المظلة

 ،للقيام بأنواع معينة من السلوك Dispositionبالتالي يعني امتلاك ميل وامتلاك حالة عقلية »استعداد له. 
تنطبق هذه  وعندما ["ج"ا إذً  ، "س"ا إذَ ]القضايا التي لها دور: كقضايا فرضية  بوعلينا تحليل صور الميل 

عندئذ سلوك   ،القضايا على الحالات العقلية فسوف تكتسب الصورة التالية: إذا تحققت ظروف كذا وكذا
فستقطب جبينك  ،مثلا إذا كانت لديك حالة عقلية تفيد الشعور بالغضب، ف1«كذا وكذا سيحدث

ا وتدني الآخر وغيرها من التعابير الفيسولوجية السلوكية الدالة والمعبرة عن وتصعر خدك أو ترفع حاجب
 الغضب والتي نميل إلى القيام بها تلقائيا ودائما.

للحديث عن السلوكية المنهجية فقد كانت هذه الأخيرة حركة في علم النفس مُاولة وضعه  وعودةً 
لذلك اقتصرت الدراسات » ،وم الطبيعيةعلى أسس علمية توازي تلك الأسس التي وضعت عليها العل

والقوانين التي كان من المفروض أن  ،النفسية على السلوك الملاحظ بصورة موضوعية بعيدا عن الذاتية
والمؤثر الخارجي للسلوك  ،هي قوانين تربط بين المؤثر الداخلي للكائن العضوي ،يكتشفها فرع عملي كهذا

 Stimulus-Responsنفس الإثارة والاستجابة علم عض الأحيان وفي ب ،ولهذا سمي علم النفس السلوكي

Psyclology ، وكان تأثير السلوكيين قويا لمدة من الزمن لدرجة أنهم نجحوا في تغيير تعريف علم النفس
إلا أن التيار السلوكي كتيار فلسفي يطمح إلى بناء  ،2«وتحول من علم العقل إلى علم السلوك الإنساني

التي  -التقليدية-بقي متمسكا بهذا التصور بسبب الأسس المادية الحديثة  ،حالاته تفسيرو مفهوم للعقل 
 العيانية الملاحظة هج التجريبي القائم علىفرضت نمطا معينا من البحث من حيث المنهجية وبروز المن

هج السابق لتطبيق المن بحيث يجب أن يكون قابلا ،وكذلك من حيث الموضوع المدروس ،المباشرة والتجربة
المراقب -الثالث  ية للعقل هي تبني وجهة نظر الشخصأفضل دراسة علم»وبالتالي فإن  ،وتحقيق الموضوعية

                                                           
 .47العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
 .46ص در نفسه:المص2
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ولذلك نلجأ للسلوك الذي يمكن  ،الوعي وميزاته الخاصة والكيفية ،بعيدا عن الذاتية -أو الملاحظ
ف يمكننا معرفة العقول الأخرى كي  –شكلة العقول الأخرى لموهذا قد يمثل جوابا للسؤال أو  ،ملاحظته

 .1«-والظواهر العقلية للأخرى ونظامها؟
ملاحظة السلوك بمنظور الشخص الثالث أي  ،يكون ذلك بطبيعة الحال عن طريق الملاحظةو 

من هنا نصل إلى موضوعية  ،؟وإلا كيف نعلم عن الحالات العقلية للآخرين ،المراقب العام أو الملاحظ
-ابستمولوجي للشخص الثالث ونتجنب ذاتية أنطولوجية الشخص الأول  علمية من منظور معرفي

 . كانت لغوية أو فيسيولوجيةأو اختزالها في سلوكية أياً  ،وذلك من خلال إقصائها تماما -المعايش
كيف يمكننا معرفة ما إذا كان نظام ما آخر يمتلك خصائص ذهنية    :حتى وإن طرحت السؤال قائلا

حيث تقر النسخة  ،إذ هنالك صلة أساسية بين الإثنين ،الوحيدة من خلال سلوكهكذا وكذا؟ فالإجابة 
بحيث أن كل  ،المتطرفة من السلوكية أنه لا يوجد دليل لوجود حالات عقلية باستثناء امتلاك نزعات سلوكية

حيد فمثلا يمكننا فهم الكون عن طريق الشيء الو ، ينشتاينغمعايير خارجية حسب  فيت عملية تحتاج إلى
أنطولوجيا فيجب أن ينتهي إلى السلوك  اوإذا كان هذا الأخير موجود ،عكس الذهني -أي المادة-الموجود 

ندرس العقل من خلال التعقل أي  ،وكما ندرس الوجود بما هو موجود ،2لأنه الوحيد الممكن في هذا العالم
قائل بأن الطريقة العلمية الوحيدة لدراسة وهذا هو الرأي ال ،)السلوك( بما أنه قابل للدراسة فإننا نلجأ إليه

يتم تحويل ، لمراقبلأي يجب أن يكون متاحا بشكل متساوي ل ،العقل هي مجموعة من الظواهر الموضوعية
بدل طرح  :وهذا يؤدي إلى ،الأسئلة تلقائيا بعيدا عن ذاتية الحالات العقلية نحو موضوعية السلوك الخارجي

نطباع في أن أو ما هو الشعور والا ؟أو ما معنى أن تكون لدينا رغبة ؟اعتقاد سئلة ما معنى أن يكون لديناأ
تحت أي ظروف ننسب  ،نسأل سؤال الشخص الثالث ؟،تكون في أنواع معينة من الحالات الواعية
 .3؟خر من الخارجآالمعتقدات والرغبات وما إلى ذلك إلى نظام 

من شأنه أن يحيد بالدراسة  ،لى الشخص الثالثالتغيير الجذري للسؤال من الشخص الأول إوعليه ف
إذ هنالك فرق بين  ،ومُاولة فهمها وبناء مفهومها ،عن هدفها الأساسي الذي هو دراسة الحالة العقلية

                                                           
1 John Searle: The Rediscovery of The Mind, p18. 
2
Ibid, p10. 

3
Ibid, p12. 
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 ،تماما مثلما يوجد فرق بين البرد ،عايش للألمالشخص المراقب لسلوك الشخص المو  ،الشخص المعايش للألم
حينما تتخلص من الظواهر  واقعيا تخطئ السلوكية ،ور بالبرد أو تناول المعطفوالقشعريرة الناجمة عن الشع

إذ أن معظم الحالات  أو المكابد، لمعايشاأي  ،العقلية وخلفياتها القائمة على أنطولوجيا المتكلم الأول
وتفعل السلوكية ذلك للتخلص من الذاتية  ،العقلية مثل الوعي والقصد والإعتقاد تخضع لتلك الأنطولوجيا

ت ستوياولكنها تقع هنا في خلط بين م ا،بستمولوجيإوتحقيق الموضوعية بما أن الشخص الثالث موضوعي 
ستوى بين الموهنالك فرق  ،ابستمولوجيا الثالث موضوعي والشخص ،نطولوجياأفالمتكلم الأول ذاتي  ،اللغة

، تيمولوجي المعرفيبسالإ وى اللغويوالمست ،أي من حيث طبيعة وجود الشيء ،اللغوي الأنطولوجي الوجودي
 .صر المعرفي لهيث دراسة الشيء أو المعلومات والحمن ح أي

مُقة في قولها بأن الأمور الذاتية لا تعنيها من ناحية الدراسة مثل الوعي  ن السلوكيةأ نااعتبر لو 
يمكن دراسة  كما لا  ،ستعداد لهختزالها إما في السلوك أو الااعتقاد و الاوخلفيات السلوك كحالات  ،تحديدا

فإن كتابتي هذه هي الأخرى قبل أن تكون كتابة ومجرد رموز تشكل لغة  ،الجوانب الذاتية بالعلم الموضوعي
تخضع  وكلها ،كانت معتقدا أي كحالة ذهنية تحمل توجها قصديًا وخلفية واعية،  بالإضافة إلى المعنى

ستيمولوجية موضوعية بالنص دراسة معرفية إ تم دراسة هذاتوبالتالي لا -ذاتية-لأنطولوجيا المتكلم الأول 
كما أن طرح السلوكيين أليس في حد ذاته راجعًا إلى معتقد وله خلفية عقلية ،  ويسقط كل بحثنا في الماء

ثم نقلت بعدها إلى رموز لغوية ذات معنى وقصدية  ،؟طولوجيا المتكلم لا المراقبنلأ ة واعية خاضعةقصدي
 طأين أوخلى أن السلوكية ترتكب على الأقل كل هذا يرمي إ  ،صليةمشتقة من القصدية العقلية الأ

نطولوجي أ ما هو–التصنيف وذلك نتيجة خلطها بين مستويات اللغة  أالأول هو خط ،منطقيتين مغالطتين
الوعي  بنفي لو طبقنا الطرح القائل إذالذاتي  التفنيدوالثاني ،–ستيمولوجي معرفيا إوجوديا مع ما هو 

  واعيبما أن الطرح في حد ذاته  ،يكون الأمر متناقضا ،الطرح والفكرة في حد ذاتها لىعتقد عوالقصد والم
كما كان خاضعا لأنطولوجيا الشخص الأول أو المتكلم قبل أن ،  وذو قصد وكان معتقدا قبل أن يختزل

 .يخضع للمراقب أو الملاحظ
ثنائية لا يكمن في أنهم يسلمون للعتراض الحقيقي دعى السلوكيون المنهجيون أن الاا»وقد هذا 

يجب  دعاءات العلميةغير موجودة، ولكن بالأحرى لأن هذه الأشياء لا صلة لها بالموضوعية والابموحودات 
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دعاءات السلوك االوحيدة عن العقل القابلة للتجربة هي  أن تخضع للتجربة الموضوعية، والادعاءات العلمية
إقصائيًا إنما  اوبالتالي ليس تيار  ،قل الديكارتي ليس النفي ولا الإثباتتجاه العاأي أن موقفهم  ،1«الإنساني

أن السلوكية المنطقية قالت أن ديكارت  »كل هذا يأتي في حين   ،ختزالعتبار ذلك نوعًا من أنواع الاايمكن 
إن شخصًا ما يعتقد أن  :كالقضية التي تقول  ،منطقيا، القضية عن حالة نفسية لشخص مامخطئا  كان

إلى مجموعة من القضايا عن السلوك  ترجمتهاتعني تمامًا أو يمكن  ،أو أنه يشعر بالألم في مرفقه ،طر سيهطلالم
و الممكن لذلك الشخص، وليس من الضروري ترجمتها إلى قضايا عن سلوك يجري حاليًا لأنه يمكن أالفعلي 

 2.«الوقت وذلك المكانلشخص أن يشعر بالألم أو يمتلك معتقدًا لم يعبر عنه بسلوكه في ذلك 
عتقد أن الجو بارد في الخارج ولكنني لا أرغب في أقد  ،فتراض الرغبةافالمعتقد وحده لا يكفي دون 

وسواء كان ديكارت مخطئا  ،ي الأخرى حالة عقلية مضافة تخلط أوراق السلوكيهالرغبة  ،لبس المعطف
فهذا لن يحل المشاكل التي تقع فيها  ،منطقيا فقط فتراضه الأبعاد العقلية المفارقة أم كان مخطئًااتماما في 

عتقاد االسلوكية نتيجة إقتصارها على دراسة السلوك دون النظر إلى ما يوجد خلفه من وعي وقصد ورغبة و 
 السابقة. نتقاداتكما أن ذلك أيضا لا يعفيها من مجموع الا  ،وإرادة حرة وحس مشترك

الفرق الواضح بين السلوك المعبر عن الحالة العقلية والحالة  ولست أدري لماذا لم ينتبه السلوكيون إلى
قد  مCharles Darwin1882-1809 تشارلز داروين ذائع الصيت  أن بالرغم من ،العقلية في حد ذاتها

( الإنفعالات في الإنسان والحيوان ثنين في كتاباته من قبل، ويشير إلى ذلك في كتابه ) التعبير عنفرق بين الإ
لمتناهي القد قمت في الفصل الثالث بالفعل، بالوصف بالتفصيل الكافي للعلامات الخاصة بالألم » قائلا:

عن طريق الصرخات والتأوهات مع التلوي للجسم بأكمله، وللإطباق للأسنان  الشدة، عندما يتم إظهاره
لشحوب للعرق وا فرازيرا ما تكون مصحوبة أو متبوعة بإوتلك العلامات كث ،وجرشها مع بعضها

ولا توجد معاناة أكبر من تلك الناجمة عن الخوف  ،نهيار الجسماني التام وفقدان الوعيرتجاف، والاوالا
خر آفي موضوع  تهتتم مناقش فنفعال متباين وسو والرعب المتناهي، ولكن في هذه الحالة يكون دور الا

نخفاض الروح المعنوية اول إلى والمعاناة المتطاولة الأمد على وجه التخصيص الخاصة بالذهن تتح[ ...]

                                                           
 .46ص ،العقل مدخل موجز :جون سيرل1
 .47ص المصدر نفسه:2
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من الواضح أن داروين كان يعرف جيدا الفرق بين الألم والعلامات الدالة ، 1«كتئاب والقنوطوالأسى والا 
وقد لايختزلها  ،أنه يتكلم عن معاناة خاصة بالذهن لا الجسم علىناهيك  ،التي أوردها –السلوك  –عليه 

 سلوك مثل انخفاض الروح المعنوية.
 ا  سير  عل  السلوكيةعتر ا-2

وذلك مقارنة بباقي  ،عتراض من قبل سيرلالتيار السلوكي نفس القدر من الرفض والا يقلقد ل
 إقصاء حالاته الأساسيةختزال أو تلك التي تتعلق إما بإ ،التيارات سابقة الذكر لأسباب مختلفة أبرزها

 ل جليا من ذلك في كتابه الوعي واللغةويظهر موقف سير  ،المركزية مثل القصد والوعي وغيرها -العقل-
Conscioussness and language  السلوكية هي وجهة النظر القائلة بأن الظواهر العقلية » :حيث قال

ويبدو ذلك واضحًا بمجرد أن  ،دو خاطئة بالنسبة لي على الأقلبفمن الواضح أنها ت ،مجرد أنماط السلوك
نخراط في أنواع واعية مثل الألم ؟ وتناقض ذلك مع ما يشبه الاأسأل نفسي ما هو شكل وجود ظاهرة عقلية 

نتباه ويشير سيرل إلى ثلاث نقاط أساسية من خلال قوله بغية لفت الا، 2«معينة من السلوك المناسبة للألم
  لتلك الأمور التي تتجاهلها السلوكية تارة وتخلط بينها تارة أخرى.

تتميز بأنطولوجيا المتكلم  ،ير إلى أنطولوجيا الحالات العقلية: عندما يقول بالنسبة لي فإنهّ يش أولا        
أي من منظور الشخص الثالث وبالتالي  ،للأول وهو ما تتجاهله السلوكية في تفسيرها وتكتفي بدور المراقب

بين ما هو  ،والمراقب شعتبار أنه هنالك فرق بين المعاييضيع ويفلت منا الوعي وكيفياته )الكواليا( با
 وما هو حصولي بلغة المنطق.حضوري 
: يشير سيرل إلى مرافقة الوعي للحالات العقلية سواء كانت هذه الأخيرة في مركزه أو في  ثانيا        

ما جعلها لا تجد تفسيرا يثبت  ،ور الشخص الثالثظهامشه وهذا ما تتجاهله السلوكية لأنها تعتمد على من
 سيرها للحالات العقلية.ختزاله فأقصته من تفاأو ينفي الوعي ولم تتمكن من 

هنالك فرق كبير و  ،وجود حالة عقليةستدلال على : لا تفرق السلوكية بين الحالة العقلية والا ثالثا        
ن هنالك حالات أ إذ ،ختزال الحالة العقليةاولا يفلح السلوك دائما في  ، عن الألمبربين الألم والسلوك المع

                                                           
 ،ومي للترجمةمجدي مُمود المليجي، المجلس الأعلى للثقافة المشروع الق :تر ،نفعالات في الإنسان والحيوانالتعبير عن الا :تشارلز داروين1

  .258، ص2005 ،1، طالقاهرة
2
John Searle: Consciousness and Languages, p204. 
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عتبار أن الإنسان يمكنه لسلوك منافيًا للحالات العقلية باعقلية لا تستدعي السلوك أو يمكن أن يكون ا
 يل اللاشعورية والخداع النفسي.الحممارسة 

 ،الذاتية هشيء لتجربت ىإذ لم يتبق ،ع تساؤلموض ةيترك ظواهره العقلي ييبدو وكأن السلوك»وبالتالي
لوكيون أبدا في توضيح لم ينجح الس هناك فقط أنماط سلوك يمكن ملاحظتها بشكل موضوعي،  ،الشعور وأ

سرد مرضي لأنواع السوابق التي يجب أن تكون موجودة في تصرف كما لم ينجح أحد في تقديم مفهوم ال
ففي سعي السلوكي لتحقيق الموضوعية المعرفية أضاع  ،1«مناسب فتراضية لإنتاج تحليل ميولالعبارات الا

ا يجعلنا في مم ،الوعي وضاع معها ،الحالات العقليةوالتي هي في الحقيقة طبيعة وجود  ة،الأنطولوجي ةذاتيال
ولكن لا يمكننا ء إذ أنه قد يبكي المر  ،بعض الأحيان لا نجد خلفيات فعلا تعبر عن أسباب ودوافع السلوك

السلوكي بين  فرقكيف سي  ،أم بهجة ـماأل يبكي حول حالته العقلية إن كانو الجزم حول حالته الشعورية 
ولو حاول ذلك فإنه حتما يناقض طرحه ، فرح؟ في الحقيقة لم يترك شيئا ليستند عليهدموع الحزن ودموع ال

عتقاد الذي يسبقه وهذا تنكر في التحليل السلوكي للا» ،حين يقوم بافتراض حالات عقليه ذاتيه واعيه
ة تشير إلى ويتجلى ذلك في تحليلنا لأي جمل، معينة أيضًا ةحيث أن السلوك يشير إلى رغب ،الإيمان والتصديق

كل هذا كان ،  تجاهلت السلوكية أن الآلام تسبب السلوك، بالإضافة إلى هذا السلوك )أعتقد أنها ستمطر(
ذلك أن تصورهم   Beigning Anesthessiaتهام السلوكيون بشكل ساخر بالتظاهر بالخذراسببا في 

  .2«كوننا أناسا  معيتعارض تماما 
ة الكمبيوتر والذكاء يوظيف ،نتهاء النظرية الوظيفيةانقطة  لنجد أنفسنا عدنا مرة أخرى إلى نفس

وفق عوامل التحفيز والتأثير و نعكسات شرطية لم حيث أصبح الإنسان يعمل وفقا ،الاصطناعي القوي
حيث يقابل التحفيز  ،سوى من حيث اللغة المستعملة ةوبالتالي ليس هناك فرق بينه وبين الآل ،والإستجابة

 ته،إنسانيتفرع الإنسان من  حقيقةً  ، السلوكيةوالمخرجات من قبيل المدخلات تمصطلحا ستجابةوالا
ه وكيفياته الواعية. توتتجاهل وعيه وقصده وإرادته الحرة وحسه المشترك وذاتي ،حيث تختزله في السلوك فقط

                                                           
1
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p18. 

2
Ibid, p18. 
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فترض وجود معتقد ا إلا إذا ،ة تلك الحالات العقليإلى دائما ناقصا ما لم يلتفت عقللل اوسيبقى تفسيره
 .والميل حتى يتم السلوك، فتراض الرغبة والإيمان والإرادةلا خلف السلوك فيكون مضطرا

ن يضيع جهده ولا ينتهي تفسيره بحيث يبقى إما إ ،حلاهما مرأيقع السلوكي بين حلين  هناو 
عدة صعوبات  لقد واجهوا» في هذا: لأو أن يناقض نفسه ويفترض حالات عقلية.  ويقول سير  ،منقوصا

قتراف خطأ اوخاصة صياغة هذه القضايا من دون  ،ةضتر فسلوكية تتعلق بكيفية تحديد مقدمات القضايا الم
أنها  عتقاد جونز فياالسلوكيون يختزلون  إنلقد قلت مسبقا ، Circulatityفتراض النتيجة في المقدمة ا

هي أننا نستطيع ختزال بة في هذا الاولكن الصعو  ،إلى فئات من قضايا عن سلوكه لتجنب المطر ،ستمطر
ولكن إذا حللنا لغة [ ...] فترضنا أن جونز يرغب في أن يبقى جافااإذا  ختزال فقطالشروع في هذا الا

في الواقع  .في هذا التحليل ،فسوف يبدو أننا نقترف خطأ افتراض النتيجة في المقدمة ،غة الرغبةلعتقاد بالا
خر آوهذا خطأ منطقي ، 1«رغبةائد ز ختزلناه إلى سلوك اولكننا  فقط، عتقاد بالسلوكنحن لم نختزل الا

إلى الإثنين السابقين حيث أننا في تحليلنا السلوكي دائما ما نفترض الرغبة ضمنيا في مُاولة   ةبالإضاف
 ،صادرة عن المطلوب أو بحكم مسبقالموبالتالي نقع فيما يسمى بلغة المنطق ، عتقاد مثلاً ختزالنا للاا

ناهيك على أن الحالة المفترضة في  ،التنفيذ الذاتي و ،وخلط مستويات اللغة ،التصنيف ئلإضافة إلى خطبا
 ، وبالتاليهي حالة عقلية مفترضة في المقدمة وملازمة للنتيجة -الرغبة-المقدمة على غرار المثال السابق 

بة هي حالة عقلية لم يتخلص منها فإن الرغ ،القضية تصبح فاسدة منطقيا بظهور أحد المقدمات في النتيجة
 السلوكي.
ير العقل وفق فست على Naom chomskyعتراض نعوم تشومسكي اقد أورد سيرل في نقده ل

 وتي تقول أن البحث في علم النفس هومسكي أن الفكرة  الشحيث زعم ت»قتصار على ذلك السلوك والا
جهاز قراءة  هو بحث في إن البحث في الفيزياء :كالفكرة التي تقول  ةهي فكرة غير معقول ،بحث في السلوك

إن موضوع علم  ،ولكن من الخطأ الخلط بين الدليل لموضوع معين والموضوع نفسه ،القياسات في الفيزياء
، 2«ولكن ليس بذاته العقل ،والسلوك الإنساني هو دليل لوجود ملامح العقل ،النفس هو العقل الإنساني

                                                           
 .48العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
 .48ص المصدر نفسه:2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

247 
 

 أو لصياغةتفاسيره للتعبير عن العقل  اته ومُاولة تحويرهالسلوك وممكتفاء باوليس هناك أي مبرر للا 
لى إنفاذ الدون  العيانية ولو كان العلم يسير بهذا المنطق لكنا اليوم متوقفين عند الأجسام المادية، مفهومه

 باعتبار أن كل هذه كانت في ،تونو وبعدها الإلكتروني والف Nucleus ومن ثم النواةAtom  الجزيئ والذرة
تراضات في بدايتها واليوم نرى أننا افنها كانت مجرد أ ناهيك على ،يوم من الأيام تنتمي إلى عالم ميتافيزيقي

 ة والسيولة بمدى كثافة هذه العناصر.بنفسر الصلا
خاصة وإذا كانت ملامُه  ،ختزاله لا يعني أنه غير موجود تمامااوبالتالي عجزنا عن حصر الشيء و 

إلا أن نمط  ،فيزياء الكم موجودةفالأجسام اللامتناهية الصغر في من النفاذ إليه  دون أن نتمكن ةبادي
ولعل السبب في ذلك تقدم العلم مع توقف في  ،وجودها يختلف عما نعرفه عن مفهوم الوجود الكلاسيكي

بتكار اإذ يتطلب منا دراسة هذه الأجسام صياغة مفاهيم جديدة ومراجعة أخرى و  ،بناء المفاهيم ةديناميكي
 أدوات بحثيه ملائمة لطبيعة وجودها.

ستعداد له كما جادل يمكننا إذن القول بأن الحالات العقلية لا تتشكل من السلوك ولا من الا
،  للأجسام اللامتناهية الصغر الذكر هذا إذا أخذنا بالمثال سابق ،السلوكيون المنهجيون وبعدهم المنطقيون

وسلوكنا  الباطنية بين حالاتنا العقلية ةسببي توجد علاقة» نهأ كما أن القول بذلك يتعارض مع فكرة
ولكن يبدو أن  ،وهكذا [...] أسبرين حبة ذخلأن آن أبكي و لأ Causes Meيدفعني  ألمي ،الخارجي

فهم لا يستطيعون تفسير العلاقات السببية بين التجربة الباطنية  ،ين ينكرون هذه الحقيقة الواضحةيالسلوك
ومشاعر ودغدغات وحكات. ولكن لا يبدو  وآلام بكل تأكيد نحن نختبر أفكار [...]،يوالسلوك الخارج

شيء والسلوك المؤلم لسلوك، الشعور بالألم ستعدادنا لاالتجارب مماثلة لسلوكنا أو حتى  هن هذأمن المعقول 
 .1«شيء آخر

السبب الأول  أن إذ ،وكما ذكرت سابقا تحتم علينا الديناميكية العلمية ديناميكية مفاهيمية أيضا
ية ببالس هو أن ،لعدم مقدرة السلوكين إعطاء تفسير سببي للعلاقات الموجودة بين السلوك والحالات العقلية

ولكن هذا لا ، لأنها تخص مستوى معين من التفسير ربما ،ةالعلاق عن تفسير الكلاسيكية بمفهومها تعجز
في  I.A.Ritchardsلقد لاحظ أي ريتشارد » تعريفها يجعلنا ننفيها ونقصيها بقدر ما يوجهنا إلى إعادة
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وائل القرن الثاني من القرن العشرين أنه إذا أردت أن تكون سلوكيا فعليا فعليك التظاهر بالخذر خذ النكتة أ
نتهى أحد الزوجين السلوكيين من عملية الحب قال الزوج لزوجته كانت تجربة ابعد أن ، النموذجية التالية

عتقاد وكل ما يتعلق والوعي والرغبة والا الكواليا إلغاء، ف1«ة إليك كيف كانت بالنسبة إلي؟رائعة بالنسب
يمكن  ومتماثلا اوظاهر  دِ يجعل كل شيء با ،وبنمط الوجود الأنطولوجي من منظور الشخص الأول بالذات

كما رأينا في المثال الوصول إليه من منظور الشخص الثالث بما في ذلك النشوة الناجمة عن العلاقة الجنسية  
ن خبرنا أبحيث لم يحصل يوما  ،عتدناهاوهذا ما يتعارض مع الواقع ومع ما ، السابق بين الزوجين السلوكيين

 ،ذلك من خلال السلوك لىسوى أننا نستدل ع ،لغيرنا حضوريا -بمعنى أدق-أو عقلية  ،حالة نفسية
 ونقارب ذلك مع حالات ذاتية ذات نمط خاص بنا في الوجود.

لا يستوفي شروط  الأخير ايمكن أن تختزل في السلوك لأن هذ ن القول بأن العقل وحالته لايمكننا الآ
تماما مثل ما  ىفإما تقص ،وتبقى الكثير منها خارج المفهوم المبني دون تفسير ،حتواء كل الحالات العقليةا

ما يجعل المفهوم  ةدون إجاب وفضلى تطرح إشكالات باستمرار أو تبقى متدليات منطقية ،حدث مع الوعي
 العام يحوي ثغرات لا يمكن سدها.

 نتائج الفصل:
وبناء  ،اصرة في فلسفة العقلعالتيارات الفكرية والفلسفية المستيفاء التحليل والنقد لمختلف ابعد 

  وهي ننتهي إلى جملة من النتائج التي لا بد من عرضها ،مفهومه مع إبراز موقف سيرل اتجاه كل منها
 لآتي:كا
 بعد العودة إلى تاريخ نشأة المفهوم يجب تفقد البدائل المقترحة وحمولتها حسب سيرل. -
تنتهي كلها إلى ما سماه  ،لا يوجد نوع واحد من الثنائية بل ثنائيات عدة على غرار ثنائية الجوهر والخاصة -

 سيرل بالثنائية المفاهيمية التي تفرض التضاد بين العقلي والمادي.
 سيرل التصور الثنائي ليس نتاج للثقافة الغربية بل يرجع إلى التقليد والدين كما سبق وبينا. حسب -
كاليات على غرار حسب سيرل المشاكل التي تركتها لنا الثنائية أكثر من الحلول بصفتها منتجة للإش -

 مع تقارير العلم.وهذا ما لا يتفق  ،يبالجوهر وتنتهي إلى التدخل الإله فهي تحقر، إشكالية التفاعل

                                                           
 .49ص: وجزجون سيرل: العقل مدخل م1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل من منظور إبستيمولوجيالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

249 
 

وعلى فيزياء نيوتن من جهة أخرى وهذا ما  ،تستند الثنائية على التفاسير الميتافيزيقية اللاهوتية من جهة -
 جعلها عصية صعبة النقد والتجاوز.

ية تنزع نوالثا، مادية، الأولى تتمسك بالعقل وحدهنتيجة للثنائية المفاهيمية نتجت تيارات أخرى مثالية أو  -
 لجسد.إلى ا

عتقاد والوعي إقصاء ما تعذر عن ذلك في صورة الاو ، اختزال العقل في المادة بأشكالهاعمد الماديون إلى  -
 والقصدية بإقصاء الحقل الذي يفترضها وهو "الحس المشترك" الذي يسمونه تهكما بـ "علم النفس الشعبي".

إلا أنها حسب سيرل لم  ،أو إقصاء العقل انتهجت التيارات المادية عدة أساليب لرد واستبعاد واختزال -
دية ذلك أنه لا  ،ناهيك على أنها تقع في مغالطة التفنيد الذاتي وتترك خلفها دائما فجوة تفسيرية تكن مجح

 عن اعتقاد واعي وقصدي. فهم طرحها دون اعتبار ذلك نابعا يمكن
لعقل، والحالات التي تحقصي دائما هي ونهايته إقصاء في تفسيره ل ،ينطلق المادي في مدى بدايته اختزال -

 تلك الحالات التي يتعذر اختزالها كالقصدية والوعي.
وي على أمور تتعلق بمعرفة كيف وليست نظريات تعلم النفس الشعبي أو الحس المشترك حسب سيرل يح -

التي ومجموع المبادئ  رتباطات الذاتية والكيفية النظريةتلك الأمور التي تتمثل في الا ،بالمعنى العلمي الدقيق
حيث يقيس الماديون  ،قياسوبالتالي تقع نظرة الماديين حسب سيرل في خطأ ال ،تقوم عليها القدرات العقلية

في حين هذه الأخيرة غير ضرورية على عكس علم ة، جاوز تلشعبي على الفيزياء الشعبية المعلم النفس ا
 رية إنسانية راسخة.النفس الشعبي أو "الحس المشترك" الذي له أحسس تطو 

ا فعلا - إلاَّ أن معنى  ،حسب سيرل المعتقدات والرغبات التي يفترضها على النفس الشعبي نَخبـحرحها ونجحَربهح
 التجريب هنا يختلف عن المعنى الذي يتداوله المادي الإقصائي.

عن الحالات الدماغية  ط نحعبروتعتبر أننا فق، يائية العقل في العمليات العصبيةتَختزل النظرية الذاتية الفيز  -
وبالتالي تتحد في هوية  ،يةالعمليات الدماغية هي خواص والحالات العقلية مُمولات لغو  ،بلغة عقلية

 واحدة.
يرَفض سيرل النظرية الذاتية الفيزيائية وينفي أن الحالات العقلية مجرد ظواهر لغوية مصاحبة للعمليات  -

بالإضافة إلى أن الحالات العقلية حقيقية ذات بحعد كيفي ذاتي خاضع  ياز"متبحجة "المنفذ ذو الا ،الدماغية
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 أو المراقب عكس العمليات الدماغية الكمية الخاضعة لمنظور الشخص الثالث ،لأنطولوجيا المتكلم
 .وضواهره

الواقعية والأساس  حسب سيرل اللغة عاجزة عن حل هذه المشكلات وذلك يرجع إلى الخلط بين التجربة -
بحيث كل حادثة تمتلك صفات فينومينولوجية وأخرى نيروبيولوجية، بالإضافة إلى أن مفاهيم  النيروبيولوجي

 السببية والتجريب تحتاج إلى إعادة تعريف ضرورية.
كامل ينتهي   تَعتبر الوظيفية العقل كمجموعة من العلاقات السببية الوظيفية والغائية التي تمثل نظام -
وه لوظيفته كقولنا ما هي ثارة، إذ تحاول الوظيفية الإجابة على سؤال ما هو العقل بعز سلوك ويبدأ بالإلبا

وبالتالي الدماغ يجمع المعلومات كمحدخلات من  ،قت بوحدة القياس المسماة الساعةلأنها تقيس الو  الساعة؟
 البيئة والجسد ويعالجها ويقدمها كسلوك معين كمحخرجات.

لوظيفية إلى الحسابية والذكاء تطورت ا ،ية تحقق النظام في أواسط مختلفةمع إيمان الوظيفية بإمكان -
 ناعي القوي الذي يعتبر العقل البشري مجرد برنامج كمبيوتر والآلة عبارة عن عقل صلب.طصالا
عددة المعاني، قد نجد عضوا واحدا يقوم بأكثر من وظيفة مثل حسب سيرل كلمة الوظيفية غامضة ومت -

تزل العقل في وظيفة واحدة فقط يمكن أن لذلك لا، القلب مِل الوظيفية الحالات  يخح بالإضافة إلى ذلك تهح
 الخاصة كالوعي والقصدية.

ختبارات الوظيفية غير مجدية ذلك أنه قد تتماثل س الطيفي التي يدرجها سيرل أن الاتحثبت حجة التعاك -
 ليها تختلف.المدخلات والمخرجات إلا أن المعالجة التي يتعذر الوصول إ

لاهما ، صحيح أن كولا اعتبار الكمبيوتر عقلا صلباحسب سيرل لا يمكن اعتبار العقل برنامج كمبيوتر  -
شتراك حيث أن المعالجة متماثلان يسميه سيرل بـمغالطة الاولكن القول بأنهما ، يقوم بمعالجة المعلومات

 والتمثيل في الحاسوب عكس الإنسان ليست جوهرية.
وهذا كله  ،ولا قصدية جوهرية كسِمة للنظام اولا وعي الآلة وكذلك الحواسيب حسا مشتركا لا تملك -

 بينه حجة "الحجرة الصينية" لجون سيرل.ت ما حسب
كننا وصف الآلات بالذكاء والمعالجة فقط لأننا مؤهلون كعقول لفهم ذلك على هذا النحو - ولأننا  ،يمح

 ولنا.صنعناها بالطريقة التي تتفاعل معها عق
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ويمكن ترجمة كل الجمل العقلية ، ستعداد لهماال هو مجرد سلوك فعلي أو لغوي أو ترى السلوكية أن العق -
مثلما نفهم و  ،هذا درس علم النفس السلوك البشريعلى  وبناء ،حول السلوك القابل للقياسإلى جمل 

 نفهم العقل عن طريق السلوك. الكون عن طريق المادة
نسب للأشياء لسؤال هنا من ما معنى أن تكون لدينا عقول؟ إلى تحت أي ظرف نحسب سيرل تغير ا -

 وبالتالي تغير الموضوع من المتكلم إلى الغائب لتحقصَي النواحي الأنطولوجية العقلية. والناس امتلاك عقول؟
رية والخداع و والحيل اللاشع ،نخراط في سلوك مناسب للألم الشعور بالألم كحالة عقلية والاهنالك فرق بين -

ا هذا يعني افة إلى هذا يمكنك أن تتخيل ألما كابدته دون أن تعاني منه آنيبالإض ،النفسي دليل على ذلك
 أنك بصدد ظاهرتين غير متماثلتين.

اوي حمله المطارية أو يعتقد جون أنها تمطر تس، تراض النتيجة في المقدمة فقولناترتكب السلوكية خطأ اف -
 إلى عنصر إضافي مفترض هو رغبته في أن يبقى غير مبلل. فتقري ،لبس المعطف

لا يمكن اختزال العقل في المادة أو الدماغ أو الوظيفة أو السلوك، وإقصاء النواحي الأساسية كالوعي  -
ا للمادة حسب الثنائية كما لا يمحكن اعتبار العقل منافي ،غاء واستبعاد أنطولوجيته الذاتيةوالقصدية وإل

 بكل أنواعها.   المفاهيمية
   
 
 
 
 

 
                                                                                                               



  

 الفصل الثالث       

 العقل البيو أنطولوجي           
 

والإقصائية   الاخنزالية  التيارات  نعش في  إسفين   آخر   أولا :

 التقليدية والمفاهيم 

 مفاهيمية جديدة  نحو خريطة  ثانيا: 

  Consciousness)الوعي(   العقل عمل  آلية    : ثالثا

 intentionalityية( )القصد  العقل  عمل  آلية  رابعا: 

  )الدماغ(  للجسد  ايمًسِقَ وليس    سمقٍ العقل  ؛ سيرل   خامسا:
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 تمهيد 
مبحث مستقل في  بعد عرض تاريخ نشأة المفهوم جينيالوجيا وتبلور سؤال العقل وتطوره إلى

سواء ردية  ،وبعد تناول التيارات المختلفة من ثنائية بأنواعها وأحادية مادية كذلك الفلسفة المعاصرة،
ستبعادية أو اختزالية أو إقصائية، يظهر جليا أن سيرل يرفض كل هذه القراءات والمقاربات، ويطمح إلى ا

في كل مرة، ذلك أن هذه التيارات حسب سيرل تلغي  اتجاوزها، وذلك من خلال النقد الذي يوجهه له
 و ذلك ا الأنطولوجية والكيفية والذاتيةالتي هي محل إشكال في المقام الأول من خلال استبعاد سماته ةالظاهر 

بإعادة تعريف الظاهرة العقلية، بحيث تُصبح شيئا آخر غير العقل سواء تعلق الأمر بالسلوك أو المادة أو 
 الوظيفة أو الحساب.

ولا تفلت الثنائية أيضا من هذا الأسلوب الردي الاستبعادي، ذلك أنها لا تستبعد العقل برده إلى 
حين ترده إلى الميتافيزقا ليصبح غير متاح أصلا للدراسة العلمية التي تقر بأن الكون  تستبعده المادة، ولكن

مادة في حقول الطاقة، هذه التصورات التي تفضي بدرجة أولى إلى  ةلق سببيا، ومتكون بالكامل من ذرامُغ
 سيرل بين استبعاد الثنائيةثنائية قطبية بين العقلي والمادي وإشكالية تفاعل بينهما، فهل هنالك مخرج ل

الحالات العقلية التي كانت  ،المادية وإقصائها فإنه في كثير من الأحيان كروإقصاء المادية واختزالها؟ وبذ 
الوعي والقصدية، فإقصاء الوعي يفُضي إلى إشكالية الوصول إلى  قصى وتقع خارج التفسر المادي هي:تُ 

وإقصائهما معاً يفتح  ،وللعالم لى إشكالية الوصول للعقول الأخرىإحالاتنا العقلية، وإقصاء القصدية يفُضي 
الباب على مصراعيه لمجموعة من الإشكاليات حول طبيعة وبنية وفعالية العقل، ليجد سيرل نفسه أمام جملة 

كيف تعامل سيرل مع البدائل لمفترضة عن سؤال العقل ومفهومه، فمن الإشكاليات التي تطرحها البدائل ا
 ضة، وهل مككن من حل إشكالياتها المتضمنة أو تجاوزها؟المفتر 
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  أولا: آخر إسفين في نعش التيارات الاخنزالية والإقصائية والمفاهيم التقليدية
أنواعها  ختزالية والإقصائية والحذفية والردية بكلد تحليله بغية تجاوز التيارات الايمارس سيرل النقد بع

الحلول  نصافأومن  ،خالية من المفارقات والأغاليط من جهة ،مية جديدةيهاة مفطير تجاوزا ينزع إلى بناء خ
 ،ختزال في الفلسفة تعُد من أكثر التصورات إرباكًافإن تصورات الا : وحسب سيرل، من جهة أخرى

ختزال ية، فمثلا الصلابة قابلة للاوذلك راجع لغموضها وهي تنقسم إلى إختزالات سببية وأخرى أنطولوج
بحيث أن الصلابة لا مكلك قوى سببية هنا بالإضافة  (Molecular Behaivior)إلى سلوك جُسَيميا يسبب

يمكننا القول أننا هنا  ،إلى القوى السببية للجُسميات، في حين توفر أن شروط )أ( هي شروط )ب( نفسها
، حيث أننا هنا انتقلنا ختزال أنطولوجي بناء على آخر سببيختزال أنطولوجي وغالبا ما نقوم باانتقلنا إلى ا

إلى الأسباب  [...]تراق وغيرها من الأسباب السطحية كقدرة الجسم الصلب على الدعم وعدم الإخ
أي السلوك الجسيمي، وهذا ما يمكننا تطبيقه لفهم الوعي هنا بحيث  (Underlying Causes) التحتية

ه من خلال سلوك الجسيمات وما يحدث في يمكننا اختزال الوعي سببيًا لا أنطولوجيا لأننا يمكننا تعريف
تبقى )الذتية( أو المكابدة حبيسة أنطولوجيا  ولكن ذلك غير تام إذ ،العصبات ونقاط التشابك العصبي

ار الجانب الذاتي إذ أنه لا يأخذ بعين الاعتب ،ختزال أولاارس الا، والمشكل هنا أساساً في مم1الشخص الأول
بالرغم من أن  ،ختزال سببيمكتفيا باولا ينتبه إلى الطابع الأنطولوجي له  -العقل-تزل أي خمن العنصر الم

لا ثانيا يحتاج إعادة فهم مفهوم السببية المطروح في إشكالية تفاعل العقل والجسد هو الآخر يعُد مشك
  .وتعريف

ختزالات سببية ممكنة بل هناك أخرى أنطولوجية غير ممكنة، كذلك ليست  ليست كل الا فمثلما
Billiard Bll Causalityكل السببيات سببية كرة البلياردو

 
  لذلك نرى سيرل يسير  ،الجذبع و أو الدف

                                                           
 .99العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
  سببية كرة البلياردو: إستعارة استعملها هيوم سابقا لاختصار خاصية التجاوزCantigu causation  والتأثير السببيEvent 

causation   والانتضامRegularities ب كرة البلياردو تلخص كل هذه الخواص لسببية الشد والجذب ، بالإعتبار أن ظاهرة ضر
ويحدث ذلك مباشرة حيث أن  -التجاور في المكان والزمان-الكلاسيكية. وتقُر هذه السببية بأن السبب والنتيجة يجب أن يكونا متعاقبان 

اث السببية المترابطة والمنتظمة، وترتبط السببية الحدث يسبب النتيجة عن طريق التأثير المباشر حتى وإن امتد التأثير لسلسلة من الأحد
 بالتفسير لأنها مككننا من عمل تنبؤات والاستدلال والاستقراء. لا يوجد اتفاق عالمي حول ما إذا كان السبب يجب أن يكون متجاورا مع

 :نتيجته أم    يمكن أن يكونا متزامنتان. ينظر
127)-126-p125 philosophy,The cambridge Dictionary of  :( Robert Audi 
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ختزال آداء ايمكن »هذه المآزق الفلسفية، مثلا طة مفاهمية جديدة للتخلص من كل ير في سياق بناء خ
ثير اهتمامنا بالأداء، الذي ي يءفي الهواء ولكن هذا ليس هو الش السيمفونية التاسعة إلى حركات موجية

معنى الأداء، وبالمشابهة يمكنك  لم يستوعب ،إن كل ما سمعته هو حركات موحية :الناقد الذي يكتب
ختزال الوعي والقصدية ولكن رغم ذلك أنت في حاجة إلى مفردات الكلام من الصفات السطحية. الوعي ا

فونية إلى حركات . وقبل أن تُُتزل السم1«والقصدية فريدان فقط لأنهما يمتلكان أنطولوجيا الشخص الأول
انب ختزال يغيب الجمكتوبة وفي كلا المستويين من الا ختزالها إلى نوتات موسيقيةاموحية بإمكاننا 

 ختزال وهو وقع الموسيقي وسماعها الذي قد يؤُدي إلى حالة "اليوفورياالأنطولوجي الذي يفلت من الا

Euphoriaالبهجة والحزن والتفالل أو حالات أخرى بين ،ع أنطولوجي" كحالة عقلية واعية ذات طاب 
 .وغيرها

أو تعذر تطبيقه هنا فيما  -أي الأنطولوجي –ختزال هل المختزل بالنوع الثاي  من الاونتيجة إما لج
ع من هنالك نو »ئما الإقصاء كحل لإمكام المفهوم يظهر دا ،يخص الوعي والقصد وباقي الحالات العقلية

لفة مكاماً، ختزاليون والحذفيون إلى التفكير في أن مواقفهم مختيميل الا ،هذه المناقشات التهكم في كل
 ختزالها إلى حوادث مادية، والحذفيوناودات العقلية لا توجد ولكن يمكن ختزاليون يظنون أن الموجفالا

 ،ة نفسهاالفريقين يصل إلى النتيج ولكن كلا ،لات العقلية لا توجد على الإطلاقيظنون أن الحا
يقولون  والحذفيون هنالك سوى حالات دماغية قابلة للوصف ماديا، ءختزاليون يقولون أنه لا يوجد شيالا

الفارق الواضح بينهما هو فرق  هنالك سوى حالات دماغية قابلة للوصف ماديا، يءأنه لا يوجد ش
ذفي فالأمر واضح ولا اه الحأما الإتج ،ختزال مبطن بحذف وإقصاء الحالات العقليةذلك أن الا ،2«لغوي

 .يحتاج الشرح
أن الحالات العقلية غير  ،نطلاق من مقدمة مفادهاهو الاالخطأ المنطقي لكلا الاتجاهين هنا إن 

لأمر لا يقتصر على ن افلذلك  ! موجودة بغية الوصول إلى نتيجة أن الحالات العقلية نفسها غير موجودة
 ،بناء خريطة مفاهيمية لكل ما يدور في فلك مفهوم العقل وحالاتهوحده بل يحتاج إلى  بناء مفهوم العقل

                                                           
 .100العقل مدخل موجز، ص :جون سيرل1
 .70،69صالمصدر نفسه: 2
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ولبناء هذه الخريطة لا نحتاج فقط إلى مراجعات لغوية أو فلسفية بل الإثنين معا يستوجبان مراجعات تاريخية 
وجبه التحليل سابق الذكر حسب ما يست مفهومه قل ومنعطفات وسياقات بناءلنمط طرح إشكالات الع

  وج من هذا المأزق المفاهيمي.ر بغية الخ

يستوجب علينا دائما أن نرجع إلى الخلف ونتأمل المشكلات من »وحسب سيرل فإن التحليل 
، ؟دعاءات الفهم المشتركام الفلاسفة يميلون لإنكار والسؤال هنا لماذا معظ ،منظور تاريخي وعقلي أوسع

وكذلك أن سبب كل هذه  ،ت ومخاوفحقيقة وجود مشاعر وأفكار وحالات قصدية ووعي وآمال ورغبا
كالهضم والنمو الحالات هو عمليات نوروبيولوجية في الدماغ تقوم بوظائفها سببيًا كجزء من الحياة البيولوجية  

 .  1«كتشاف الجواب تاريخياا وجب  [...]
لم بالرجوع إلى التاريخ نجد أن الجواب أولا يكمن في عدم مسايرة القاموس المفاهيمي لوتيرة العو 

هيك على سلطة الدين بحيث لم نتمكن من صياغة حلول لإشكالات جديدة بقاموس قديم نا ،وديناميكيته
إلى عقائد من جهة أو اتسام أخرى  -مثل الثنائية-ا الممتدة وتحول بعض التصورات والنظريات والميتافيزيق

 هة ونجاح العلوم الطبيعية إلى أنلثنائييقودنا فشل ا مثل ما تحمله التيارات المادية، -الوثوقية-بالدوغماتية 
لا يتفق مع هذه ختزال للا، ووجود ظواهر عقلية غير قابلة يمكننا فقط أن نقدم تحليلا للعالم بلغة مادية بحتة

لاحظ أن هذه المشكلة لا تواجهنا أثناء معالجة مشاكل تتعلق بحياتنا البيولوجية، ولم يسبق أن  ،اللغة
ُ
ومن الم

ر البيولوجية الأخرى محل نزاع حذف ورد واختزال، حيث أن الوظيفي لا ينظر إلى أن أساس رأينا الظواه
                                                           

  لكي أشرح وجهة نظري حول استعمالي للفظة "بناء" فيما يخص معالجة سيرل للعقل ومفهومه يجب أن أرجع إلى السياق التاريخي للبنائية
إلى كانط الذي حاول المزج بين  Constructivismلية، مكتد جذور البنائية في فلسفة الرياضات المعاصرة وعلاقتها بالفلسفة التحلي

يدة التجريبية المعرفية والمثالية الأنطولوجية لإضفاء الشرعية العلمية للإجراءات الرياضية وهذا ما أدى فيما بعد لظهور أنساق رياضية جد
 Nikolaiونيكولاي لوباتشوفسكي Bernahard Riemannتتجاوز التناقضات الكلاسيكية كهندسة برنارد ريمان 

lobachovesky  باعتبارهما لاإقليديتيان مختلفتان مكاماً ومنسقتان في نفس الوقت ومن بين أبرز الفلاسفة التحليلين الذين عملوا بالبنائية
 .Fregeفي معالجة القضايا الرياضية والمنطقية فريجه 

                           (Robert Audi: The cambridge Dictionary of philosophy, p681-682): ينُظر       
لتصبح البنائية كمنهج عند الفلاسفة التحليلين في بناء حججهم التي تنطلق من مبادئ وأسس معينة تكون متناسقة مع النتائج )داخليا( 

ضها للنقد أكثر من اهتمامه ببناء الحجة داخليا وهذا ما على عكس البرهان بالخلف أو التراجع الذي ينظر إلى القضايا الأخرى خارجيا ويعر 
ا وقعت فيه جل التيارات المادية والمثالية فيما أن سيرل تجاوز ذلك بإستعمال البنائية كمنهج لذلك وردت كلمة "بناء" أكثر من مرة في هذ

 البحث.
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تعريف الإبهام هو سلوكها الإمساكي وما يدفع الفلاسفة للتفكير بالألم وليس بالإبهام هو العنصر الخاص 
د قاربت ، رماا قوالهدف كله وراء هذا هو التخلص من هذا الأخير ،والذاتي والنوعي الغير قابل للإختزال

ختزال القصدية كما يبدو للبعض إلا أنها جعلت الوعي يبدو كأنه لاعلاقة له االوظيفية على النجاح في 
وعليه كذلك بالنسبة لتيارات أخرى فسًّرت العقل  ،بالعالم وما يصدق على الوعي هنا يصدق على غيره

 .1وحاولت بناء مفهومه
العقلية هو العصي والغير قابل لقصد أو غيره من الحالات إذن في حقيقة الأمر ليس الوعي أو ا

المعايش أو  ة، طابع أنطولوجيا المتكلم الأولختزال بل الطابع الأنطولوجي الذي تتميز به الحالات العقليللا
لاحظ كشخص ثالث أو كمراقب وهذا ما كان يُصطلح عليه بالذاتية في 

ُ
المكابد الذي يختلف عن الم

كي، حيث أن الوعي والقصد يتميزان بطابع حضوري وكيفيات وخبرات يتعذر على القاموس الكلاسي
 الوصول إليها. الملاحظ بطابعه الحصولي

ويمكننا حصر أسباب الإنسداد المعرفي لإشكالية بناء مفهوم متماسك تام للعقل حسب ما يعزوه 
 سيرل ويورده في كتاباته إلى نقاط أساسية هي: 

ستعمالها أساليب الرد سواء كان استبعادي أو غير استبعادي، حذفي أو إقصائي أو الوثوقية المادية وا-1
 .ما أدى إلى إنكار المفهوم أساساً  ،إختزالي

التفاسير الميتافيزيقية التي تحمل جملة من التناقضات والإشكاليات العصية ماا في ذلك الثنائية الديكارتية -2
 .فه عن العالم اليومثنائية الجوهر والتي لا تتفق مع ما نعر 

استعمال مفاهيم مهجورة ونظريات كلاسيكية ولغة عاجزة عن حل إشكاليات جديدة تتطلب خريطة -3
 .مفاهيمية جديدة ونظريات جديدة تحترم الديناميكية العلمية وتتفق مع تقاريرها عن العالم

لوجيا لتجنب الذاتية ما أدى إلى كتفاء بالإبستيمو الأنطولوجي للحالات العقلية والا  عدم احترام الطابع-4
وما هو  نطولوجيأمن جهة وإلى بروز شرخ بين ماهو  إقصاء الوعي وكيفياته في أضعف الحالات

، وجيا هو كيفيات وخبرات أنطولوجيةبستيمولالإ به نابر تُن جهة أخرى هذا إذا عرفنا أن ما بستيمولجي مإ
للعقل كلها تستند على مجموع من الأسس اللامعقولة  إن النظريات السابقة»ويلُخص هذا سيرل في قوله: 
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التي تُضع للطابع التقني الظاهر للأفكار المتناغمة للتقليد المادي ومفهومه عن التحقق العلمي وما وراء 
يمكن للمدافعين بسهولة  بعضها بعضاً بحيث إذا تحديت جزءا واحداكلها تدعم   ،الطبيعة ونظرية المعرفة

ويطلق على هذا كله بالخطأ اسم "العلم" ويقف إلى  ،الآخر الذي يعتبرونه يقينا كأساس الرجوع إلى الجزء
 1.«جانبهم كتقاليد بل عقائد

نسداد يعود هو الآخر إلى اللغة فإن الا ،وماا أن السؤال أو الإشكال هنا يخص المفهوم بدرجة أولى
أحيانا » اللغة، حيث يقول سيرل هنا: لسفةيات فو شتغال على المفاهيم كان من أولالاوفلسفتها ماا أن 
 حل إشكالية بناء مفهوم العقل باعتبار أننا لو أردنا ،2«سفة العقل إلى أخطاء فلسفة اللغةتنتهي أخطاء فل

حتجنا إلى إعادة صياغة خريطة مفاهيمية تضم مفهوم السببية ومفهوم الإبستيمولوجيا ومفهوم العلم لا
ا لنتجاوز إشكاليات العقل وفلسفته الرامية لبناء مفهومه، وكما سبق ومفهوم الوعي ومفهوم الأنطولوجي

وإعادة صياغة  ،وأشار سيرل فإن أي من المفاهيم السابقة والنظريات التقليدية تحتاج إلى مراجعة تاريخية
وبالتالي تبرز الأسئلة المستعصية ، وكل ما تجاوزت إحداها برزت لك الأخرى هاذلك أنها تتكئ على بعض

 .لحل وتظهر دائما فجوة تفسيريةى اعل
ويتسائل سيرل مانظور اختزالي متهكماً هل نحن بصدد ظاهرتان أم ظاهر واحدة، إذا كانت ظاهرة 
واحدة فكيف يختزل الواحد الأنطولوجي دون الآخر؟ وإذا كانت ظاهرتان فقد وصلنا إلى نقطة البداية 

ن الوعي والقصدية غير ة وذلك بتنازلنا ولو ضمنيا حين نقُر بأأي بالأحرى رجعنا إلى الثنائية التقليدي ،دائريا
حتمالات الممكنة قبولة ومع ذلك هما يقدمان لنا الاومنه فإنه لا الثنائية ولا المادية م ،ختزالقابلين للا

الوحيدة أو بالرغم من أنهما كذلك إن صح القول، ويعُد صحيحًا كلا ما يقولانه إذا ما أخذنا كل نسق 
والثنائية تُبرنا بأن هذا  ،دى، فالمادية تحاول القول أن العالم يتكون من جزيئات في حقول الطاقةعلى ح

التعريف لا يشتمل على جزء من العالم وصفاته وظواهره "أي الوعي والقصدية " بصورة خاصة فإذا كان  
ل فإن المشكل كلاهما صادق وجب أن نجد طريقا للجمع بينهما ونصيغ حلا مستقلا متسقا، وحسب سير 

هنا يكمن في اللغة التقليدية التي فرضت علينا نسقها ووجب علينا التخلي عن افتراضاتها لنصل إلى حل 

                                                           
1
John Searle: The Rediscovery of The Mind, p9. 

2
Ibid, p9. 
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إذ أنه وحسب سيرل يمكننا القول أن طرح الماديين وكذلك الثنائيين يَصدق جزئيا وبالتالي يمكننا  1مرضٍ.
تصدق الثنائية حينما تعتبر العقل ظاهرة من نوع  فمثلا ،اجتثاث الجانب الصادق من كلاهما لبناء المفهوم

والمادية تصدق في قولها بأن الحالات العقلية تحمل سببية مادية  ،آخر وتكذب حينما تعزوها إلى الميتافيزيقا
لذلك وجب صياغة مفاهيم جديدة تساهم في ، مفهوم السببية في حد ذاته أيما كانت ولكن تكذب في

 تجاوز كل هذا.
  ختزاليةونقد المذاهب الاZombies  الزومبي-1

لمذاهب والتيارات والتصورات التقليدية جملة من الحجج لفلاسفة العقل لشد سيرل في نقده يح
وذلك حتى  ،وغيرهم )م -Frank Jackson (1943 ونأمثال توماس نيغل وفرانك جاكسالمعاصريين 

ز حجة يوردها هنا هي إمكان تصور الزومبي ولعل أبر  ،يتسنى له بناء مفهوم للعقل يستند على أسس سليمة
وهي حجة احتمالية منطقية )فرضية( إذ من الممكن تصور كائن مثلنا مكاما ماديًا ولكن »، يغللتوماس ن

وهو يسلك مكاما مثل الإنسان من دون حياة  (Zombie)وذلك ما يدُعى بالزومبي  ،دون حياة عقلية
لسؤال المطروح هنا هل السلوك وحده كاف أو هل تبريرات وا، 2«عقلية دون وعي وخبرات ودون قصدية

 الوظيفي وحدها كافية؟، هل اختزال العقل في نشاط الدماغ والظواهر المادية أو الفيزيائية كافٍ لتفسير
عن كل ماسبق شخص أو بالأحرى كائن لا يملك أنطولوجيا المتكلم أي  رالحالات العقلية؟ بالتأكيد سينج

 . كواليا أي خبرات واعية ولا جانباً حضوريا شخصيلا يملك ذاتية ولا
ما أوردته التيارات الحذفية  ذلك الكائن المفترض هو "الزومبي" الذي نتكلم عنه، وإذا كان صحيحاً 

ختزالية في مفهومها للعقل فإن السلوك أو الوظيفة أو المادة وأنطولوجيا الشخص الثالث )المراقب أو والا
ن الإنسان الحالي ولكا -العقل-روط امتلاك المجموعة الكاملة من الحالات العقلية الملاحظ( تفي بجميع ش

إن الزومبيات تفتقد أي شيئ من قبيل "الحس" الكيفي الذي يتخلل خبراتنا الواعية يترتب »، زومبيا بإمتياز
بطاقمك الكامل من الحالات  ،على ذلك أنه كان من الممكن أن تكون على ما أنت عليه الآن

لسيكولوجية )ماا في ذلك اعتقادك بأنك لست زومبيا( سيكولوجيتك نفسها، إلا أنك تُلو مكاماً من الخبرة ا
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الواعية، إذا كان ذلك كذلك فسوف تقطن عالماً لا يفترق من الخارج عن العالم الفعلي، ولكنه من الداخل 
 .1«إنه عالم لا داخل له –لف جدا مخت

ون كيفيات واعية ودون أنطولوجيا الشخص الأول أو المتكلم والحديث عن قضية مفهوم العقل د
إذ أن عزل الكواليا والكيفيات الواعية والقصد هو إفراغ للقضية من  ،هو حديث عن ظاهرة لغوية لا أكثر

امل للعقل بعيداً عن معناها المنشود وليس هذا ما هدفنا له من الأول بل كان الهدف بناء مفهوم متك
  ال مع الحفاظ على الطابع الأنطولوجي للعقل وحالاته.ختز الإقصاء والا

  الإنسان المعلق في الفضاء-2
يوُرد سيرل حجة أخرى في نقد التيارات والمذاهب التقليدية كما سماها، ونسب سيرل الحجة إلى 

 ما هو متعارف بـكديكارت حسب نيغل وإلى ابن سينا   نيغل فيما أن هذه الأخيرة في الحقيقة مكتد إلى
أستطيع أن أتصور جسدي وهو يفعل ما يفعله الآن داخليا »يغل "الإنسان المعلق في الفضاء"، ويقول ن

وخارجياً بعلاقاته السببية المادية الكاملة لسلوكه، رماا فيه نموذجيا سلوك الوعي الذاتي ولكن من دون أي 
كانت هذه التجربة قابلة   وإذا ،ولمن الحالات العقلية التي اختبرها للآن، وأي حالات أخرى إذا جاز الق

عندئذٍ يجب أن تكون الحالات العقلية مميزة عن الحالات الجسدية المادية، وهذه الحجة صورة مرآتية  للتصور
لحجة ديكارت، لقد جادل ديكارت بأنه يمكن لي أن أتصور أنه يمكن لعقلي أن يوجد دون جسمي لهذا لا 

تصور أن جسدي يمكن له أن  نيحداً، وتقول هذه الحجة أنه يمكنيمكن لعقلي وجسدي أن يكونا كيانا وا
وظيفة لهذا فإن عقلي مختلف عن جسدي أو عن أي جزء منه أو أي  ،يوجد كما هو ولكن من دون عقلي

ختزاليين والإقصائيين وحده كاف لتفنيد ذاته بذاته، ذه الحجة هو أن طرح الماديين والاوالمغزى من ه ،2«منه
وهذا ما حمله -على تصور الجسم في حد ذاته يسلك ما يسلكه دون خلفيات عقلية  فمجرد القدرة

التصور هنا في -كاف لإثبات أن العقل لا يختزل في الجسم ولا فيما يسلكه بل الحالات العقلية   -طرحهم
د تتميز عن الجسدية، ذلك أن هذا التصور في حد ذاته ينتهي إلى حالة عقلية تتميز عن الجس -حد ذاته
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خالية من السلوك وبعيدة عن تفسيير الوظيفية والهدف هنا ليس العودة إلى الثنائية بل إثبات التمايز الموجود 
 بين السلوك والوظيفة والجسم من جهة والحالات العقلية من جهة أخرى.

 What Mary Didn ‘t Know  ما لا تعلمه ماري-3
عنون (Frank Jackscan)عد حجة فرانك جاكسن ت

ُ
 What Maryة بـ مالا تعلمه ماري الم

Didn ‘t Know وإثبات الكيفيات  ،ختزال والإقصاء المادي بتياراتهجج الدامغة في نفي الامن بين الح
وقد استعان بها سيرل  ،الواعية والحالات القصدية وأنطولوجيا الشخص الأول المتكلم بالنسبة للعقل وحالاته

لتقليدية، وتنطلق الحجة من فرضية مفادها أن ماري كانت محصورة وأدرجها ضمن اعتراضه على التيارات ا
في غرفة بها لونين فقط أبيض وأسود، تتعلم من خلال كتب بالأبيض والأسود ومن خلال محاضرات تبُث 

يمكن أن تعرفه عن الطبيعة المادية للعالم، مع العلم أنها  ءلأسود، بهذه الطريقة تتعلم كل شيبالأبيض وا
الحقائق الفيزيائية المتعلقة بنا وببيئيتنا الفيزيائية والكيمياء وعلم الوظائف والعلاقات السببية  تعرف جميع

 وكذلك الأدوار الوظيفية.
فتراض بخلاف الا إذا كانت المادية صحيحة فهي تعرف كل ما يمكن معرفته لأن ،انطلاقا من هذا

يقة مادية، وهذا بالضبط ما تنكره المادية، فتراض أن هنالك ما يجب معرفته أكثر من كل حقاذلك يعني 
ليست الأطروحة القائلة بأن العالم الفعلي هو فيزيائي إلى حد كبير من تثير الجدل، إنما الأطروحة الصعبة 
التي تقول أنه مادي بالكامل، هذا هو السبب في أن الفيزيائيين يجب أن يؤمنوا بأن المعرفة الجسدية الكاملة 

اكاة معرفة كاملة، بدليل أن ماري حين خروجها بالرغم من أنها تعلم كل شيئ عن هي في الحقيقة مح
أنها لم تَُبره ولا مكلك  نها تعجز عن معرفة اللون الأحمر مباشرة حيث أوالأدوار السببية والألوان إلا  الوظائف
والإقصائية تفي  ختزاليةاري الألوان ما دامت النظريات الاوقد كان من المفروض أن تعرف م ،1كيفياته

لية شروط الحالة العقلية، إلا أن حالة ماري هنا تكشف بأن تفاسير المادية لا تستوفي شروط الحالة العق
وهذا ما  ،الوعي أو القصد أو الكيفيات الواعية وأنطولوجيا الحالة العقلية ويبقى دائما هنالك نقص سواء

سببها أشياء حمراء ولكن ماري لا تعرف أن  B 437 Xمثلا ماري تعرف عملية عصبية »، افتقرت له ماري
هذا النوع من تجربة اللون الأحمر سببه الأشياء الحمراء وهي لا تعرف الحقيقة هذه لأنها لم تقم بتجربة اللون 
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Frank Jackson: Perception Representation Langauge, “The Amherst lecture in philosophy 7”, 

Departement of philosophy Amherst Colleage, Amherst USA, 2012, p70. 
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لذلك  ،B 437 X»1الأحمر أبداً والنتيجة المعروفة هي: لا يمكن لهذه التجربة اللونية أن تكون نفس عملية 
وبين اختزالها ، كيفياتها الواعية وخبراتهال أن هنالك فرقا واضحاً بين التجربة اللونية بأنطولوجيتها و يمكننا القو 

ما  ءوظيفي أو السببي، هنالك دائما شيالسلوكي في تجارب أخرى أو حتى ال العلمي الفيزيائي أو المادي أو
 يفلت من تفاسير هذه التيارات ويجعلها غير تامة.

 ? What is it like to be a batفاشاً ماذا لو كنت خ-4
-هنالك حجة واعتراض آخر على النظريات التقليدية لا تقل شئنًا عن سابقاتها وهي تجربة فكرية 

عتراض على يفها سيرل إلى ترسانة حججه في الاتعود لفرانك جاكسن الفيلسوف المعاصر يض -افتراض
 Theطلق على هذا الإعتراض أو الحجة "منظور الخفاش التقليد المادي في بناء وصياغة مفهوم العقل، ويُ 

Bat Precprective:افترض أننا جميعا نعتقد أن الخفافيش لديها خبرة هم » " ويقول فرانك جاكسن فيها
من الثدييات وليس هنالك شك في أن لديهم خبرة أكثر من تلك الخبرة التي تتمتع بها باقي الحيوانات، لقد 

يتخلى الناس عن إيمانهم  ،إذا سافر المرء بعيدا جداً أسفل شجرة النشوء والتطور اخترت الخفافيش لأنه
نها تقدم بوجود خبرة هنالك على الإطلاق، وعلى الرغم من ارتباطنا بالخفافيش أكثر من أي نوع آخر إلا أ

لأي  عن جهازنا، وحتى من دون التفكير الفلسفي يمكن نطاقا من النشاط وجهازا حسيا مختلفا مكاما
مواجهة شكل غريب من أشكال شخص قضى بعض الوقت في مكان مغلق مع خفاش يعرف ما معنى 

وقد بنى جاكسن حجته على هذا الأساس القائل بالاختلاف في شكل الحياة الظاهر والذي يرافقه  2«الحياة
خيرة وإثبات اختلاف أنطولوجي خاص بالتجربة وخبرتها وكيفياتها الواعية بغية الاستدلال على هذه الأ

 التي أقُصيت لما تم اختزال العقل من قبل النظريات التقليدية. -الكواليا-وجودها 
نحن نعلم الآن أن معظم الخفافيش )على وجه الدقة خفافيش الأجنحة الدقيقة( تدرك العالم 

ء الخارجي بشكل أولي عن طريق السونار أو تحقيق المواقع بالصدى وتكشف الانعكاسات من الأشيا
الموجودة داخل النطاق وعن طريق صرختها السريعة عالية التردد والمعدلة ماهارة، تم تصميم أدمغتهم لربط 
النبضات الصادرة بالأصداء اللاحقة والمعلومات المكتسبة بهذه الطريقة مككن الخفافيش من إجراء مكييز دقيق 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل البيو أنطولوجيــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

263 
 

ولعلنا نلمس ، 1نعها من خلال الرلويةصنتلك التي للمسافة والحجم والشكل والحركة والملمس مقارنة ب
ختلاف هنا في طريقة إدراكنا للعالم مقارنة بطريقة إدراك الخفافيش بالرغم من أننا نعرف الطريقة التي الا

 ثاثويمكننا بذلك اجت ،نسميها سونار والخاصة بالخفافيش كما نعرف طريقتنا والتي نسميها الرلوية مثلا
سونار الخفافيش رغم أنه واضح بأنه شكل من أشكال الإدراك لا » :هنا الفروق بينهما حيث يقول نيغل

يمكننا تجربته أو  ءفتراض أنه شخصي مثل أي شيه أي شعور نمتلكه ولا يوجد سبب لايشبه في تشغيل
يبدو أن هذا يخلق صعوبة لمفهوم "ماذا يعني أن تكون خفاشا؟" يجب أن نفكر فيما إذا كانت أي ، تُيله

لنا بالاستقراء والنفاذ إلى الحياة الداخلية للخفاش انطلاقا من حالاتنا الخاصة وإن لم تكن   طريقة ستسمح
  2«؟التي قد تكون موجودة لفهم الفكرةكذلك فما هي الطرق البديلة 

و في أ ،اش في النوم معلقا رأسا على عقبيمكننا انطلاقا من حالاتنا الخاصة فعلا محاكاة تجربة الخف
استعمال ورماا حاليا يمكننا  ،ستعمال حزام وأشرعةو حتى الطيران بافي الهواء بفتح الفم أ لتقاط الطعامإ

وقد نستفيد من هذه التكنولوجيا هنا  ،بدون طيار خاصة في الصناعات الحربية ائراتالسونار في صناعة الط
ب ونحاول تقريب ولكن إلى حد الآن نحن نتكلم فقط عن سلوك الخفاش بصفتنا الشخص الثالث أو المراق

اش كمعايش يمتلك ممجموعة من إذ لم نتمكن بعد من منظور الخف ،التصور من خلال حالاتنا العقلية
صحيح نحن نعلم الآلية إلا أننا نفتقد إلى  ،ات والكيفيات الواعية وأنطولوجيا الشخص الأول الحضوريةبر الخ

، ويستطرد نيغل هنا قائلا: وبقدر ما أستطيع تُيل كيفيات هذا العالم  إلى أثرها ونعجز عن النفاذ إلىوقعها و 
لكن ليس هذا هو  ،فإنه يخبري  كيف سيكون تصرف الخفاش بالنسبة لي -هو ليس بعيداً جداً  –هذا 

ومع ذلك لو حاولت أن أتُيل هذا فأنا مقيد  ؟السؤال، أريد أن أعرف ماذا لو يكون المكابد خفاشا
إما بتخيل الإضافات إلى تجربتي الحالية أو  بها،كافية لمهمة لا يمكنني القيام العقلية وهذه الموارد غير  ماواردي 

بتخيل أجزاء مطروحة تدريجياً منها، أو بتخيل مزيج من الطرح والإضافات والتعديلات إلى الحد الذي 
ل مهما كان لن تكون تجاربي مثو  ،يمكنني فيه أن أبدو وأتصرف مثل خفاش بدون تغيير بنيتي الأساسية

كذلك إذا كان   ،إذا عرفنا فقط ماهي عليه الخفافيشتجارب تلك الحيوانات وأفضل دليل سيأتي من تجارب 
قد ، يجب أن يكون الاستقراء غير مكتملذا يعني أن تكون خفاشا، فمامن حالتنا بخصوص  الاستقراء
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2
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لكننا نعتقد أيضا أن  ،اصةوانطلاقا من حالاتنا الخ ،ننسب أنواعا مختلفة من الخبرة على أساس السلوك مثلا
ولكي لا  ،1وهو أمر يفوق قدرتنا على تصورها هذه التجارب لها أيضا في كل حالة طابع شخصي محدد

ا يمكننا أيضا مقارنة ذلك ماا يكابده الصم والبكم وكيفية إدراكهم للعالم إذ لا يمكننا الولوج إلى  نذهب بعيد
 كيفياتهم الواعية من منظورهم هم.

هذه المفاهيم  يغل للداعين إلى تجديد الخريطة المفاهيمية بدعوى أن هنالك أمور لم تسعهاوينظم ن
تي حول المجال الذاتي بجميع أشكاله تتضمن إيمانا بوجود حقائق خارج نطاق يإن واقع » :مثل الذاتية قائلا

ئق لن يمتكلها البشر من المؤكد أنه من الممكن للإنسان أن يعتقد أن هنالك حقا ،وصول المفاهيم البشرية
يبدو أن التفكير في ما يعنييه أن تكون خفاشا  ،بها ومكثيلهاستيعاأو بالأحرى لن يمتلك مفاهيم لا ،اأبد

لبشرية عن ستنتاج مفاده أن هنالك حقائق لا يمكن الوصول إليها على الأقل لعجز اللغة اايقودنا إلى 
مكارس التمثيل اللغوي للواقع من خلال قصديتها المشتقة حيث أن اللغة البشرية  ،2«التعبير عن افتراضاتها

فيما أنها تعجز عن مكثيل بعض من الحالات العقلية الخاصة والخاضعة لأنطولوجيا الشخص الأول من  
وكذلك القصد العقلي رماا يرجع ذلك  ،كيفيات واعية وخبرات حيث يكون القصد اللغوي المشتق أعمق

هتمام دية والامور تاريخيا إلى سلطة المصطلحات والنظريات والمفاهيم التقليلتفات إلى هذه الأعدم الا أي
بالإبستيمولوجيا كما أدرج سيرل، واليوم يعُتبر تجديد الخريطة المفاهيمية أولوية لتجاوز الإشكاليات العالقة 

ر على عتباره تحديًا لتشكيل مفاهيم جديدة تؤثايجب  »يغلحيث يضيف ن ،وإعطاء فهم أكثر لواقعنا
مفهوم للكائنات التعاطف والخيال وتهدف إلى وصف )على الأقل جزئيا( الطابع الذاتي للتجارب في شكل 

صطلحات موضوعية وبدقة أكبر حيث وفي م -الخفاش والسونار-متلاك تلك التجارب االغير قادرة على 
أنها أن توصلنا إلى نوع ل مفاهيم بديلة لتلك التي نتعلمها من منظور الشخص الأول، قد يكون من شثمك

ومنه ينتهي نيغل إلى نفس النقطة التي شدد عليها سيرل  3«الوصف من الفهم لتجاربنا الخاصة التي ينكرها
سابقا وهي أن معظم إشكاليات فلسفة العقل في الحقيقة راجعة إلى فلسفة اللغة خاصة في مجال الوعي 

 وكيفياته التي تتسم بالذاتية.
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 عتراضات ضد التقليد لحجج والاعن ادفاع سيرل -5

وقد كان  ،عتراضات السابقة أو ضدها دفاعا عن النظريات التقليديةبعض الردود عن الا نتجت
ستغلالا لجهل ماري بالألوان واستغلال اغلالا لجهل المختص بالوطاويط أو ستاأبرزها القول بأن هنالك 

الهدف من الحجتين  .يتم الحكم على هذه الجزئية ،ح ككلهذه النقطة والاستثمار فيها بدل النظر إلى الطر 
بل هدف الحجة الحقيقي هو وجود  ،ليس استغلال جهل المختص بالوطاويط ولا جهل ماري بالألوان

الظواهر الحقيقية  ،المعرفة معرفة وقائع مادية ظواهر تقع خارج نطاق معرفتهم بحكم الضرورة ما دامت هذه
وهذه الظواهر هي ذاتية وفي الشخص الأول واعية، فماري ليست  ،طهي تجارب لونية ومشاعر الوطوا

مشكلتها في افتقادها معلومات عن الظاهرة ولكن في أنها لم تُبرها ولا يمكن لها بصفتها ذاتية أن تكون هي 
نفسها ظاهرة العصبونات الموضوعية وبالشخص الثالث وظيفية الارتباط، ونفس الأمر ينطبق على مثال 

ستطاعته المعرفة لأنه في الحقيقة با ويرى سيرل هنا أن المشكلة لا تكمن في أن الباحث يفتقر إلى الوطواط،
أما ما يحتاجه فعلا هو التجربة وبالرغم من أن الحجتان تنزعان إلى  ،امتلاك معرفة كاملة في الشخص الثالث

ذلك فإنهما غير معرضتين ول ،الابستمولوجيا إلا أن سيرل يؤكد أنهما ضمن أنطولوجيا الشخص الأول
 . 1عتراض السابقللا

صحيح أن كلٌ من ماري أو المختص بتجربة الوطواط أو حتى الزومبي، الكل لديه كل المعطيات 
ستدلال من خلالها إلا أنها غير كافية فالمشكل هنا يخص ية التي يمكننا الوصول إليها والاالإبستيمولوج

لتفسير قد يبقى ناقصا، الجانب الإبستمولوجي من المعلومات حول دف في اير وما لم  ،الجانب الأنطولوجي
 الألوان عند ماري أو طريقة عمل السونار عند الوطواط ومعرفتنا بها أو حتى الزومبي وسلوكه كلها واجهات

ة أو سلوك أو فيزياء دائما ما تقبع ورائها خلفيات عقلية أنطولوجية فضيمعرفية إبستمولوجية سواء كانت و 
لى إقصائها دائما وأكبر لذلك يلجئ أصحاب النظريات التقليدية إ ،عية وقصدية مستعصية عن الإختزالوا

ختزالية بكل أنواعها هي أنها تواجه السؤال التالي: هل هنالك ظاهرتان أم ظاهرة واحدة؟ فالماء مشكلة للا
دية كصفات للعقل وقد يظهر المشكل جليا ماجرد حديثنا عن الوعي والقص H2Oهو نفسه جسيمات 
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 ،بوصفهما صفات دماغية سواء كحالات حسابية أو نوروبيولوجية بحيث تظهر هنا كظاهرتان لا واحدة
لأن تلك الحالات العقلية تتميز بأنطولوجيا الشخص الأول الذي يجربها أو الأنا التي تكابدها ما يجعلها غير 

ى الأنطولوجي مستقل عن قوة )الأنا( الفاعلة أي نوع مستقل عن المستو  ،قابلة للإختزال للشخص الثالث
(Agent)  ومن هنا يتجلى الفرق بين الشخص الثالث والشخص الأول الذي كان جوهر كل ما سبق من

هذا الأخير بطابعه الذاتي الأنطولوجي الخاضع للخبرة الواعية وللمعايشة حضوريا لا المراقبة  ،1حجج
فالماء لا يحتوي على جانب ذاتي أنطولوجي  H2Oتزل بها الماء إلى ختزاله بنفس الطريقة التي نخا ىستعصيُ 

أما العقل وحالاته من  ،وبالتالي يمكن اختزاله أنطولوجيا يةولا على كيفيات وخبرات ولا على وعي وقصد
ختزالها أنطولوجيا وإنما يمكن فقط الوجيا الشخص الأول التي لا يمكن ووعي فهي خاضعة لأنطو  يةقصد

تيمولوجيا وذلك من خلال ردها إلى أسبابها من عمليات نوروبيولوجية، وهذا لايعني أنها تُحال اختزالها إيبس
مكاما إلى ذلك بل سببيتها فقط والتي هي مختلفة عن السببية التقليدية سببية الشد والجذب أو كما يسميها 

إلى عمليات عصبية تحدث سيرل سببية كرة البيلياردو، فمثلا يمكننا القول أن الحالات العقلية راجعة 
بالدماغ خاصة على مستوى نقاط التشابك العصبي والألياف، هذه الظواهر العقلية هي ظواهر ناشئة عن 

ختزال الذي يفُقد العقل طابعه الأنطولوجي ونتجنب العودة إلى الدماغية، وبالتالي نحن نتجنب الاالظواهر 
نقد واعتراض الفلاسفة على حجة "الزومبي" بحيث حسبهم  وهذا ما حدث بالفعل في ،الثنائية الميتافيزيقية

يبدو الإنسان هنا متكونا من ثنائية فعلا وهي ثنائية الوعي والسلوك، ذلك أن الزومبي المفترض غير واع 
  .ه افتراضاً ويسلك ما نسلك

لوكانت الحجة صحيحة لأصبح الوعي ظاهرة مصاحبة، ولو »عتراض بأنه يرد سيرل على هذا الاو 
صلنا على السلوك نفسه من دون وعي فعلا، عندئذ لما احتاج الوعي أن يقوم بأي عمل، يرتكز هذا ح

الجواب على خطأ. الهدف من حجة الزومبي هو أن نبيبن أن الوعي من ناحية السلوك والعلاقات السببية 
دون الآخر، ولكن من ناحية أخرى ظواهر مختلفة وذلك بالتأكد من أنه يمكن منطقيا الحصول على الواحد 

وبالتشابه. حرق هذه الإمكانية المنطقية لا تتضمن أن الوعي لا يقوم بأي عمل معين في العالم الواقعي 
واقعة أنه على الواحد من دون الآخر ولكن  نفسه كحركة السيارة لأنه يمكن الحصول ءالبنزين ليس الشي
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لا تبرهن أن  ة من دون وقود على الإطلاققيقيمكن منطقياً للسيارات أن تتحرك من دون بنزين أو في الح
فالحالات العقلية في بعض الأحيان كحالات شرود  ،1«البنزين وأنواع الوقود الأخرى ظاهرة مصاحبة

 الذهن، فلتات القلم وزلات اللسان والسير أثناء النوم أو الحديث، قد يبدو فيها الوعي بلا دور فعلاً 
إما في مركز  ءبالشي هذه الحالات ظرفية والعادة جرت أن الإنسان واعٍ إلا أن ، وظاهرة مصاحبة لا أكثر

ويمكننا النزول في سلم التطور وتُيل الإنسان منذ ذلك الوقت إلى اليوم دون أن يطور وعياً  ،وعيه أو هامشه
ومنه فإن كل ، ختزالقابل للاستكون النتيجة كائنا غير عاقل، لذلك لا يمكن إقصاء الوعي الغير 

لم تفلح  -العقل-عتراضات الرامية لإقصاء الجوانب والنواحي الأنطولوجية وأنماط وجود الحالات العقلية الا
 لم تفلح من قبل فيما يخص إختزالها. في إقصائها كما

 ثانيا: نحو خريطة مفاهيمية جديدة
واحدة  حيث تحولت كل فرضيات،التقليدية ماا تتضمنه من بدائل و يحاول سيرل تجاوز كل التيارات 

الي لا يمكن تجاوز بالتحد المفاهيم الأساسية في فلكه، و شكالية تُص بناء مفهوم العقل عامة أو أإلى إمنها 
، ذلك الحل الذي يفضي إلى خريطة ت إلا من خلال حل هذه الإشكالياتالفرضياهذه البدائل و 

 .حيث طبيعته وبنيته وفعاليته تقارير العلمية  منمفاهيمية من شأنها أن تجعل مفهوم العقل متسقا مع ال
 لجسدمن أين بدأت القصة ؟ إشكالية العقل وا-1

خذ مثلا سؤال المعرفة  ،جري في التقليد الفلسفي أنه لكل فلسفة مجموعة من المداخل والمنافذ
وإمكانها في الإبستيمولوجيا وسؤال الوجود وماهيته في الأنطولوجيا وسؤال شكل الأرض في الكوسمولوجيا 

كذلك الأمر في فلسفة العقل، إذ يرى الكثيرون أن أبرز مدخلين لفسفة العقل كان   ،ال المعنى في اللغةوسؤ 
 ،إما سؤال النفس البشرية والوعي والشعور أو سؤال اللغة الذي ينقلنا من الألفاظ اللسانية إلى المعاي  العقلية

غوي إلى آخر عقلي ماا أن المعاي  تنتهي أي من قصدية لغوية مشتقة إلى قصدية عقلية أصلية ومن مكثيل ل
إلى العقل، إلا أنني أظن أن هنالك مدخلا ثالثا لا يقل شأناً عن السابقين ذلك أنه ساهم في تطور فلسفة 

وهو سؤال التفاعل الناجم عن التركة  ،العقل بشكل رهيب خاصة في العصر الحديث وفي الفلسفة المعاصرة
 .االديكارتية وثنائيته
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بحث في من المسائل الرئيسية التي تُ  Mind – Body Problemالجسد -سألة الثنائية العقل تعُد م
حث في حقيقة الطبيعة بوالمسألة في حقيقتها تَ  ،الفلسفة بشكل عام وفي فلسفة الذهن بشكل خاص

ير كس من ذلك ذات طبيعة غالبشرية وعما إذا كانت هذه الطبيعة ظاهرة مادية في أصلها أو أنها على الع
كما يذهب أفلاطون   ،لإنسان في جوهره كيان روحي وعقلي وُجد في إطار الجسد المادياعتبار أن مادية با

وإذا  ،في نظرية المثل، أم أن الطبيعة البشرية ليست مادية بحتة ولا روحية بحتة وإنما هي مُركبة من الطبيعتين
الذي قدمه الفيلسوف  فة فإن الإسهامكانت طبيعة الإنسان محل نقاش فلسفي منذ بداية تاريخ الفلس

، وفي حقيقة الأمر أن 1في القرن السابع عشر أعطى بعُداً جديداً للمسألة Descartesت ار كالفرنسي دي
وقد يرجع إلى مثالية أفلاطون وواقعية أرسطو كما سبق وذكرنا في  ،الصراع المادي العقلي موغل في التاريخ

ذا الطرح خاصة في العصر الحديث نتيجة تطور الوسائل المنهجية الفصل الأول، إلا أنه تم إحياء ه
والأدوات البحثية ونتيجة ديناميكية علمية وإبستيمولوجية كبيرة، حيث أخذ هذا الإشكال أبعاداً أخرى 

وبالتالي بروز  ،مكاما في الفلسفة المعاصرة بظهور العلوم المعرفية وتطور علم الأحياء ونضوج فلسفة العقل
ر تيارات عدة على و هلنقاش الفلسفي في فلسفة العقل وظوقد ساهمت في إثراء ا ،الية بوضوح تامالإشك

غرار الديكارتين ثنائي الجوهر وثنائي الخواص والسلوكيين والوظيفيين والنظرية الحسابية وغيرهم ممن حاولوا 
العقل والجسد كإشكالية  لتبرز باقي الإشكاليات كنتيجة للتحليل والتعمق في موضوع ،حل هذا الإشكال

هذه القصة مكتلك بداية دقيقة إلى حد ما لا بد أن لها أبًا مؤسسا هو »، الحرة والذاتية الوعي والإرادة
)العام  1934الممثل الشهير للوضعية المنطقية الجديدة، يمكن تحديد البداية بعام  H.Feiglهربرت فايغل 

لاقة بين "الجسدي" و "العقلي"( أو كما يفضل البدئ بعام الذي ظهرت فيه مقالة فايغل الأولى حول الع
إذ أن هذه القصة كانت تحمل بعداً ميتافيزيقيا   ،2«)مع نشر دراسة فايغل المنهجية للمشكلة( 1958

كلاسيكياً قد تم تجاوزه نتيجة للتقدم الكبير للعلوم المادية ونبذ كل الأمور التي تشوبها الروحانية، إلا أن 
في عصر مكيز بالعلمنة »، ضعيين والروحانيين من جهة أخرىلا يزال قائما بين الماديين الو  الصراع كان

  Substanzbegriffللعالم الإنساي  وأزمة مفهوم الجوهر Definitive Scularizationالحاسمة 
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وعلم  Psycho- personologicalيكوبرسونولجي حققها علم الوظائف والبحث السوالإنجازات التي 
أويل اللغويالت

Linguistic Hermeneutics  فإن الصياغة القانونية لمسألة العقل والجسد لم تعد مجدية ،
)إنسانا مزدوجا(، )بالرغم من محاولات  Homoduplexإذ لم يعد بالإمكان تفسير الإنسان بإعتباره 

لجسد" هو مفهوم عام إلى و"ا  "Entityالثنائين "الجدد" و "السريين": إن العقل بالطابع لا يوجد ككيان "
ملاحظة أن قد سارعوا إلى  - William Wilkersonويلكرسن  كتب-إن الفلاسفة  [...]أقصى درجة 
جسد[ غير موفق بشكل لا ريب فيه لأنه يوحي بشكل مغلوط مكاماً بأن شيئا ما يدُعي -تعبير ]عقل

تلك الكيفية ، 1«ية ارتباطه تحديداً كيفبى ]الجسد[ ولأن الفلاسفة مهتمون ما يدُع ءعقل[ مرتبط بشي]ال
 . طلح عليه اليوم بإشكالية التفاعلأي كيفية ارتباط العقل بالجسد ما يص

تية كجذر قريب ورماا إلى أرسطو ود إلى الثنائية الديكار يع ارتباط العقل بالجسد صحيح أن
هي من أعادت إحياء   William Wilkersonويلكرسن  إلا أن دعوى فايغل و ،أفلاطون بالجذر البعيدو 

نتباه إلى نقطة التفاعل بين العقل والجسد ومحاولة معرفة الكيف، ليس بإحياء الديكارتية وإنما بالاالإشكالية 
يكمن في ما معنى أن يكون لنا لوهلة انتبه الكثيرون أن المشكل لا يكمن في الجسد ومفهومه بقدر ما 

د قد دُرس من قبل الفيزيولوجيا وعلم الأحياء محققا تقدما عتبار أن الجسثر باوهذا ما أزم الوضع أك ؟عقل
ا أو الإقصاء فكيف يمكن ربط تفاعل وتواصل الذي كان ينتهي إلى الميتافيزيق لا يمكن مقارنته مافهوم العقل

  سدي بكيف عقلي غير مضبوط المعني؟كم ج
ة عن تجاربنا يدعوا إلى وصف إن هذا التباين البسيط بين تجاربنا والعالم الذي يوُجد بصورة مستقل

من   Mentalمعين ومافرداتنا التقليدية يمكن القول أن أفضل وصف طبيعي هو أن هنالك فرق بين العقلي 
 ،العقلي بوصفه عقلي ليس مادياً  ،من ناحية أخرى Material or Physicalوالمادي أو الطبيعي  ،ناحية

البسيطة بذاتها تؤدي إلى مشاكل عدة كيف يمكن إن هذه الصورة ، ياً والمادي بوصفه مادي ليس عقل
                                                           

  علم التأويل اللغويlinguistic hermeneuticsي حركة التأويل في فلسفة العلم، وماوجبها تكون مهمة العلوم الإنسانية هي : اله
هو توضيح  -تأويل-جتماعية المؤسسة التي تقف خلف السلوك، وبالتالي فإن الهدف من علم اللغة باعتباره علما بشريا توضيح البُنى الا

 P.H.Mattheus: The) . ينُظر-المؤسسات الاجتماعية-وتحديد قواعد اللغة التي ينظر لها على أنها قواعد تشكل تلك البنى 

Concise Oxford Dictionary of Linguistics, Oxford University Press, Ed2, New York, 2003, 

 p33). 
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كتجربة الألم أن توُجد في عالم مركب من جسيمات   Conscious Experiencesللتجارب الواعية 
مادية، وكيف لبعض من الجسيمات المادية المفروض أنها موجودة في الدماغ أن تسبب التجارب العقلية؟ 

وقد أطلق سيرل على هذا التضاد الحاصل بين عالمين منفصلين  ،1شكل العقل والجسديطُلق على كل هذا م
عالم المادة من جهة وعالم العقل من جهة أخرى اسم "الثنائية المفاهيمية" حيث أن التضاد الحاصل بين 
المفهومين لا يسمح بأي سبيل للتواصل والتفاعل بين الإثنين. وقد تطور السؤال تطورا كبيراً بتطور البحوث 

وتحت تأثير  ،والكشف عن الجوانب الذاتية من قصد ووعي وأنطولوجيا ذاتية وكواليا خبرات واعيةالعقلية 
كيف »لية ليصبح السؤال هنا حسب سيرل: الفلسفة المعاصرة للعقل أصبحنا نسمي العقل بالحالات العق

مهما كان  ءادية أن تسبب أي شيالذاتية واللاجوهرية واللام Mental Statesيمكن للحالات العقلية 
الذي هو ليس جزءاً من العالم المادي أن يُسبب   Intentionنوعه في العالم المادي؟ كيف يمكن لقصدك 

وحسب سيرل فإن سؤال إشكالية العقل والجسد تطور إلى سؤال السببية العقلية، أي  ، 2«؟ حركة ذراعك
ماهي نقطة مكاس  -رفع الذراع-؟ا ما الذي يقف وراء سلوكن دية،ف يُسبب العقل الغير مادي أشياء ماكي

ومن جهة أخرى لا يمكن لأحد أن  ،السببية بين حالات عقلية غير مادية وظواهر مادية؟ هذا من جهة
إذن كيف يمكن لحدث مادي في جسمي أن يُسبب حالة  ،في جسمه لا يُسبب له ألماً  ينكر أن وجود جرح

ومرة أخرى لا نتمكن  ،لتتبع السببية وحصر مفهومهامكاس عقلية تدعى الألم؟ مرة أخرى نحتاج إلى نقطة 
دة إنها عق»، أو تفاعل أو تواصل اعتباطا أو من تحديد العلاقة بين العقل والجسد فيما إذا كانت تداخلا

إن السؤال هنا يتعلق  ،3«ر ذات مرة مشكلة العلاقة بين العقل والجسدالعالم هكذا عرف أرتور شوبنها
ملغز بالنسبة له  ءفة بالنسبة له وعلاقتهما أكثر شيعقله وجسمه هما الأكثر أل ،نببُعدين أساسين للإنسا

 أيضا، مفارقة مربكة فعلا.
ختلاف بين العالمين العقلي والمادي لذي يبين مدى التباين الواضح والاوإليك الجدول التالي ا

  :حسب التحليل المعاصر للإشكال وكما أورده سيرل في كتابه العقل مدخل موجز
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 عقلي مادي
 ذاتي موضوعي

 نوعي كيفي كمي
 قصدي غير قصدي

 ليس له مكان له مكان
 غير ممتد مكانياً  ممتد مكانياً 

قابل للتفسير سبباً على مستوى الفيزياء 
 الجسمية

 غير قابل للتفسير بعمليات مادية

 غير قابل للتأثير سببيًا في المادة جهاز مغلق سبباً كيفُعل سببيا و 
1    

حسب سيرل هذا هو التقييم الصحيح للتصور التقليدي للمادي والعقلي انطلاقا من التركة 
نفصال الحاصل بين العالمين انطلاقا من الجدول أعلاه بحيث أن كل كم والا ويمكننا فهم الشرخ ،الديكارتية

لتفات الاجة عدم وقد كانت ح ،اعل بين الإثنين مستحيلتصال والتفمادي يقابله كيف عقلي ما يجعل الا
ولا يمكن دراسته بالعلم الموضوعي حجة واهية ناجمة عن خطأ مستويات  ،أن سمته الذاتية تهللعقل ودراس

بالإضافة إلى طابع الكيف الغير قابل للقياس المادي وبالتالي لا يمكننا  ،اللغة والتصنيف كما سبق وذكرنا
وارفعه، ثم فكر في رفعه فكر فقط في رفع ذراعك  ،وجودها لرغم من أننا ندرك مكاماثبات السببية العقلية باإ

ذات وعي  ،ستتأكد من أن هنالك جوانب وحالات عقلية ليست هي نفسها الدماغ المادي ،ولا تفعل
والحقيقة هي أن مفهوم السببية ونقطة تبادل التأثير لم يعرف  ،تكون سببا في سلوكنا على الدوام وقصد

والنموذج الوحيد المتاح هو سببية الجذب والشد أو سببية كرة  ،ئلة وتطورهانضجاً مقارنة بتنامي الأس
 أنه من المبادئ المتواضع عليها في علم قانون السببية »و كما يحب سيرل تسميتهما في حين البليارد

حادثة  أولى =حادثة  ثانية   

     سبب=  نتيجة   
ل والجسد هنا لتنتج الثنائية على وقد ألقى هذا الطرح بظلاله على مشكلة العق،   

النحو التالي: إذا كانت الحوادث الدماغية تسبب الحوادث العقلية إذن الناجم هنا "ثنائية الحادثة" الدماغية 
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، على أن يتم فيما بعد اختزال الحالات العقلية في 1«عقلي ءوالحوادث العقلية هي شي مادي ءشيهي 
دأت من هنا وظهرت كل لذلك نقول أن القصة ب ،ذر اختزاله أو ردهما تع ىويقص ظواهر وعمليات دماغية

 ،ختزالية والردية والإقصائية نتيجة مشكلة السببية بالأمس القريب ونتيجة إشكالية التفاعل قبلهاالتيارات الا
 .جميعا الديكارتية بالأمس البعيد قبلهمونتيجة للثنائية 

لا تكمن ، و لمشكلة مستشرفا مستقبل نظريتهاوقد حاول ديكارت هو الآخر الخروج من هذه 
كيف يمكن للجوهر العقلي أن ينبثق من البيولوجيا العصبية   ،المشكلة بالنسبة إلى ديكارت في السؤال العام

لأن هذا الانبثاق وفق رأيه غير ممكن وفي المقابل كان سؤاله كيف يمكن لمحتوى عقلي كالشعور بالألم أن 
الجسد( بالنسبة لنا الأمر جد سهل، فمثلما كان العقل ناتجا عن نشاط الدماغ ينتج عن جرح في الجسم )

وحسب سيرل فإن المشكلة على الأرجح راجعة إلى  ،فمن الطبيعي أن ينتج الألم عن الجرح في الجسد
ديكارت واعتقاده بأن أجسادنا أو أدمغتنا تفتقر إلى الوعي كما هو الحال في الطاولات أو الكراسي أو 

أما النفوس الواعية فتتميز بوجود مستقل على الرغم من أنها تلتحق  ،يوت أو أي كومة من الرملالب
لتنتج مشكلة ، 2ولكن الأشياء المادية حية أو ميتة خالية من الوعي ،بالأجساد البشرية في بعض الأحيان
 لسببية والقصد وهي مشكلة الوعي. أخرى بعد مشكلة التفاعل والذاتية وا

بأنه ثمة صورتين   john Shotterجادل عالم النفس الاجتماعي جون شوتر  من هذا انطلاقا
مختلفتين للإنسان تتصارعان، الأولى تُص الشخص أو الإنسان كشخص ينُتج الأفعال والرموز والقيم 

 والثانية هي الإنسان كآلة أو ككائن ،وذلك عن وعي وقصد ،المرتبطة أساس بطبيعته التاريخية والثقافية
وما  ،الذي هو عبارة عن سلسلة محددة من المكونات والخواص الفيزيبائية  Organism)عضوي )متعضي

أي الإنسان كشخص وضرورة عودته وهو الطرح الذي سار فيه دانييل دينيت  ،يهمنا هنا هو الأول
D.Dennett  لتطوير الموازية لمفهومي القصدية اوسماه بـ "عودة الوعي" وإعادةIntentionality 

، ذلك أنه من غير المنطقي أن يشق الإنسان طريقه في سلم النشوء والإرتقاء حسب داروين وأن 3والشخص
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تنتخبه الطبيعة دون وعي إذ أن هذا الأخير الذي طوره الإنسان كان ماثابة الأجنحة بالنسبة للطيور أو 
كما أن القصدية هي الأخرى   ،الحيةالعنق بالنسبة للزرافة أو غيرها من آليات حفظ البقاء لدى الكائنات 

لا يمكن أن تقُصي من مفهوم العقل الإنساي  ولا يمكننا حتى تصور العالم دونها ودون مكثيل العقل للعالم أو 
  حتى أن يكتسب الإنسان لغة بوصفها قصدية مشتقة مكثل واقعه من جهة وحالاته العقلية من جهة أخرى.

هجية وأدوات لية العقل والجسد وتفاعلهما بوسائل منصحيح أن ديكارت قد تعامل مع إشكا
ادث إلا أنه كان يعلم في نهاية المطاف أن العقل يسبب حو  ،زمانية تنتمي إلى عصره ةمعرفية خاضعة لشرطي

لم يتمكن من الجزم والثبات على ذلك لأن المشكلة ستتدحرج خطوة  ولكنه ،في الجسد والعكس صحيح
لتقاء الجسم بالعقل وتبادل ا أين يقع بالتحديد؟ أين تكمن نقطةا أو كيف إلى إلى الأمام وتنتقل من لماذ

وبالفعل  مقارنة بالعقل، كيف يقوم العقل بعمله هنا؟ ءرى ومادام الجسم معلوما بعض الشيالتأثير أو بالأح
 لقد درس علم التشريح على نحو صحيح وعلى الأقل راقب» قد حاول البحث عن إجابة لهذا الإشكال،

وفي نهاية المطاف أتى بفرضية تقول  ،تصال بين العقل والجسدواحدة تشريح جثة ليكتشف مكان الا مرة
ين القوى أن هذه الغدة هي مكان التواصل بواعتقد ديكارت  الغدة الصنوبرية أنه يجب أن تكون في

ذ لاحظ التناظر الموجود في قد تبدو فكرة سخيفة لوهلة إلا أنه دعمها بحجة دامغة إ ،العقلية والقوى المادية
اهر العقلية فبحث عن نقطة موحدة ليعزو إليها الظو  ،شكل الدماغ وبالتالي فإن وظائفه تحدث بفعل مزدوج

منطقيا قد تبدو حجته مقبولة إلى حد ما ولكننا دائما ، 1«نتهى إلى الغدة الصنوبريةاالموحدة هي الأخرى ف
وما دامت الغدة الصنوبرية جزءأ من الجسد  ،كل من العقل والجسدنعود إلى الطبيعة التي أرساها وعزاها ل

 .حسب طرحه ختلاف عن الظواهر المادية الجسديةحق بها ظواهر عقلية مختلفة كل الافيصعب أن نل
يها هو أكبر الظن أن سبب تطور الدراسات التي تُص الجسد بصفته مادة وعدم وجود إشكال ف

أما العقل فقد ينظر أي شخص إلى تاريخه  ،الجسدي وحقله الدلالي صطلاحاللغة الثرية من ناحية الا
ليكتشف أن جل المصطلحات التي تعبر عن حالاته مصطلحات معاصرة أو مبتكرة مؤخراً والمشكل الواقع 

                                                           
 ترجمة من الإنجليزية الغدة الصنوبرية :Pineal Gland  "وتسمى كلذك بـ "ثمرة مقدمة الرأسAutgrowth of the Forebrain .

وتفرز  Endocrine Gland وتؤدي وظائف كثيرة غامضة عند البشر، لكن فيما يخص باقي الكائنات الفقارية تعمل كغدة صماء 
 : (John Daintith: Oxford Dictionary of Science, p 631 ) . ينُظرMelatoninهرمون الميلاتونين 
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ة، أنظر فقط إلى مفاهيم من قبيل القصد والوعي يهنا هو محاولة التعبير عن حالات عقلية بلغة جسد
 .-العقل والجسد-كلها مفاهيم جديدة صيغت في سبيل حل هذا الإشكال   دة الحرة ليا والإراوالكوا

لقد قلت أنه يوجد »لتين أساسيتين في تحليله قائلا: ويقُسم سيرل مشكلة العقل والجسد إلى مشك
جزءان لمشكلة العقل والجسد الأولى مشكلة الدخول والثانية مشكلة الخروج، كيف يمكن للمنبه الخارجي أن 

ولنبدأ بالإشكال  ،1«سبب ظواهر عقلية داخلية وكيف يمكن للظواهر العقلية أن تسبب سلوكاً خارجياً يُ 
لن نجد  ؟كيف يمكن للظواهر العقلية أن تسبب سلوكا خارجيا،  لأنه أكثر إثارة للشغب الفلسفي الثاي 

فهو يقُر بالحالة العقلية  ،ختزال الغير عادي بل هو اختزال إقصائي إن صح التعبيرسوى نموذج واحد من الا
الناتجة عن المنبه الخارجي ولكنه يجردها من الفاعلية وهذا ما يسُمي بـ "الظاهرة المصاحبة" في تفسير الوعي 

بالنسبة إلى هذا  ،لكنها خاملة سببياوهو الرأي القائل إن الحالات العقلية توجد و »، والحالات العقلية
من دون شك ولكنه يشبه الرغوة على الموجة، أو كلمع ضوء الشمس يوجد  -كحالة عقلية-الرأي: الوعي 

الذي ينعكس على سطح الماء، هو موجود ولكن لا أهمية له لأنه ظاهرة مصاحبة ولكن يبدو هذا الرأي 
متناقضا بشدة مع الإدراك البديهي، لأنني في كل مرة أقرر أن أرفع ذراعي فإنها ترتفع وهذه الحادثة ليست 

عتبار وعيي ظاهرة اصدد كتابة هذه الأسطر لا يمكنني فمثلا وأنا ب ،2«إحصائية )احتمالية( عشوائية أو
كتب هذه الأسطر بلغة مفهومة هو حالتي العقلية أوما يجعلني  ،مصاحبة لأن الكتابة غير الرسم والخربشة
تحمل قصدا لغويا  كتصور أو اعتقاد وبعدها مجموع من الكلمات الواعية ومن ثم قصديتي العقلية الأصلية

ن  إب أنا رموزاً أو خربشات أو حتى و كتأودون الوعي والقصد قد  ،مشتقا من القصد العقلي الأصلي
ولا مكثل  -بالوعي-كتبت فكرة بلغة واضحة فدون وعيك وقصدك ستراها رموزاً وخربشات لا تعي معناها 

د أنفسنا أمام إشكالية السببية ومن جهة أخرى قد نج -القصد أي التمثيل اللغوي والعقلي -لك شيئا 
وبإمكاننا صياغة هذه الإشكالية بلغة الرطانة المعاصرة كما يلي: لقد قِيل غالبا »، العقلية حسب سيرل

من خارج العالم المادي أن يدخل العالم المادي ويؤثر فيه  ءهذا يعني أنه لا يمكن لأي شي "العالم مغلق سببياً 
العقلية التي هي غير مادية ومن ثم ليست جزءاً من العالم المادي أن تؤثر  سببياً إذن كيف يمكن للحالات

                                                           
 .29ص العقل مدخل موجز، :سيرلجون  1
 .30صالمصدر نفسه:  2
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والمشكل هنا أعمق يجب أن نحدد أولا ماذا نقصد بالعقل وبعدها المادة وبعدها  ،1«سببيا في العالم المادي؟
بإقصاء فلا يمكننا حل هذا الإشكال ونحن نقُصِي العقل  ،صل إلى إجابة مقنعةنماهو مفهوم السبية حتى 

 .مقصي أصلا وغير موجود ءوقصديته ليصبح السؤال هنا عن شي جوهره الواعي
برت الفيزياء الكمومية ا اعتمار ول، ة في زمن ديكارت واليوم ليس نفسهأما العالم المادي فمفهوم المادي

والسلوك الموجي  ا في ذلك قفزات الإلكترونمانا اليوم فيما أنها حقائق مادية ا لو كان ديكارت بينميتافيزيق
أما مفهوم السببية فإن تصور العالم المغلق بسببيته  ،والتعالق والتشابك وغيرها من المفاهيم التي لا تبدو مادية

التي تصور العالم على أساس أنه ساعة مغلقة، فإن الساعة المغلقة التي بها نظام  تهيرجع إلى نيوتن وفيزيائي
وكلاهما أصبح  ،وهي العناية الإلهية التي تقوم عليها الديانة المسيحية سائر كفكرة هي راجعة لفكرة لاهوتية

Superstring Theory ونظرية الأوتار الفائقة-متجاوزاً بفيزياء أينشتاين النسبية، 
  لليزا راندلlisa 

Randal،  ية بل برزت رياضيات ريمان ولوبا تشوفسكي، هنالك قسقليدية نإوحتى الرياضيات لم تبقى
 ميكية علمية وجب أن تقابلها ديناميكية فلسفية ومفاهيمية.دينا

لا يمكننا الإجابة على أسئلة وإشكاليات معاصرة بقاموس كلاسيكي مهجور، لا يمكننا أيضا بناء 
في حين يكفي فقط الرجوع إلى تاريخها  مفاهيم ونظريات قد تجاوزها الزمنحلول لإشكاليات معاصرة على 

  .عميقاً وسليم ويكون النقد بناءً  ة لنشأتها حتى يكون التحليللمعرفة النقاط المفصلي
أما السؤال الأول كيف يمكن لمنبه خارجي أن يسبب ظواهر عقلية داخلية؟ فهو يقودنا أيضا إلى 

والقصدية كذلك باعتبار أن إدراكنا للعالم  ،دراك من جهة أخرىلى إشكالية الإإجهة و  إشكالية الوعي من
هل  ،برة وتراقب النتيجة بوعيك لذاتهقصدي وببساطة يمكنك أن توخز إصبعك بإهو إدراك واعي و 

بالألم  بعدم الإحساس أو ما يُسمى cipأكيد نعم وإن حصل غير ذلك فأنت مريض بـ  أحسست بألم؟
ذلك الألم هو حالة عقلية واستجابة لمنبه خارجي وهو   (Congenital insensitivity to pain)"الخذر" 

                                                           
 .30جون سيرل: العقل مدخل موجز، ص1
 نظرية الأوتار الفائقةSuperstring Theory: هي نظرية في الماكرو فيزياء، وهي كنظرية موحدة للتفاعلات الأساسية التي تنطوي عليها

الطبيعة وفق تناظر فائق، حيث تكون الكائنات الأساسية كائنات أحادية البعد )كسلاسل فائقة( أو أوتار تهتز فيها هذه الكائنات 
  (John Daintith: oxford Dictionary of science, p795):الأساسية جسيمات. ينُظر 
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وإن لم يحصل فأنت تنتمي إلى  ،لة واعيةوهو كذلك حا،  يحمل أنطولوجيا الشخص الأولذاتيكيفي 
 يغل والمسمى بـ الزومبي.الكائن المفترض من قبل ن

عتبارها إشكالية تحمل أبعاداً مختلفة يتداخل لخروج من إشكالية العقل والجسد باالأمر ليس سهلا ل
غرار فلسفة العقل واللغة وعلم النفس والفيزيولوجيا فيها أكثر من حقل معرفي وأكثر من علم على 

بستمولوجيتها التعقيد بتعبيير إدغار موران إنموذج فعلي لمنطق تكامل العلوم و وهي  ،والبيولوجيا والفيزياء
" عندما تفهم  wilfred sellarsلقول ويلفريد سيلارز " ،الفرنسي بل هي أكبر من أن تكون مجرد إشكالية

 ءمن قضايا الفلسفة العديدة بل كشيبهذا القدر كواحدة  الجسد بشكل صحيح لا تبدوالعقل و  مشكلة
هذا المشروع الذي يؤسس لبناء مفهوم للعقل وحالاته من  ،1ثر أو أقل من مشروع فلسفي ككلليس أك

الية خ ،ة تساير ديناميكية العلم وتطورهخلال تظافر العلوم وتكاملها وإعادة صياغة خريطة مفاهيمية معاصر 
ية بل هو مشروع بناء نظرية  من كل المفارقات والمغالطات والتناقضات السابقة في المفاهيم والنظريات التقليد

  أمامنا سوى الجانب الذاتي والعقلي لإمكام معادلتها. أن الجانب المادي معلوم ولم يبق ماا ءكل شي
 اوز سيرل لإشكالية العقل والجسدتج-2

تاريخ الإشكال وكيفية تطوره انطلاقا من تحليل لغوي للإشكال نفسه يحاول سيرل العودة إلى 
ذلك أن السؤال الخطأ يؤدي حتما إلى إجابة خاطئة قد  ،واكتشاف مدى صحة الإشكال في حد ذاته

ومع مرور الزمن تتحول إلى عقيدة يصعب دحضها لتبقى دائما مصدر إنتاج لمزيد  ،تكون وحدها الممكنة
حين تواجهون سؤالا مغلقاً كالذي يقدمه »: لذلك يقول ،كاليات الغير قابلة للحلمن المغالطات والإش

وتجاوزوه إلى ما ورائه لتروا  صِدام المواقف التلقائية المقنعة فلا تقبلوا السؤال الكامن فيه، افهموا السؤال
لم نجب عن السؤال من فتراضات الضمنية الكامنة خلف البدائل التي يقدمها السؤال، في هذه الحالة نحن الا

فحص السؤال وتحليل متغيراته  -افهموا-يعني ذلك  ،2«خلال البدائل التي قُدمت بل تُطينا السؤال نفسه
من الجانب اللغوي والبناء المنطقي أولا ومن ثم العودة إلى السياقات التي نشأ فيها السؤال وخلفياتها المرجعية 

وهذا من  ،ماتيةغلتها الدو تسليم بحمو القبول و الاء الحلول المقترحة دون وبيئته الفلسفية والخلفيات المعرفية ور 

                                                           
 .19لغز العقل، ص :سيرجيو مورافيا1
 .86سعيد الغانمي، ص :العقل والقصة والمجتمع،  تر :سيرلجون 2
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شأنه كشف النقاط المفصلية الشاذة والغير سوية سواء في طرح الإشكال في حد ذاته أو في الحلول والبدائل 
 وهذا ما حاول سيرل العمل به هنا في إشكالية العقل والجسد.  ،المقترحة
المفردات  قترح أنه يجب علينا أن نرفضأ أن دبحد ذاتها، أو  خطوة أولى»ويضيف سيرل قائلا:       

و"مادي و"فيزيائي" وأيضا "اختزال"  "عقلي"إن تعابيير "كعقل" و"جسد" و ،فتراضات التقليديةوالا
صدر صعوبتنا وليست و"سببية" و"ذاتية" كما هي مستعملة في مناقشة مشكلة العقل والجسد هي م

المفاهيمي وما يقُصد به  كل لا يكمن في المصطلح بحد ذاته وإنما في إطارهإذ أن المش ،1«الأدوات لحلها
ستعماله في حل الإشكال، سنكتشف أن المصطلحات والمفردات سابقة الذكر بقيت صلبة عصية اوطريقة 

ولم تُضع لمراجعات فلسفية وتحديث بالرغم من تغير المعطيات المعرفية وتقدمها حيث لا يمكننا صياغة 
ل مشكلة العقل والجسد بالرغم من تطور الوسائل المنهجية والأدوات البحثية المعاصرة مافردات  تصور لح

كلاسيكية تنتمي لشرطية زمانية تجاوزها العلم، بالتالي فإن الإشكال هنا يكمن في السياقات التي يؤديها 
اً إلا أن التمثيل اللغوي فالبرغم من أن التصور قد يكون جاهز  ،ختزال وغيرهااوجسد وسببية و  عقل :معنى

ن الحل، إذ أن عومن هنا تنشأ مشاكل فلسفية عصية  التقليدي ستعمال اللغويحبيسي الا يخوننا لنبقى
دات والمفاهيم وسياقات المفارقة تكمن في تقدم التصورات المعرفية وتطورها دون أن يقابلها تطور في المفر 

نفصال المتبادل بين العقلي والمادي إلا أن التقليدية الافترض هذه المصطلحات ت»وحسب سيرل:  ستعمالهاا
الناس الذين  نفصال سبب مشاكل لا حصر لها ساهمت في تدشين ألف كتاب عن هذا الموضوع.الا هذا

يقرون بوجود وعدم إمكان اختزال العقل إلى أي عنصر آخر يميلون إلى التفكير في أنهم ثنائيون ولكن يبُدي 
لى العالم ولهذا إرة العلمية قرار بعنصر غير قابل للاختزال في الواقع يعني التخلي عن النظأناس آخرون أن الإ

 ،و حذفه كلياألى عنصر مادي نه يمكن اختزال العقل إأنهم يعتقدون ينكرون وجود أي واقع عقلي كهذا إ
وهي خطيئة  ،2«سهاكلا الطرفين يقترف الخطيئة نفن  أعتقد أنفسهم بالماديين ولكنني لى وصف أإويميلون 

ن سياق كلمة جسد قد تغير بشكل غير مسبوق، لم يعد الجسد يعني أذ إول المفردات بحمولتها التقليدية قب
ولا السببية  مGeorges Canguilhem (1904-1995)جورج كونغيلام فيزياء نيوتن ولا بيولوجيا 
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، كذلك لم -مادي تام-طولوجيا في وقت واحد بستيمولوجيًا وأنإولا الاختزال اختزالًا  ،سببية كرة البلياردو
ية لطيفة ديكارتية، حتى من ناحية يعد هبة إلهلم  ،نكساغوراسيأ يعد العقل لوغوساُ هراقليطيسي أو نوسا

ومن  ،المنهج لم يعد التجريب الذي دعى إليه بيكون نفسه اليوم بعد أن نضج بين قابلية إثبات وقابلية تفنيد
فإن جزءاً كبيراً من  ،والبناء والقطائع الإبستمولوجية في فلسفة العلوم بين التراكم غير أن ندُشن إشكالا آخر

ير توماس كوهن، ويقول سيرل مفاهيمينا التقليدية أضحت علماً شاذاً ولم تعد تنتمي لدائرة العلم السوي بتعب
نحن  ،زال معنا حتى الآنلم تتغلب الفلسفة بالكامل مطلقا على تاريخها فكثير من أخطاء الماضي لا ي»هنا: 

نفتقر في الواقع إلى كلمة واحدة لتسمية تلك المجموعة المتنوعة من الأخطاء والأغلاط والمغالطات 
وأوجه القصور والتوافه والأكاذيب الواضحة التي ورثناها، ليس من الدقة أن نطلق  لتباسات والتنافراتوالا

عتقد أن أسوء خطأ بين ذلك كله هو مجموعة وجهات أافتقر إلى كلمة أفضل على كل هذه اسم "أخطاء"، 
والوظائفية  (Nomism)والأحادية  (Materialism)، والمادية (Dualism)النظر المعروفة باسم "الثنائية" 

(Funtnctonalism) والسلوكية ،(Behaviorism) والمثالية ،(Idalism)  ونظرية الهويةIdentity 

theory1«" ... الخ. 
لتعبير عن ات التي نمتلكها عن تأدية أدوار هنا متهكماً الإشارة إلى حالة عجز المفرد يحاول سيرل

حيث يشير إلى  ،تصورات ناشئة جديدة ومدى حاجتنا لصياغة مفردات ومفاهيم تغُنينا عن كل هذا الجدل
وفي ذلك  ،للتعبير عن كل التيارات التقليدية وما تحمله من مفارقات وأغاليط عدم إيجاده مصطلح دقيق

عرفي مثال عن ضرورة رسم خريطة مفاهيمية جديدة تتجاوز الخلفيات التقليدية الكلاسيكية وتحاكي الواقع الم
الفكرة الرئيسية لهذه النظريات جميعها، في أن هنالك مشكلة خاصة حول العلاقة بين العقل »، الراهن

ة على إيجاد حلول مختلفة شكلة ركز الفلاسفوالجسم وبين الوعي والدماغ، وفي تركيزهم على التوهم بوجود م
 (Descartes)يعود هذا الخطأ إلى القدماء لكنه حصل على شرحه الأشهر من قبل ديكارت  ،للمشكلة

في القرن السابع عشر والذي استمر إلى الأخطاء الحالية، مثل النظرية التفسيرية المعاصرة للعقل والوظائفية 
والسلوكية ...الخ، الأمر الذي يهم أن نراه هنا هو أن جميع هذه   (Property Dualism)وثنائية الخواص 
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، ذلك الخطأ الذي سماه سيرل بـ 1 «الآراء تبدو مختلفة ومتضاربة هي في الحقيقة تعبيرات عن الخطأ نفسه
مفاهيمية لعلاقة التضاد والتناقض -" والتي تشكل خلفيةConceptual Dualism"الثنائية المفاهيمية" "

ذ أن نقطة وتصورا لكل هذه النظريات التقليدية إ -ين العقل والجسد كمفهومين متباينين متمايزين مكاماً ب
وبالتالي  ،نطلاق دائما ما كانت تفيد أن العقلي لا يمكن أن يكون ماديا والمادي لا يمكن أن يكون عقلياً الا

سلوك -تى مستوى التفسير ردات أو حمهما تغير الطرح من الناحية المفهومية واستعمال المف
وما دامت هذه الفرضية تشكل خلفية لكل محاولة  ،فإن النتيجة قد حسمت مسبقاً  –أعصاب...الخ

جديدة في سبيل حل إشكالية العقل والجسد فإن نفس الأسباب لن تعطيك سوى نفس النتائج من إقصاء 
وصف بها العقل كطرف في واختزال واستعمال مصطلحات من قبيل غامض ومبهم وملغز وغيرها مما 

  القضية.
في حين أنه -قيا عميق أسوأ خطأ قد تقترفه هو اعتبار التمييز بين المادي والعقلي مكيزاً ميتافيزي

ولذلك  ،مصطلحات العقلي والمادي خططت لخلق تضاد مطلق بين ماهو مادي وما هو عقليإن  -ساذج
قليدية ا، والمشكلة هنا أن الألفاظ عُرفت بصورة ترماا من الأفضل عدم استعمال هذه المصطلحات وتجاوزه

لعقلي أم ا -المراقب-أن المادي يمثل الشخص الثالث الكمي والموضوعي  ثيبحلكي يستثنى بعضها بعضاً 
الذي  اليوموهذا التصور لا يستوعب واقع العلم  -المكابدو أ الذاتي-الكيفيفيمثل الشخص الأول النوعي 

ولنأخذ مثلا الوعي كحالة عقلية  ،كون نوعية ذاتية وفي الشخص الأوليولوجية تيقُر بأن بعض العمليات الب
كما أن الهضم والنمو وإفراز المادة الصفراء   ،وصفة بيولوجية مكاما (System Level)وهو مستوى جهازي 

 هي مستويات جهازية أو صفات بيولوجية، وبالتالي فإن الوعي كحالة عقلية هو كذلك صفة دماغية وجزء
ولكن ليس بوسع المادي استيعاب أن البيولوجيا جزء من العالم المادي بالرغم من أنه  ،2من العالم المادي

. أو لأن اعتبار الحالات العقلية حالات ناتجة عن نشاط الدماغ ! يسلم بأن الطاقة هي مادة هي الأخرى
تسمية حركة  -الفيزيائي-ل المادي لا يزال يخلف سؤال الذاتي والموضوعي؟ يتقب ،البيولوجي -سببية نوعية-

كينونتين تضلان على ارتباط بصرف النظر »يتقبل الإلكترون بالقفزات وسلوكه بالموجي أو الجسيمي، كما 
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ر غاهية الصوذلك ما يُصطلح عليه بالتعالق وهو نمط حركة الأجسام اللامتن ،1«عن مقدار المسافة بينهما
لا يمكنه تقبل النمط الذاتي الأنطولوجي للحالات  -نحن كذلك أحياناو -لكن المادي  ،في الفيزياء الكمومية

ودور  -بالرغم من أن التعالق ينفي المفهوم الكلاسيكي للسببية-العقلية كما لا يتقبل وجود سببية عقلية 
لتي وذلك كله راجع للنظريات والمفاهيم التاريخية وحمولتها ا ،في العالم المادي الحالات العقلية وتأثيرها

التصور المعاصر المادي أكثر تعقيداً مما يسمح به التقليد ، نتقدأصبحت تشكل عقيدة تعُتقد دون أن تُ 
( فإنها ليست مادية Mass/ Energyالديكارتي مثلا: إذا كانت الإلكترونيات مانزلة نقاط )كتلة / طاقة 

 الصفات التالية: وفقًا لتعريف ديكارت، لأنها ليست ممتدة وأي تصور للمادي يحتاج إلى 
(. )ولكن الإلكترونات مادية والأرقام Space-Timeمكان -توضع الظواهر المادية في زمكان )زمان -1

 ليست كذلك؟(.
وهكذا  ،صفاتها وسلوكها السببي بكل سهولةأن تفسر  (Microphizes)يمكن للفيزياء الجسمية  -2

 .في حين الأشباح إن وجدت لا توفي هذه الشروط(ختبار )توفيان شروط اجتياز هذا الا الصلابة والسيولة
تقوم الظواهر المادية بوظائفها سببياً وهكذا الصلابة ظاهرة مادية حقيقية ووفقا للتعريف فإن قوس قزح  -3

 .2ءاطير حقيقية لأنها لا تسبب أي شيليست قن
ابق مع ر متجاوز لا يتطلذلك فإن تصور المادة على أنها امتداد في الفضاء، والعقل على أنه حركة تصو      

والمادي )الجسدي( بعد هذا كله؟ -فلماذا لا زلنا نحتفظ بفكرة التضاد بين العقلي ،ما يخبرنا به العلم اليوم
ومنه فإن الإجابة  ،التصنيف كما دعى رايل أيحمل خط -كما سبق وأشرنا-د ذاته ذلك أن السؤال في ح

 س قسيماً للجسد وإنما قسم له.فالعقل حسب سيرل لي -قضية محالة- ستكون خاطئة
والجسد سيرل أثناء اشتغاله بفلسفة اللغة ولعلها أحد أسباب انتقاله إلى -صادفت إشكالية العقل

فلسفة العقل حيث أنه مآل الكثيرين من فلاسفة اللغة أن ينتقلوا إلى فلسفة العقل بحكم أن القصدية 
والمفاهيم تقود إلى أداة الفهم كما الألفاظ تقودنا إلى  ،ليةاللغوية المشتقة تقودنا إلى القصدية العقلية الأص

أدركت لأول مرة مدى انتشار هذا الموقف عندما حاولت توسيع تحليلي »هنا: يقول سيرل  ،المعاي  وآلتها
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عتذارات ك في وجود الوعود والتصريحات والالأفعال الكلام إلى الحالات المقصودة )القصدية(، لا أحد يش
ولكن عندما يمتد التحليل إلى المعتقدات والمخاوف والآمال والرغبات والتجارب الذاتية، فجأة يثير  والأوامر،

بوصفها أنطولوجية ذاتية نمط الوجود، فالبرغم من أنه لا يمكن 1«سفة مجموعة من الشكوك الوجوديةالفلا
ئماً ما تُرج من دائرة العلمية ألفة بالنسبة لنا إلا أنها دا ءفنحن نكابدها يومياً وهي أكثر شيإنكارها 

 كابد.لمحظ لا الالثالث أي المراُقب أو الموالبحث رماا لأن نمط بحث العلم المنهجي هو نمط الشخص ا
ينتمي إليه سيرل  وبقي الأمر كذلك حتى في الفلسفة المعاصرة وبالخصوص التيار التحليلي الذي 

لقد شعر العديد من الفلاسفة  ،يزاً غريبا ضد العقلحيث أظهرت الفلسفة التحليلية تح»، ويلومهم في ذلك
وأننا  ،الات العقليةمحيرا بشكل خاص حول العمليات والح ايئالتحليليين ورماا معظمهم أن هنالك ش

لكن ما نلمسه هو العكس ويظهر ذلك في استخدامها مصطلحات  ،سنكون أفضل حالا إن أمكن تحليلها
دمها الفلاسفة التحليليين من رايل إلى رورتي  لوصف الظواهر وصفات تحقيرية مثل غامض التي يستخ

  2.«العقلية وتفسيرها بسذاجة
انطلاقا من هذا بإمكاننا استنتاج مدى امتداد سطوة المفاهيم الكلاسيكية منذ ديكارت على الأقل 

ال وبالرغم من ذلك حاول سيرل حل الإشك ،دى مقاومتها لأي جهد أو حل مفترضإلى رورتي وكذلك م
والجسد والرجوع إلى تاريخه وحمولة مفاهيمه بغية تجفيف منابع -وتجاوزه من خلال تحليل سؤال العقل

حتى وإن كلفه ذلك إعادة رسم خريطة  ،التناقض الحاصل بين العقل والجسد أو بالأحرى بين العقل والمادة
ل وغيرها من المفاهيم التي تبُين أنها والعلم. والإبستيمولوجيا والوعي والعق مفاهيمية بأكملها تشمل السببية.

 بحاجة إلى مراجعة وإعادة بناء حتى يتسنى لنا تجاوز الإشكال.
 ا الإشكال والحمولة المفترضة ويُشدد سيرل على ضرورة الرجوع إلى السياقات التاريخية التي نشأ فيه

ثقلة يؤدي بنا إلى قبول المفترضة إذ أن عرض الإشكال دون التطرق لتاريخه وتحليل مفاهيمه الم ،التي سار بها
هي الإجابات  لاقا من هذا ستبدوا بعض الإجاباتوانط ،أي جهد كحل حتى وإن كان غير وافٍ وكافٍ 

يعمينا التقليد التاريخي عن حقائق واضحة لتجاربنا ويعطينا  .الممكنة في فلسفة العقل المعاصرةالوحيدة 
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 ي يجعل التقليد قويًا هكذا؟مالذ ،كل واضح تبدوا مقبولةالخاطئة بش منهجية ومفردات تجعل الفرضيات
  هنالك عوامل بارزة نذكر منها: يبدو أن

 ستمرار لتيارات أخرى هذا من جهة.يكارتية لذلك نلجأ بالدينا الرعب من الوقوع في الثنائية الد -1
بدوا منطقية، في حين أنها من جهة أخرى نحن مترددون في التنازل عن أي من الحقائق الديكارتية التي ت -2

  1ميتافيزيقية.
أنطولوجيا -بالإضافة إلى نجاح النموذج البحثي في مجال العلوم الطبيعية والذي يعتمد على الملاحظة      

ما يجعل الفلسفة تحذو حذوه لنجد أنفسنا إما ماديين اختزاليين أو إقصائيين أو ثنائيين  -الشخص الثالث
ة وظلت كذلك لزمن طويل، هذا لا يعني أن الثنائية أو المادية صحيحة تقليدين بحكم أنها أكثر منطقي

لحلول الوحيدة المتاحة  وإنما هذا ما يعنيه سيرل حينما يستعمل لفظ "الحلول الممكنة" إنها ا ،بشكل موقن
زء وبالرغم من أن رأي سيرل مختلف عن المادية والثنائية، إلا أنه لا ينكر أن كل منهما يحمل ج ،كما تبدو

إذ أن المادية تصدقنا القول حين تُبرنا بأن الكون   ،ثاثه وتجاوز التصور التقليدي ككلمن الصدق محاولا اجت
في حين أنها تكذب حين تدعي أنها  ،ة توجد في حقول قوة كأنظمة غالباككل يتشكل من جسيمات مادي

ك الثنائية تصدقنا القول حين تؤكد أن تُتزل الظواهر العقلية ومن ثم تحذفها من دائرة تعريفها للعالم، وكذل
 2هنالك ظواهر لا تُُتزل ولكنها تكذب في قولها إن هذه الأشياء مستقلة عن العالم الذي نعرفه ومفارقة له.

في حين يمكن اختزال العقل  اختزالا أنطولوجيا تاماختزال العقل المشكل في النسق الأول هو محاولة فا
دائرة الطبيعة بحيث لا يمكن خراج العقل من امشكلته في أما النسق الثاي  ف ،اختزالا ابستيمولوجيا سببياً 

هنالك فجوة وشرخ  يبدو أنف ،ختزاله سبباً الأول يتمسك بالإبستيمولوجيا والثاي  بالأنطولوجيا العقليةاحتى 
سِع تلك الفجوة بين الإثنين، والأكثر من ذلك هو التضاد المزعوم بين النسقين والذي كان من شأنه أن يُـوَ 

 أو ذلك الشرخ.
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 أنطولوجي عند سيرلشرخ الإبستيمو سد الفجوة وتجاوز ال-3
إلا  ،يعلم المادي جيداً أنه يفرغ العقل من معناه حينما يقصي الجانب الأنطولوجي الذاتي من تعريفه

تميز بأنطولوجيا ختزال العقل أو إقصاء حالاته كالوعي والقصد وبالتحديد تلك الحالات التي تأنه يجادل با
المشكلة الأساسية هنا هي أن معظم أبحاثنا ليست على أنفسنا لذلك نلجئ إلى نظرية ، الأول الشخص

فيما أنه وجب علينا البحث عن كيفية الوصول إلى  -الملاحظ-المعرفة واعتبار الشخص الثالث الموضوعي 
نتيجة لهذا العجز نعُيد تعريف  ،نطولوجيةنظر للشخص الأول ذاتية أالظواهر العقلية على أساس أنها وجهة 

الأنطولوجيا وندمجها بنظرية المعرفة أي نعيد تعريفها من منظور الشخص الثالث )المراقب( فنجد أنفسنا أمام 
وبالتالي فإنه مثلما  ،AI1)السلوكية( وإذا أصبحت عبثية )وظيفية( أو رماا )مادية إقصائية( أو حسابية 

جيته فيبدو يختزل الثنائي العقل في أنطولو  ،ستيمولوجيا في المادة أو السلوك أو الوظيفةيختزل المادي العقل إب
لذلك  ،يتجاوز الذات، ويتمسك كل واحد منهما بقضيته ولا يقبل ردها إلى الأخرى مفارقاُ وميتافيزيقيا

وما  -الدماغ-ن يمكننا القول أن إشكالية العقل والجسد هي إشكالية بين ما هو إبستيمولوجي في الإنسا
مثل الوعي والقصد اللذان يملكان أنطولوجيا الشخص  -الحالات العقلية-يملك نمط وجود أنطولوجي 

 الأول.
نه سؤال ينتمي لفلسفة إ ،بستيمولوجيا ولا سؤال أنطولوجياإإن سؤال العقل والجسد ليس سؤالا 

أنطولوجية العقل إلا أن  ،أنها حاولت ذلكالعقل ولا يمكن للإبتسيمولوجيا تناوله والإجابة عنه بالرغم من 
استندت نظرية المعرفة منذ ديكارت إلى فرضية خطأ كما قلت من قبل فقد كانت كأن » ،تفلت منها دائما

علماء الرياضيات حاولو تطبيق الرياضيات على افتراض أنه لا توجد أرقام، يمكنك الحصول على بعض 
ومثلما لا يمكننا الحديث عن  ،2«بشكل مأساوي ئةطاكنها جميعاً خالنتائج المبتكرة في نظرية المعرفة ول

أنطولوجية حالاته كالوعي  الرياضيات من دون الحديث عن الأرقام كذلك لا يمكننا الحديث عن العقل دون
إذ لا يمكننا الحديث عن سلوك دون اعتقاد أو رغبة كما لا يمكننا الحديث عن حساب دون  ،والقصد

هذا الجانب من العقل وحالاته لا يتلائم مع طبيعة  ،ية عقلية ودماغ وأعصاب دون وعيقصدية ولا عن ماد

                                                           
1
John Searle: The Redescovry of The Mind, p13. 
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البحث الإبستيمولوجي ومبحث نظرية المعرفة الذي يعترف فقط بالشخص الثالث المراقب وإلا لما كانت 
للبحث لهام بالنسبة الإبستمولوجيا لم تعد ذلك المبحث الأنطولوجيا مبحثا منفردا؟ُ، ليعلن سيرل أن ا

لأنها تركز  ،في الفلسفة والحياة اليومية عرفة ليست ذات أهمية تذكر نسبياإن نظرية الم» الفلسفي حيث يقول:
ما تكون مسائل تتعلق  علاقتنا الأساسية بالواقع نادرا عادة على بعض الحجج المتشككة التقليدية، لكن

رية المعرفة في معظم لذان هم خارج دائرة نظبنظرية المعرفة بل هي مسائل من شأن فلسفة العقل واللغة ال
بستيمولوجي ماا هو أنطولوجي وتزيلان الحد إففلسفة العقل وكذلك فلسفة اللغة تجمعان ما هو  ،1«الأحيان

الفاصل بينهما لنفهم واقعنا المعرفي انطلاقا من فهم جوانبنا الأنطولوجية كالوعي والقصد وكيف تتفاعل مع 
بالترتيب -نتمثل بوصفه الجانب الإبستمولوجي، ذلك أننا ندرك و  -سوس أو اللغويالمح-الواقع الخارجي 

بستيمولوجيا عن طريق الوعي والقصد للعالم إالعالم الخارجي الموضوعي بوصفه  -والتعقيب على التوالي
، لأنطولوجيةمولوجية لذاوتنا ابستيإعي والقصدية هما من يقدم تقارير الداخلي الذاتي بوصفه أنطولوجياً، فالو 

عتبار أن أول من طرح با -نظرية المعرفة-مولوجيا ولولا تلك الجوانب لما أمكن أصلا طرح سؤال للإبستي
 للمعرفة. عتبار أنه يطلب مكثيلا عقلياذا قصدية با السؤال كان واعياً 

أو  على جوانبنا الأنطولوجية إلا أننا لم نلتفت هنالك أشياء في واقعنا في حقيقة الأمر تعتمد
بالأحرى ننتبه لذلك والأكثر من هذا أننا ننسبها إلى الإبستيمولوجيا ونعتبرها نظريات في المعرفة بينما 
أساس وجودها يرجع إلى أننا نحن من أوجدها من خلال أنطولوجيا الشخص الأول الخاصة بنا سواء كان 

ول سيرل ويق ،واعيا وقصدياً  ذلك عن رغبة أو عن اعتقاد أو عن كلاهما كحالات عقلية قد تحمل طابعاً 
تي ولأن سوء يهنالك مكييزان أريد أن يكونا واضحيين في أذهانكم منذ البداية لأنهما جوهريان لجدل»هنا: 

عالم مستقل عن الملاحظ وملامح تعتمد  Featuresهو بين ملامح  ،فهمهما أدى إلى ارتباك فلسفي هائل
به أو تفعله لأشياء التي قد توجد بغض النظر عما تفكر على الملاحظ أو بالنسبة إلى الملاحظ، فكر با

 القوة والكتلة والجذب والجاذبية والنظام الكوكبي والتخليق والذرات :بعض هذه الأشياءالكائنات الإنسانية 
 Attitudesكل هذه الأشياء مستقلة عن الملاحظ ماعني أن وجودها لا يعتمد على المواقف   ،الهيدروجينية

المال والملك والحكومة وألعاب كرة القدم والحفلات الليلية هي ماهي إلا حد كبير، لأننا نحن الإنسانية، 

                                                           
1
John Serale: Consciousness and Language, p76. 
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لذلك الجانب الأنطولوجي  ،1«كل هذه الأشياء نسبية للملاحظ أو تعتمد عليه  ،نفكر فيها بهذه الطريقة
الوطنية والنشيد والعملة للحالات العقلية ضروري دائما في التحليل ولا يمكن إقصائه، فكر مثلا في الرايات 

عتقاداتنا تنتهي الراية إلى قطعة قماش ملونة والنشيد إلى مقطوعة ااقفنا و من دون جوانبنا الأنطولوجية ومو 
حتى مفهوم الدولة الأمة لا يمكن تُيله  ،قطع المعدنية أو الأوراق المرقمةموسيقية والعملة إلى مجموعة من ال

ب الأنطولوجي كجانب عقلي يمتد ليشمل القصد والوعي والحس المشترك ومنه فإن الجان ،دون هذا الجانب
لوم التي ولا عجب في أن حتى بعض الع ،مفاهيمي أو قيمي أو حتى اجتماعي واقع ،ضروري لخلق واقع لنا
بستيمولوجية معرفية هي أنطولوجية النمط في الحقيقة، خذ مثلا علم الاقتصاد وأسئلته إتعُتَبر أسئلتها أسئلة 

فنحن من نجعل الذهب  ،عتباراتنا الأنطولوجيةوقيمة كل منهما، تُضع قيمتها لاحول العملة والذهب مثلا 
 ثمين من خلال اعتباره كذلك كموقف واعتقاد.

ذلك الاعتبار أو الاعتقاد أو الموقف هو حالة عقلية ذات نمط أنطولوجي مستقل عن الملاحظ  إن
ن ارتفاع وانخفاظ سعر العملات وصرفها خاضع للموارد وأيضا خاضع لأنطولوجيا الشخص الأول، كما أ
ستغناء عن وبالتالي لا يمكن الا ،إلى الحالات العقلية سابقة الذكرخاضع للتدوال هذا الأخير الذي ينتهي 

إلا أنه  ،لوجود العالم وإدراكه انمط ا يمثلاننين معستيمولوجي بل الإثبلجانب الأنطولوجي ولا هو مضاد للاا
لحالات لأنطولوجيا الشخص الأول -إنساي   سب سيرل يجب علينا أن نولي الأنطولوجيا كجانبوح

اهتماما أكبر ماا أن الإبستيمولوجيا هي في الأخير مجموعة من التقارير عن  -العقلية ونمط وجودها
هذا الجانب، إلا أن ديكارت ومنذ البدايات الأولى للإبستيمولوجيا لم يلتفت إلى  -خبرات-الأنطولوجيا 

اللوم في نقل حمولات النظريات التقليدية إلى  -نظرية المعرفة-لذلك يُحمل سيرل ديكارت والإبستيمولوجيا 
بل  Descartesمن أهم شواغل الفلسفة الغربية طوال القرون الثلاث التي تلت ديكارت » اليوم إذ يقول:

عشرين كانت نظرية المعرفة )الإبستمولوجيا يمكن للمرأ أن يقول أنها الشغل الشاغل لها حتى القرن ال
Epistemology)   هي محور الفلسفة ولا تزال الأخطاء التي حددت ملامح هذا الحقل مستمرة حتى

عتبارها أحدث ل هي من خلصتنا من تلك الأخطاء باوحسب سيرل فإن فلسفة العق ،2«الوقت الحاضر
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إذ يعتبرها سيرل  ،وأعظمها أثرا في فروع الفلسفة الأخرىفروع الفلسفة وأكثرها استفادة من العلم ونتائجه 
ماعنى الرائدة مثلما كانت فلسفة اللغة بالأمس القريب  The First Philosofyالفلسفة الأولى 

 .1والإبستيمولوجيا قبلها
 فهوم السببية عن أي سببية نتكلم؟تصويب م-4

التقليدية إنشاء قاموس مفاهيمي جديد  يحاول سيرل في سعيه لبناء مفهوم العقل وتجاوز النظريات
والجسد كذلك، هذه المرة يحاول سيرل تصويب مفهوم السببية -من شأنه أن يساهم في حل مشكلة العقل 

ذلك أن ما  ،وحل مشكلة السببية العقلية من خلال الاستقرار على نموذج علمي معاصر لمفهوم السببية
إذا بدأنا بسببية الدفع والجذب في » ما يخص العقل وحالاته صة هنا فيعرفناه مع نيوتن لم يعد مجديا خا

وسوف يبدو الأمر ، ية يمكن أن تسبب تغيرات فيزيائيةلعبة البيلياردو، فسوف يبدو محيرا أن الحالات العقل
، 2«ليس جزءاً من العالم الفيزيائي Mentalمحيرا إلى حد بعيد إذا فكرنا مع الثنائيين في أن ما هو عقلي 

ولكن الواقع العلمي اليوم يخبرنا  ،الدفع والجذب ةح في زمن ديكارت كان سببيح أن مبدأ السببية المتا صحي
لك النوع القائم على تتابع ة المغلقة كذلك السببية لم تعد ذوكما أن الكون لم يصبح تلك الساع ،بغير ذلك

وم البدائي للسببية هو أن شيئا يمارس والمفه ،الحدث والنتيجة أو الترابط المادي المباشر المتاح للملاحظ
" عن التطور المبكر للطفولة، أن المفهوم Piagetآخر وتظهر أبحاث "بياجي  ءطاً فيزيائياً على شيضغ

ذ ينجذب الطفل إلى الأشياء ويندفع إلسببية هو مفهوم "الدفع والجذب" البدائي الذي يملكه الأطفال عن ا
سببية وبعدها يتطور عنده المفهوم ليصل إلى فهم علمي لكيفية عمل وهكذا يجتث الطفل مفهوم ال ،نحوها

ما يكون مسؤولا عن حدوث  ءبل مسألة شي ،العالم فيتسع المفهوم ليصبح غير مقتصر على الدفع والجذب
عن فكرة التعاقب الزمني خذ مثلا ظاهرة البرق والرعد بعيدا عن كونها عملية  وكذلك بعيدا ،3آخر ءشي

فنرى البرق أولا وبعد  ،ئي فإن البرق والرعد متزامنان إلا أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوتتفريغ كهربا
نظن أن البرق  -الشخص الثالث-على هذا التصور المتاح للملاحظ  ة وجيزة يتلوه صوت الرعد وبناءفتر 

منان ويحدثان بسبب في حين أن البرق والرعد متزا ،الذي نراه أولا سبب في صوت الرعد الذي يليه مباشرة
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أي أن هذه العملية الفيزيائية يصدر عنها ملمح ضوئي وهو البرق وآخر صوتي  ،عملية التفريغ الكهربائي
يحدث على مستوى آخر سوى عمليات مادية على  ءبنفس الطريقة يظن المادي أن لاشيو  ،وهو الرعد

 -ها العلمي الرعد والبرق أكثر من اسموعلى فكرة تعُرف عملية التفريغ الكهربائي باسم  -مستوى الدماغ
 في حين يعلق الثنائي في المستوى البدائي للسببية.

السببية في كثير من الأحيان هي عبارة عن حوادث منفردة منظمة في الزمن أشهرها حالة نموذجية، و 
 مكان آخر، وبعدها تتوقف بينما الثانية تنتقل إلى ،وهي حالة كرة البلياردو حيث تضرب الأولى الثانية

أي  ،ولكن هذا نموذج فقط وليست كل الحالات السببية بهذا الشكل إذ يمكن أن تحدث السببية بالتزامن
، على الأرض مقارنة بالجاذبية السبب والمسبب في نفس الوقت ومثال عن ذلك، الضغط الذي أمارسه الآن

على أي من مستوى أدى  إلى مستوى والكثير من حالات التزامن السببي تحدث عموديا من الأسفل إلى الأ
ها وعدم اختراقها راجع أعلى من حيث التفسيير مثلا كقولنا إن دعم الطاولات للكتب والأشياء ومقاومت

 ،ببياً واقعية دعم الطاولات للكتبلجسيمات الجزئية، عوض قولنا إن سلوك الجسيمات يفسر ساإلى سلوك 
 ظن أن البنية المجهرية تعطينا تفسيرا أعمق.ولم نتبين هذا النمط من التفكير لأننا ن

وهذا النظام عادة ليس  ،وعلى كل حال حسب سيرل نحن هنا نناقش النظام السببي في الطبيعة
، ومن 1مية تفسر سببيا الصفات الجسمية للأنظمةيولكن ظواهر جس ،حوادث يتبع بعضها بعضا في الزمن

البدائية قائم على تصورين قد تجاوزهما العلم اليوم، الأول خلال التحليل السابق نكتشف أن مفهوم السببية 
إن إعادة رسم الخارطة المفهومية لعكس »، يخص التأثير الفيزيائي المباشر يخص التتالي في الزمن والثاي 

عتراض المبكر على ميكانيكا نيوتن هو أن الجاذبية الإنشوء الفهم الفلسفي والعلمي، و الحقائق هو نموذج ل
ظهر أننا  ،ف الفعل عن بعدخا تستلزم الفعل عن بعد ولتفادي سة بوصفها قوة سببية بدت وكأنهالأرضي

ونحن  [...]خفية لربط الأجسام السيارة معاً مضطرون إلى التفكير في الجاذبية الأرضية على أنها سلاسل 
ولا نفترض  ،القوة بين الأشياء الأخرى مجالاتنملك مفهوماً ثريا إلى حد بعيد عن السببية يتضمن من 

حتى  فيزيائي يربط الإثنينء خر تأثيرا سببيا يجب أن يوجد شيطويلا أنه لكي يؤثر كوكب ما في كوكب آ
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ستعمال لفظ فيزيائي هو الإشارة إلى اولعل القصد هنا من ، 1«لآخر ويجذبهايمكن للواحد منهما أن يدفع 
 .أي المعنى الكلاسيكي للفيزياء Physicalالمادي ماعني 

يمكننا أن نستدل بنموذج الجاذبية على عدم ضرورة التأثير الفيزيائي المباشر كما يمكننا أن نذهب و 
لنظرية  lisa Randall (-1962) وافتراض ليزا راندل ،أبعد من ذلك إلى مصدر الجاذبية في حد ذاتها

جد نظرية مثل هذه في ظل ومافهوم السببية البدائية يستحيل أن تو  Superstring Theoryالأوتار الفائقة 
                   زمان. -مكان ،افتراضها غير البعدين اللذان يستند لهما المشكل السببي وهما التتالي في الزمان والتأثير المادي

وكلما  ،والحقيقة أن هنالك مستويات للوصف كلما تقاربت أصبح مبدأ السببية سهلا للفهم والإثبات
من الصعب ورماا لا يزال عند البعض تقبل أن الظواهر كان ،  دت صَعُب ذلك خذ مثلا نشأة الكونتباع

وأن الكون الذي لا يزال يمتد ناجم عن جملة من  ،ظواهر الميكروفيزيائيةالالماكروفيزيائية في يوم ما كان سببها 
إذا فكرت في سلوك محرك سيارتك مثلا فسوف ترى أن هنالك مستويان »أيضا  ،رغلامتناهية الص الأجسام

ة ومختلفة من الناحية السببية عند مستوى معين ترانا نتحدث عن فعل الكابس ييقمن الوصف حق
والأسطوانات، وعند مستوى أدى  يمكن أن نتحدث عن مرور الإلكترونات عبر الأقطاب الكهربائية 

ذان ه CO   CO2.وأكسدة الهيدروكربونات والبنية الجزيئية للمعادن المختلفة، وتأليف مُركبات جديدة مثل
ولا يوجد  ولكن لا يوجد عدم اتساق بين هذين الوصفين، ،متمايزان مكاما لوصف سلوك المحركستويان م

كذلك العقل قد ،  2«إلى المستوى الأعلى على أنه ظاهرة مصاحبة أو غير حقيقية بصورة سببية سبب للنظر
الات العقلية غير ختزال الأنطولوجي هذا لا يعني أن الحبستيمولوجيا ولكن تعذر الاإيوصف ويختزل 

في الواقع يمكننا اعتبار الإبستيمولوجيا والأنطولوجيا مستويان متمايزان  ،موجودة أو أنها خاملة لا دور لها
للوصف قد نصف بالأولى عمليات إطلاق الخلايا العصبية ونشاط الألياف ونهايات الأطراف العصبية، أما 

 الجسد أو رغبة في تناول لألم الناتج عن جرح فيالثانية فيمكن أن نصف من خلالها ذلك الإحساس با
 سينجح الأمر كذلك ماا أننا تُلينا عن التتالي في الزمن والتأثير المباشر الفيزيائي. الدواء
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وتنا إن خط»الفاعلية السببية حيث يقول:  ينتهي سيرل إلى خطوتين أساسيتين لتجاوز إشكالية
ليست  ،يدفع شيئا آخر أو يجذبه ءالسببية برمتها حالة لشي قائل أنفتراض الالأولى هي التخلي عن الا

والخطوة الثانية والأخيرة هي أن نذُكر أنفسنا بكيفية عمل السببية في  ،سببية كلها سببية لعبة البلياردوال
وحقيقة أنك تستطيع أن تقدم تقريراً سببياً عن المستوى الأدى   [....]كانت   الأنظمة الفيزيائية بأي طريقة

ي اثنان لتجاوز الإشكال إلى كم خطوة احتجنا؟ فقط ه ،1« تستلزم أن المستويات العليا غير حقيقيةلا
نكار إثبات الفاعلية السببية العقلية انجر عنه والثالثة تُص الحالات العقلية ذلك أن عدم إ، حسب سيرل

التيارات التقليدية قياسا على المستوى لا مكلك دوراً يذُكر، وتناور  التلك الحالات العقلية وإقصاء لها ماا أنه
نطولوجيا الشخص أ-لكن ماا أن العقل وحالاته ذات نمط خاص في الوجود  ،فالعقل لا يمتلك سببية الأدى 
ذات وعي وقصد ذاتي كيفي فإن سببيته أيضا ذات نمط خاص وتُتلف عما نعرفه عن مبدأ السببية  -الأول
نكار إكننا إلا أنه لايم ،لشكل الذي تفُهم به السببية في الفيزياءبا بالرغم من عدم فهم سببية العقل ولكن

جتماعيا وآخر لغوي أنه يخلق واقع ا ،لا يمكننا أن ننكر أن الانسان واع في أفعاله وقاصد في ذلك ،وجودها
 علم بالتحديد آلية عمل الفاعلية السببية العقلية إلا أننا نستدل عليها.نوهكذا نحن لا 

 ن أساسيتان للنظريات التقليديةتامناور -5
ختزالية والإقصائية وكذلك الثنائية بنوعيها في الكثير من المغالطات أبرزها "التفنيد تقع التيارات الا

الذاتي" "وخطأ التصنيف" والخلط بين مستويات اللغة والوصف لذلك مكارس هذه التيارات مناورات 
زها إلى حل سليم خال من كل الأخطاء السابقة، كما للتصدي لأي طرح آخر يهدف إلى الإعتراض وتجاو 

وم تحدث سيرل هنالك مناورتان أساسيتان كانتا سببا في إطالة عمر الأزمة المفاهيمية فيما يخص بناء مفه
سم ثم انكارها بالا ر المنطقية اسمايعمد الكثيرون حسب سيرل إلى إعطاء وجهة النظ، سليم متكامل للعقل

بدلا من ذلك يعطي لم يكن هنالك إنسان واع من قبل  من الصعب القول أنه لأنه وليس بالمحتوى
الفيلسوف "السوفستيكي" المغالط أو المراوغ كسوفسطائي معاصر وجهة نظر مفادها أن الناس يكونون 

دون الرجوع إلى ومن ثم يختزل الطريق بإنكار الحدس الديكارتي  -الوعي ماعنى الحدس الديكارتي  –واعيين 
شاناً أو نه كان عطلأمرة أخرى من الصعب أن أخرج وأقول أنه لم يشرب أحد في التاريخ  ،توى ومناقشتهالمح
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بـ "علم النفس الشعبي" أو "علم في المقابل يمكنك تحدي ذلك كله ماجرد تسميته  ،لم يأكل لأنه كان جائعا
 .Give It a Name"1عطها اسما أ"نفس الجدة" ويُسمي سيرل هذه المناورة ماناورة 

في شكلين واحد بغرض الإثبات وهو ما حدث مع ما سميناه  -المغالطة-وتأتي هذه المناورة 
لعقل دون باكتابات الفلسفية الحديثة الخاصة " التي تحولت إلى عقيدة يذُكر اسمها في الة"بالثنائية الديكارتيى

ل الثاي  من هذه المغالطة فيأتي بغرض التفنيد أما الشك ،ثباتها تجاوزاً إإلى ما تحمله من افتراضات بغية  النفاذ
بالضبط عندما تجمع النظريات التقليدية كل ما يتعلق بالحس المشترك والإعتقاد والرغبة والوعي والقصد في 

ذلك الكل من خلال  اسم واحد متهكم هو "علم النفس الشعبي" أو علم نفس الجدة" ليسهل دحض
س المشترك بعلم و رفض لغوي شكلي لا ينفذ إلى المعنى، تسمية الحوبالتالي ه ،سم فقطدحض وتفنيد الا

غير شيئا من أن الحس المشترك هو الجانب الصحيح والناحية العقلية التي تتميز تالنفس الشعبي لن 
بأنطولوجيا الشخص الأول التي نخلق من خلالها واقعاً اجتماعياُ ومجموعا من الأعراف والتقاليد والقيم أو 

أن وجود العملة ولعبة كرة القدم يعتمد على "المواقف" التي هي نواحي عقلية لها نمط أنطولوجي حتى في 
وذات كيفيات واعية، كذلك تسمية الوعي بـ الحدس  -الشخص الثالث-خاص لا ينفذ إليه الملاحظ 

لمضمون لا يعني أولا لأنه فعلا ومن ناحية ا ،ن الوعي غير موجود فعلاالديكارتي ومن ثم إنكاره لا يعني أ
الحدس الديكارتي خاصة في فلسفة العقل المعاصرة وبعد تطور العلوم المعرفية وفتوحات الوعي، وثانيا لأننا لا 

سيكون من الصعب علينا فهم   ،ون أن يكون واعياً يمكننا أن نتصور إنساناً يرتقي في سلم التطور والنشوء د
عقد الاجتماعي، كيف خلق أنماطاً جديدة من الحياة الجماعية كيف ولماذا انتقل من الحياة الطبيعية إلى ال

كما سيكون من الصعب علينا فهم كيف أنه   ،قيم والأعراف والعادات والتقاليدالقائمة على مجموع من ال
طوع الطبيعة لخدمته وانتقل من الصيد إلى الزراعة والصناعة وغيرها من أنماط الحياة التي كان يستشرفها 

 القدم.  ذل حافظ على سداسياته كما هي منبينما النح
 The -العصر البطولي للعلم-هنالك مناورة أخرى أفضل خدمة للجميع يطلق عليها سيرل مناورة 

Heroic Age of Scince-  عندما يواجه المؤلف مشكلة فإنه يحاول إجراء مقارنة مع إدعائه الخاص
ى العباقرة العلميون العظماء في الماضي سخيفين فقد بد ،وبعض الاكتشافات العلمية الرائعة للماضي

                                                           
1
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بالنسبة لمعاصريهم الجهلة والعقائديين والمتحيزيين، جاليلو هو القياس التاريخي المفضل لهم، الفكرة هي أن 
يجعلك أيها القارئ المتشكك تشعر إذا كنت لا تصدق وجهة نظرهم فأنت تلعب دور الكاردينال بيلارمن. 

Cardinal Bellarmine  وهذا ما يحصل حينما يُحاول أي شخص إثبات وجود  ،1في جاليلو المؤلف
حالات عقلية شخصية ذاتية واعية قصدية خاضعة لأنطولوجيا الشخص الأول، سيشعر أنه ضد العلم 

دي لذلك يظن الما ،ومعطياته لأن العقل بحمولته وافتراضاته التقليدية لا ينتميى إلى الطبيعة بل إلى الميتافيزيقيا
د الديناميكية المعرفية ياً ضقو ثرجعياً و  ته قد تبدوأنه جاليلو العقل ومخلصه من الميتافيزيقيا بينما لو انتقد

لقد لعبت هذه المناورة دور السد المنيع في وجه كل محاولة فلسفية جادة للخروج من مشكلة  ،والعلمية
ختزال ا الثنائية أو الاخذ مايتافيزيقالأالعقل والجسد والتفاعل وكذلك لبناء مفهوم ناضج للعقل دون 

 والإقصاء الماديين.
 عائق الذاتية-6

يمكننا أن ننطلق في بناء مفهوم للعقل يكون متسقا في ذاته متناغم الآن فقط وبعد كل هذا الجدل 
لا  وأنا أحاول أن انُقح المقولات المفهومية الأوروبية بحيث»يقول سيرل:  إذ ،مع معطيات الواقع والعلم

ه بنصوغ هذه المشكلة بالطريقة التي قُدمت بها على النحو التقليدي، سلم معي بأن الوعي مع كل ذاتية تسب
عمليات في المخ وسلم معي بأن الحالات الواعية هي ذاتها ملامح للمخ من مستوى أعلى وحالما تسلم 

عذرا آنفاً تهذا التسليم الذي كان م ،2«الميتافيزيقية دلن تجد مجالا لمشكلة العقل والجسبهاتين القضيتين ف
إلا أن  ،بسبب كل ما ذكرناه من مناورات ومفارقات وأغاليط ناتجة عن الحمولة التاريخية للنظريات التقليدية

الوعي مع كل ذاتية( وبالتالي لا يزال هنالك عائق آخر لبناء المفهوم هو عائق سيرل يستثني في قوله )
المصطلح دون مفهومه وما يشير إليه في واقع فلسفة العقل وإلا لوقعنا فيما وقعت الذاتية، لا يمكننا مناقشة 

وبالرغم من أن هنالك ، والتنفيذ الذاتي ،اسما اعطهأالنظريات التقليدية من مغالطات فيه باقي التيارات و 
ارتأيت  إشارات متفرقة هنا وهناك في هذا البحث لمفهوم الذاتية وأنطولوجيا الشخص الأول إلا أنني

 لإدراجه مستقلا وواضحا حتى يتسنى لنا المضي قدما في بناء المفهوم.
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به أي ظاهرة أخرى في لا تش ،يعة الموجودة في الحالات العقليةتعُد الذاتية من أبرز السمات الطب
ختزال منذ القرن السابع عشر وذلك كونها ظاهرة طبيعة غير قابلة للا  وكثيرا ما نقاومها ،علم الأحياء

ولكن هنالك خلط هنا  ،ما هو ذاتي يشوبه في بحثه ولا يدرس  بأن العلم يجب أن يكون موضوعياعتقادنالا
بين مفهوم الموضوعية المعرفية للبحث العلمي والموضوعية الأنطولوجية للموضوع النموذجي في العلوم 

 ،"ن تجارب الفرد البشريمي مستقلا عيجب أن يكون الموضوع العل"، كيمياءوالتخصصات مثل الفيزياء وال
إذا كان يجب على العلم أن يقدم وصفا لكيفية عمل العالم وإذا   لعلملكن هذه الميزة ليست سمة أساسية ل

ف )معرفي( بدراسة الواقع من العالم فيجب علينا السعي وراء هد حالات الوعي الذاتية جزءا كانت
فقد لموضوعي لا يمكنه أن يدرس العقل الذاتي وإلا قد وكما سبق وقلنا قد أصبح متداولا أن العلم ا ،1الذاتي

 صفته العلمية.
هذا الكلام معقولا في حقبة زمنية ماضية ولكنه يحمل ذات الحمولة المسببة للمشاكل  قد يبدو

إن مفهوم الذاتية في الفكر الفلسفي خاصة في ما يخص العقل ومنذ  -التصورات التقليدية-السابقة 
 ،إلى خلفيات ديكارت العقدية انب ميتافيزيقي إذا ما تواضعنا فلسفيا، لاهوتي بالنظرديكارت، يشير إلى ج

وخشية من الرجوع إلى الميتافيزيقيا الدينية وحرصاً على المحافظة على سمة العلمية تعُزل الذاتية دائماً، كما 
فياً، أي للغة فالعلم موضوعي معر سبق وذكرنا، هذا التصور يرتكب خطأ وخلطا في مستويات ا

 بستيمولوجياً والعقل ذاتي أنطولوجيا أي أن المستوى اللغوي ليس نفسه وينجر عنه في المنطق نتيجة محالة.إ
تلك التقارير هي مجموعة من  ،والحق أن العلم قد يوُسم بالذاتية الأنطولوجية ماا أنه تقارير عن العالم

وبالتالي فإن الذاتية هنا لا تعني ميتافيزيقا ديكارت  ،الخبرات والكيفيات القصدية الواعية الذاتية أنطولوجياً 
كدفاعي مثلا عن -وهنالك فرق كبير بين الذاتية الإبستيمولوجية  ،بل هي نمط لوجود الحالات العقلية

د الحالات العقلية  نمط وجو  فوذاتية أنطولوجية حينما أص -عرفيةام ديكارت بسرقة ماتهشكية الغزالي و 
هيك على أن العلم هو مجموع تقارير عن خبرات وكيفيات عقلية واعية قصدية ذاتية، نا ،كالوعي والقصد

 ،ع العلمية مستقلة عن تجارب الفردفإن حقائق الفيزياء الكمومية اليوم تثبت أنه يستحيل أن تكون المواضي
مي بعد تجربة الشق المزدوج ودور المراقب في تغير سلوك الإلكترون من موجبي إلى جسي»وإليك مثال 
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ليس هذا وحسب بل هنالك تجارب أخرى تثبت أن المواضيع العلمية يستحيل أن تكون مستقلة  ،1«الرصد
ينغر ودور مفارقة قطة شرود» ليك مثالا آخروإ، لراصد الواعيمكاما عن تجارب الفرد وتُظهر دور المراقب أو ا

لمواضيع تُأسس لذاتية علمية وتعمل على هذه ا ،2«حية أو المراقب في حسم نتيجة الاحتمال إما القطة ميتة
حترام بستيمولوجي باتلف مع مستوى التحليل والفهم الإبناء مفهوم إبستيمولوجي للذاتية الأنطولوجية لا يخ

وذلك لا يحدث إلا بعد أن نتخلص من ثقل المفهوم الميتافيزيقي للذاتية مثلما عملنا مع  ،مستويات اللغة
ا وراء باعتبار أن العقل في بناء مفهومه قد سار من معطى م ،غيرها من المفاهيمبستيمولوجيا و السببية والإ

بالنظر إلى كل ما نعرفه عن علم الأعصاب يتسبب » لقول سيرل ،الطبيعة فيالطبيعة إلى مستوى أعلى 
ثلما وهذه الحالات هي سمات عالية المستوى للدماغ م ،الدماغ في ظواهر عقلية معينة مثل الحالات الواعية

فالتقارير  ،3«هي الصلابة خاصية عالية للمستوى الجزيئي والسيولة كذلك، خاصية ناشئة عالية المستوى
  ،بدراسة السلوك الجسيمي لملامح من قبيل الصلابة والسيولة لة بل تعُنى تأبه للصلابة والسيو العلمية لا
 الأنطولوجي يسبب لنا إشكالية ولكن هذا الطابع الذاتي، ب أن يكون الأمر بالنسبة للذاتيةكذلك يج
فما السبيل إلى النفاذ إليها وإدراكها ودراستها أي أن  ،دامت الحالات العقلية تتسم بهذه الصفةماأخرى، ف

وفي حقيقة الأمر  ،ول فما سبيل الشخص الثالث إليهاما دام نمط وجودها أنطولوجي خاص بالشخص الأ
 يف نعرف العقول الأخرى؟الفلسفي كوكما يطُرح السؤال في التقليد 

 إشكالية العقول الأخرى-7
متداد لإشكالية الذاتية والطابع الأنطولوجي اشكالية العقول الأخرى وإدراكها كيمكننا اعتبار إ

 للحالات العقلية، ذلك أنه يمكنني أن أختبر حالاتي العقلية الواعية في حين لا يمكنني أن أختبر أو ألاحظ
  ذلك أنها تتميز بأنطولوجيا الشخص الأول وهي غير متاحة لي نسان آخر،تلك الحالات الخاصة بإ

يجادل سيرل أنه وبالرغم من هذا ليس ثمة مانع من دراستها دراسة  -الشخص الثالث-كملاحظ أو مراقب 
من قبل أي نفجار العظيم لا يمكن رليتها والثقوب السوداء والا فالإلكترون -أي بالرغم من ذاتيتها-علمية 
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كذلك الأمر بالنسبة للعقول الأخرى يمكن   ،1عتبارها ظواهر تفسر علمياص وبالرغم من ذلك وباشخ
الإمكان أي يقدمها سيرل هنا حول  ،يدة منطقيادراستها دراسة موضوعية بالرغم من ذاتيتها، هذه حجة ج

، إثبات ولكن حجة الإمكان وحدها غير كافية نحن نبحث عن الكيف وليس الإمكان ،إمكان الدراسة
 الإمكان في حد ذاته يكون ماعرفة الكيف.

تذكر معي الحجة التي أدرجناها سابقا لشالمرز والتي تداولها بعده نيغل وكذلك سيرل والمسماة بـ 
ذ من الممكن تصور كائن مثلنا مكاما ماديا ولكن إحجة احتمالية منطقية »" وهي: Zombies"الزومبيات 

لكائنات إذ لا يمكن لأحد أن يفرق بيننا وبين هذه ا ،2«ت ودون قصديةدون حياة عقلية دون وعي وخبرا
عتبار أننا متماثلون من الناحية السلوكية والوظيفية والمادية، الفرق الوحيد هو أن هذه الكائنات المفترضة با

السائرون لا مكلك حياة عقلية ولتقريب المعنى أكثر يمكنك مشاهدة المسلسل الرائج ذائع الصيت المسمى بـ "
" "أو السائرون" غير walking"، سيميولوجياً يمكن أن يكون استعمال لفظ "Walking Deadالأموات 

عبثي بل للدلالة على الجانب السلوكي المتماثل، وتلك إشارة إلى أن البنية المادية والوظيفية والسلوك لا 
 قلية.تكفي للوصول للعقول الأخرى، فهذه الكائنات ظحلة من الناحية الع

وحتى وإن سلمنا بأن هذه الكائنات فرضاً أنها مكلك حياة عقلية، فليس هناك دليل لإثبات أن 
حياتها العقلية مماثلة لحياتنا العقلية التي تحمل قصدا ووعياً إذ قد يكون ما يسبب لنا الألم يسبب لها السعادة 

عطي الحسي المادي نفسه إلا أن الحالة وبالتالي الم-عتبار أن السائرون الأموات يتغذون على البشر با-
وهذا مستوى ثاي  من المشكلة، يقودنا هذا التصور إلى القول بأن  ،العقلية للشعور بالرضى مختلفة مكاما

العقل الوحيد الموجود هو عقلي وباقي العقول المفترضة هي مجرد زومبيات أو أنني أنا الزومبي الوحيد وباقي 
جييتو الديكارتي وهذا المستوى قد يعود إلى "الكو  ،المستوى الثالث من المشكلةالعقول هي غير ظحلة وهذا 

عتبار الأنا أو الذات المفكرة ذات موجودة "أنا فقط"، وبالتالي لا زالت تلاحقنا المفاهيم التقليدية ولا " با
وحيد الذي ال الرأي القائل أنني الشخص ،زالت تساهم في رسكلة وإعادة إنتاج الإشكاليات بطرق مختلفة

أولا: أكثرها تطرفا وهو  ،الك ثلاث أنواع من الأنانية. وهنSolpism"الأنانية  ىقلية يدعيمتلك حالات ع
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ثانيا الأنانية  ،ادى لإنكار العالم الخارجي مجملاالقول بأنني الشخص الوحيد العاقل في العالم وقد تتم
ننا لا نجزم بذلك والدليل الوحيد هو أقلية إلا ا يمتلك الناس حالات ع: رماEpistemicالإبستيمولوجية 
ثالثا: يمتلك الناس حالات عقلية ولكن ليس في مقدوري  ،عتباره الملاحظ الوحيدي باالسلوك الخارج

التحقق من محتواها وإجراء مشابهة مع حالاتي قد نعيش نفس تجربة "اللون الأخضر" وتسميها أنت 
 .1"أحمر"

 ستحالة الوصول إلى العقول الأخرىاكل ما قمنا به سابقاً، ف  إلى نسفيقودنا هذا التصور 
لنغير طريقة طرح السؤال قليلا  ،ستحالة التأكد من محتواها يجعل بناء مفهوم العقل مستحيلا هو الآخراو 

لعلنا نجد حلا، المغزى والمراد من السؤال حول العقول الأخرى في حقيقة الأمر هو، على أي أساس نُكون 
التجارب الشخصية للآخر؟ سيكون الأمر سهلا على أي شخص بهذه الطريقة أن يقول مجيباً:  معرفة عن

فكر أنني أستطيع استنتاج وجود تقد » ولكن كيف نتجنب الرأي القائل بالأنانية؟ ،من الأنا اانطلاق
ين فكما أنا ألاحظ في حالتي الشخصية ترابطا ب ،مع نفسي  Analogحالات عقلية داخلك بالتشابه 

والحالات العقلية الداخلية والسلوك  Imput Stimulus لمنبه الخارجي الذي يسبب انطباعا داخلياا
ألاحظ الترابط نفسه لأنني أستطيع  ،أيضا بحالتك Output Behaviorالخارجي الناجم عن هذا المنبه 

نه يجب أن تكون لديك ملاحظة المنبه الخارجي والسلوك الناجم عن هذا المنبه وهكذا أستنتج بالتشابه أ
تُسمى أيضا هذه الحجة بـ "الحجة من القياس" في الكتابات الفلسفية  ،2«حالة عقلية شبيهة بحالتي

وتعود جذورها لراسل في كتابه مشكلات  ،والمنطقية وهي حجة استقرائية عكس الاستنتاج الاستدلالي
ما مباشرة أو إفكل معرفة هي اثنين  ،بالحقائقلابد أن نميز بين معرفتنا بالأشياء ومعرفتنا » هفلسفية وحسب

كون الأشياء المعروفة إما أن لية وهي الأخرى نوعين تبعا لأن نرفتنا المباشرة هي المعرفة العياومع ،مكتسبة
وفي الأرجح  ،علم مباشر بها الحقائق الحسية على التي نكون فمن الجزئيات ،تكون جزئيات أو كليات

ية، ومن ننا أن نعرفه منها معرفة عيافليس لدينا مبدأ نستطيع به أن نقرر ما يمكن "أنفسنا" أما الكُليات.
 ،3«ض الكليات المنطقية المجردةوعلاقة الزمان بالمكان والمشابهة وبع [...]ليات الجلي أن من بين هذه الكُ 
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ل لفظ "أنفسنا" أما ستعمال راسالتي نعرفها معرفة مباشرة لا وبالتالي فإن عقولنا الخاصة هي من الجزئيات
كمصطلح منطقي مجرد وفي ظل غياب مبدأ واضح لمعرفتها   -أي العقول الأخرى-العقل في معناه الكلي 

رماا أعرف جيداً أن وخز  ،خلال السلوكت والترجيح، مثلا من لاإلى مشابهة التجز  أية نلجنياعة معرف
سلوك الوخز أقوم ماشابهة وأوقن أنك  الإصبع بإبرة مؤلم على أساس أي  خبرت هذا الشعور، بناء على

 أنني أجهل كيفها. أعلم حالتك العقلية إلا ،بني المشابهة من القياسأهنا  تكابد حالة عقلية اسمها الألم، أنا
رى ليس هنالك بالمفهوم عامة وبالعقول الأخ بل قد يقول البعض إن الأمر لا يتعلق بعقل واحد

رى بالضبط مثلما ليس هنالك الماء كمصطلح كلي نموذجي، نحن اسمه العقول الأخرى بل عقول أخ ءشي
هل قمنا  ،معمول في علوم الطبيعة والأحياء بالضبط مثلما هو دف إلى التعميم فنقيس على الجزءهنا نه

بغلي كل الماء الموجود على سطح الأرض حتى وصلنا إلى نتيجة مفادها أن درجة غليان الماء تساوي 
100

0
كذلك الأمر هنا العقول وحالاتها   -كارل بوبريذكرنا هذا بقابلية التفنيد وبجعات   -،بالطبع لا؟. 

ولكن الزومبيات  ، بناء على الحجة من القياس لراسل وذلك ،موجودة عند كل البشر حتى يثبت العكس
 .اض كائنات مفترضة ممكنة منطقياكحجة واعتر 

وماا أنها  ،قى دليلا ترجيحي غير قطعيصحيح أن طرح راسل يحمل احتمالية صدق كبيرة إلا أنه يب
فإن أحد متطلبات المعرفة الاستنتاجية لكي تكون القضية صادقة أن يكون هنالك مبدئيا، ، استنتاجية

 الغرفة وهكذا إذا اعتقدت أنه يوجد شخص في ،ستنتاجت صدق الامنهج مستقل وغير استنتاجي لتثبي
ستنتاج يع في أي وقت أن أثبت صحة هذا الاإنني أستطمن أصوات سمعتها، ف هالمجاورة واستنتجت وجود

لغرفة المجاورة يسبب هذه لكي أرى ما إذا كان هنالك فعلا شخص ما في ا إلى الغرفة المجاورةبالذهاب 
فكيف يتسنى لي التأكد أنني استنتج  حالتك العقلية من منبهك وسلوكك استنتجت إذا ولكن ،الأصوات

 بصورة عشوائية؟ بصورة صحيحة، وأنني لا أحزر
عدم إمكان التحقق ينسف الحجة وبجعلها غير مجدية، لذلك ستجد نفسك هنا أمام حل واحد 

في  ،رة أقل شدة قد تصبح سلوكيا لغوياخلفه أو بصو  ءالعقل هو سلوك ولا يوجد أي شي هو القول أن
صة أن السلوك وحده لا يوفي الحالة الأولى لن تكون مقتنعا مكاما لأنك تعلم دئما انطلاقا من تجاربك الخا

أما  ،لآمال وغيرها من الحالات العقليةشروط الإشباع بل يجب دائماً افتراض وجود المعتقدات والرغبات وا
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نني : إمجدي فنحن لا نقول جملا من قبيل لغويا فإن الأمر هنا أيضا غير حت سلوكياالثاي  أي إن أصب
. اللغة وحدها لا تكفي للتعبير يجب دائما افتراض الحالات يجب أن أتألم ومن ثم يجب أن أبكيه أ ! انزف

إضافة إلى نوع من الحالة العقلية هنا  ،مسرورة أمي وأقبلت ،العقلية خلفها هنالك فرق بين قولنا أقبلت أمي
يجعل المعني متسقا ومفهوما أكثر ولا يمكننا تصور عالم دون افتراض الحالات العقلية أو دون استعمالها على 

ساخنا على  لو سكبنا ماء»ة أننا شتنشتاين في كتابه تحقيقات فلسفيغفيت نافي هذا السياق يخبر  ،قللأا
لن يكون للجميع إلا صورة عن فحد منهم  شعوره الخاص بالاحتراق مجموعة من الأشخاص فيكون لكل وا

لامات ذلك الإحساس مفعول الاحتراق وليس عن الاحساس به، فما يكون مشتركا ليس الإحساس وإنما ع
 لا، لأنه ببساطة لا وجود للغة ،فريغهيحتوى على علامات المعنى؟ مثلما كان يفعل  ثالثا فهل سأتصور جزءا

وهذا ما سمي بحجة اللغة الخاصة إذ أنه لا وجود للغة باطنية ذاتية خاصة نحن نتعلم معاي  الألم  ،1«الباطنية
ولو أشرت لتجربتي الذاتية الشخصية باللغة العامة  ،ي اللغةوالألون في وسط اجتماعي متكون من مستعمل

حتمال أي  أفهمهم لما يتكلمون عن حالاتهم العقلية امن فهمي فهذا يجعل  التي تعلمتها من المجتمع ومككنوا
مضحك واستعملت  ءد شيوارداً جداً، وذلك استدلالًا من الطرفين على وجود الحالة العقلية مثلا لو وُجِ 

ستدرك أي  مسرور  -العقول الأخرى- خرينالآأكيد أن الناس  ،كلغة للتعبير عن حالتي العقليةالضحك  
ويجعل العقول الأخرى متاحة عن  ،هذا من شأنه أن يجعل حالتي العقلية عامة نوعا ما ،والعكس بالعكس

لك الحيل ولكن هنا لا يجب أن ننسى أن الإنسان يم ،يكن السلوكي فاللغويطريق الاستدلال إن لم 
جة كمعيار في حساب لذلك لا يمكن أخذ هذه الح ،النفسية والإرادة الحرة ليمارس الكذب أو التظاهر

ن كلامه هو مجرد أصوات لا هذا من جهة ومن جهة أخرى حتى الببغاء يمكنه الكلام ولك ،العقول الأخرى
  عتقاد والوعي والقصد.ها لغة ماا أنها تفتقر للفهم والاعتبار ترقى لا

 لنفي التيارات التقليدية وفي مقدمتها الحسابية -الحجرة الصينية-لنعود إلى فكرة سيرل وحجته 
علماء النفس أيضا( أن ينعتوا  لقد بات مألوفاً للعديد من فلاسفة الذهن )وبعض»، والسلوكية بنوعيها

ال نظرية أذهان لا من أشكفتراضات والفرضيات التي نأخذ بها في فهم أذهان الآخرين بوصفها شكالا
علم النفس الشعبي" ]السيكولوجية الشعبية[. اسم نظرية "علم الحس المشترك أو ويطلقون عليها  ،الآخرين

                                                           
 .96، ص2007، 1عبد الرزاق بنور، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: تحقيقات فلسفية، تر :نشتاينغتفيلودفيج 1
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والفكرة هي أن معرفتنا ببعض المبادئ العامة للمسلك المميز للأشياء الفيزيقية )الفيزياء الشعبية( وبالمثل مكاماً 
ان الآخرين تستند على معرفة ببعض المبادئ العامة للسلوك معرفة الحس المشترك الذي لدينا بشأن أذه

يمر جسم صلب خذ مثلا عن الفيزياء الشعبية كقولنا لا يمكن أن  ،1«المميز للبشر )علم النفس الشعبي(
هذه  ،أي جسم قد يشغل حيزاً في الفضاء ،تسقط الأجسام المسقطة للأسفل ،أو جسم صلب آخر، عبر

بالنسبة لعلم النفس  ءإلى برهان على وجودها، ونفس الشيندنا ولا نحتاج الأفكار بديهية وساذجة ع
امة التي يمدنا بها الحس فوجود الحالات العقلية أمر بديهي وهو من المبادئ الع ،الشعبي والحس المشترك

ل كان إلا أن سير  ،الماديين والسلوكيين والمتشككين ويطُلق عليه لفظ "علم النفس الشعبي" من قبل ،المشترك
قد تكون الفيزياء الشعبية خاطئة )كدوران الشمس حول الأرض. »قائلا:  –كما سبق وتطرقنا -قد أيده 

جسدك إذا قفزت من ولكن عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي يتحرك بها  ،والفلوجيستين( لأنها لا تهم كثيراً 
وإلا فإنك ستلاقي موتا محتما  ،2«فمن الأفضل أن تكون النظريات الشعبية صحيحة فوق منحدر مثلا

طريقك فإنك  ءة وإذا صادفك أي خلل أو اعترض شيلأن تلك القفزة لها حالة عقلية واعي ،نتيجة قفزتك
 ستتجنبه بعد أن تعيه ويتم ذلك عن اعتقاد وقصد ورغبة.

أنه  -فكرة واعية-أنت قفزت مازلاجيك واعترضك عمود خشبي أنت تراه وتعي  ،لنشرح الأمر
 -رغبة-فتغير طريقك  -عتقادا-يجب أن تتجنبه  وتعتقد ماا أنه يشكل خطرا ،طرا بالنسبة لكيشكل خ

هل يمكن فعل كل هذا دون افتراضات الحس المشترك؟  -قصد-بثني ركبتيك قليلا والميل إلى الجانب الأمين 
تعُد من المبادئ العامة  إن واقعية وجود العقول الأخرى والعالم الخارجي ،أو علم النفس العشبي؟ بالتأكيد لا

وبالرغم من ذلك قد تناولنا تلك المبادئ في عنصر سابق تحت اسم  ،الطبيعية الواضحة التي لا تحتاج نقاش
من الأجدر القول عن هذه المبادئ، الحس  ،طرحنا للمادية والتيارات الأخرى علم النفس الشعبي في خضم

تسمية الأخيرة تسمية تهكمية أطلقها الماديون على هذه المشترك بدلا من علم النفس الشعبي لأن هذه ال
تفق مع الفكرة القائلة إن معرفة علم الحس المشترك التي لدينا عن أنني إ» المبادئ ويقول تيم كرين في هذا:

ولكن العنوان "سيكولوجيا الحس المشترك" أفضل  ،الذين يفكرون مكثل نظرية بشكل ماأذهان الآخرين 

                                                           
 .96الذهن الآلة، مقدمة فلسفية للأذهان والآلات والتمثيل الذهني، ص :تيم كرين1

2
John Serale: Consciousness and language, p27. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل البيو أنطولوجيــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

299 
 

قاش هنالك أمور طبيعية بديهية لا يفضي الن ،1«سم لهذه النظريةاك لوجيا الشعبية" ي من "السيكو عند
فكرة وهذا ما يحدث بالتحديد هنا مع  ،سوى أنه ينتج الكثير من الإشكاليات والعقبات ءفيها إلى شي

ن نبحث ماذا نحلف ،فية البشرية ذلك أنها تفضي للعدمجهود المعر إنها تهدد كل  ،كإشكالية  العقول الأخرى
 امت العقول الأخرى غير مثبتة؟ دونجرب ونصوغ النظريات ما
حساب في  ايجاد في تجربة فكرية يفترض سيرل إمكانية .هذا الطرح عدم جدوىهكذا يظهر مدى 

لإنتاج  ن يكون ذلك الحساب كافيا وضروريانساة للحالات العقلية الواعية في الإالفيسيولوجيا العصبي
وإن غاب غابت وبالتالي له دور  ،وإن وجد هذا الأخير وجدت (x)صره سيرل في الحالات الواعية، يخت

وبالتالي سنتمكن من تسوية الحالات المشكوك فيها بالنسبة للعقول  -كحالة عقلية-سببي في إنتاج الوعي 
مع أنه لا يرُجح أن يكون الأمر بهذه البساطة بل سنجد  ،الأخرى وعقول الحيوانات والآلات وغيرها

موعة متنوعة من أشكال الفيسيولوجيا العصبية كمسعى تجريبي يهدف من خلاله هذا المثال إلى إظهار أنه مج
 -الشخص الأول-يمكن أن تكون لدينا وسائل غير مباشرة لنوع موضوعي تجريبي من منظور المخاطب 

ظور الشخص الثالث ا من منوبالتالي يتعذر الوصول إليه ،للوصول إلى ظواهر تجريبية ذاتية في جوهرها
وتعتمد الحجة على مبدأ تقريبي وجاهز نستخدمه في العلم وفي الحياة اليومية: نفس الأسباب تؤدي ، المباشر

 .2الحالات العقلية إلى نفس الآثار والنتائج وبالتالي يجب فقط فهم الأساس السببي لإسناد
أن الأعراض هي  ذلك ،اضهاف الأمراض من خلال أعر هذا الأمر مألوف في العلم فنحن نعر إن 

وتوفر جملة من الأعراض المعينة يؤدي إلى جزمنا بأن هذا مرض  ،المستوى المتاح والقابل للدراسة والتفسير
أما الدراسة المباشرة للمرض فهي شاقة ومضنية وأحيانا أخرى تتعذر، كذلك الأمر بالنسبة للحالات  ،معين

اف لتجاوز إشكالية على مستوى فيسيولوجي عصبي وذلك ك العقلية هنا يمكننا فقط أن نكتشف المسبب
 .العقول الأخرى
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John Serale: Consciousness and language, P32. 
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صحيح أننا سنجد مجموعة كبيرة من أنواع الفيسيولوجيا العصبية وقد تكون مختلفة في النوع الواحد 
تحسين - نيافالبصمة الوراثية لم مكنعنا من تطوير علم اليوجي ،إلا أن هذا لن يكون حاجزا -نسانالإ-فقط 

العمل على البيولوجيا العصبية وسببيتها في إنتاج حالات عقلية أصبح و  ،ستنساخوالعمل على الا -سلالن
يمكن أن  ءعصبية للوعي أكثر ثراء من أي شي نحتاج إلى نظرية بيولوجية»يقول سيرل:  ،أمرا ضرورياً 

وفي مقدمتها الوعي  ،قليةوبدقة أكثر يشير سيرل إلى نظريته عن السببية البيولوجية للحالات الع 1«نتخيله
ويزيل حجاب الإمكان لمعرفة  ،وهذا يغنينا عن كل الجهود الترجيحية والنظريات التقليدية في حساب العقل

 .الكيف
وما أعادت إنتاجه  ،كل حمولتها المضنيةبارات التقليدية وحتى الكلاسيكية صحيح أننا تجاوزنا التي 

وحاولنا تأسيس خريطة مفاهيمية  ،اوزنا إشكالية العقل والجسدمن إشكاليات في بناء مفهوم العقل كما تج
كذلك الأمر بالنسبة لمفهوم السببية   ،جيا والفجوة أو الشرخ الموجود بينهماو جديدة للإبستيمولوجيا والأنطول

 والسببية العقلية الذاتية وإشكالية العقول الأخرى العويصة، إلا أننا لم نقم بعد بحصر مفهوم العقل لدى
قبل أن يؤسس ف ،ثم البناءومن  ذلك أن سيرل اعتمد في دراساته للعقل عامة أسلوب الإثبات بالنفي ،سيرل

لمفهوم العقل كان عليه أن ينتقد كل التيارات التقليدية نفيًا ليثبت فيما بعد أحقيته ماشروع بناء مفهوم 
ن أنفسنا من جهة أخرى وع ،جديد للعقل متسق مع ما يخبرنا به العلم اليوم في تقاريره عن العالم من جهة

 دونما أي اختزال أو إقصاء أو ممارسة للمناورات أو نقل للمفاهيم والنظريات التقليدية وسطوتها. 
  Consciousness: آلية عمل العقل )الوعي(  ثالثا

ختزال ولا صر مفهوم العقل بصيغة لا تنزع للابعد تجاوز التقليد وبناء خريطة مفاهيمية مكهيداً لح
يمكننا الآن أن نتطرق إلى آلية عمل العقل وفق مفهوميه المركزين حسب سيرل وهما الوعي  ،أو الرد الإقصاء

 والقصدية.

                                                           
  :تعريب لكلمةعلم اليوجينيا Eugenics  من خلال تطبيق  -البشر-علم تحسين النسل ودراسة طرق إثبات أو تحقيق جودة السكان
تحسين النسل السلبي  ريق برامج التربية الانتقائية فيما يهدف علمبادئ الجينية، يسعى علم تحسين النسل الإيجابي إلى القيام بذلك عن طالم

  . (John Daintith: Oxford Dictionary of Science, p304) :إلى القضاء على الجينات الضارة. ينُظر

1
John Serale: Consciousness and language, p33. 
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ختزال وتعذر الإقصاء لما يتعلق الأمر بحالات ستعبادية دائماً من قصر الارات الردية والاتعاي  التيا
كن لنا أن نختزل أو نقصي فكيف يم ،ةقل وحصره من قبيل الوعي والقصديعقلية مركزية في بناء مفهوم الع

ألفة بالنسبة لنا كالوعي؟ وكيف يمكن كذلك أن نرد أو نستبعد القصدية العقلية التي نتجه بها  ءأكثر شي
ور نحو الأشياء ونتمثل بها العالم؟ وإذا أردنا أن نحتفظ بكلاهما فسنقع في قصور من نوع آخر وهو قص

ستجد نفسك ل مباشرة، اسئل نفسك فقط ماذا نعني بالوعي؟ ختزامفاهيمي يستدعي الإقصاء أو الا
واسئل نفسك مرة أخرى  ،ستدل بها عليهدراك الحسي أو باقي الملامح المادية التي يُ تتكلم عن السلوك أو الإ

ما القصدية؟ أو بالأحرى كيف نتمثل العالم ونتجه نحو الأشياء في عقولنا؟ مرة أخرى ستجد نفسك 
 أو التخيل. –البصري هو الأبرز  –الحسي تتحدث عن الإدراك 
استعمالا لنا أن لا نكون ملمين به ونعجز عن  ءأن أكثر سمة أو قدرة أو أكثر شي من الغريب

ولعل هذا ما  ،قصاء بطرقه المختلفةنطقي لا ينزع إلى الاختزال أو الاوصفه أو حتى حصره في تعريف م
جسد –دما كانت مشكلة عقل فبع، الحل ومستعصية العقل والجسد صعبةيجعل مشكلة من قبيل مشكلة 

-أي كيف تنتج الأدمغة  ،وعي-تزحزح هنا خطوة إلى الأمام وتأبي الحل لتصبح في شكلين أولهما دماغ 
مادية عن عالم مادي وعن أنفسنا المادية وعيا غير مادي؟ وثانيهما كيف نحصل على تقارير غير  -مخ
 ستمرار؟ با

يستعمل الكثيرون لفظ الحالات العقلية بدل "عقل" لدقة المصطلح وكذلك  تحت تأثير رايل وفكره 
ويولي  ،لاتنا العقلية كلها وظواهر العقلبالنسبة لسيرل، ومن بين تلك الحالات الوعي وهو السمة المميزة لحا

ة سأجادل بأنه لا توجد طريقة لدراس»حيث يقول:  -بالإضافة إلى القصدية –سيرل الوعي أهمية كبيرة 
، السبب الأساسي هو أننا لا نملك حقا أي فكرة عن أو صريحا العقلية دون دراسة الوعي ضمنياالظواهر 

الحالات العقلية بصرف النظر عن مفهومنا للوعي وما يمدنا به إذ أننا نحصل على كل مفاهيمنا العقلية عن 
بحياتنا العقلية بل هو يلعب دور  أي أنه الموصل الوحيد والرابط الوحيد، 1.«طريقه ماا في ذلك اللاوعي

إلا أنه استشكالي وملغز وغير مفهوم بالنسبة  -الغائب-الملاحظة مقارنة بالعالم من منظور الشخص الثالث 
أو المكابد وكما أن له  -الشخص الأول-للكثيرين لطابعه الكيفي ولأنطولوجيته التي تنتمي لنمط المتكلم 

                                                           
1
John Serale: Consciousness and language, p12. 
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الوعي هو ما يجعل مشكلة »ويقول نيغل هنا:  ،عديد من الإشكالياتأهمية كبيرة كذلك كان سببا في ال
العقل والجسم حقا مستعصية على الحل رماا هذا هو السبب في أن المناقشات الحالية حول المشكلة تعطيها 

لماذا ليس لدينا في الوقت الحاضر أي تصور لما يمكن أن ، هتمام أو تفهمها بشكل خاطئالقليل من الا
تفسير الطبيعة الفيزيائية لظاهرة عقلية؟ وبدون الوعي ستكون مشكلة العقل والجسد أقل إثارة  يكون عليه

لية الواعية غير إن السمة الأكثر أهمية والمميزة للظواهر العق، و الأمر ميؤوساً منهللاهتمام لكن مع الوعي يبد
من هذه الميزة الأساسية له أي وأي دراسة للعقل أو محاولة بناء لمفهومه لا تتض، 1«مفهومة بشكل جيد

 .-العقل-الوعي هي في ذاتها لا تتمضن حتى إمكان الوصول للظاهرة المدروسة 
رماا بسبب نقص الأدوات  ،رماا لفترة وجيزة من الزمن كان من الضروري إبعاده عن الدراسات

خير كان قائما على ماا أن هذا الأ ذلك لأنه كان يعيق التقدم العلميوك ،المنهجية والوسائل البحثية
من حيث التركيز على الظواهر القابلة  كان استبعاده مفيدا»، ويقول سيرل في هذا: الملاحظة العيانية

ستبعاد كان على أساس خاطئ ذلك أنه اعتبر الوعي وكأنه لكن الا، اس والموضوعية والخالية من القصدللقي
ستبعاد  ستبعاد أي أن الاالذي على أساسه تم الا ويستثني سيرل في حديثه الخطأ ،2«ليس جزء من الطبيعة

غير  ،غير طبيعي ىستبعاد الذي مفاده أنه معطإلا أن أساس الا ،كان مبرراً لقلة وضعف وسائل القياس
 مبرر لدى سيرل.

وبالرغم من تقدم الوسائل وتطورها فيما يخص البحث لا يزال الوعي غير معروف ومفهوم بصورة 
كرية الفلسفية والعلمية ودائما ما ترُفق كتاباته مالغز وغامض ومشفر وغيرها من واضحة في الأواسط الف

ختزال ستبعاد والإقصاء والرد والاطرح السؤال قبل الاولذلك قد يُ  ،ارات الدالة على العجز المفاهيميالعب
 ماهي أهمية الوعي؟ ماهي وظيفته؟

لوحيد الذي يوصلنا لحياتنا العقلية، أما ا ءالأهمية الأولى تكمن في أنه الشيكما سبق وذكرنا أن 
إذ أنه يمثل  ،تقي في سلم التطورالأهمية الثانية فهو أساس الحياة الإنسانية وبه حقق الإنسان بقائه وسما وار 

نه الميزة إ ،لب لدى الحيوانات المفترسة وهكذاالجناحين لدى الطيور والتركيب الضوئي لدى النبات والمخا
رية لكون المرء على قيد يشبه القول ماهي الوظيفة التطو » ويقول سيرل عن هذا السؤال ،ةوالخاصية الإنساني

                                                           
1
Thomas Nagle: Mortal Questions, Cambridge University Press, London, 2012, p176. 

2
John Serale: Consciousness and language, p38. 
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نحن نفكر ، كات أساسية تُص حالة الوعيعتقد أن الطريقة التي طرُح بها السؤال تكشف عن ارتبا أالحياة، 
تقف خارج العالم  عتباره ظاهرة غامضة غير فيزيائيةالمادي العادي ولكن با في الوعي ليس كجزء من العالم

البيولوجي، إننا نركتب الخطأ الديكارتي، وإذا حاولنا أن نأخذ السؤال على محمل الجد فإن الأهمية والوظيفة 
 ،1«التطورية للوعي هي الوظيفة التطورية للقدرة على المشي والجري والجلوس والتكاثر والعثور على الطعام

عي سيفضي المشي والجري إلى التيه دون الوعي والجلوس ولك أن تتخيل أدائك لكل هذه الوظائف دون و 
 والبحث عن الطعام إلى عبث. -وعي بدرجة أقل-والنوم إلى سبات والتكاثر إلى حيوانية 

  الواقع كذلك ويضيف سيرل قائلا:الوعي لا يكتفي بتنظيم حياتنا العقلية فقط بل حياتنا في إن
حين  [...]لكي يستمرو في البقاء  -الوعي-ر إلى الشعور تحتاج النباتات إلى التركيب الضوئي والبش»

تمسك بباقي نو  ،و أن الطيور لا تستطيع أن تطيرنتخيل أن النباتات لا تستطيع أداء التركيب الضوئي أ
والآن حاولو هذه التجربة مع  ،رى الجدوى التطورية لهذه المزاياتستطيع أن ت -الإطِراد-ثابت الطبيعة 

يلوا أننا نسقط جميعاً في غيبوبة، ونغط في القهر والخذلان سترون أننا سرعان ما تُ -الوعي-الشعور 
إلا أن السؤال حول الوظيفة ، أن حفظ البقاء يستلزم حضور الوعيوكثيرة هي الأمثلة التي تثبت ، 2«ننقرض

لثنائية مافاهيمها السؤال الذي يطُرح اليوم حول الوعي هو سؤال يتجاوز ا ،والأهمية لا يقع في المقام الأول
 ستمرار.عجزة بصفتها منتجة للإشكاليات باالم

كيف نفكر في أي نوع من التفاعل » ويلخص سيرل الإشكال الأساسي حول الوعي قائلا:
ذا سلمنا بوجود عالم عقلي منفصل فلا يمكن للقائل بالثنائية أن يفُسر  إو  ،ببي بين الوعي والعالم الفيزيائيالس

ومن جهة أخرى تبدو المادية خاطئة بوضوح ذلك أنها  ،المادي الذي نعيش فيه جميعاً  كيف يربطه بالعالم
تنتهي إلى إنكار الوعي وبالتالي إنكار الظاهرة التي تثُير السؤال في المقام الأول فهل من مخرج؟ هل هنالك 

على النحو التالي: ماا أن يمكننا صياغة هذا الإشكال واختصاره  ،3«مخرج بديل بين نار الثنائية ونار المادية؟
والمادية تُتزله  ،يخارج الدراسة العلمية أو مجرد فضلى للنشاط المادفسيرها للوعي تجعله ميتافيزيقيا الثنائية بت

وتلغي نمطه الخاص في الوجود كأنطولوجيا المتكلم أو الشخص الأول وبالتالي تلغي الظاهرة الكيفية التي بُني 

                                                           
1
John Serale: Consciousness and language, p29. 

  .100سعيد الغانمي، ص تر: العقل واللغة والمجتمع، :جون سيرل2
 .87المصدر نفسه: ص3
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عتبارها ظاهرة عقلية، اء مفهوم يحصر الظاهرة الواعية باي الطريقة الصحيحة لبنعلى أساسها السؤال فما ه
أخرى دون اللجوء إلى الأنماط  محترما التقارير العلمية من جهة وخصائص الظاهرة الكيفية من جهة

 ختزالية والإقصائية أو إلى الميتافيزيقا مع الحفاظ على فاعلية الظاهرة؟.الا
 ملة في دراسة الوعيوالمواقف المهسيرل -1

عتبار في دراساتها بـ ريات التي لا تأخذ الوعي بعين الايسمي سيرل جملة المواقف والإتجاهات والنظ
" ويقصد بذلك كل محاولة لرد أو اختزال أو استبعاد أو إقصاء Neglected Situation"المواقف المهملة 

وهكذا نجد أن [ ...] »ذلك في قوله:  ويرد الوعي "سواء من مفهوم العقل ودراساته أو من العالم ككل
مضمون وجهة النظر المهملة المقبولة قبولا مشتركاً والقائلة إن كل واحد منا يتألف من عقل وجسم معاً، 
عندما يستوعب بالطريقة التقليدية، هو أن وعينا يطفو متحررا من العالم الفيزيائي ولا يمثل جزءاً من حياتنا 

الدماغ إلا أن إنكاره  ويُشير سيرل هنا إلى أن طبيعة الوعي هي بيولوجية تحدث في ،1«البيولوجية العادية
جسم" يجعلنا نظن أنه متحرر مكاما من كلاهما سواء تعلق الأمر –قل عتماد النموذج التقليدي "عوإهماله با
التقليدية عن رده  ويأتي هذا بعد عجز التيارات -لة عصبيةبالدماغ كحا -لة عقلية أو بالجسمكحا-بالعقل 

إن المواقف المهملة للمادية هي أن العالم مؤلف كلية من  »، إلى السلوك أو الوظيفة أو في مقدمتها المادة
وينتهي  ،وأن الوعي بوصفه شيئا عقليا بطريقة لا تقبل الرد لا وجود له [...]كائنات مادية أو فيزيائية 

إنكار وجود الوعي، حتى وإن امتنع معظمهم عن الإدلاء  الماديون بعد قدر من الدوران حول الموضوع إلى
وبدلا من ذلك فإنهم  ،برأيه مباشرة "الوعي لا يوجد" ولايكون الإنسان أو الحيوان واعياً في أي وقت

يعُيدون تعريف الوعي إلى درجة أنه لا يشير إلى حالات عقلية داخلية وكيفية وذاتية وإنما يشير بالأحرى إلى 
أو الوظيفة والعلاقات السببية أو الحساب  ،ستعداد لهوالا كالسلوك،  2«في صيغة الغائب بعض الظواهر

ناعي القوي، فيما أن ما تفلعه كل هذه التيارات هو إفراغ الوعي من محتواه المميز طلدى الذكاء الإص
الوعي أو إنكار وينقسم إقصاء  ،ونمط وجوده الذاتي أنطولوجياأو  ،الأول كلمالمتأي أنطولوجيا  ،وخاصيته

ظاهرة داخلية خاصة كه  وذلك بنفي وصف ،نكار ضمني لهإنكار مباشر أو إإلى قسمين حسب سيرل وهما: 
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 First-persson mental ظور الشخص الأول المتكلم العاقلعن طريق إعادة تعريفه ونفي من ذاتية نوعية

Third-persson phenomenaوتحويله إلى الملاحظ العام أو المعايش "الغائب" 
1   

وأي إنكار له سواء أكان  ،فيما أن السبيل إلى حياتنا العقلية الخاصة بالدرجة الأولى هو الوعي
فكر مثلا في رغبة لك أو اعتقاد ، مباشرا أم ضمنيا من خلال إعادة تعريفه هو إنكار للعقل ولكل حالاته

وسواء كان الرد  ،افة إلى القصديةلإضمعين أو في حالة عقلية ستجد أن الوعي هو السبيل الأول إليها با
الإشكال أو اختزاليا أو إقصاء فإنه يؤدي إلى إنكار الظواهر العقلية أساسا والتي كانت موضوع  استبعاديا

ننا لا أ [...]لا نستطيع أن نقوم بأي خطوة من هذه الخطوات مع الوعي » أصلا، إذ يرى سيرل أننا
ستبعادية هو إثبات أن الظاهرة الالأن نموذج عمليات الرد  ،لوعينستطيع أن نؤدي ردا استبعاديا على ا

إن وهم الوعي  [...]الواقع نفسه فإن وجود الوهم هو  ولكن حيث يكون الوعي معنيا ،المردودة مجرد وهم
ذلك أنك لما تكون بصدد اعتقاد أن الوعي وهم فإنك بصدد حالة عقلية واعية  ،2«متطابق مع الوعي

دركها هو الوعي ذاته الذي تحاول عتقاد أي حالة عقلية، وما جعلك تالا أنها واعية باعتبارها إ ،الوهماسمها 
وأن حقيقة أن الوعي ، إثبات لهومنه فإن أي محاولة لنفي الوعي بهذا الشكل هي  ،نكاره أو رده استبعادياإ

بالإضافة إلى -اته وهم حقيقة عقلية ذات نمط أنطولوجي ذاتي لا نحصل عليها إلا من خلال الوعي ذ
ا أردنا ذببساطة إ»، وثه الفيزيائية، ويتسائل سيرل لماذا لا يمكننا رده سببيا أي إلى أسباب حد-القصدية

والوعي له أنطولوجيا  Subjectivityذلك كان من الضروري التخلي عن شيئ أساسي للوعي وهو الذاتية 
ث مع ظواهر في صيغة الغائب ففي مفهوم الصلابة في صيغة المتكلم، ولهذا السبب لا نستطيع رده كما يحد

وم أما هنا لا يمكننا إهمال الجانب الذاتي لأن هفناس لأنها ليست ضرورية لبناء المنحن نتخلى عن خبرات ال
هذا من جهة ، 3«للظواهر الذاتية في صيغة المتكلمالهدف الكامل من امتلاك مفهوم للوعي هو امتلاك اسم 

من جهة  -سببية الدفع والجذب-العقلية تُتلف عن سببية كرة البيلياردو العادية  ولأن سببية الحالات
 أخرى.
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 Naturalizing Contentتطبيع المحتوى -2
ألفا  مريكي المعاصرالفيلسوف الأ وطابعه الأنطولوجي تفطن هنتيجة لتعذر رد الوعي بسبب ذاتي

، وجيا المتكلمد هو الذاتية وأنطولإلا أن السبب الأول في عدم إمكان الر  )-مAlva Noë )1964نوي  
كتب طولوجي ومحتواه إلى الطبيعة حيث  وراح يحاول رد الطابع الذاتي والأن أن يعالج المشكل من أساسه فقرر

ن تكون تجاربنا غير حتمالية تجريبية مفتوحة لأاهنالك »ون الرأس" قائلا: في مقاله المعنون بـ "التجربة من د
من الممكن  ،بين الدماغ والجسم والبيئة تفاعلات دينامية على ما يتمثل في أدمغتنا. بل علىمعتمدة فقط 

هذا يعني فعلا أن الوعي يمكنه أن يطفو متحرراً في ، 1«أن تشمل ركيزة التجربة الجسم غير المادي والعالم
الطبيعة غير خاضع لا للعقل ولا للدماغ كجزء من الجسد فكيف ذلك؟ الفكرة الأساسية هنا هي اقتطاع 

أي أن مافي رلوسنا وأذهاننا إلى ظواهر فيزيائية غير عقلية  ء على القصدية وتطبيعه أي اختزالهالوعي والإبقا
 ،ولا يكفي ما في أذهاننا لتفسير ارتباط اللغة بالواقع ،رنة ماا في الطبيعة "محتوى واسع""محتوى ضيق" مقا

هي من مكدنا بكل تصوراتنا  أي أن الوعي خال من دون محتوى والطبيعة 2لذلك يرجعها إلى سببية خارجية
وبالتالي فإن  ،اجع للطبيعة ويأتينا عبر القصديةوكل ما نمارسه وعيا منا هو ر  ،القصدية الذهنية الذاتية عبر

يذكرنا هذا مافهوم هيوم  -فعالية خارجية-ما أي في الطبيعة مركز الوعي ليس الدماغ بل خارج الجسم مكا
وأضف  ،ا تشاء كما جاء في أول هذا البحثتجربة تكتب عليه مللعقل على أساس أنه صفحة بيضاء وال

 إلى ذلك أن كلاهما ينتمي إلى سببية خارجية.
أن النصف الأول من الجملة واضح إلا أنه لا يستلزم الثاي  »نوي يرى في رد سيرل على ألفا 

ن أن تتحقق بها بالضرورة، فإذا كانت ركيزة التجربة تعني كيفية تحقيقها، فليست هنالك وسيلة يمك
الواعية النوعية في الطاولة التي أراها الآن وفي الهواء الطلق مثلا لأننا بصدد الحديث  -الذاتية-الشخصانية 

ة وبدايات ونهايات زمانية عن الحالات النوعية حيث نتحدث عن أحداث مادية تجريبية فعلية لمواقع مكاني
عن   ءولكنه لا يخبرنا بشي نوي ممكنة منطقياً ألفا  فكرةهذا يعني أن  ،3«وخصائص كهروكيميائية -أبعاد-

هذا يقودنا إلى القول بأنه  ياً، ماا أنها ترتكز على التجربةكيف يمكن تطبيقها وبالتالي تصبح مستحيلة واقع
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الأنطولوجي الذاتي النوعي والكيفي الخاضع لأنطولوجيا  نمط وجود الوعي والحالات العقليةلا يمكن تطبيع 
بهذه الطريقة نحن ننسب الوعي  ،هو مادي كمي خاضع للملاحظ العاملم وتحقيقه في نمط مغاير مكاما المتك

صحيح أن ركيزة التجربة تنتج عن تفاعل دينامي »ويضيف سيرل هنا قائلا:  ،إلى السكنات والجمادات
البشرية وهو سمة في الفضاء بل داخل الأدمغة سواء الحيوانية أو  كن هذا التفاعل الدينامي لا يطفول

بيولوجية أعلى لمستوى أدى ، ولو أفكر في أنه غير ذلك ويتحقق كركيزة للتجربة خارج إطار العصبونات 
وحسب سيرل هذه  ،1«وبيولوجيا الدماغ فإنه علينا افتراض أن جزيئات الهواء وكذلك الطاولة تحقق الوعي

علها الدينامي الذي ينتج خبرات وكيفيات واعية ذلك أن ركيزة التجربة وتفا ،الفكرة لا ينُظر فيها بجدية
 ،وسببية عصبية تتحقق فقط في الدماغ الذي بدوره هو ميزة للإنسان والحيوان يستلزم فضاء بيولوجياس

وحين نحتاج إلى ناتج ركيزة التجربة والتفاعل الدينامي نستدعيه بقصدية واعية ذات نمط أنطولوجي شخصي 
 خارجها.انطلاقاً من ذواتنا لا من 

 الدارونية والغائية (-م 1964) Alva Noë  نوي ألفا-3
ذ يستند إلى إويقدم نوعا آخر من الحجج  ،يدافع نوي عن اعتراضه وحجته في تطبيع المحتوى

حقائق علمية مثل الدارونيية، وحسبه يمكننا اختزال المحتويات العقلية الواعية في وظيفتها البيولوجية والغائية 
مل فقط على نحو سيكون لرغباتي مثلا محتوى يشير إلى الماء كعنصر طبيعي أو الطعام وهي تعوعلى هذا ال

ت الماء  وبالتالي فإن حالاتي الواعية ليست ذاتية إذ أنها من الطبيعة حين استدع ،2مساعدتي للحصول عليها
ومنه فلا  ، البقاءة تفضي إلىحين كانت وظيفتها غائي -الطبيعة-وراجعة إليها  كعنصر طبيعي أو الطعام

الوظيفة كلهم ينتهون إلى الطبيعة، وعلى هذا النحو و نطولوجي ذاتي مادام المحتوى والغاية أوجود لمستوى 
 يمكننا أن نختزل الوعي وحالاته ونرده إلى سببية طبيعية عامة داروينية بالخصوص.

صطلحات العقلية لا يرى سيرل هنا أن هذه الحجة قائمة أساساً على رد الوعي من خلال رد الم
لنأخذ »ويقول في هذا:  ،ختزالًا في الواقعاو  ختزال اللغوي للظاهرة لا يقابل رداً في حين أن الرد والا ،أكثر

تحليل هذا المحتوى سواء من  الآن كيف سيبدو ،مثلا قول واعتقاد أن فولتير كان روائياً رائعاً أفضل من بالزاك
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الطبيعي الدارويني دون استخدام أي مصطلحات عقلية؟ إن هذه نتقاء الاحيث السببية الجسدية أو 
إذا كان السبب  ،نفصالل الفنية مشكلة الاالمحاولات لا تنطبق مع أرض الواقع ورماا تكون هنا أشهر المشاك

 1«عتقاد في أن الحصان هو بقرة كتحديد عن طريق الخطئ؟سر حالات الهوية الخاطئة كالاماذا نفبف مفهوما
في الطبيعة؟ لذلك رماا كان من الأجدر أن لا يحدث الخطأ في هذا التحديد خاصة وأن  ءشيأليس كل 

بالإضافة إلى ذلك يشير سيرل لوجود جانب من كيفياتنا  ،الوعي ينتمي إلى الطبيعة نفسها ويتحقق فيها
نها ماصطلحات عبر عالواعية لا يمكن أن ترُد إلى سببية طبيعية داروينية أو جسدية بل يمكنك فقط أن تُ 

معياري أو غائي حول التطور الداروييني في الواقع كانت مساهمة  ءوحسب سيرل لا يوجد شي ،عقلية
نتقائية الطبيعية شكال الاستبدالهما بأاو  ،إزالة الهدف والغائية من التطور ،داروين الرئيسية على وجه التحديد

متداد بسيط لهذه البصيرة اإنه  ،ات البيولوجية هي وهمة الظاهرة للعملييتُظهر رواية داروين أن الغائ ،حتةالب
جوهرية للكائنات البيولوجية، مالم يكن بالطبع  المفاهيم مثل "الغرض" ليست أبدا للإشارة إلى أن -الوعي-

  2لتلك الكائنات نفسها حالات وعمليات مقصودة واعية.
نتقائية أي أن الإختيار لم من ذلك الا بدا بالغائبة بل العكسحسب سيرل هنا إن الداروينية لم تقُر أ

ن كانت الطبيعة انتقائية أو كان الإنسان غائيا يحاول تحقيق غرض أسمى إوحتى و  ،يكن للإنسان بل للطبيعة
هو حفظ البقاء فإن هذه المفاهيم غير فعالة في فضاء الطبيعة ما لم تكن هنالك كائنات تعطي لهذا المفهوم 

وخلاصة القول هنا أن وجود الوعي كحالة عقلية ذاتية  ،ا وعملياتها العقليةمعنى من خلال وعيها وقصده
إذ لا يمكن أن تفهم هذه كلها  ،نتقائية والطبيعة كذلك معنىة والاأنطولوجية هو من يعطي للدارونية والغائي

اج تحت» ويُضيف سيرل هنا قائلًا: ،ذاتيةسوى في ظل وجود كائنات مكلك وعيا ذو طبيعة أنطولوجية 
حين نتخيل أن  [...]لكي يستمروا في البقاء  -الوعي- النباتات إلى التركيب الضوئي والبشر إلى الشعور

النباتات لا تستطيع أداء التركيب الضوئي أو أن الطيور لا تستطيع أن تطير ونتمسك بباقي ثابت الطبيعة 
 -الوعي-اول هذه التجربة مع الشعور والآن ح، رى الجدوى التطورية لهذه المزايانستطيع أن ن -رادالإطِ -

وكثيرة هي  ،3«تُيلوا أننا نسقط جميعاً في غيبوبة ونغط في القهر والخذلان سترون أننا سرعان ما ننقرض
                                                           

1
John Searle: The Redescovry of  The Mind, p24. 

2
Ibid, p  .25  
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الأمثلة التي تثبت أن فهم الطبيعة وسيرها وحفظ البقاء والمحافظة على سير حياة الإنسان وتطورها منذ القدم 
 رتقاء.يحقق الإنسان هذا الا حضور الوعي ومن دونه لنإلى وقتنا الحالي، يستلزم 

 اهزية "بدايات الظاهرة المصاحبة"المنعكسات وكامن الج-4
هذه المرة لم يتم اختزال الجانب الأنطولوجي للوعي ولا كيفياته بل  ختزالهنالك أسلوب آخر من الا

وهو غير فعال بل هو  ،يس له دور يذكرإذ يبدو أن الوعي مجرد مرافق للحالات العقلية ول ،وظيفته وسببيته
نه لا يمكن أي موجوداً بالفعل بشكل ذاتي إلا فُضلي ويمكننا تلخيص هذا الطرح كالآتي: حتى لو كان الوع

أن يحدث فرقا حقيقيا في العالم المادي الحقيقي سيكون مجرد ظاهرة سطحية لا تؤثر سببياً على سلوك 
سيكون مثل  ،ات الفلسفية الحالية سيكون الوعي ظاهرة ثانويةالكائن الحي في العالم وفي المصطلح

يمكن للعلم أن يقدم تفسيراً  ،انعكاسات السطح على مياه البحيرة أو الزبدة على الموجة القادمة إلى الشاطئ
أي ماا أنه ظاهرة ثانوية لا العلم  ،1لكيفية عمل العالم فهي غير مهمة لكل هذا لكن في حساباتنا الأساسية

لا الفلسفة مطالبان بتقديم تعريف تحليلي أو منطقي له وحتى وإن كان ذلك فليس من أولويات العلم ولا و 
اه وبدقة  الفلسفة ماا أنه لا يؤدي دوراً كبيرا يذُكر، يمكن للعلم أن يفسر انعكاسات الضوء على سطح المي

نكسار ونفس الأمر في معادلة الاويمكن حتى صياغته  ،ةسعانة بفيزياء الكم والهندسة البصريكبيرة بالا
بالنسبة لزبد البحر إلا أنها ظواهر غير فاعلة في العالم بل مصاحبة للظواهر الأساسية بالضبط مثلما 

كذلك الوعي هو ظاهرة مصاحبة للعمليات   ،برق كضوء ظاهرة التفريغ الكهربائيصاحب الرعد كصوت وال
 العصبية والعقلية.

كلمس موقد ساخن وسحب اليد قبل   ،الفعل سبق الإدراك الواعيفي أكثر من مرة يثبت أن »و
الوعي بالحرارة وتكيف جسم المتزلج مع التضارييس وغيرها من الأمثلة التي تدعم القول بأن الفاعل يباشر 
الفعل قبل تحقيقه إدراكاً واع إذ يستغرق الدماغ عادة نصف ثانية لإنتاج الوعي والجسم المدرب لا ينتظر كل 

إلا أن جل الأفعال تستهل في  ،السلوك بل يراقبه ويوجهه أحياناً الوقت، وبالتالي فإن الوعي لا يستهل هذا 
وحسب هذا الطرح فإن حارس مرمى في مباراة كرة القدم مثلا  ،2«للاوعي ليصبح الوعي مرافقا عرضياا

                                                           
1
John Serale: Consciousness and language, p26. 
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وهذا معناه أن  ،عيا بقفزهصبح واوأثناء قفزه للتصدي لكرة متجهة نحو شباك مرماه قد قفز أولا ومن ثم أ
والأمثلة كثيرة لاحظ فقط حالتك  ،لأحرى لم يكن الوعي سبباً في ذلكالقفز منذ البداية لم يكن واعيا أو با

ذكر سلوكك والفرملة المفاجئة ستتذكر أنك ت ،طريقك وأنت تقود السيارة ءعتراض شياالعقلية أثناء 
 ى نفسك ماذا حدث؟مارست رد الفعل من دون وعي وستطرح السؤال عل

وكروهنبر  Deakeقد أثبتت هذا بعض التجارب حيث أظهرت نتائج أبحاث أولا ديكة ل
Kronhuber  في ألمانيا وكذلك بن ليبتB.libet  في سان فرانسيسكو بعدهما والتي تُص معالجة

ن يصير الفرد عل يبدأ قبل أستهلال الفعل يحدث في اللاوعي ماعنى أن الفاأن في  ،للاواعيةالمعلومات ا
بطلب سلوك معين من فرد ما شرط أن ينظر إلى  اوذلك من خلال التجربة التي كان مفادها أن قامو  ،واعيا

ملي ثانية بين النشاط المتزايد في المنطقة  350فكان هنالك فاصل زمني يبلغ نحو  ،الساعة عند قرار الأداء
ومنه فإن الوعي يأتي متأخراً عن الفعل،  الجاهزية" وهذا ما يسمى بـ "كامنالحركية الإضافية ووعي المؤدي 

ليصبح هنا للوعي دور لاحق عرضي كظاهرة ثانوية فُضلى مصاحبة أو سميه ما  ،1ذ القرار بغير وعيأي اتُُ 
شئت، مثبتاً بالتجربة العلمية، لكن لسيرل رأي آخر هنا إذ يصر على دور الوعي في إنتاج السلوك ويعترض 

أدرج اعتراضه هذا في كتابه "رلية الأشياء كما هي" والذي مفاده أن دراسة حديثة على التجربة حيث 
أشارت إلى احتمال أن تكون النتائج التجريبية ناجمة عن اشتراط أن يُحدق المؤدي في الساعة التي يرجح أن 

 يحتاج إلىأي أن التحديق في الساعة هو كذلك سلوك  ،2كامن الجاهزية كما ظهر لاحقاتكون هي ما ينتج  
وبالتالي فإن نصف الثانية بوصفها كمون جاهزية قد ترجع  ،أو المقاس ىاستهلال واع يسبق السلوك المؤد

في الوقت الذي ينظر ف ،المراد قياسه والذي يكون لاحقا ىديق في الساعة وليس للسلوك المؤدلسلوك التح
 ،كل كمون الجاهزيةملي ثانية ويتش 350يع منه نحو ضويقرر أنه شرع في الفعل ت فيه المؤدي إلى الساعة

-وإلا فإن الوعي يقوم بإنتاج السلوك وتوجيهه ماعية قصدية عقلية وفق سببية مختلفة عن السببية العادية 
أي بالتزامن وليس بالتعاقب كما سبق وشرحنا بالضبط مثلما تكون عليه سببية  -سببية كرة البيلياردو

لا تبين مطلقا نتائج بحوث ديكة »قول سيرل هنا رداً على التجربة: وي ،تهاالجاذبية على الأجسام أثناء تثبي
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اغوا ما، لقد ص ءللمشاركين اتُاذ قراراهم بفعل شيلقد سبق  ،وكرونهوبر وليبيت عدم وجود دور للوعي
يا أولهما التحديق في الساعة وثان ،ومة التجريبية معبأة بسبب وجود متغيرينظقصداً مسبقا، وقد كانت المن

 -به رلية الأشياء كما هييقصد كتا-تحريك اليد، للوعي أهمية كبيرة، حاول أن تتخيل تأليف هذا الكتاب 
في  هو الآخر أكثر تعقيداً مما يبدو ومفهوم المنعكس [...]العديد من الحالات هي منعكسات  ،دون وعي

 . 1«ثقافة الشعبيةال
هذا الأخير  ،ى رد الفعل دون الفعل المسببولو لاحظنا جيدا ففي دراستنا للمنعكسات نركز عل

 ،الوعي سابق للفعل وليس فقط لردتهالذي يتلقاه العقل الواعي ونتيجة لذلك يصدر رد الفعل وبالتالي ف
وبالتالي لا يمكننا أن نعتبر الوعي كفُضلي أو كظاهرة مصاحبة لا تؤدي دورا سببيا في العالم، وهذا بدوره لا 

من نوع آخر إذ  وإنما يرتكب خطأ ل،بـ "الظاهرة الثانوية" محال منطقيا حسب سير  يعني أن الفرض القائل
لقد حاولت أن أزيل أساس التفكير في أن الوعي لا بد من أن يكون ظاهرة ثانوية ولكني لم أثبت »يقول: 

 هي  ولكن صورة الخطأ الذي نحن بصدده ،عتقد أنه خاطئأن مذهب الظاهرة الثانوية محال منطقيا أنا أ
 Logical Absurdityالخطئ التجريبي وليس الخلف المحال المنطقي

»2،  حيث أن فرض الظاهرة الثانوية
 والمنعكسات ،وكمون الجاهزية ،ة الشد والجذبسببيى مفاهيم تجريبية خاطئة من قبيل أو المصاحبة مبني عل
لم بدل اعتباره الوعي جزء من العانطلاق من أن لاالتي تحتاج إلى إعادة قرائتها واوغيرها من المفاهيم 

 ويمكننا تلخيص رد سيرل على الظاهرة الثانوية وفيما أخطأت حسبه في النقاط التالية:  ،ميتافيزيقا أساسا
 من العالم الفيزيائي. لثنائي بأن ما هو عقلي ليس جزءافتراض االا -1

                                                           
 .209جون سيرل: رلية الأشياء كما هي نظرية الإدراك، ص1
 الخلف المحال المنطقيLogical Absurdity: خطأ التصنيف  نوهو الخطأ الذي وقع فيه ديكارت حسب سيرل والناجم ع

Category Mistake  "الذي أدرجه رايل في كتابه مفهوم العقلThe Concept of Mind  هذا الخطأ بدوره ناجم عن الخلط "
من الوصف كجعل قسم الشيء قسِيماً له مثل جعل الجيش قسِيما لكتائبه وأفواجه  بين فئتين مختلفتين من التصنيف أو مستويين مختلفين

وجعل العقل قسيِماً للجسد وسلوكه والاستعداد له حسب رايل. والناجم عن القضية هنا لا صدق ولا كذب بل قضية محالة منطقيا وهذا ما 
اقضاً من مجموعة من الافتراضات، وتُلص إلى أن المجموعة " كعملية تفكير تستمد تنReductio ad absurdumيفُضي "لرد عبثي" "

  :ككل لا يمكن الدفاع عنها بحيث يتم رفض واحدة من الافتراضات على الأقل . ينُظر
(Simon Blackburn: The Oxford Dictionary of philosofy, pp55-56-311). 
 .101جون سيرل: العقل واللغة والمجتمع، ص2
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ء فيزيائية تنجذب نحو أشياء فيزيائية فتراض بأن السببية برمتها لا بد من أن تأتي على غرار أشياالا -2
 .-سببية لعبة البيلياردو-أخرى 

فتراض بأنه لأي مستوى سببي إذا استطعت أن تقدم تفسيراً لوظيفة هذا المستوى في حدود بنى الا -3
 بتدائي يكون غير واقعي بصورة سيئة وظاهرة ثانوية ولا أثر لهالامجهرية أساسية إلى حد بعيد فإن المستوى 

الأولى أن كل الأخطاء تستند إلى ما سماه  ،من الملاحظ أن الأخطاء الثلاثة تشترك في نقطتين أساسيتينو 
 ،والنقطة الثانية أن كل الأخطاء الثلاثة تتعلق بالتجربة ومفهومها، بالتقليد أو المفاهيم المهجورة سيرل

نطولوجيا المتكلم وتُتلف عن فتجاربنا الواعية تكتسي طابع خاص ونمط وجود خاص ماا أنها تنتمي لأ
أي مانطق الملاحظ أو الغائب إلا أنها تجارب، ومن الواضح أنه  -بالمعنى العام للتجريب-التجارب العادية 

يجب أن نفهم أن هنالك »بي" ويوضح ذلك سيرل قائلا: بهنالك خلط يحدث في إستعمال مفهوم "تجري
دة بذلك حقائق فعلية في العالم يقصد الناس عا ،"بيتجريبدي والحس المعرفي لكلمة "غموض بين المعنى الوجو 

ختبار بوسائل الشخص الثالث يانا أخرى يقصدون حقائق قابلة للاوأح ،ستثناء الرياضيات والمنطق مثلابا
أي يمكن للمراقب الوصول إليها، هذا الغموض المنهجي يقودنا إلى خطأ مفاده  Third-personالغائب -

إلا أننا نملك تقارير تجريبية عن  ،1« أنطولوجي لا يمكن الوصول إليهاتجريبية ماعنىأن: جميع الحقائق ال
ولكنها تنتهي لكيفيات واعية  ،حالاتنا الواعية بالمعنى الوجودي وأخرى عن العالم تأتي ماعنى الحس المعرفي

 يكتسيها نمط خاص وجودي هو أنطولوجيا المتكلم.
إن الوعي لا يمكن أن » صاحبة ورده على ذلك في قوله:ويلُخص سيرل طرح اتجاه الظاهرة الم

بذاته  ءلمخ ولكنه عاجز عن أن يفعل أي شييسبب شيئا بذاته أي أن الوعي مجرد فُضلى غامضة يطُلقها ا
 ،ذا رفعت ذراعك مثلا فسوف تفكر في أن القرار الواعي كان سببا في ذلكإوعلى هذا النحو  [...]

 قة أن هنالك قصة سببية مفصلة ليس بد من معرفتها عند مستوى الخلايا في الحقي ولكننا نعرف جميعا
 

                                                           
1
John Searle: The Redescovry of The Mind, p31.  
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 Acetylcholineوبصفة خاصة الأستيلكولين  ،العصبية في القشرة الحركية وأجهزة الإرسال العصبية
 ونهاية

رير العصب الحركي الخاصة بالمحور العصبي والأنسجة العقلية وكل البقية فيسيولوجيا عصبية تكفي لتقديم تق
أن سيرل يمارس اختزالا  قد يبدو ،1«سببي كامل عن حركة ذراعك مستقلا عن أي إشارة إلى الوعي

فكما ردت الفيزياء المادية  ،رديةوبالتالي هو لا يختلف عن غيره لأنه يمارس أساليب  ،عصبيا للوعي بيولوجيا
ختزالية والإقصائية. يرها من التيارات الاة أو سلوك وغالعقل إلى الدماغ والحسابية إلى برامج والسلوكية إلى لغ

 إلا أن الملاحظ في قوله ،ية مختلفة هي البيولوجيا العصبيةاستعمل سيرل فقط شيئاً مختلفا أو حداً أو نها
ودون أن نطرح فكرته ومفهومه عن  ،أن يعزو الوعي إلى النشاط العصبيحديثه عن السببية الذي جاء قبل 

عتباره ظاهرة تتحقق وتحدث على سببي دون إلغاء الوعي وإقصائه با ير استبعاديالسببية فهو يمارس رداً غ
لجزيئات الماء ومكوناتها السيولة   -مستوى أعلى-مكاماً كما يحقق النشاط الكمومي  -فيه-مستوى الدماغ 
 في مستوى أدى .

 دماغ -جسد إلى إشكالية وعي-عقل  نيغل من إشكالية-5
فبعدما أدرج  ،يغل متسائلا عن العقل وحالاته من قبيل الوعي والقصدفي أكثر مرة يظهر توماس ن

تجربته الفكرية عن إمكان تصور الكائنات التي تسلك مثلنا دون وعي أو قدرات عقلية والمسماة بـ 
بل  ،"الزومبيات" يعود مرة أخرى هنا ليبين أن مشكلة العقل والجسد لا تقبل أي حل في ظل افتراض الوعي

دماغ" إذ يقول في كتابه المعنون بـ: أسئلة  –جسد" إلى "وعي -ة إلى الأمام وتتحول من "عقلتنتقل خطو 
رماا  ،الوعي هو ما يجعل مشكلة العقل والجسم حقا مستعصية على الحل» Mortal Questions  مميتة

ا بشكل هذا هو السبب في أن المناقشات الحالية حول المشكلة تعطيها القليل من الاهتمام أو تفهمه
خاطئ  لماذا ليس لدينا في الوقت الحاضر أي تصور لما يمكن أن يكون عليه تفسير الطبيعة الفيزيائية لظاهرة 

سا الأمر ميؤو  لكن مع الوعي يبدو ،هتماممشكلة العقل والجسد أقل إثارة للاعقلية؟ وبدون الوعي ستكون 

                                                           
 الأستيلكولينAcetylcholine: العصبي للفقاريات. يتم إطلاقه في بعض النهايات العصبية  زالنواقل العصبية الرئيسية للجها أحد

و محفزا وقد يكون الأستيل كولين إما مثيرا أ –مادة تصف الألياف العصبية التي تطلق الأستيل كولين - Cholinergicالكولينية 
Excitatory  ًأو مثبطاInhibitory .ويبدأ الشد أو الأإنقباض عند المفاصل العصبية العضلية ،Neuromuscular junctions 

 :ماجرد أن يتم إطلاق الأستيلكولين ويكون له تأثير مؤقت لأنه يتحلل بأنزيم مفرز آخر اسمه كولينستراز. ينُظر
 (John Daintith: Oxford Dictionary of Science, p6). 

 .97العقل واللغة والمجتمع، تر: صلاح إسماعيل، ص :جون سيرل1
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وبالتالي حسب  ،1«واعية غير مفهومة بشكل جيدإن السمة الأكثر أهمية والمميزة للظواهر العقلية ال ،منه
الأولى تُص العقل والجسد التي تحولت إلى إشكالية الوعي والدماغ حين  ،نيغل نحن أمام مشكلتان هنا

 .أما الثانية فتخص الوعي وعدم قابلية رده إلى العوامل الطبيعية والفيزيائية ،تعمقنا في الأولى
نبه الأنطولوجي الذاتي يتضمن حلا لمشكلة العقل والجسد، حتما إقصاء الوعي وجا ،لنوضح ذلك

وحتى رده إلى عوامل فيزيائية يغنينا عن الإشكالية المنتجة "إشكالية العقل والجسد" ولكن سيفتح باب 
قصاء للعقل  ختزاله أو إقصائه إالعقلية من خلاله فإشكالية أخرى أكثر تعقيداً، فبما أننا نصل إلى حالاتنا ا

م إشكالية الوصول للعقول ما كنا أماإلا حالاتنا العقلية الخاصة بعد بح هنا أمام إشكالية الوصوللنص ،كله
لوعي ماا في ذلك فعل لك أن تفكر في رغباتك وتصرفاتك المختلفة ستجدها مكر حتما عبر ا، الأخرى

لا يمكننا  اوالتواصل معه  موجوداته والوصولوكذلك الأمر بالنسبة للعالم الخارجي والتفكير في ،التفكير هذا
ختزال الوعي اومن جهة أخرى عدم  ،ي لصالح حل إشكالية العقل والجسد هذا من جهةستغناء عن الوعالا

أو رده أو إقصائه يدفع بإشكالية العقل والجسد لإنتاج إشكالية أخرى أعمق منها وهي إشكالية الوعي 
غير مادي يصبح السؤال كيف يتفاعل الوعي مع الفبعدما كان السؤال كيف يتفاعل المادي مع  ،والدماغ

لى سؤال آخر ثلاثي ومع العالم من جهة أخرى؟ أي انتقلنا من سؤال ثنائي القيمة إ ،الدماغ؟ من جهة
على هذا عارض نيغل جملة الحلول المقدمة لإشكالية العقل والجسد في ظل افتراض الوعي  وبناء ،القيمة

عارض توماس نيغل بشدة حل مشكلة العقل والجسد لفقدان »ائلا: وأدرج سيرل اعتراضه في كتاباته ق
جهاز مفاهيمي لذلك، فالتغيرات السببية في العلوم الطبيعية لها ضرورة سببية كسلوك الجزيئات والسيولة في 

ولعل السبب الرئيس لهذا  ،2«والدماغ والوعي لجسدالماء وهذا لا يقابله حسب ما نعرف عن العقل وا
و التصور العام لمفهوم السببية إذ أن السببية العقلية وكيفية تحقق الوعي والحالات العقلية الواعية عتراض هالا

 وهي سببية  ،النموذج الكلاسيكي لسببية الشد والجذب بل سببية من نوع آخر الا يقابله ،في الدماغ

                                                           
1
Thomas Nagle: Mortal Question, p167. 

2
John Searle: The Redescovry of The Mind, p .41  
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لحياة قبل تطور البيولوجيا إن لغز الوعي اليوم هو تقريبا نفس لغز ا»سيرل هنا:  لبيولوجية حيوية ويقو 
Maxwell Equationsل ماكسويناطيسية قبل معادلات أو لغز الكهرومغ الجزيئية

  ،  يبدو غامضاً لأننا لا
ذلك أننا فيما سبق مثلا لم نكن نعرف كيف  ،1«نعرف كيف تعمل الفيسيولوجيا العصبية والوعي بالتحديد

ي بسبب مواد ميتة، لاحظ مثلا عملية التنفس كعملية نشاط حيو  شئعن الموت أي كيف ين تصدر الحياة
 O2والأوكسجين  ،Co2حيوية أو كنشاط حيوي يرجع في الأصل إلى مواد ميتة هي ثاي  أكسيد الكربون 

موعة مواد ونفس الأمر يتعلق بعملية الهضم وباقي العمليات التي نعتبرها نشاط حيوي ترُد في النهاية إلى مج
 نا القول أن الحياة هي خاصية ناشئة عن نشاط عضوي لمواد ميتة.وبالتالي يمكن ،ميتة

يبدو أن المشكل في منطلقه كان راجعاً لعوائق لغوية تتمثل في عدم قبول نماذج اللغة التقليدية في 
البيولوجيا ومفاهيميها المتضادة من قبيل الحياة والموت، ونفس الأمر هنا فيما يخص المادي وغير المادي 

وصف ذلك المستوى وكيف اللغة العادية عاجزة عن »قول سيرل في هذا: ي، وعي وتحققه في الدماغونشوء ال
لاحظ على سبيل المثال لا يمكنك في حال تبلل نصف يدك أن تصف الظاهرة قائلا إن هذا  ،يحدث الأمر

غ ويقول هذا لذلك لا يمكن للمرء أن يشير إلى مشابك أو خلية عصبية واحدة في الدما  ،الجزء غير مبلل
لأنها تحدث على مستوى أعلى بكثير مثل السيولة التي تحدث على مستوى أعلى من  ،يفكر في كذا

الجزيئ، صحيح أننا لا نعرف التفاصيل أو كيف يحدث الأمر إلا أننا نعرف أنه يحدث سببياً وعدم معرفة  
ية ناتجة عن عمليات بيولوجية عصبية الآن ونحن نعلم أن الحالات الواع ،ا أنه لا يحدثكيف لا يتبعها لزومً 

 .2«ستحالة الفلسفية والميتافيزيقيةي النظري بعد إزالتها من عالم الاتتحول القضية تلقائيا إلى البحث العلم
المكون من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين أنه هو السيولة أو أنه  ءلا يمكننا القول إن هذا الجزي

عن عدد   ألمية والماء بسيولته وخصائصه ينشهو جزيئ الماء في صيغته العبل  ،مبلل أو حتى قولنا هو الماء
                                                           

 ترجمة لكلمة  :البيولوجيا الجزيئيةMolecular biology كائنات الحية من خلال دراسة  وهي دراسة لوظيفة وبنية المستوى الجزيئي الخاص بال
 ر:وكذلك للبروتينات على وجه الخصوص. ينُظ Nuleic Acids (DNA, RNA)ية و كيميائية للأحماض النو 

John Daintith: Oxford Dictionary of Science, p534) ( 

 لمعادلات ماكسويMaxwell Equations
للحقل الكهرطيسي. وهي  مجموعة من أربع معادلات جزئية تلخص الخواص التقليدية:  

 ينُظر: طيسي بالشحنات الكهربائية والتيارات، وتشكل أساس نظرية الأمواج الكهرطيسية.اتربط الحقلين الكهربائي والمغن
 .(285معجم مصطلحات الفيزياء، مجمع اللغة العربية، صعبد الله واثق شهيد: ) 

1
John Searle: The Redescovry of The Mind, p41.  

2
John Serale: Consciousness and language, p10. 
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أوكسجين أو ثاي  أكسيد  ءلا يمكننا القول على جزيو ونفس الأمر يتعلق بالتنفس  ،كبير من الجزيئات
وطرح ثاي  أكسيد لأوكجسين اة ناشئة عضوية تتمثل في استنشاق الكربون أنه التنفس بل التنفس هو خاصي

 ،والأمر ذاته يحدث هنا إذ لا يمكننا أن نشير إلى خلية عصبية أو مشبك أو نهاية عصب حركي ،نالكربو 
وبالتالي ليس  ،الماء ونقول أنه مبلل ءمثلما لا يمكننا أن نشير إلى جزيونقول هذا هو الوعي بالضبط 

الحياة والموت بالمعنى هنالك تضاد بين جزيئات الماء والسيولة وجزيئات الأكسجين وثاي  أكسيد الكربون و 
البيولوجي، إذ أن السيولة والتنفس والحياة ليست شيئا إضافيا بل هي سمات عليا للنظام ونفس الأمر 

عمليات الدماغ تسبب الوعي إلا أنه ليس مادة أو كيانا إضافيا »يقول سيرل هنا: بالنسبة للدماغ والوعي 
الأمر أشبه ماا ، اصر العصبية ذات المستوى الأدى بل هو سمة أعلى مستوى للنظام الذي يتكون من العن

صحيح أن المنال ناقص من  ،يحدث في الطبيعة فكر في سيولة الماء أو شفافية الزجاج أو صلابة الطاولة
لإشارة إلى أنه يمكن او  ،عدة جوانب إلا أن الهدف هو عدم أخذ الوعي كسمة أو كيان إضافي دون جدوى

ؤدي مستوى أعلى قد لا مكلكه متفرقة دون أن يشكل ذلك أي عائق لعناصر من مستوى أدى  أن ت
والهدف الأساسي عند سيرل من هذا التحليل كله هو الوصول إلى تعريف  ،1«عقبة منطقيةميتافيزيقي ولا 

تجاوز العوائق اللغوية التي تُضفي على و  لتحليليمنطقي من شأنه أن يفتح الباب أمام العلم لإنشاء التعريف ا
 ضوع طابعا ميتافيزقي.المو 

ومن بين الجوانب التي تجعل حصر الوعي وبناء مفهوم له صعب المنال عائق الكيف الذي لا يمكن 
إذ يرى أنه لاتوجد طريقة  ،وهذا ما تحجج به نيغل ،تبنيه من قبل العلوم الطبيعية التي تعتمد على الكم

موضوعي   ءأي شي تيا ونوعيا كيفيا يُسببذا ءلكيفية كون الشييمكننا من خلالها تقديم تفسير سببي 
 -غائبال-تصال بين "ظواهر الشخص الثالث الموضوعية" أنه لا توجد طريقة واضحة لشكل الاكمي،كما 

)الأنطولوجية( للشعور  -المتكلم- "والحالات الذاتية والنوعية للشخص الأول" مثل إطلاق الخلايا العصبية
 اولم ،د طريقة لشرح ذلك ولكن هذا لا يمنع أن توجد مستقبلاصحيح أنه لا توج ،هذا صحيح 2والوعي

قلنا الهدف الرئيس من هذا التحليل هو إثبات الإمكان من خلال تقديم تعريف منطقي للوعي وحالاته 

                                                           
1
John Serale: Consciousness and language, p19. 

2
Ibid, p19. 
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وهذا في خضم السعي إلى الوصول لنقطة بحيث تصير المعرفة عن الوعي معرفة أكثر منهجية حين تنتهي إلى 
إن حقيقة عدم وجود »لطرح نيغل:  ويقول سيرل تجاوزا ،في مدخل هذا البحث بينا تعريف تحليلي كما

علينا أن ننسى كيف يجب أن يعمل العلم  -للظاهرة حصول- لكيفية الحدوث لا يلغي الحدوث شرح
 .1«ونكتشف كيف يعمل في الواقع

فمثلا هل كان  ،رحوحسب سيرل هنا لا يمكننا إذن إلغاء الظاهرة فقط لأنها لم تستوفي شروط الش
بإمكاننا إلغاء ظاهرة التعالق في الفيزياء الكمومية فقط لأننا نفتقر إلى شرح تام؟ بالتأكيد لم يحصل ذلك 

ولرماا ستبدو الفيزياء الكمومية وقوانينها  ،اللامتناهية الصغر لا تزال ساريةوالدراسات على مستوى الأجسام 
ولو لم يتم تجاوز هذا الأخير لما وصلنا إلى هذا التقدم في هذا  ،هزيائتناسقة بالنسبة لنيوتن وفيغريبة وغير م

ولك أن ترى ذلك في الكثير من النماذج من تاريخ العلم على غرار دوران الأرض حول الشمس  ،المجال
والجزيئ كأصغر مكون للجسم وبعده تجاوزاً الذرة ومن ثم  ،بعدما كانت هي المركز في علم الفلك القديم

ونكتشف كيف هو في الواقع بالضبط   ،ة وهكذا في كل مرة نتجاوز كيف يجب أن يكون العلم والعالمالنوا
 كما قال سيرل.

عن  Qualiaي نيغل إلى ضرورة فصل مشكلة ذاتية الوعي وكيفياته الواعية المسماة بـ الكواليا هتوين
و من يعُيق الدراسة ويجعلها مستحيلة إذ أن الطابع الذاتي ه ،المشكلة العامة للوعي حتى تتسنى لنا دراسته

اس والذي يمكن وحسبه: نحتاج إلى فصل السمات النوعية والذاتية للوعي عن الجانب الموضوعي القابل للقي
ذلك أن النشاط العصبي  ،2وهذا ما يفعله أفضل علماء البيولوجيا العصبية ،صحيح لدراسته علمياً بشك

نموذج العلمي التجريبي فيما أن الكيفيات الواعية الذاتية لا يمكن تطبيق هو الوحيد المتاح والقابل لتطبيق ال
 لأنها خاضعة لأنطولوجيا المتكلم وهي غير متاحة سوى على أساس المكابدة. ،النموذج سابق الذكر عليها

الأولى تُص الوعي عامة والثانية  ،ولكن بهذه الطريقة سنصبح أمام مشكلتين عوض مشكلة واحدة
ستبعاد الكيفيات الواعية والطابع با ناهيك على أن هذا الحل يؤول إلى رد واستبعاد ،فيات الواعيةتُص الكي

لا يوجد مشكلتان منفصلتان بل هما متطابقتان ذلك أن الحالات الواعية »ويقول سيرل هنا:  ،الذاتي للوعي

                                                           
1
John Serale: Consciousness and language, p25. 

2
Ibid, p25. 
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كن التهرب من الهوية هي حالات نوعية وتعريف الوعي يفُضي إلى حالات داخلية نوعية وذاتية ولا يم
الكيفيات الواعية والوعي  نلمس في كلام سيرل أن الفصل بين ،1« للذاتيرعية وطابع الوعي لأنه تغيوالنو 

أي رداً سببيا، أما التخلص من  ،عتباره يرجع إلى أسباب عصبية يكون فقط على أساس الدراسةعامة با
ة والطابع الذاتي الأنطولوجي جزء من تعريف الوعي لأن الكيفيات الواعي ،ذلك الكواليا عموما فهو يرفض

من المفهوم  تحليليا وهذا يشكل جزءا ،والرد العلمي هنا يمكن أن يكون فقط رداً سببياً  ،وبناء مفهومه العام
وعلى هذا النحو يمكننا أن نفهم كيف  ،ية الوعي والكيفيات الواعيةيقر بذات العام الذي يحوي جزءا منطقيا

على سبيل المثال، لماذا ينتج استهلاك الكوكايين »،وكيفياته انطلاقا من البيولوجيا العصبية يعمل الوعي
خبرات مميزة ومعينة؟ والإجابة التي بدأنا بتقديمها بالفعل هي على سيل المثال الكوكايين يعيق قدرة بعض 

المستقبلات المشبكية على إعادة امتصاص النوربينفرين 
Norepinephrine، استدلال يتوافق مع  وهذا

ومنه يمكننا أن نلمس العلاقة الوثيقة بين المستوى  ،2«الضرورة السببية وإذا زادت جرعة الكوكايين زاد التأثير
البيولوجي العصبي للوعي كمستوى أدى  وكيفياته وخبراته الواعية كمستوى أعلى ولا يمكن الفصل بينهما أو 

لخص أهم النقاط التي أوردها سيرل بعد استيفاء التحليل وهي  يمكننا الآن أن ن، و خيرةالتخلص من الأ
 كالتالي:

 يتألف الوعي من حالات وعمليات داخلية وكيفية وذاتية لذلك الوعي خاضع لأنطولوجيا المتكلم.-1
نظرا لما سابق لا يمكن رده إلى ظواهر في صيغة الغائب بطريقة الرد النموذجية للظواهر الطبيعية الأخرى -2

 مثل السيولة والصلابة.
 ظاهرة بيولوجية والعمليات الواعية هي عمليات بيولوجية. ءإن الوعي قبل كل شي-3
 اغ.إن الحالات الواعية تسببها عمليات عصبية عالية المستوى في الدم-4

                                                           
1
John Serale: Consciousness and language, p26. 

  النوربينفرينNorepinephrine :  بنورأدرينالين أو ما يُسمى كذلكnoradrenaline  وهو هرمون تنتجه الغدد الكظرية-
ويفُرز أيضا من النهايات العصبية كمرسل أو ناقل للنبضات العصبية، تتشابه أفعاله أو دوره مع الأدرينالين لكنه مخصص أكثر  -الأدرنالية

 ثلما يفعل الأدرينالين. ينُظرللمحفاظة على نشاط الجسم الطبيعي أكثر من اهتمامه بإعداد الجسم للطوارئ م
  (John Daintith, Oxford Dictionary of Science, p564.) 

2
John Serale: Consciousness and language, p42. 
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  1يتألف الوعي من عمليات عالية المستوى تتحقق في بنية الدماغ مع ذاته. -5
يحتوي مفهوم الوعي على شقين تعريفيين واحد منطقي يخص كيفياته المتحققة والثاي  تحليلي يخص  -6

 البنية العصبية المحققة.
 لنبات.ا ملية التركيب الضوئي لدىللوعي جدوى تطورية في حفظ البقاء مكاماً كع -7

بناء على هذا كله تصبح المقولات التقليدية التي تهدف إلى اختزال أو إقصاء الوعي أو استبعاده مقولات 
مهجورة ولا مجال للعودة لمشكلة الثنائية بصيغ جديدة بل يمكننا الآن صياغة مفهوم للوعي يكون عاماً 

يكون بشقيه التعريفيين دون استثناء وفق إذ  ،محترما لطباعه الأنطولوجي الكيفي محققا للنموذج العلمي
 جانب منطقي فلسفي وآخر تحليلي علمي.

 مفهوم جديد للوعي-6
عتراضات والخصائص والأهمية صار بإمكاننا الآن صياغة مفهوم بعد معرفة العقبات والأخطاء والا

الأنطولوجية ه جديد للوعي بحيث يحترم الطابع العلمي وتقاريره من جهة، ومن جهة أخرى يراعي خصائص
، وأي تقرير عن تأتي في صيغة المتكلم  ةكيفي تية وفالوعي ظاهرة داخلية ذا [...] »الذاتية لقول سيرل: 

الذي  أولعل الخط ،2«آخر ءعن الوعي وإنما عن شي الوعي يتخلى عن هذه الجوانب لا يكون تقريراً 
اختزال هذا الجانب الأساسي ما يجعل تجاهات في دراستها للوعي هو إقصاء واستبعاد و ارتكبته جل الا

الظاهرة التي كانت منذ البداية محل إشكال مُقصاة، ذلك أن الوعي دون أنطولوجيته وذاتيته وكيفياته الواعية 
لمية ليس في عفتضيع كل الجهود ال ،يؤول إلى أشياء أخرى من قبيل السلوك أو الوظيفة أو المادة أو غيرها

وحالات العقل بوصفها واعية وبوصفه السبيل إليها  ،يما يخص الظواهر العقليةتفسير الوعي فقط بل حتى ف
سأجادل بأنه لا توجد طريقة لدراسة الظواهر العقلية دون دراسة الوعي ضمنيا أو صريحاً، »لقول سيرل: 

ا السبب الأساسي هو أننا لا نملك حقا أي فكرة عن الحالات العقلية بصرف النظر عن مفهومنا للوعي وم
ولك الآن أن تجرب ذلك فكر فقط فيما  ،3«لى كل مفاهيمنا العقلية عن طريقهيمدُنا به، إذ أننا نحصل ع

فكر في تصرفاتك وسلوكاتك  ،سواء عن ذاتك أو عن العالم الخارجي، فكر ثانية في رغبتك -اعتقاد-تعتقد 
                                                           

 .93،92صلاح إسماعيل، ص  :العقل واللغة والمجتمع، تر :جون سيرل1
 .89ص: نفسهالمصدر 2

3
John Searle: The Redescovry of The Mind, p12. 
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لال  حالاتنا العقلية من خالواعية أو حتى اللاواعية منها، ستجدها مكر كلها عبر الوعي نحن نصل إلى
يصبح النظام ولكن ماجرد أن  ،يقافه إما واع أو لاإمفتاح تشغيل النظام و [...]» الوعي، ويقول سيرل هنا:

كالإدراك الذي يعُد أكثر   ،ك درجات مختلفة من المرادفات للمعنى القريب لهلإذ هنا واعياً يصبح متغيراً 
كما أنه دائما ما يكون للحالات   ، ما دون وعي ءكون مدركاً لشيه يمكن للمرأ أن يارتباطاً بالمعرفة كما أن

فرغباتنا واعتقادنا وآلامنا وآمالنا كلها محتواة في الوعي وهو نظام تشغيلها والوصول إليها ، 1«الواعية محتوى
 بوصفها حالات عقلية.

يمكننا أن نبني مبدئياً هذا ليس تعريفا للوعي وإنما صفة يشتمل عليها التعريف أو خاصية له، و 
الأول تعريف منطقي للظاهرة والثاي  هو محاولة رد سببية  ،مفهوم الوعي وفق تعريفين كما يطرحهما سيرل

عتبار أن وإنما با ،ستعمالد ازدواجية في المفاهيم أو تعددا للاغير استبعادية أي تعريف تحليلي، وهذا لا يعُ
وبالتالي يكون  ،كيفي لمستوى أدى  بيولوجي عصبيالوعي خاصية ناشئة كمستوى أعلى ذاتي أنطولوجي  

وتقارير العلم من جهة أخرى دون اللجوء إلى الثنائية ليدفع  ،سيرل قد راعى خصائص الوعي من جهة
بالوعي خطوة إلى الأمام قصد بلوغ النقطة المنهجية التي يمكنه أن يُصاغ بها في تعريف تحليلي ثابت يحمل 

  لظاهرة، ولنبدأ بالتعريف المنطقي.قوانين دقيقة تفسر حدوث ا
 التعريف المنطقي للوعي-7

وكذلك كما  ،نتقال من الأسهل إلى الأصعبأ بالتعريف المنطقي من منطق الامن الأفضل أن نبد
أشار سيرل وكما أوردنا ذلك في البداية بأن التعريف المنطقي هو من يفتح باب إنشاء تعريف تحليلي، 

المتعلقة بالإحساس أو  -العمليات والأحداث وما إلى ذلك-من جميع حالاتنا حسب سيرل، يتألف الوعي 
آخر من فقدان الوعي  ءمن أي شيبالشعور، تبدأ هذه عادة عندما نستيقض من النوم بلا أحلام أو 

مكاماً عن  مكثل الأحلام شكلًا من أشكال الوعي وان كان مختلفاً  ،وتستمر حتى "نفقد الوعي" مرة أخرى
يشبه  ءالك شيهنالك سمة أساسية للغاية للوعي، وهي أنه في أي حالة واعية، هن ،في حالة اليقظةالوعي 

لك نوعية تجريبية ماعنى أن هنا (Qualitative)الوجود في تلك الحالة، ويتمثل جوهر الوعي في أنه  نوعي 

                                                           
1
John Searle: The Redescovry of The Mind, p35. 
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 ،والحيوانه من قبل الإنسان ماعنى أنه لا يوجد إلا كما تتم معايشت ،اأنطولوجي ذاتيوهو  ،لأي حالة واعية
 .1وهو مُوحد ماعنى أن كل الحالات الواعية تأتي إلينا كجزء من حقل واع موحد

لاحظ معي أن التعريف السابق لا يحمل أي رد سواء سببي أو استبعادي وهو تعريف يركز على 
كذلك، مكاما مثلما نقول   المعنى العام البسيط للوعي مع إدراج الخاصية الأساسية له وهي الكيفية والذاتية

من شأن تعريف كهذا أن يفتح المجال أمام العلم  ،ائل شفاف اللون دون طعم أو رائحةعن الماء: هو س
الظاهرة وينهي البحث فيها  ليدرس الظاهرة ويتبناها، على عكس الإقصاء أو الاختزال أو الرد الذي يلغي

تعيق ا التصور اللاهوتي تقدم مفهوم الفلك عامة، ومثلما أعاق التصور الأسطوري للأرض وبعده ،مكاما
لثنائية وميتافيزيقاها تجاهات التقليدية تقدم البحث وإنتاج مفهوم الوعي بدءاً باأيضاً التيارات المهملة والا

عتراف بالوعي لأنهم فشلوا في سيرل هنا: يتردد الفلاسفة في الا ويقول ،بالحسابية والميتافيزيقا الرقمية وانتهاء
كما أن من ساعد   ،رلية أن الحالة العقلية للوعي هي مجرد حالة بيولوجية عادية أي السمة الجسدية للدماغ

يمكننا معرفة  ،غير مادي ءترفون مارح بوجود الوعي ولكن كشيعلى هذا هم أولائك الفلاسفة الذين يع
أو نا قد نتُهم بالديكارتية أنكارتية إلا ا إلى التأملات الديالعلاقة السببية بين العقل والوعي والسلوك إذا رجعن

 .الثنائية
كذلك يحتوي التاريخ   ،تية الواضحة ولكن ليس الجهاز كلهيمكننا قبول بعض الأفكار الديكار 

ما و  (روحي xمادي )أو  (عقلي xمادي )وتقليده على جملة من المفاهيم التي تفرض التناقض على شكل 
ا أسماه سيرل بالثنائية المفاهيمية، وبهذا الشكل لن نتمكن من وهذ م، 2إن يكون الأول لا يكون الثاي 

ختزال المادي أو ما إلى الاالوصول إلى الحل، حيث ينقسم الفلاسفة بين مادي وعقلي فيؤول الوعي إ
 التفسير الميتافيزيقي.

 للوعي نحو تعريف تحليلي-8
فاهيمية بصفتها منتجة للكثير من للمشاكل المفاهيمية والعجز اللغوي الذي سببته الثنائية الم نظرا
عتبار أن البيولوجيا سبق وأن ة وبالخصوص البيولوجيا العصبية باسيرل إلى البيولوجيا عام أيلج ،الإشكاليات

                                                           
 .57رلية الأشياء كما هي نظرية الإدراك، ص :جون سيرل1

2
John Searle: The Redescovry of The Mind, p11. 
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والموت أو بالأحرى المادة الحية والميتة -وهي إشكالية الحياة ،تجاوزت إشكاليات من هذا النوع ثنائي المفاهيم
ا تدرس النشاط الحيوي الناشئ أساسا من مواد جامدة كذلك الأمر بالنسبة للوعي فالبيولوجي، وجدليتهما

الوعي هو سمة بيولوجية للأدمغة »حيث يعزو سيرل دراسته وإنشاء مفهوم تحليلي له لهذا الحقل قائلا: 
ي ويتم إنشائه من خلال عمليات بيولوجية عصبية كجزء من نظام بيولوج -معينة-البشرية أو الحيوانية 

ية وهو سمة نمطية متطورة عند أنواع معينة من الكائنات الح ،نقسامبيعي مثل أي نظام آخر كالهضم والاط
يعني ذلك أن الوعي هو خاصية بيولوجية ناشئة تتحقق في الدماغ  ،1«ذات أنظمة عصبية عالية التطور

العصبي مكاما كما تحقق  بكيفياتها وذاتيتها كمستوى أعلى ذو سببية من مستوى أدى  تتمثل في النشاط
وإن شئت كالصلابة وجزيئاتها كذلك، حيث أن الصلابة ناتجة  ،جزيئات الماء السيولة في الماء وليس خارجه

عن سلوك الجزيئات على وجه التحديد عندما تتحرك الجزيئات في حركات اهتزازية داخل الهياكل الشبكية 
اضح لفكرة أن الوعي مثل الصلابة أو السيولة أو هو كذلك يمكننا أن نعطي معنى و   ،يكون الجسم صلباً 

 .لسلوك العناصر الدقيقة Causally emergentة ناشئة يخاص
والحقيقة الآن أن  ،قيقة للنظام الذي هي نفسها سماتهإن الخصائص الناشئة ناتجة عن العناصر الد

أكثر من حقيقة أن العلاقة السببية العلاقة بين الدماغ والحالات الواعية لا تعني ازدواجية الدماغ والوعي 
واحداً ونطرح  ءن نأخذ جزيإذ لا يمكننا أ ،2ة تعني ثنائية الجزيئات والصلابةيبين حركات الجزيئات والصلاب

كما أننا لن نتمكن   ،هذا السؤال خطأ والإجابة حتما ستكون خطأ ! السؤال قائلين هل هو صلب أم لا؟
اء وانعدام ذوق أو رائحة بجزيئات غير جزيئات الماء أو بالأحرى من تحقيق صفات الماء من سيولة وصف

هنا بالنسبة للوعي لا يمكن تحقيقه خارج الدماغ ماا أنه خاصية  ءنفس الشي -خارج الماء-ن تكاثفها دو 
ناشئة عن نشاطه العصبي فقط النشاط العصبي ذو مستوى أدى  والوعي بخصائصه الكيفية وأنطولوجيته ذو 

العالم مقسم إلى مستويات وما نعتبره قابلا للملاحظة والتجريب هو فقط أن  ونحن نعلم ،مستوى أعلى
 .وسط بين عالم الماكرو والميكروفيزياء، كذلك الوعي هو مستوى أعلى لنشاط الدماغ

                                                           
1
John Searle: The Redescovry of The Mind, p37. 

2
John Serale: Consciousness and language, p31. 
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حسب سيرل يمكننا اعتبار هذا فرض يعبد الطريق للبحث العلمي في مجال الوعي وحالات العقل و 
يتحول ه حسبف ،يتافيزيقا وعدم الإمكان إلى التحقق والبحث عن الإسناد السببي للظاهرةحيث ينزعه من الم

أو كيف يؤدي الوعي بصفته غير مادي  -الإشكال من كيف ينتج الوعي الغير مادي عن الدماغ المادي 
حقق إلى: كيف تتسبب عمليات الدماغ بالضبط في حالات واعية؟ وكيف تت -أي سببية في العالم المادي

 The Neurological( NCCهذه الأخيرة في هياكل الدماغ؟. وترتبط أساساً هذه المشكلة ماا يُسمى بـ )

corelates of conscious   أي الارتباطات العصبية الحيوية للحالات الواعية، وهي مشكلة تتعلق
 .1ي بالأمسم والنمو والتمثيل الضوئبالكائنات الحية الدقيقة والوعي اليوم شأنه شأن الهض

للبحث بصفته سؤال دقيق، وحسب سيرل نحن في  بهذا الشكل يكون السؤال ذو طابع علمي قابل
بداية النصف الثاي  من بناء المفهوم بعد أن أزلنا العقبات وحددنا التعريف المنطقي الذي سمح لنا بتحديد 

وهو التعريف التحليلي ولا يكون  ،هوممجال البحث في البيولوجيا العصبية لتكملة النصف الثاي  من بناء المف
بإيجاد الأحداث العصبية الحيوية المرتبطة بالحالات الواعية،  أولاذلك حسبه إلا بثلاث خطوات أساسية: 

على أن علاقتها مكثل سببية حقيقية.  (CNN)رتباطات العصبية الحيوية للحالات الواعية ختبار الاا: ثانيا
ابع الرسمي ظرية بلغة رمزية في شكل مجموعة من القوانين من شأنها إضفاء الط: محاولة صياغة وتطوير نثالثا

مثلما يخص تطوير نظرية  ،ت الثلاث النموذجية لتاريخ العلمهذه هي الخطوا ،على العلاقات السببية
ب وبعدها نتلاعب ماتغير واحد ونراق ،رتباطات بين ظواهر تجريبية تُص المرضض تدرس الاجرثومية للمر 

وأنه قصور مؤقت ،لازلنا في فترة افتراض مبكرة إلا أننا في الطريق الصحيح  ،يراته على المتغيرات الأخرىتأث
 . 2فقط

على العموم يمكننا اعتبار هذا الفرض خطوة كبيرة نحو فهم الوعي وتطبيق مناهج البحث العلمية 
ولا تعُد هذه الفرضية الوحيدة التي يدرجها المعاصرة على الظاهرة الواعية بعدما كانت تنتمي إلى الميتافيزيقا، 

مثلا تلك التي  ،كتشاف الأسباب البيولوجية للظواهر الواعيةكتابته بل هنالك محاولات عديدة لا سيرل في  
تُص الإدراك الواعي: حيث يتم تحويل جميع المحفزات التي نتلقاها من العالم الخارجي بواسطة الجهاز العصبي 
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John Serale: Consciousness and language, p38. 

2
Ibid, p49. 
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لإطلاق الخلايا العصبية التي تسبب كل حياتنا  Variable Ratesعدلات المتغيرة إلى وسط واحد أي الم
على مستوى منخفض في الدماغ والعناصر الوظيفية الأساسية هنا  وكل هذا يحدث بيولوجيا ،الواعية بتنوعها

رضية هي الخلايا العصبية والمشابك )نقاط التشابك العصبي( بالطبع مثل أي فرضية سببية فإن هذه الف
 .1شتباكالامؤقتة قد يتضح أننا بالغنا في أهمية الخلايا العصبية ونقاط 

رماا تُظهر الأبحاث مستويات أخرى من التفسير وفرضيات أخرى وقوانين خاصة للحالات العقلية 
الواعية مثلما كان الأمر مع باقي أعضاء الجسم ووظائفها الحيوية على غرار الرئتين والتنفس، والقلب وضخ 

في حالة الهضم على سبيل المثال حالما تعرف القصة الكاملة حول »، والمعدة والأمعاء والهضم الدم،
فلا  وتحليل المواد الكربوهيدراتية وهلم جر -ين يوجد في الكلية يزيد ضغط الدمبروت- الأنزيمات والرينين

كل النقاشات التقليدية التي ذلك أن الصياغة التحليلية للمفهوم تغنينا عن   ،2«يقال أكثر من ذلك ءشي
وتلك الصياغة لا تكون إلا بصياغة التعريف المنطقي أولًا الذي هو  ،قد تفضي إلى إقصاء الظاهرة أساساً 

وصول إلى من أولويات الفلسفة في اشتغالها على المفاهيم كما سبق وحدد سيرل أن دورها في كونها محاولة لل
 الخطأ إلى الصحيح. نتقال من مناقشةالنقطة المنهجية والا

ختم بقول أرى أنه من الضروري إدراجه ذلك أنه يلخص المفهوم أد أن في نهاية هذا العنصر أو 
رسالتي الرئيسية هي أننا بحاجة إلى »الخاص بالوعي بشقيه التعريفيين ويختم قوله بالحديث عن العلم قائلا: 

ت داخلية ذاتية للشعور أو الإحساس نريد أن وهي حالا ،ي على محمل الجد كظاهرة بيولوجيةأن نأخذ الوع
التفكير في -الأخطاء التي يجب تجنبها هي تلك المتعلقة بتغيير الموضوع  ،نعرف كيف تتحقق في الدماغ

أو عدم أخذ الوعي على محمل الجد وفق  –على سبيل المثال  مسألة معالجة المعلومات أو سلوك الوعي هو
ستمرار في إنتاج ما قد يتحول إلى لم والانحتاج إلى نسيان تاريخ الع ءل كل شيرماا قب ،شروطه الخاصة

ذلك أن إعاقة التقدم العلمي تأتي في بعض الأحيان من نماذجه  ،3«مرحلة جديدة في ذلك التاريخ
الكلاسيكية المتجاوزة، اسئل نفسك مثلا كيف ابتكر أينشتاين النظرية النسبية؟ قد تكون إجابة واحدة  

وأراد  –القوانين الكلاسيكية للفيزياء والفلك -توقف عن العمل ماا يجب أن يكون عليه العلم  كافية، لأنه
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ونفس الأمر هنا بالنسبة للوعي كل المشاكل أزُيلت ماجرد تجاوزنا للمفاهيم  ،معرفة كيف يعمل في الحقيقة
فيزياء نيوتن على مستويات التقليدية له، كل ما كانت تفعله التيارات التقليدية هو أشبه بتطبيق قوانين 

الفيزياء الكمومية. هنالك ضرورة مُلحة للرجوع إلى تاريخ العلم وتبني نظام البناء ولكن بعض النماذج بعد 
 بستيمولوجية ومن بين تلك النماذج وأبرزها الوعي.إق التاريخي والفحص تستدعي قطيعة التحق

 خصائص الوعي وملامحه-9
ساسية للعقل عن باقي حالات العقل مايزات وخصائص وملامح يتميز الوعي بصفته السمة الأ

  يدرجها سيرل كالآتي:
 Ontological Subjectivityالذاتية الأنطولوجية  9-1

وهذا جعل الماديين ، لات تجربها أو تكابدها ذات واعيةأي توجد جميع الحالات الواعية كحا»
لمختصر الحالات الواعية ذات نمط وجود خاضع وبا، 1«يرفضون الوعي أو بالأحرى صعب الدراسة علميا

أو  -الشخص الثالث- والذي يتعذر الوصول إليه مانطق الماديين -المتكلم-لأنطولوجيا الشخص الأول 
 ما أدى إلى صعوبة دراسته ومن ثم إقصائه أو اختزاله في المادة ذاتها. ،الغائب

 Unified Formالصورة الموحدة  9-2
هذه الميزة بالوحدة المتعالية  كانطورة موحدة كحالات واعية متزامنة وقد دعا  يأتي إلينا الوعي بص

وفي الآونة الأخيرة في البيولوجيا العصبية يطلق عليها "مشكلة الربط" وهي متعلقة بتوحيد تجاربنا  ،للإدراك
كير حاليا في حتاج إلى تذكر ما فكرت فيه سابقا مع التفأ ،كتبأففي حين أنا  ،2الواعية في لحظة واحدة

هنالك أمران  ، الواعية تأتي موحدة دفعة واحدةوهكذا كل تجاربي ،استعماله هنا بالإضافة إلى تحريك القلم
يحدثان في الوقت نفسه في  Thinking and Filingيجب ملاحظتهما هنا الأول هو أن التفكير والشعور 

فأنا أفكر  ،زاً مختلفاً بينهما ومعان مختلفة للوعينفس مجال الوعي وهذا ما يفُند الرأي القائل بأن هنالك مكي
مختلفيتين إلا أنهما يمثلان  صحيح أنهما حالتان واعيتين ،الآن بإشكالية فلسفية وأحس بألم في أصبعي قدمي

من مجال فريد وموحد من الوعي والخبرة الواعية الشاملة، أما الأمر الثاي  فيتعلق بوحدة الوعي التي  معا جزءا
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على خبرتنا مستندين على الذاكرة في الحفاظ  [...]توافقية" "آنية أو  [...]أو عمودية" رأسية »إما تكون 
يعني أن وحدة الوعي تكون إما بتزامن الحالات الواعية في مجال واحد أو توافقه حينما نسترجع  ،1«الواعية

 بعض الكيفيات والخبرات من الذاكرة.
 The Aspect of Familarityجانب الألفة  9-3

يجب أن ، ات من "المعقولات" كمنازل وكراسيلكي أرى الأشياء التي هي أمامي يجب أن أمتلك فئ
ومعظم الأشكال تأتي إلينا بهذه الطريقة في حالة الوعي  ،تى أدركها ولو كنت في بيئة غريبةتكون مألوفة ح

يستطيع المرضى التعرف على  لا Capgras’s Syndromeفمثلا في حال متلازمة كابجراس  ،الغير مرضية
وهذا ما كان  ،وفي الحالات الغير مرضية يصعب بالفعل التغلب على جانب الألفة ،الأشخاص المألوفين

فلا تزال المرأة ذات  ،الرسامون السرياليون يحاولون تحقيقه من خلال لوحاتهم إلا أنهم يفشلون باستمرار
وتتعلق هذه الخاصية ماا  ،2نب من الألفةلها واعية ولها جاالثلاث رلوس امرأة والساعة المتدلية ساعة وك

وقات وفك يُسمى في المنطق بالمعقولات الأولى الجزئية التي تتحول إلى معقولات ثانية كلية بعد اجتثاث الفر 
أي كفئات فنحن  ،والأكواب كمعقولات ثانية ،كوب أحمر كمعقولات أولى  /يز كقولنا كوب أصفراالتم

ير شكلها وإعادة نين والأنف والفم والرأس لدى المخلوقات الفضائية المفترضة بالرغم من تغنتعرف على العي
 حرا.  تركيبها تركيبا

 Attention نتباهالدرجات المتفاوتة من الا 9-4
وأستطيع تحويل  ،نتباه ويأتي ذلك بين مركز الوعي ومحيطهتميز الوعي بدرجات متفاوتة من الاي»

سوب إلى ضغط جسمي على الكرسي ولست "غير واع" بضغط جسمي على انتباهي من شاشة الحا
وتفيد هذه الخاصية مككيننا من تحويل مواضيع الوعي وتبديلها  ،3«الكرسي إنما الأمر يكون في محيط الوعي

من المركز إلى الهامش أو العكس بالضبط كقيادتك السيارة والتحدث على الهاتف أثناء ذلك، أو تغير تردد 
نتباه والتركيز على الراديو أو الهاتف لتكون القيادة هامش أو أثناء تبادل بين الاو فهذه الأدوار الواعية تالرادي

 له. أما الراديو أو الهاتف هامشا -القيادة-وعينتباه على مركز المثلا يصبح التركيز والا المنعطف
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 Mood المزاج 9-5
لا يستلزم ذلك تحديداً معينا   ،لتجربةة التي تسود اة وهو الحالوهو جزء من كل تجربة واعية طبيعي

قد يكون تفسيرها  ،كأن يكون سارا أو غير سار ولكن هنالك دائمة نكهة أو نغمة معينة للحالات الواعية
 .1أسهل وأحسن من الناحية البيوكيميائية حيث نصف الأدوية لتجاوز حالات الإكتئاب مثلا

هنالك  ،ضا التي تأتي دائما مرفقة بالحالة الواعيةيمكننا القول أن هذه الخاصية تشير إلى درجة الر 
ستهجان، السرور أو الحزن أو الضجر أو غيرها من الحالات العقلية ستحسان أو الامن قبيل الا ءدائماً شي

ويمكن تفسير المزاج حسب سيرل من خلال البيوكيمياء  ،التي تأتي مرفقة كنكهة أو نغمة للوعي بتعبير سيرل
بل خذ مثلا طريقة عمل مخدر الكوكاين ستجد أن الأمر يتعلق  ،ص وصف الأدويةليس فقط فيما يخ

وبالتالي يمكن حصر المزاج في تعريف تحليلي.  ،بالبيوكيمياء من جهة وعلم الأعصاب من جهة أخرى
 حسب سيرل.

 Ouverflourملمح الفيضان  9-6
خبرة منعزلة، وإنما  ن لا نملك أبداا وراء ذواتها فنحتتميز خبراتنا الواعية دائما بالإشارة إلى م»

فكل فكرة نملكها تذكرنا بأفكار أخرى، وكل مشهد نراه ينقلنا إلى  ،نستنتج دائماً خبرات إضافية ورائها
وكأن خبراتنا سلسلة مترابطة ببعضها وكل حلقة تشُد الأخرى إذ يحدث أن  ،2«أشياء أخرى غير مرئية

خذ مثلا رائحة التراب المبلل تذكرنا دائما بقطرات  ،لات الأخرىجملة من الحا ةتستدعي حالة واعية واحد
ستدعي الذوق أولا وقد تو خذ مثالا آخر رائحة الطعام قد أ ،والجو البارد ومرح الصغر ،المطر الأولى

وبالتالي كل حالة واعية  ،الأصدقاء تسودها الحكايات والضحكستدعي ثانيا جلسة عشاء مع ثلة من ت
 ت أخرى.تفيض عنها حالا
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 Boundary Conditions الشروط الحدية 9-7
ة من الوعي مع شعور معين ماا يمكن أن يسمى "التموقع" فعلى الرغم من يَ ضِ رَ تأتي الحالات الغير مَ 

وتظهر هذه  ،أنه ضمن مجال الوعي إلا أنني أعرف السنة والمكان الذي أكون فيه وفي أي وقت من اليوم
 
َ
أن الحالات هذه الفكرة لتأكيد  سيرل طرحيهذا و  ،حالات التقدم في السنة كيَ ضِ رَ الميزة في الحالات الم

السنة والشهر واليوم  فنحن نعرف على نحو دائم ،1ن كانت غائبة عن مجال الوعيإالواعية موجودة حتى و 
والساعة تقريبا فقط نستدعيها لمجال الوعي عند الحاجة إلى ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للمكان وأبعاده 

 ،وحسب سيرل هذا دليل على عدم وجود لا وعي عميق ،ل ما يحيط بنا، فقط نلتفت إليه عند الحاجةوك
 بل توجد حالات واعية أو قابلة للوعي نستدعيها عند الحاجة مثل الزمكان.

  Structured لحالات الواعية تكون دائما مبنيةا 9-8
والأمثلة  Structuredن دائما مبنية الحالات الواعية وفي صورها الغير مرضية تكو » يقول سيرل

فتراهم يثبتون من بين الأشياء الأخرى أن الدماغ يبني المدخل  ،ينتالمثيرة لهذا تأتي من علماء النفس الجشتال
أي يبني الميزات المفككة التي تدخله ويحولها إلى شكل متماسك ويتضح ذلك في  ،المنحل في الشكل المتسق

 .2«نه يصلح أيضا بالنسبة لصور الإدراك الحسي الأخرى والوعي بصفة عامةلكني أعتقد أ ،حالة الرلية
تكون  الأمر هنا أشبه برلية الوجوه والحيوانات في أشكال السحاب أو في النجوم في الليل حينما

اعية وهذه ميزة عتبارها حالة و دون تنقيط سيعيد العقل بنائها با أو حتى حينما نكتب عقل مستلقيا وتتأمل
ولك المثال التالي في الأسفل الذي هو شكل هندسي أو مجموعة من الخطوط ولكننا ، خرى يدرجها سيرلأ

وبذلك فإن استعداد الدماغ لتكوين المنبهات المتَدهورة إلى  ،شكل طبيعي للإشارة بأنه وجه بشرينميل ب
عن خلفياتها،  وليس هذا فحسب فنحن أيضا نرى الأشياء ونميزها  ،أشكال منظمة معينة قوي جدا

 3... حتى نصل إلى أفق وعينا البصري.والطاولة والجدار كالكتابة والصفحة
4             
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 Intentionalityالقصدية  9-9
سم الذي يطلقه الفلاسفة وعلماء النفس على هذه الميزة في العديد من حالاتنا العقلية هذا هو الا

ة أو خوف يجب أن يكون ذلك حول ان لدي اعتقاد أو رغبالتي يتم توجيهها من خلال هذه الميزة فإذا ك
إلا أن  ،1ه ليست كل الحالات القصدية واعيةكما أن  ،ما، هذا وليست كل الحالات الواعية قصدية ءشي

القصدية تقف مع الوعي في مركزية مفهوم العقل لدى سيرل شأنها شأن الوعي وهي التي تقودنا إلى فهم  
 ومكثيلها. –العالم الخارجي خاصة  –واتجاهه نحو الأشياء كيفية عمل العقل وحالاته 

  عوائق وأخطاء في دراسة الوعي -10
نتيجة جملة من الأسباب  على الأقل تتعطل أو صل دراسة موضوع ما إلى طريق مسدودكثيرا ما ت

ا تسميتها نهج بإمكاننالناجمة سواء عن المنهج المتبع أو عن الموضوع في حد ذاته، تلك الناجمة عن الم
عتراضات لأن تعدد المناهج وزوايا النظر قد يؤدي إلى تعدد في النتائج أيضاً وهذا ما حدث مع مجموعة الا

أما فيما يخص الموضوع وطبيعته فتلك تُسمى ، دراسات الوعي وظهور السلوكية والحسابية والمادية وغيرها
ج عن طبيعته الكثير من العوائق والأخطاء إذ تنت ،دث بالتحديد مع الوعي بوصفه ملغزعوائق وهذا ما ح

 في الدراسة نعُددها فيمايلي:
 Self Deceptionخداع النفس  10-1

فرماا نخدع  Self deceptionيمكننا أن نخطئ حول حالاتنا الواعية عن طريق خداع النفس »
، أعمالنا العدائية، أنفسنا ببساطة حول حالاتنا العقلية الخاصة لأنه من المؤلم أن نواجه حالات غيرتنا

قد ترقى درجة  ،2«عتراف لأنفسنا ماشاعرنا ومواقفنا المخزيةضعفنا وهلم جراً ونحن نرفض الاوحالات 
متحان والتحجج بأن الأستاذ كالرسوب في الا  ،عتقاد الواعيالإ الكذب على النفس وخداعها إلى درجة

 فاشل.
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  Minterpretation سوء التفسير 10-2
اي  للأخطاء حول حالاتنا العقلية الخاصة الواعية والمرتبطة بخداع النفس هو سوء والمصدر الث»
تفكر بإخلاص في أنك نفعال الشديد يجود أن على سبيل المثال، في لحظة الا  Minterpretationالتفسير 

نفعال افتتانا مؤقتا نك قد أسأت تفسير مشاعرك وكان الاولكنك تدرك بعد ذلك أ ،واقع في الحب
 كما قد تكون هنالك دوافع معينة لسلوكك الواعي إلا أنك تنسبها إلى عوامل أخرى.   ،1«حسبف

 إسناد القصد أو السلوك 10-3
قلت إن  إذا»نية تتطلب الأداء السلوكي فمثلا كثيرة هي حالاتنا العقلية تلك التي لها قصدية و 

الذي قصدت فعله  ءالشي لعلى الأقل لفأظهر استعداداً ما ع ما، إذن إذا لم ءلدي قصدا تاماً لفعل شي
على نحو يفهم ظاهريا، فرماا تشك شكاً معقولا في أنني أسندت القصد إلى نفسي اسناداً صحيحاً. 
وخلاصة القول من الخطأ افتراض وجود انفصال تام بين المقولات اللفظية التي تنطبق على الوعي والمقولات 

قق أن كثرة من المفاهيم العقلية المهمة، مثل القصد أو العزم أو أداء التي تنطبق على السلوك اللاحق ومن المح
عتبارها لغة لها ذلك أن الأفعال الكلامية با ،2«الأفعال تؤيد مقولات الحالات الواعية والسلوك اللاحق

 نفصال بين الإثنين.ولا وجود لا،العقلية كقصدية أصلية قصدية مشتقة من القصدية 
  Inattention نتباهقلة الا 10-4

نحن ببساطة لا  Inattentionنتباه  أ حول حالاتنا الواعية هي قلة الاأما الصورة الرابعة من الخط»
لتزمنا إلتزاما تاماً ماوقف سياسي أفترانا نضن مثلا أننا  ،ننتبه انتباها كافيا إلى الطرق التي يسير بها الوعي

 3«نلاحظ ذلك أن خياراتنا السياسية قد تغيرت معين ولكننا نكتشف خلال السنين أننا ومن غير أن
هذا يعني أن الوعي  ،رغباتنا واعتقاداتنا بوصفها حالات واعية تتغير مع مرور الزمن دون أن نلتفت إلى ذلك

 بالوعي أو وعينا الذاتي لا يكون موجها دائما بقصدية نحو ذاته بل نادرا.
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   Introspection ستبطانالا 10-5

، Special Facultyطأ وجهة النظر القائلة إن حالاتي العقلية تعُرف مالكة خاصة  ويمثل هذا الخ
وكما  Introspection تسمى الاستبطان  Inner Mental Vision وهي نوع من الرلية العقلية الداخلية 

طريق )عن  Spect Introالصرف الخاص بكملة استبطان نموذج الرلية هنا أي النظر إلى داخلنا  ميقترح عل
أي بين خبرة  ،حسبه لا يمكن التمييز بين الألم وإدراك الألم ،عين داخلية خاصة( وهذا ما يراه سيرل خاطئ

اعتبار أن الطريقة الصحيحة لفهم حالاتنا الواعية  أولذلك يبدو أنه من الخط ،الإدراك وموضوع الإدراك
وبالتالي  1دراك تسمى "الإستبطان".يكون في نموذج الرلية عن طريق ملكة خاصة للإ ، أنوكيف نعرفها

 Selfلتفات إلى الحالات الداخلية في أغلب الأحيان يكون الوعي الذاتيالنموذج الحقيقي للا

Consciousness  لأن نموذج الرلية المادي الكمي لا يوافقه نموذج  ،ستبطان والعين الديكارتيةللاوليس
 الوعي الكيفي الذاتي.

حيث  )-م(Colin McGinn   1950ين جكولين ماكالاستبطان هو   وكان من أبرز من أيد فكرة        
والوعي كما  ،ستبطانية مكاما كما أن العالم المادي هو موضوع للقوة الإدراكيةموضوع للقوة الايرى أن الوعي 

ي لتفسير أن الوع أويرجع سيرل هذا الخط ،عتباره كيفيذلك با ،2معروف بالتأمل الذاتي ليس مكانياهو 
قرائة آخر بالإضافة إلى الدماغ في حين الأمر ليس كذلك، وال ءلحالات العقلية عامة شيخاصة وا

د  الوعي ليس مادة بل خاصية للدماغ بالتحدي، الصحيحة للوعي تُبرنا بأنه على النقيض من العالم المادي
على مستوى  أة لأجسامها الصلبة وهو خاصية تنشقل كنسبة الصلابأو  ،3كنسبة السيولة للماء أي سمة له

وفي الدماغ الأعصاب والخلايا العصبية ، ء سلوك الجزيئاتأعلى بسبب مستوى أدى  يقابله في الفيزيا
 والمشابك ونهاية الأطراف وغيرها.

ويقول  ،بل يتحقق فيه كنشاط له ،آخر بالإضافة إلى ما يحدث في الدماغء الوعي ليس شيإن 
ستبطان فمن السهل عي هو عبارة عن مادة أو موضوع للاو ماجرد أن تتخلص من فكرة أن ال»سيرل هنا: 

فيسيولوجي عصبي  لأنه يقع في الدماغ نحن لا ندرك بالتحديد أين ذلك وهو تحدٍ  ،أن ترى أنه مكاي 
                                                           

 .110،109صلاح إسماعيل، ص جون سيرل: العقل واللغة والمجتمع، تر:1
2 John Searle: The Redescovry of The Mind, p42. 
3 Ibid, p42. 
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أما عن الربط فلا يمكن أن يكون هنالك سؤال  ،مازال أمامنا الطريق طويل لاكتشاف ذلكو  ،للغايةصعب 
وعلى هذا الأساس فإن الوعي  ،1«ذ يعد جزءا منهوالنظام مثل الماء والسيولة إحول وجود رابط بين السمة 

وبالتالي علينا أن نتوجه إلى  ،ستبطانية بحيث لا يمكن الوصول إليه بل هو سمة للنظامعا للقوة الاليس موضو 
إلى  نتمكن من الوصولحتى  سنادهالنظام الذي تتحقق فيه هذه السمة ونحاول فهم الأساس السببي وإ

نحن نعلم أن الوعي تسببه الأدمغة بطريقة لا تسببها الأكواع والكبد وأجهزة »يقول سيرل:  ،نتائج دقيقة
ول لا تشترك مع التلفزيون والسيارات وأجهزة الكمبيوتر التجارية، وبالتالي فإننا نعلم أن الميزات الخاصة للعق

لمعظم سمات حياتنا العقلية لأنها تنطوي بطريقة أو تفسير الوعي ضروري فستثناء الدماغ، الأكواع وغيرها با
بأخرى على الوعي، علينا معرفة الأساس البيولوجي العصبي للحالات العقلية وآليات إنتاجها من قبل 

و إلا أننا نصطدم ماشاكل أ ،الأجهزة العصبية، سيكون ذلك سهلا وأقل جهداً لو درسنا الوعي أولا
 ألتقدم العلمي بسبب الخطحيث تتم إعاقة ا، رتباكات الفلسفيةلابالأحرى سلسلة من المعوقات وا

ات تقدم قي أصبحت من معوالتيويعُد الإستبطان من بين الأخطاء الفلسفية في دراسة الوعي  ،2«الفلسفي
من تغير الكثير من  ،بالرغم يكارتي وبقيت كذلك إلى وقتنا هذاإذ أنها تنتمي إلى التقليد الفلسفي الد، بحثه

 عطيات المعرفية سواء الفلسفية أو العلمية وتطور وسائل وأدوات البحث.الم
  Consciousness  Consciousness and Selfالوعي والوعي الذاتي الدائم 10-6

الشائع في تقليدنا الفلسفي هو المذهب القائل إن جميع حالاتنا الواعية تتضمن وعيا ذاتيا أ الخط
Self Consciousness تان لذلك:وهنالك طريق 

، ويبدو هذا خطئ حسب سيرل يءون واعياً بكوي  واعياً بهذا الشفأنا أك ءكلما كنت واعيا بأي شي  -1
 .ءط ولا نفكر بأننا نفكر بذلك الشيفق ءنفكر في شيلأننا في الواقع وعادة 

ثال عندما والنظرية هي أنه على سبيل الم ،كل الحالات الواعية مكتلك ذاتها بوصفها موضوعاً قصدياً   -2
اكي وعيا أملك بوصفي جزءا من موضوع إدر  أن أطل من النافذة وألقي نظرة على المحيط الهادئ فلا بد من

ولكن ليس  ، ركدالموبالفعل هنالك حالات يكون فيها تركيزنا على فعل الإدراك لا على الموضوع  ،3ذاتيا
                                                           

1
John Searle: The Redescovry of The Mind, p43. 

2
John Serale: Consciousness and language, p18,19. 
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وبالتالي تركيزهم على إدراكهم ، وعاتعملون خبراتهم في الرسم كموضنطباعيون يستكافيا فالرسامون الا
للموضوع يكون أكثر من تركيزهم على الموضوع في حد ذاته إلا أن الموضوع لا يكون في مجال الوعي مكاما 

بالنسبة لضربة كذلك الأمر   ،بل يكون هنا في هامش الوعي ونلتفت إليه أو نستدعيه من حين لآخر
اهزية أو الفرق بين أكثر من الموضوع حتى يتجاوزوا كمون الج فهم يركزون على وعيهم عدائيننطلاق للالا

 نطلاق إن صح التعبير.الصافرة والا
  Incorigibleالوعي غير قابل للتصحيح  10-7

الحقيقة القائلة إن الوعي له طريقة ذاتية في الوجود دفعت كثيرا من الناس إلى افتراض أننا لا بد من 
وإلا يمكننا أن نكون مخطئين في  ،ندما نصل إلى معرفة حالاتنا الواعيةأن نمتلك نوعا خاصا من اليقين ع

 Inconrigibleمزاعمنا حولها، ولهذا السبب فإن مزاعمنا حولها تقُال بحيث تكون غير قابلة للتصحيح 

وهذا يبدو خاطئا وهنالك لا مكاثل بين الطريقة التي أملكها  ،أنه لا يمكن تصحيحها بدليل إضافيماعنى 
ولكن هذا لا يستلزم أنني لا  ،صول إلى حالاتي الواعية والطريقة التي مكلكها للوصول إلى حالاتك الواعيةللو 

وكما رأينا هنالك أكثر من مثال عن وجود أخطاء في تقدير  ،1ن أكون مخطئ حول حالاتي الواعيةيمكن أ
ناهيك على هذا كله وكما  ،ذلك أو خداع النفس أو غير ،أو عدم انتباه ،الحالة الواعية سواء سوء تفسير

ئك الذين أولراقب مرضى الهوس أو  -يتقصى الحالات السليمة من الحالات المرضية-يفعل سيرل دائما
 يرون تهيئات قد تبدو لهم حقيقية وهم يرونها عن وعي.

 الوحدة وسط الأجزاء 10-8
حاول أن تركز  ،الرليةبإمكانك أن تتخيل ذاتك وأنت في حالة خالية من الذوق والشم والسمع و 

فقط على مجال وعيك وأفكارك، سيبدو وعيك وكأنه يأتي إليك حقلا فارغاً ولكن ماجرد أنك تبدأ في 
يصعب  ،ك الحقل بدأ يمتلئ بخبرات متنوعةستلاحظ أن ذل ،نشاط تتخلله مجموعة من الإحساسات

وهذا ما يصطلح  ،ناصر للوعياجتناب تُيل الوعي وكأنه خشبة مسرح يظهر عليها ممثلون أو مؤدون كع
ت  وهم أشخاص صغار في رأسي يؤدون ويدركون تلك الحالا Homunculus fallacyعليه ماغالطة القزم 

                                                           
 .107للغة والمجتمع، تر: صلاح إسماعيل، صجون سيرل: العقل وا1
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بالأحرى من التركة الديكارتية التي سارت لزمن كتفسيير لربط بين  أوتعُد هذه الفكرة أو الخط ،1كأدوار
 Davidر وعالم الأعصاب الأمريكي ديفيد اجلمان وقد استعمل الكاتب والمفك، خبرات الواعي وكيفياته

Eaglman (1971فكرة القزم الديكارتية في شرحه عمل الدماغ في كتاب سماه المتخفي -م )
Incognito  :في إشارة له لكيفية عمل  ،2«ثمة شخص في رأسي لكنه ليس أنا»حيث عنون فصله الأول بـ

إذا »ور وله رأي آخر مكاماً حيث قال: يرل يرفض هذا التصإلا أن س قل والدماغ وعرض كيفياته وخبراتهالع
فكرنا بأن الوعي يشبه حقلا برياً طلقاً، فإن التغيرات التي تطرأ على الحالات الواعية ستكون أشبه بالنتوءات 

لتغيرات في بنية الحقل هي تلك أعتقد أن النقلات وا ،س التي تظهر على سطح الحقل البريوالتضاري
وبالتالي هو موحد أصلا منذ البداية ولا  [...]تنا لصحيحة لفهم تدفق تجاربنا الواعية أو خبراستعارة االا

الذي تظهر فيه وحسب سيرل يمكننا تشبيه الوعي الذي يحمل كيفيات مختلفة بالحقل  ،3«مشكلة للربط
ا أساسا في دائرة لأنه، ا كحقل للأجزاء ولا مشكلة لربطهابهذا التصور يكون الوعي موحد، نباتات مختلفة

 واحدة بحيث تشكل تضاريس الحقل.
 الوعي واللاوعي 10-9

وحالاته الذي يظهر  أحيانا تنجم بعض المشاكل في تفسير الوعي وبناء مفهومه عن مفهوم اللاوعي
مثلا بصفة كبيرة أكثر من الوعي ذاته، أو تكون تلك المشاكل والعقبات والأخطاء ناجمة ، في علم النفس

ليس لدينا سواء في العلوم أو » إذ يقول سيرل متسائلًا: ،عرفة العلاقة بين الوعي واللاوعيعن عدم م
الفلسفة، تفسير كاف للعلاقة بين الوعي واللاوعي ما المشكلة بالضبط؟ هنالك العديد من المشكلات لكن 

 أل حيث يلججرت العادة لدى سير وكما  ،4«أبسط طريق للوصول إليها هو مناقشة تاريخ هذه القضايا
 أولا تنش ،دائما إلى تحليل الإشكالية والأخذ بالبعد التاريخي لنشوئها حتى يكون هنالك عمق في التحليل

سطحية فلسفية من شأنها أن تقوم برسكلة الإشكاليات الكلاسيكية في أشكال جديدة، ويستهل سيرل 
( وما أدلى به في 1945-1980) David Marذلك بتحليله لمفهوم الوعي، إذ يعترض على دافيد مار 
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المستوى الأول وهو الأعلى كمستوى حسابي ، يات مختلفة للاوعيكتابه "الرلية"عن وجود ثلاث مستو 
Computational الشكلية كتشاف البصر للبنُيات ا ك  ،لذي يقوم به النظام بحل مشاكلهوهو المستوى ا

يحدث فيها كل هذا، أما المستوى الثالث فيقع بين ما، والمستوى الثاي  هو الفيزيولوجيا العصبية التي  ءلشي
للنظام وهذا معناه أن هنالك علماً للرلية ليس  Hardwareالسابقين توجد به خوارزميات تنفذها الأجهزة 

 1علم النفس القصدي ولا البيولوجيا العصبية.
و من نادى بهذا وعي هنا، مع العلم أنه ليس فقط هلاارية حسابية للوعي و كنضنظرية مار   قد تبدو

الذي  Daniel Dennet (-1942)إذ هنالك نقاط تشابك وتقاطع كثيرة مع موقف دانييل دينيت 
كيف يمكن » عن الحشرات متسائلاً  لاويقول فيه مث ،عرضه في كتابه: تطور العقول الطريق إلى فهم الوعي

المفيد بالمعلومات استخداما تصميم أمخاخ هذه الكائنات الدقيقة الصغر بحيث نستخدم كل هذا الإحساس 
 وكثيرا ما وردت في كتاباته ألفاظ من قبيل "المعلومات" والميكانيزم" والحسابية" وغيرها. ،2«جيداً 

يعارض سيرل كل من مار ودينيت في عزوهم الوعي للحساب أو حتى في تقسيمه إلى مستويات لا 
 ،هنالك مستويات قصدية وبيولوجية دائماً واعية من قبل مار، حيث يرى سيرل أن كل هذا ملتبس إذ أنه 

ذلك أن جوهر  -لعلاج الخوارزميات –وليس هنالك مستوى حقيقي نفسياً وغير واعي أو غير قابل للوعي 
هو الوعي، لا يمكننا نفي التفسير الحسابي كمنهج للفهم وليس كمستوى نفسي  -نفسية-الحالات العقلية 

ة هما المستوى القصدي أو البيولوجي فكيف يمكن دراسة حادثة لا وماا أن المستويات المعروف ،أو عقلي
ن تكون كذلك ولا قابلة لأ لمتكلم ولا للغائب لا هي بواعيةتنتمي إلى المستويين السابقيين لا متاحة ل

ن تكون واعية وأن يستدعيها لأإما أن تكون الحالة واعية أو أن تكون لا واعية قابلة ، 3وبالتالي غير موجودة
لوعي والقصد وإلا فهي تنتمي لمستوى آخر من التفسير كالتفسير العصبي، ذلك أننا لا نعي عمل ا

ولا يمكننا الوصول إليها مكاما مثلما لا يمكننا الوصول إلى وعي بعمل القلب  ،العصبونات ونقاط التشابك
على أساس أن » ،ستدلالا حسياً إلا إذا كان ا -جرب ذلك دون وضع  يدك على وريدك أو على قلبك –

هنالك ثلاث مستويات أساسية ذهنية وهم: مستوى الوعي ومستوى البيولوجيا العصبية والمستوى الآخر 
                                                           

 .199جون سيرل: رلية الأشياء كما هي نظرية الإدراك، ص1
 .90، ص2003دانييل ديننيت تطور العقول الطريق إلى فهم الوعي، المكتبة الأكاديمية القاهرة، 2
 .200جون سيرل: رلية الأشياء كما هي نظرية الإدراك، ص3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل البيو أنطولوجيــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

336 
 

أولها يتعلق  ،خاص بالحالات اللاواعية وقد كان كذلك من المفترض وجود ثلاث مستويات أساسية للتفسير
وما بينها يتعلق بالحساب واستخدام  ،بالقصدية أو ما يُسمى عادة بعلم النفس الشعبي أو الحس المشترك

ليبقى المستوى الأخير وهو موضوعنا هنا إنه مستوى  ،1«اللغة ويمكن العمل فيه لأحد العلوم المعرفية
الحالات اللاوعية التي يرفض سيرل أن تكون عميقة بل يجب أن تكون قابلة لأن تكون واعية وإلا فهي 

 تنتمي إلى مستوى البيولوجيا العصبية.
فحسب  ،يرجع كل هذا الخلط في مفهوم الوعي واللاوعي حسب سيرل للتقليد الديكارتيو 

وهذا تناقض في التعريف ، قلية هو إقرار بوجود وعي لا واعيالتعريف الديكارتي وجود حالات لا واعية ع
لفينومينولوجيا دافعوا عن فكرة او بعد ذلك ممن تحدوا هذا المفهوم ليظهر الكثيرون  ،الديكارتي المهيمن آنذاك

وشوبنهارو  Nietzscheفي الأدب، ونيتشة  Dostoeveskyالعقلية اللاوعية ومن أهمهم دوستوفسكي 
Shopenhauer  في الفلسفة، كما لم يكن فرويد من اخترع فكرة اللاوعي بل كان أكبر من ساهم في

حاجة إلى التمييز بين )ما قبل  ويتسم تصوره بالتعقيد مقارنة ماا يتداوله الناس بحيث حسبه نحن في ،نشرها
( يتكون الأول من الفينومينولوجيا التي لا Un-Conscious( و )اللاوعي = Pre-Conscious = الوعي

والثاي  ينطوي على حالات الكبت الحقيقي كالحالات المؤلمة التي  ،تُطر ببالنا مثل اعتقادي باليوم والمكان
لوعي يمكن تفسيرهما وإيضاح علاقتهما حينما نفهم بأن اللاوعي وببساطة اللاوعي وا ،2لا تظهر في الوعي

ماعنى أن تكون الحالات لا واعية يجب أن تكون قابلة لأن تصبح واعية  ،يعُد قسما للوعي لا قسيماً له
عميق بل  عتباره لا وعياقابل للوعي مكاما فذلك لا يمكن  حيث يتم استدعائها بالقصد، أما المستوى الغير

 وجيا عصبية فقط.هي بيول
مكلك  ذلك أن الظاهرة البيولوجية العصبية لا تقبل الوصول من حيث المبدأ إلى الوعي ماا أنها لا

حالة  ماعنى أي ،3الإدراك وفي كل الحالات العقلية شكل جوانبي )قصدية( في مكثيلاتها كالنوع الذي نجده في
فهي أساسا  ،الم وهذا ما لا مكلكه الحالات العصبيةتجاه العاتجاه العقل وآخر اعقلية مكلك جانب من القصد 

أو ما قبل واع  عتبارها مستوى عميق ولا ظحل ولا غير واعاعية لذلك لا يمكن غير قابلة لأن تكون وا
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طريقة استخدام الطفل للغة ومعالجة محفزاتها وتشكيل الجمل يفترض أنها تتعلق بعمليات »خذ مثلا  ،مكاما
برامج حاسوبية كما فعل بن تصير واعية ويمكن فقط مكثيلها بل لا يمكن أ ،فهوم فرويدذهنية لا واعية ليس ما

نقلب هذا المستوى من التفسيير إلى اختزال اولكن للأسف  ،1«العلماء المعرفيون الأوائل واللغويون المحترفون
ظاهرة بيولوجية ذات  وهي ،أدى إلى نسيان أن الظاهرة المدروسة في المقام الأول ظاهرة خاصة بكائن حيوي

ويمكننا تلخيص  ، سمات كيفية نوعية خاصةذات  -الشخص الأول-ط وجود خاضع لأنطولوجيا المتكلم نم
 :تشترك وتتقاطع في نقطتين أساسيتنكل العوائق والأخطاء في دراسة الوعي بصفتها 

تكلم المكابد لا الغائب طابع أو نمط وجود الظواهر العقلية الواعية بوصفها خاضعة لأنطوليجا الم أولا:
 الملاحظ أو المراقب.

التصورات التقليدية التي ورثناها والتي تقر إما بأن الوعي لا ينتمي إلى عالمنا الفيزيائي وبالتالي هو  ثانيا:
مادي يلغي خصائص  عتماد نموذجات تزيل الظاهرة مكاما وتقصيها باميتافيزيقي غير قابل للدراسة أو تصور 

 .الظاهرة أساسا
 Intentionalityآلية عمل العقل )القصدية(  رابعا:

 نأتي الآن على القصدية كآلية ثانية لعمل العقل وكحالة مركزية لفلسفة سيرل وبناء مفهومه للعقل
أوطريقة التمثيل العقلي التي نمتاز بها من بين المفاهيم المركزية في فلسفة  Intentionalityوتعُد القصدية 

ذلك أنها السبيل الوحيد لبلوغ الأشياء  -سابق الذكر-فهوم العقل بالإضافة إلى الوعي سيرل ضمن بنائه لم
ومكثيلها قصدياً -من منظور الشخص الثالث أو الغائب -الموجودة في العالم وجوداً ابستيمولوجياً موضوعياً 

خبرات ذاتية  ون كيفيات أوبحيث تُك-حتى وإن غابت من منظور الشخص الأول أو المتكلم  ،في العقل
مصطلح ابتكره »رة بل هو ومصطلح القصدية ليس من إبداع سيرل ولا وليد الفلسفة المعاص، شخصية

تجاه ويعني حرفيا الشد أو المد أي الا Intendoوهو مشتق من الفعل اللاتيني  ،المدرسيون في العصر الوسيط
ولكن الفلاسفة  ،خارجها أو تتجه إليه ءيذن تشير إلى شوالظواهر القصدية إ ،متداد نحوهأو الا ءنحو الشي

كمصطلح فني يدل على المفهوم  Intendoالمدرسين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استخدموا كلمة 
Concept وكان هذا المصطلح الفني ترجمة لمصطلحين عربين هما المعقول .Ma’qul  وهو ترجمة الفرابي
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الذي يوجد أمام ء بن سينا الذي وضعه للشياوهو مصطلح  Ma’na، و"معنى" Noemaللكلمة اليونانية 
وعلى العموم فإن كل الترجمات تؤدي في نفس المعنى تقريبا بحيث يقُصد بها التجريد  ،1«العقل في التفكير
وتابع مناطقة العصور الوسطى الفرابي »، سواء معنى أو مفهوم أو غير ذلك عقلياً  ءل الشيمن التجسيد ومَكًّثُ 

والمقاصد   ،Second Intentionsوالمقاصد الثانية  First Intentionsمييز بين المقاصد الأولى في الت
ح الأشياء. والمقاصد الثانية هي مرج العقل، الأشياء العادية، وملاهي المفاهيم التي تعُنى بالأشياء خا ولىالأ

جسدات أو التمثلات الواقعية للأشياء ماعنى أن المقاصد الأولى هي الت ،2«المفاهيم التي تتعلق ماقاصد أخرى
أما الثانية فهي المصطلحات والمفاهيم الكلية التي يصل إليها الإنسان نتيجة لفك التمايز واجتثاث الفروق 

هذه كلها تعُد مقاصد  ،فاطمة... الخ،سلمى،شياء وأنواعها كقولنا مثلا: عمروأوجه الشبه بين تلك الأ
كلا من عمر وسلمى وفاطمة تعتبر تجزئات ومكثلات واقعية لمفهوم الإنسان  فإن   وعند قولنا الإنسان ،أولى

 ،قية معقولات أولى ومعقولات ثانيةكمفهوم كُلي أو مقاصد ثانية ويُصطلح عليها في غالب الكتابات المنط
ستعمال المنطقي كما في الفلسفة المعاصرة تُتلف عن الاإلا أن مصطلح القصدية أخذ سياقات أخرى 

التان استعمال المصطلح بين فلسفة العقل وفلسفة اللغة وهنالك خلط بينهما، ماعنى هنالك ح يختلف
جوهريا بالفكرة  ة يبدو كما لو كان يرتبط ارتباطاالحالة الأولى أن مصطلح القصدي»ستعمال المفهوم لا

والمفهومية  Intentionalityوالحالة الثانية هي الخلط بين القصدية  Intentionsالعادية عن القصد 
Intensionality، وهذا معناه أن مفهوم القصدية بالمعنى ، 3«والمفهومية ملمح للسياقات المنطقية واللغوية

لامحه مثل معنى المعاصر يختلف عن المعنى الذي وجد به في العصر الوسيط، إلا أنه حافظ على بعض م
 . ءمتداد نحو الشيالتجريد وكذلك الا

 غة إلى امتداد العقلسيرل من امتداد الل-1
في دراسته للقصدية والتمثيل العقلي والتنظير لها انطلاقا من جهوده في تطوير نظرية  لانتقل سير 
( وكيفية مكثيل 1960-1911) John.L.Austinلجون أوستين  Speech Acts"أفعال الكلام" 

مطورة في  وقائع، وبالفعل قد قدم نظريةوكذلك كيفية مكثيل اللغة للعالم ولل ،العبارات اللغوية للأفعال الواقعية
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وسر ذلك هو اعتقاده بأنه حتى  ،غة فحسبللم يقتنع بتقديم نظرية في استعمالات ال»أفعال الكلام إلا أنه 
سوف تبقى مشكلات  كاملا ونفهم معانيها فهما ،يداً تصنيفاً ج الأفعال عندما نصنف استعمالات

 [...]ز الأفعال بحرية وإرادة عقلانية لتزام، والمسؤولية، وإنجامثل طبيعة الا فلسفية حقيقية تتطلب حلاً 
ار إليها يتطلب دراسة موضوعات أخرى غير اللغة مثل شن حل المشكلات الموليس غريبا أن يرى سيرل أ

لينتقل بالتالي من قصدية اللغة إلى قصدية العقل ودراسة الحالات  ،1«العقل، والمخ، والوعي، والقصدية
ستعمال مصطلح القصدية ماعناه الحالي كميزة للعقل بل  ل عام ولم يكن سيرل أول من قام باشكالعقلية ب

( والتي سنعرض مضمونها وكيف 1917-1838) F.Brentanoكان ذلك تحت دعوى سابقه برينتانو 
 تُتلف قصدية برينتانو عن قصدية سيرل فيما يلي.

 دعوى برينتانوسيرل و  1-1
كما تسمى   -(م1838-1917) Franz Brentano فرانز برنتانوعوى لا يختلف اثنان في أن د

  بعد ما المنطقي للإنسان اليوم هو أنه كائن ذو قصدية عتبار التعريفسببا لا كانت  –الأواسط الفلسفية  في
 هي كان يعُرف بأنه كائن عاقل، باعتبار أن برينتانو كان أول من نادى بأن الميزة الأساسية للعقل الإنساي 

كل ظاهرة عقلية تعُرف ماا سماه »وجهة نظر تجريبية:  علم النفس منقصدية حيث يقول في كتابه ال
 Intentional (or Mental)المدرسيون في العصور الوسطى الوجود في القصد )أو العقل( للموضوع 

Inescistence of an object  مضمون، واتجاه نحو موضوع  إشارة إلى [...]وما يجوز أن نسميه
Direction Toward an object  ُوالذي يجب ألا ي(ءفهم هنا على أنه شي Thing أو الموضوعية )

وكل ظاهرة عقلية تتضمن شيئا ما بوصفه موضوعاً داخلها بالرغم أنها  Immanent objectivityالباطنية 
وهذا الوجود في  [...]نكاره يتم إثباته أو إ ءنفس الطريقة في التمثيل هنالك شيهكذا ب ،لا تعمل كلها

 ،من هذا القبيل ءالفيزيائية أي شيولا تُظهر الظواهر  لظواهر العقلية على وجه الحصرالقصد هو سمة مكييز ا
ونستطيع إذن أن نعرف الظواهر العقلية بالقول أنها تلك الظواهر التي تتضمن داخلها موضوعاً على نحو 

لعقلية ياء القصدية كميزة للظواهر والحالات اوقد شكلت هذه الأسطر لبرينتانو دعوى لإح ،2«قصدي
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أم نفهمه على أنه يعني  Non-Existanceعلى أنه يعني  "Inexistence"هل نفهم تعبيره »ولكن 
Existence-In-Intentionأي هل يقصد أن الموضوعات توجد داخل العقل أم أن العقل قد  ،1«؟

هذا كذلك يشكل عائقا من نوع آخر بحيث لفظ  يتوجه لموضوعات غير موجودة، ولما نقول غير موجودة
عني غير موجودة يغير موجودة إما  والقول ،لسفة العقل كسياق للكتابةغير موجودة يحمل معنيين بالنظر لف

مستوى  وجودة فقط في القصدية العقلية أيأم غير موجودة مكاما ككيان وم ،أمام العقل بحيث تكون مدركة
ون إشارة لموضوعات كلية غير موجودة كقولنا )الإنسان( حيث أن كل ما يوُجد ماعنى قد تك ،فينومينولوجي

نسان" فاطمة.... أما المفهوم الكلي "الإ -سلمى-هو المقاصد الأولى كما ذكرنا في المثال السابق عمر
أنه  بحيث ،بعد التجريد وفك التمايز كمقاصد ثانية وهذه هي الميزة الإنسانية أفليس له تحقيق عياي  وينش

الأولى قصدية أولية مشتقة والثانية أصلية  ،يوجد مواضيعه على أساس أنها كائنات لغوية أو حالات عقلية
أعمق ولو لاحظت أن هذه المفاهيم سواء من جانبها اللغوي أو العقلي غير متاحة للحيوانات ورماا كذلك 

الحمراء والصفراء والخضراء كلها  بالنسبة للأطفال في سن مبكرة بحيث أن الطفل لا يميز أن السيارات
لذلك نرى تعلق الطفل بلعبته الأولى إن غيرنا فقط لونها أو قليلا في شكلها ذلك أنه لم  ،سيارات ولعب

لذلك تعُد القصدية ميزة  ناهيك على الحيوانات ،قصدية عقلية ومفاهيم ومقاصد كليةيتمكن بعد من تبني 
 للعقل الإنساي .

 ،نو في أن القصدية العقلية هي ميزة الإنسان دون باقي الظواهر الفيزيائية مثلايتفق سيرل مع برينتا
إلا أنه يختلف معه في الكثير من النقاط وقبل ذلك يختلف سيرل مع باقي التيارات في فلسفة العقل في معنى 

الية حيث يقول ختز والحسابية وغيرها من التيارات الاة يالتمثيل العقلي الذي تعمل عليه القصدية كالوظيف
لم أجد حقيقة أي معنى واضح لوجهة النظر القائلة إن كل "مكثيل" عقلي يجب أن تكون له "بنيته" » هنا:

ة من تتكون كل حالة قصدي [...]به للعبارات "بنية" لغوية صورية الصورية أي بالمعنى نفسه الذي تكون 
تجاه للمطابقة، ويحدد اارة كاملة يوجد "المضمون" في عب وحين يُصاغ ،"مضمون قصدي" و"حالة نفسية"

المضمون القصدي "شروط تحققه" ويجب الحصول على شروط التحقق تلك الشروط التي تحدد بواسطة 
لشروط  ويعُد لهذا السبب تعيين المضمون تعيننا [...]شباع الحالة النفسية "المضمون القصدي" إذا أردنا إ
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خذ مثلا اعتقادك بأنك نجحت في الحصول على  ،ين ماثال هناوللإيضاح أكثر علينا أن نستع ،1«التحقق
 هو مكثيل عقلي "قصدية" "مضمونها اعتقادك كحالة عقلية ،جامعتك ونتيجة لذلك يغمرك الفرح وظيفة في

شعور بالفرح يختلجه شعور  "الحالة النفسية" يغمرك ويعتريك ،أنك حصلت على وظيفة في جامعتك
ق" مربوطة ماضمون الحالة القصدية أو بالمضمون القصدي الذي مكثله حالتك الآن "شروط التحق ،بالفخر

اسئل نفسك الآن هل التمثيل العقلي  ،ه للمطابقة" من العقل إلى العالمالقصدية كحالة عقلية "ذات اتجا
 السابق كحالة قصدية عقلية هو صوري بالضرورة؟

ات في استعمال مصطلح التمثيل على أساس وهذا ما اختلف فيه سيرل مع باقي التيار  ،بالتأكيد لا
أن النظرية الحسابية مثلا تستعمل "التمثيل" كمصطلح يشترط البنية الصورية ولكنه يفتقر إلى الحالة النفسية 
وإلى المضمون في بعض الأحيان وإلى الوعي خاصة، والقصدية عند سيرل كتمثيل عقلي ليست بالضرورة 

صطناعي القوي يتعلق بالواقع وبالرغم ثيل النظرية الحسابية والذكاء الاحين مكفي  ،أو للواقع مكثيلا للأشياء
من ذلك فهو كتمثيل أو قصدية مشتقة من القصدية الأصلية للإنسان ولا داعي لذكر حجة سيرل في هذا 

 بحيث أن صنع الإنسان للآلة والحاسوب لم يكن يحمل قصدية بالمعنى الذي ،وحديثه عن "الحجرة الصينية"
ناعي القوي طصناهيك عن قولنا لو كان الذكاء الا ،تكون فيه تلك القصدية بنية صورية ولا شيئا في الواقع

يحمل قصدية فعلية أصلية غير مشتقة لا تنزع إلى التمثيل ماعنى البنى الصورية فقط دون الحالة السيكولوجية 
الروبوتات عن أنفسها ضد حجة الحجرة فلماذا لا تدافع  ،تجاه الخاص بالتحققوالمضمون والا ،النفسية

الصينية وتزيح عنا عناء سنين من المناضرات والجدال المحتدم؟ لماذا هي بحاجة إلى فلاسفة وتيار حسابي يمثله 
 لها؟ اأناس ذوو وعي وقصدية ليدافعوا عنها ويُـنَظرو 

هي ميزة إنسانية تفاقهما في أن القصدية ايختلف سيرل مع برينتانو كما سبق وأشرنا بالرغم من 
عتباره أن كل الحالات العقلية حالات قصدية ا :أولا ،ومن بين ما أعابه سيرل على برينتانو ،وجوهر للعقل

فالإعتقادات والمخاوف والآمال ، حيث أن بعض الحالات والحوادث العقلية وليس جميعها مكلك قصدية
ير موجه لا تكون قصدية )...( لق الغبتهاج والقوالاولكن هناك صورة من العصبية  ،والرغبات قصدية
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 1ماء كون بهذه الطريقة حول شيتقي لا ولكن عصبيتي وقل ،ما ءاداتي ورغباتي دائما تكون حول شيعتقاف
فتلك الحالة لا  ،وهذا ما يحدث كثيراً خاصة قبيل الإستيقاظ من النوم حين نكون في حالة قلق غير مبرر

 موجهة قصدياً.تجد مبرراً لها لأنها غير مبررة أو 
يرى الفلاسفة المعاصرون ومن »القصدية بالضرورة عقلية فقط حيث لا تكون كل الحالات  :ثانيا

هنالك بعض الظواهر الغير عقلية تحمل ، يضابينهم سيرل أنه في إمكان الظواهر الفيزيائية أن تظهر قصدية أ
 Hamletخذ مثلا مسرحية هاملت  ،2«قصدية مثل: الصور. والرسومات والكلمات والرموز وما إلى ذلك

( وفي نسختها  1564-1616) William Shakespeareللكاتب والروائي الشهير ويليام شيكسبير 
ذلك أنها وفي جزء منها مكثل مسرحية داخل مسرحية ناهيك  ،كرواية تحمل أكثر من مستوى قصدية واحدة

ونفس الأمر بالنسبة للآلة إذ  ،واللغوي كذلكمثيل العقلي على أنها كتاب "لغة" وهذا نوع من القصدية والت
لا يملكان عقل إلا  ،والآلة كسيليكون ودارات كهربائية ،أنها مكلك قصدية بالرغم من أن الرواية كلغة ورموز

فإن  وقلنا أنها خاصية وميزة إنسانية ي لا نقع في تناقض ماا أننا سبقأنهما يملكان حالات قصدية، وك
هي قصدية مشتقة من القصدية الأصلية التي يمتلكها  ،وكذلك قصدية الحاسوب والآلة قصدية اللغة والرواية

وبالتالي القصدية ليست بالضرورة عقلية ولكن فقط الأمر يخص القصدية المشتقة أما الأصلية  ،الإنسان
 فهي عقلية محضة بالضرورة.

 بنية الحالات القصدية-2
ومكثلها بنفس الطريقة التي  ،قها للأشياء والموضوعاتمكتلك الحالات القصدية بنية خاصة تتجه وف

تقوم الحالات القصدية بتمثيل »إلى موضوعاتها ويقول سيرل هنا:  Speech Actsتتجه بها أفعال الكلام 
الموضوعات وحالة الأشياء بالمعنى نفسه الذي مكثل به "أفعال الكلام" الموضوعات وأحوال الأشياء، مع 

على هذا سنحاول فيما يلي شرح القصدية  وبناء ،3«ال تكون مشتقة من القصديةملاحظة أن هذه الأفع
 يمكننا تلخيص بنية الحالات القصدية في أربع و  ،العقلية ومقاربتها مع أفعال الكلام مكاما مثلما يفعل سيرل
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 نقاط أساسية كالتالي:
 .الحالات القصدية لها مضمون قصدي وشكل سيكولوجي على حد سواء -1»
 .الحالات القصدية لها اتجاه مطابقة -2
 .الحالات القصدية لها شروط استيفاء أو نجاح أو تحقق -3
 .1«قصدية الحالات العقلية باطنية -4

"القضية"، تقابل النقطة الأولى كميزة للحالات القصدية أي ما يتعلق "بالمضمون" في أفعال الكلام 
فكلاهما له ذلك إلا أن تفاصيل أما اتجاه المطابقة  ،التأثير فيمكننا مقابلته بقوةأما الشكل السيكولوجي 

ستيفاء أو التحقق أو النجاح قد تقابلها "شروط الصدقية في "الفعل الكلامي" أما شروط الا ،تجاه تُتلفالا
عد أما النقطة الأخيرة فهي الميزة الأساسية أو الملمح الرئيسي في بنية القصدية العقلية الأصلية وهو ذلك البُ 

الباطني الذاتي الأنطولوجي من منظور الشخص الأول أو المتكلم، عكس الفعل الكلامي الذي يحمل 
وسنأتي فيما يلي على  -ضمير الغائب-قصدية مشتقة وهو متاح للشخص الثالث أو الملاحظ والمراقب 

  عنى.شرح كل ملمح من البنية العامة للقصدية على حدى مع تقديم أمثلة لتقريب وتوضيح الم
 لحالة القصدية ونوعها السيكولوجيمضمون ا 2-1

هنالك فرق بين مضمون الحالة القصدية ونوعها مثلما يوجد فرق بين المضمون وقوة التأثير في 
أفعال الكلام، خذ مثلا لو أنك تعيش في مجتمع جد محافظ ولك زوجة أرادت الخروج مافردها للتنزه فتتوقع 

هل  ،ديأود الخروج مافر  ،برك بذلك ولكن أي صيغة؟ هنالك فرق بين قولهاتخلكلاميا  أنها ستصيغ فعلا
أنا خارجة مافدري، هنالك فرق بين الطلب والرجاء، والإستئناف القريب  ،سأخرج مافردي ،أخرج مافدري؟

ة قد يكون نفسه ولكن قوة التأثير المتضمن -الخروج-المحتوى القضوي  ،والقرار بالشروع في الفعل ،في الفعل
في الفعل تُتلف، نفس الأمر بالنسبة للقصدية أي من الناحية السيكولوجية تُتلف ولكن المضمون يبقى 

يكولوجية القصدية نفسه، تذكر معي أننا قلنا منذ البداية أنك "تتوقع" ولكن بالنظر إلى طبيعة الحالة الس
أو أنك تُشى أن لا تطلب منك ، أملا أو ارماا يكون اعتقاد التي مكلك نمطا أنطولوجيا رماا لا يكون توقعا

لا أن الحالة زوجتك الإذن بالخروج في كل الحالات السابقة المضمون بقي نفسه وهو "خروج زوجتك" إ
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واستخدم سيرل رموز نظرية أفعال الكلام لتمثيل أي قضية قصدية بوضع هذا  ،السيكولوجية مختلفة
 ا صاحب هذا المضمون خارج القوسين.المضمون بين قوسين ووضع حالة الشخص التي يشعر به

 1بهذا الشكل.     مل )أن تطلب زوجته الإذن بالخروج( يأ
 قصدية واتجاه مطابقتهاالحالات ال 2-2

وظهر مصطلح المطابقة  ،كما لأفعال الكلام إتجاه مطابقة  للحالات القصدية اتجاه مطابقة بالضبط
Direction of Fit  في سياق نظرية أفعال الكلام  1961فلسفية" عام في كتاب جون أوستين "مقالات

ينشتاين المخلصة الأمثلة الموضحة والشارحة في كتابها غ( تلميذة فيت1911-ت له أنسكومب )ثم ساق
التشابهات البنيوية  إلى فلسفة العقل وهنا تتجلي أيضاثم نقله سيرل من فلسفة اللغة  1957"القصد" عام 

 لقصدية، وهنالك نوعان من اتجاه المطابقة في أفعال الكلام.بين أفعال الكلام والحالات ا
 Word To Worldالعبارات والتقارير والأوصاف وغيرها ومكلك اتجاه مطابقة من الكلمة إلى العالم  -1

Direction of Fit  وتوصف بأنها صادقة أو كاذبة اعتمادا على أن العالم يوجد فعلا كما مكثله هذه
 المنطوقات.

 World To Wordالب والأوامر والوعود وغيرها ومكلك اتجاه مطابقة من العالم إلى الكلمة المط -2
Direction of Fit   

 2عكس الأولى حيث توصف أنها صادقة أو كاذبة إذا ما حققها العالم وضاهى محتواها.
 :ومثال عن ذلك حالتان

 عتقد )أنها مكطر(أفي حالة قصدية نقول:  أولا
 صدية أخرى: آمل )أنها مكطر(الة قفي ح ثانيا

فإن حدث  ،عتقاد وهي الحالة الأولى يكون اتجاه المطابقة من الحالة القصدية نحو العالمفي حالة الا
تجاه المطابقة من العالم إلى ايره أما في الحالة الثانية يكون خطأ ولم تتحقق فيمكنني تصحيح اعتقادي أو تغ

ولم تتحقق لا يمكنني تصحيح آمالي ورغباتي المبنية على العالم  فإذا حدث خطأ -العقل-الحالة القصدية 
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أساسا ويشبه هذا سيرل ماا يحدث في اللغة إذ أن المعتقدات تشبه العبارات وتحتمل الصدق والكذب بينما 
 1الرغبات والآمال لا.

 أساسية:يمكننا أن نلخص اتجاهات المطابقة في أفعال الكلام مقارنة بالقصدية في ثلاث اتجاهات 
مثل الأوصاف  Assertivesاتجاه المطابقة من العقل إلى العالم وهو سمة مميزة للأفعال التوكيدية »-1

 والتوكيدات والتفسيرات
مثل الأوامر والمطالب  Directivesاتجاه المطابقة من العالم إلى العقل، وهو سمة مميزة للأفعال التوجيهية – 2

 مثل الوعود والنذور والتعاقدات. Commissives لتماسات والأفعال الإلزاميةوالا
 2.«مثل الشكر والترحيب والتعازي Expressivesاتجاه مطابقة فارغة، وهو سمة مميزة للأفعال التعبيرية -3

 :ولنأخذ مثال على كل واحد من هذه
 عتقد )أنها مكطر(أعتقاد مثل قولنا: د الأشياء والاأكثر بجانب الإدراكات الحسية وكيفية وجو  الأول يعُنى -
 الثاي  يخص إلى غياب والأمنيات والآمال والمقاصد مثل قولنا: آمل )أن مكطر( -
 أما الثالث فيخص حالات السرور والحزن والندم مثل قولنا: مع السلامة. رافقتك السلامة. -
 نجاز الحالات القصديةشروط تحقق واستفياء أو نجاح أو إ 2-3

على اتجاهها لنتمكن من الحكم إن كانت حالاتنا القصدية  قصدية بناءماطابقة الحالات ال نقوم 
أم لا مكلك الحالات القصدية شروط استفياء أو  -حسب نوع الحالة-محققة ومنجزة وناجحة ومستوفية 

ولكن هنالك  ،ق أو الكذبنحكم من خلالها على مضامينها بالصد Truth Conditionsشروطاً للصدق 
ك تسمى الآمال والرغبات لذل ،م عليها بالصدق أو الكذب في مجال القصد مثلحالات لا يمكن الحك

 Conditions of Satisfaction or Successستيفاء شروط التحقق والإنجاز والا
لكن إلى حد الآن ، 3

حيث أن تقسيم سيرل للحالات القصدية وأنواعها ومضامينها وبنيتها واتجاه  ،لا يزال التحليل غير تام
تها وشروط تحققها لم يشتمل على نوعين من الحالات وهي: الحالات التي لا مكلك مضمونًا قضوي مطابق

                                                           
 .29جون سيرل: القصدية بحث في فلسفة العقل، ص1
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والثانية  ،الأولى مثل الإعجاب أو الكراهية ،ضمون قضوي وليس لها اتجاه مطابقةتام والحالات التي لها م
 .1مثل الخجل والسعادة

والسعادة  فالإعجاب والكراهية والخجل ولكن سيرل انتبه إلى هذه النقطة وصاغ لها حلا لتجاوزها
حيث يقول سيرل:  ،كحالات قصدية مكلك شروط استفياء  عتقادات ورغباتامبنية كلها على مجموع 

وليس لها شروط إشباع إلا بالنسبة إلى  [...]كون أجزاء عامة من مجموعة شبكات الحالات القصدية ت»
يوجد  [...] القصدية اسم "المذهب العكسي" لاتويطلق على هذه النظرة للحا ،وضعها في الشبكة

ولا تكون لها  ،الغير مكثيلية "فية" مكونة من الإمكانات العقليةبالإضافة إلى هذه الشبكة من التمثيلات "خل
وبالتالي يمكننا القول أن حالات من  ،2«شروط إشباع لأنها لا تعمل على التمثلات وإنما تعمل في مقابلها

حالات قصدية  أو ،اهية أو الخجل أو السعادة هي حالات قصدية من مستوى ثاي قبيل الإعجاب والكر 
ا ينقصك يوجد في فالإعجاب مثلا قد يكون مبنيا على اعتقاد مفاده أن م ،عتقادمضمرة أو مبطنة بالا
كروه شرير والخجل هو على اعتقاد أن الشخص الم اوالكره كذلك قد يكون كرهاً مبني ،شخصية المعجب به

على  وبناء ،تأر منك أو هنالك من سيلومك لو أخطعتقادات عدة في أن هنالك من سيسخراجع لا رماا
ومنه فإن كل الحالات السابقة راجعة إلى شبكة من الحالات القصدية  ،ذلك يكون الخجل تصرفاً بحذر

لحالة سناد اإلفية" و سنأتي لاحقا للحديث عن الشبكة و"الخو  ،الأخرى المضمرة والغير ظاهرة فقط
ولكن قبل ذلك وجب أن نبين ونوضح أنواع القصدية حتى يزول اللبس مكاما الذي وقعنا فيه  ،القصدية
  سابقا.

 أنواع القصدية 2-4
تنقسم القصدية إلى ثلاث أنواع أساسية حسب سيرل سنعرضها كما جائت في كتابات سيرل 

لاحظ عندما أقول أنا الآن » ل سيرل:يقو ، عن كل واحدة منها وننصرف بعد ذلك للتحليل وتقديم أمثلة
نة حقاً لأنها لم تسقى لاحظ ثانية قولي: حديقتي عطشا، عطشان حقاً لأي  لم أشرب طوال اليوم ،عطشان

سناد العطش كظاهرة عقلية مقصودة جوهرية حقيقية في الذات ناجمة عن إملة الأولى يتم في الج، منذ أسبوع
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تُعملت بشكل مجازي فقط لعزو العطش إلى الحديقة أو العشب، هي أما الثانية فقد اس ،الشعور الواعي
طلاقا ولا إعلى قصدية  زو بل لا تح ،أن القصد ليس جوهريًا في النظام تشبه الأولى من حيث التركيب إلا

 .1«إسناد بل مجاز فقط
إلى وفي حالات أخرى ننسبها إلى الرموز والصور أو  ،في بعض الأحيان ننسب القصدية إلى العقل

لاحظ مثلا قولي: أعتقد أن الكاتب الروسي  ،ن ننسبها إلى الأشياء والتعبيراتوفي بعض الأحيا ،اللغة
هذا القول يحمل قصدية عقلية جوهرية ذات اتجاه مطابقة من العقل  ،الشهير فيودور دوستويفيسكي مجرم

عتقاد" لاحظ هنا هذا إكولوجية ""وحالتها السي ،مضمونها مفاده أن فيودور دوستويفيسكي مجرم ،نحو العالم
خبُـرُ اعتقادي وأجربه من لأنني أَ  ،هو يمثل قصدية جوهرية أو قصدية أصلية ،النوع من القصدية العقلية

تقاد قد لا تتحقق هذه الحالة في حين المطابقة، وماا أن اعأنطولوجيا ك -المتكلم-الشخص الأول منظور 
تصحيح حالتي  ومنه يمكنني، د فإن دوستويفيسكي لم يكن مجرماً عتقااعتبارها لم باتجاهها من العقل نحو العاا

 .ستيفاء وتحقق ونجاحاالقصدية وإجراء مطابقة ذات شروط 
هذه الحالة القصدية ، دوستويفيسكي الكاتب الشهير مجرماولكن في حالتي قولي: آمل أن يكون 

من  ،ا تغير هنا هو السيكولوجية، مأيضا حالة جوهرية باطنية أصلية ذات نفس مضمون الحالة السابقة
تجاه المطابقة من )العقل نحو العالم( إلى )العالم نحو العقل( وعلى هذا اوبالتالي يتغير  ،عتقاد إلى الأملالا

ومع ذلك تبقى حالة قصدية عقلية  ،ستيفاءولا الحالة لإجراء المطابقة والا النحو لا يمكن تصحيح العالم
 ولوجي للمتكلم، الآن ماذا لو قرأت الرموز المكتوبة هنا كالتالي:جوهرية ذات نمط وجود أنط

أعتقد أن فيودور دوستويفيسكي الكاتب الشهير الروسي مجرم، لعلك لاحظت من خلال قرائتك لتلك 
ة الرموز أنها تحمل معنى وقصدا ومكثيلا لغوي كان في الأصل مكثيلا عقليا خاصاً بي كحالة عقلية قصدية أصلي

وبالتالي فإن العبارة اللغوية الأخيرة هي عبارة تحمل قصدية  ،من الرموز اللغوية اجتثاثهمت أنت باباطنية ق
وإن شئت فإن الرسالة كلها عبارة عن قصدية لغوية مشتقة من  ،مشتقة من قصديتي العقلية الأصليةلغوية 

 عتقداتي ذات الطابع الأنطولوجي.اقصديتي العقلية الأصلية وأفكاري و 

                                                           
1
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، وتكون لغوية مشتقةوأخرى  عقلية أصلية ،قد فرقنا بين نوعين من القصدية دهذا الحونحن إلى         
كالصور والفيديوهات واللغة والعلامات وألوان البطاقات في كرة   ،القصدية المشتقة في كثير من الحالات

 القدم وحتى الحواسيب المبرمجة.
 :الآن فرضاً أنني أقصد بعبارتي

 .فكر الروسي الشهير فيودور دوستويفيسكي مجرمأعتقد أن الم
 .المفكر الروسي فيودور دوستويفيسكي مجرمةلغة هذا المعنى: أعتقد أن 

 المفكر الروسي الشهير فيودور دوستويفيسكي مجرمة. قصديةأو بالأحرى: أعتقد أن 
ة الجريمة في رواي Rascolnikovأمثال: راسكولنيكوف -عتبار أنه ومن خلال أبطال رواياته با

قتل الكثير من المثقفين والسياسين وغيرهم  –في رواية الإخوة كارمازوف وغيرهم  Pavelوالعقاب وبافل 
 أي أنه مجرم من حيث قصديته في كتابة الرواية. ،وبالتالي قولي أنه مجرم يفضي إلى استعارة أدبية

شبكة   وإن كان لهذه العبارةأنت تلاحظ أنني استعملت منذ قليل لفظ "استعارة" هذا يعني أنه حتى
عتقادات المبنية على روايات دوسويفيسكي وأسلوبه إلا أن ذلك لا يكفي لقولنا إن العبارتين من الا

ذلك  ،عتباره نوعاً ثالثا من القصديةابل هو مجرد مجاز ولا يمكن  ،تين يحملان أي نوع من القصديةير الأخ
نحن فقط ننسب لها  ،ولا لغته ولا روايته ،أي نحو مجرمة أن قصدية دوستويفيسكي لا يمكن أن تكون على

 والإجرام هو إجرام مجازي هنا. هذه الأفعال
ظاهرة يمتلكها البشر وبعض الحيوانات الأخرى كجزئ »ويعُرف سيرل القصد الجوهري على أنه: 

صد ن القويختلف القصد الجوهري عن المشتق  إذ أن الأخير شكل حقيقي م ،من طبيعتهم البيولوجية
أما الأولى فكثيراً ما تعني حالات متعمدة جوهرية كالجوع والعطش  ،عتبار أن جملة معينة تعُد كائنا نحويابا

في حين هنالك قصد حقيقي لكنه لا يحتوى على خلفية ذهنية حقيقية كحالات من نوع ثالث  ،وغيرها
ومنه فإن سيرل  ،1«وامل البشرية)مقياس الحرارة والحاسوب( هي قصدية حقيقية لكن مشتقة من قصد الع

والمشتقة بدورها تنقسم إلى  ينتهي إلى نوعين أساسين من القصدية هما الأصلية كخاصية للإنسان والعقل،
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  and non- Linear Languageوالحواسيب وغيرها. ولما نقول لغة سواء خطية أو غير خطية ،ثنان اللغةإ
Linear .مثل الصور وغيرها 

 Network and Backgroundلفية في القصدية الشبكة والخ 2-5
إن حالاتنا  ،الخلفيةو الشبكة :لا يزال هنالك في نظرية سيرل جانب مهم يتمثل في فكرتين هما

فكل حالة  ،الأجزاء بل تعمل في شبكة كلية مترابطة ،العقلية لا تعمل منفصلة وفي معزل عن بعضها البعض
القصدية الأخرى لكي تؤدي دورها في حياة المرء العقلية، وترتكز  قصدية تتطلب مجموعة كبيرة من الحالات

بصحتها  سلملمفتراضات المسبقة ان القدرات والميول والمهارات والاشبكة الحالات القصدية على فئة م
سيرل هذه الفئة من  يويُسم ،ستعدادات التي مككن المرء من التأثير الواقعي في العالم والتعامل معه بنجاحوالا

تجاه مُطابق مثل ار الحالات القصدية التي لا مكلك ولعلك تتذك ،1القدرات والميول والمهارات باسم "الخلفية"
 وكيف تجاوزها سيرل بحيث استخدم ،والتي لا مكلك مضموناً قضوياً مثل الإعجاب والكره ،الخجل والسعادة

 الإشباع لها كحالات قصدية، فأنت ستيفاء أو التحقق أوالقصدية لتحقيق شروط الا الشبكات والخلفيات
ة رسمية إلاأ في ظل مجموعة مفاده أنك ستصبح أستاذ فلسفة بجامعتك بصف مثلا لا يمكنك أن تنشئ اعتقادا

مفادها أنك ستناقش في الآجال المحددة وأن الوزارة ستوفر لك منصب العمل بناء على  ،عتقاداتمن الا
عتقادات مبنية على رغبتك في التوظيف وعلى قدرتك على وكل هذه الا -شبكة قصدية-الممضي  العقد

خلفية -وتُيلك للوضع بعد المناقشة واستشرافه  ،التحليل والشرح والإبداع وإقناع اللجنة ماشروع بحثك
تسمح قدراتنا الخلفية بالتفاوض مع  حيث ،وللخلفية أنواع حسب ما يورده سيرل في كتاباته ،-قصدية

ويقسم سيرل ، الشبكةوره المتنوعة من أجل استيفاء مقاصدنا ورغباتنا وكذلك تفعل العالم الخارجي في كل ص
 عناصر الخلفية إلى قسمين أساسين هما:

 وتنطوي على المهارات والقدرات المشتركة بين كل الثقافات. Deep Backgroundالخلفية العميقة:  -
نتعلمها كجزء من تعلم الحياة في ثقافتنا  وتعني المهارات التي local Backgroundالخلفية المحلية:  -

 .2الخاصة

                                                           
 .254،253ون سيرل، صفلسفة العقل دراسة في فلسفة ج :صلاح اسماعيل1
 .256المرجع نفسه: ص2



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل البيو أنطولوجيــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

350 
 

ستعدادات القبلية" لدى دافيد هيوم و"الأفكار الفطرية" عند ن الأولى مكثل "الايمكننا أن نقول أ
ديكارت، إلا أنها عند سيرل ليست بنفس المعنى وتفُضي في النهاية إلى القدرة على المشي وتعلم واستعمال 

، أما الثانية فتمثل ما تتعلمه من ثقافة مشتركة على نطاق ضيق مثل الفنطازيا الشعبية اللغة والتغذي وغيرها
 عند مجتمعات البدو والسباحة عند مجتمعات تقطن بالسواحل وقرب المساحات المائية ولهجة محددة وغيرها.

 القصدية وعلاقتها بالإدراك الحسي-3
عتقاد  مثل الا ،ما ءب أن يكون حول شيالقصدية لأنه يجفتراض يعد الإدراك الحسي دعوى لا

خبرة -واتجاه  ،الإدراك الحسي كذلك له خبرة ،ومثلما القصدية لها مضمون واتجاه ،كحالة عقلية كذلك
 صل للمدرك، وهنالك بينهما أوجه شبه وأوجه اختلاف كذلك.يح -يفيات الواعيةالك

 قصدية:عتقاد كحالة شبه بين قصدية الإدراك الحسي والاأولا أوجه ال
 . من حيث المضمون كلاهما يكون دائماً مكافئا للقضية -1
 .يملك كلاهما اتجاه مطابقة -2
 1 .يحمل مضمونأي كلاهما مرتبط ماضمون قصدي  -3

 إذ ،عتقاد(االحسي وكذلك القصدية )بالنسبة لوجه الشبه الأول من حيث المضمون نفهم الإدراك 
أما فيما يخص وجه الشبه الثاي  فكلاهما يملكان ،  به مواضيعهمافي حدود ما تُبرنا أننا نفهم كلا منهما

كلاهما يحمل مضمون قصدي   ،ثالثا وأخيرا، أما ولكن ليس بنفس النمط أو الطريقة ،اتجاه المطابقة فعلا
عتقاد  لاف بين قصدية الإدراك الحسي والاختالا وجهأن على نأتي الآوعكس المجاز الخالي من المضمون، 

 دية:كحالة قص
 عتقاد فلا.أما الا، أن يكون موجوداالذي تم إدراكه ومكثيله لا بد  ءيشترط الإدراك الحسي أن الشي -1
 المدرك يسبب خبرة الإدراك بينما المعتقد ليس بالضرورة. ءالشي -2
 2عتقاد كحالة عقلية لا يستلزم الوعي.في حين الا ،الإدراك الحسي حادثة عقلية واعية -3
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لأنها مكدنا  ،ة الخاصة بالتوهم والهلوسة وغيرهاضيستثني من حديثنا تلك الحالات المر ويمكننا أن ن
فالإدراك الحسي يُسبب خبرة  ،ختلاف الثاي أما فيما يخص وجه الا، موجودة ماضامين للإدراك الحسي غير

عتقاد هو ما الابين ،فيكون بذلك ديناميكي حركي فعال ،نظرا لفعاليته وعلاقته المباشرة بالعالم الخارجي
ختلاف الأخير يستلزم الإدراك الحسي حضور وفيما يخص وجه الا، ني ذهني خاضع لأنطولوجيا المتكلمباط

نام وتبقى لدينا اعتقاداتنا نإلا أن الإعتقاد كحالة عقلية قصدية فلا، قد  ،الوعي حتى نعرف ما نحن بصدده
العنصر التالي حيث سنتطرق للعلاقة الموجودة بين  وهذا يشير بدوره إلى ،الخاصة الغير واعية في الأحلام

 القصدية والوعي.
 علاقة الوعي بالقصدية-4

حياته الواعية يجب أن يكون وفي خضم ، واع وقليلا ما يغيب عنه ذلك كثيرا ما يكون الإنسان
اتنا، أو بخصوص أنفسنا وكيفي ،ما سواء كان ذلك بخصوص العالم الخارجي وخبراته وأشيائه ءواعيا بشي

فإن  -في معظم الأحيان على الأقل -ما ء وعينا يستلزم أن يكون بخصوص شي وما دام ،وبناء على هذا
هنالك علاقة جوهرية بين »ويقول سيرل هنا:  ،على حقل الوعي القصدية هي من تتجه إلى الأشياء ومكثلها

وهذا  ،ت الواقع في العالم لأنفسناوحالاالوعي والقدرة التي نملكها نحن الكائنات البشرية لتمثيل الأشياء 
بالإضافة إلى  ،عتقادات والرغبات والآمال والمخاوف والحب والكراهية والغرور والحياءح مكلكه الاالملم

 Intentionalityوهذا الملمح له اسم اصطلاحي في الفلسفة وهو القصدية  ،الإدراك الحسي والقصد

أو تدور حولها  ،الات العقلية إلى الحالات الواقعية في العالموالقصدية هي ملمح للعقل عن طريقه تتجه الح
  1.«وتتعلق بها، أو تشير إليها، أو تهدف إليها

من دون أي إضافات يمكننا القول إن القصدية توجه وعينا نحو خبراته عن طريق مكثيلها من جهة، 
ا إذن اعتبار العلاقة بين ولكن هل يمكنن ،إدراكنا الحسي نحو موضوعاته كذلكومن جهة أخرى توجه 

 الوعي والقصدية علاقة ضرورية تلازمية؟
يرى سيرل أن العلاقة بين الوعي والقصدية لا يمكن أن توصف على هذا النحو بأنها ضرورية أو 

ستعمال، فإن كنا نقصد حصر وإنما توصف حسب الا ،نفصال أو غيرهااتصال أو اأو  ،تلازمية أو طردية
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لنا فهي ضرورية  يهما فهي غير ضرورية، أما إن كنا نقصد علاقتهما وتحديدها بالنسبةالعلاقة بينهما لذات
وهكذا على  ،وليست كل الحالات القصدية واعية ،ليست كل الحالات الواعية قصدية»لقول سيرل هنا: 

ي تكون "مالذ ل،سبيل المثال هنالك مشاعر واعية للقلق والبهجة، ولا توجد بالنسبة لها إجابات عن السؤا
 ما الذي تكون مبتهجا بشأنه "هذه صورة غير قصدية من الوعي وبطبيعة الحال هنالك صورو  بشأنه؟"قلقا 

اوف حتى عندما أكون في نوم عندي اعتقادات ورغبات وآمال ومخ ،عديدة من القصدية لا تكون واعية
هنالك ،إلا في حدود الوعي نفهم القصدية وهي أننا لا ،فإن هنالك علاقة جوهرية ،ومع ذلك [...]عميق 

يمكننا أن نفهم  ،1«على نحو احتمالي يمكن أن يكون واعيا ءولكنها لشي ،حالات قصدية كثيرة غير واعية
من كلام سيرل أن بعض الحالات القصدية تكون غير واعية مثل حالات شرود الذهن والأحلام وغيرها، 

ستيقاظ من لغير مبرر الذي يظهر عادة عند الاكحالات القلق ا  ،وحالات أخرى واعية ولكن غير قصدية
ولكن الحالات القصدية الغير واعية يجب أن تكون حالات واعية من حيث الإمكان فمثلا حالات  ،النوم

هذا عن  -موضوعاتها-شرود الذهن أو الأحلام كحالات قصدية ذات مضامين قابلة لأن تكون واعية 
ولكن ماذا عن العلاقة الضرورية التي تتجلى في  ،أي الوعي والقصديةلنسبة لذاتهما العلاقة الغير ضرورية با

 قول سيرل بأننا لا نفهم القصدية إلا في حدود الوعي؟.
فإننا نفهمها فقط  ،عتبار أن الحالات القصدية حالات عقلية ذات أنطولوجيا خاصة بنابا أولا:

تتمثل في  -خبرات أو كيفيات أو مواضيعك-لأنها متاحة لوعينا ولأن مضامينها وحالاتها السيكولوجية 
أي ذو ملامح معينة يسميها ؛ ذلك التمثيل يكون مكثيلا منضوريا إن صح التعبير ،حقل الوعي الخاص بنا
حيث أنها تكون  ،" إذ أن الخبرة الواعية تُتلف عن موضوعهاAspectual Shapeسيرل بـ "المظهر الجانبي 

أما الموضوعات فليس لها منظور أو وجهة نظر، ولا يمكن فهم المظهر  ،دائما من منظور أو وجهة نظر معينة
وإنما تفُهم في حدود وجهة نظر المتكلم وهكذا توجد علاقة ، نظور من وجهة نظر الغائبالجانبي أي هذا الم

ذلك أن امتلاك السمة الجانبية هو قبول علاقة ما بالوعي طالما أن الوعي هو  ،قوية بين الجوانب والوعي
سواء   2فإن الحالات القصدية تتطلب الوعيومن ثم ، الذي توجد فيه الجوانب -التعبير إذا جاز-الوسيط 
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إذ أن هذه الأخيرة يجب أن تكون حول موضوع قابل لأن  ،كانت حالات قصدية واعية أو غير واعية
فكرة المظهر الجانبي  نهذا يعني أ ،الوعي سواء في المركز أو الهامش وإلا كيف ستمثله في حقل ،يكون واعي
ولوجيته، حيث يصبح  وأنط -المتكلم -تقاء القصدية والوعي خاصة من منظور الشخص الأولالهي نقطة 

 .حضوريا ءكل شي
-لا حالتي القصدية:  لاحظ ك ،هنالك علاقة سببية بين الوعي والقصدية والسلوك كذلك ثانيا:

وهذا بدوره  ،لة قصدية مضمونها الوعي بالعطشسبب الوعي هنا حالة عقلية هي حا -أعتقد أنني عطشان
هذا الأخير يؤدي إلى سلوك واعي مفاده  -الرغبة في شرب الماء-يؤدي إلى حالة عقلية قصدية مضمونها 

بسببية تبادلية حيث يقول  يمكننا وصفها ،حمل الكأس وشرب الماء وهكذا هي العلاقة بين الوعي والقصدية
الوعي يعمل على نحو سببي إذا جاز القول بطريقة تشبه مكاماً الطريقة التي  لقد تحدثت كما لو كان» سيرل:

نفجار على مبنى، مثلا ولكن الحالة الواعية بصورة نموذجية مثل القصد أو الرغبة تعمل عن طريق ايدوي بها 
لنتيجة وهي هنا ا ، شرب الماء وبالتالي أشرب الماءأنا أرغب مثلا في ،ببهامكثيل نوع من الحادثة التي تس

وأنا أسمي هذا النوع من السببية  ،يق السبب أي الرغبة في شرب الماءشرب الماء مكثلت بصورة واعية عن طر 
إذن العلاقة بين الوعي والقصدية علاقة  ،Intentional Causation»1العقلية باسم السببية القصدية 

للقصدية تتعلق بالعالم الخارجي والإدراك ومن جهة أخرى هنالك علاقة سببية  ،سببية تبادلية هذا من جهة
حيث  ،ببية وفي إطارهاورماا لا يمكننا أن نفهم كيف يؤثر العقل في العالم فقط من خلال هذه الس ،الحسي

يقُدم تفسيرنا للسببية القصدية بداية الإطار النظري، والأمثلة متعددة للحالات القصدية التي »يقول سيرل: 
ة، يوجد عدد  فبينما لا توجد قوانين سببية صارم ،بصورة سببية أو بطريقة علميةتعمل بها هذه الحالات 

ويدفع  ،لأفعالافتسبب المقاصد القبلية  ،السببية في عمل السببية القصدية ضطراريةكبير من العمليات الا
لمعرفة   ويظل البحث التجريبي قائما ،ب الخبرات البصرية المعتقداتالشعور بالعطش إلى شرب الماء وتسب

  .2«وتحدث في الوقت نفسه بواسطة عمليات المخ ،هذه الحالات ذات المستوى الأعلى كيف تتحقق

                                                           
 .103جون سيرل: العقل واللغة والمجتمع، تر: صلاح إسماعيل، ص1
 .334جون سيرل: القصدية بحث في فلسفة العقل، ص2
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ثنيين أولهما سلسلة السببية القصدية التي تنتهي إلى الفعل بوصفه تأثيراً انلمس في هذا القول أمريين 
 -سببيا-عمليات المخ  ل إلىفي العالم الخارجي، وثانيا هو التفسير العلمي للقصدية، حيث يرجعها سير 

مكاما مثلما سبق مع الوعي، ولم نشأ التطرق لمحاولات رد  كمستوى أعلى بيولوجيا  وهي تحدث وتتحقق فيه
وقد استنفذناها فيما سبق من تحليل، ويتسائل  ،القصدية لأنها ذاتها محاولات رد الوعي والعقل بصفة عامة

ية يمكن أن تحدث لنفترض أن الحالات القصد» دية قائلا:بيولوجية للحالات القصسيرل حول البنية ال
أو تتحقق في بنية المخ فكيف يكون للقصدية ذاتها قدرة سببية حين أرفع ذراعي بسبب قصدي  بسبب

لا نعرف  ،كيف يحدث ذلكومع ذلك قد يسأل سائل   ،المصاحب لفعل )في الفعل( ارتفاع ذراعي للأعلى
ثم تتحكم في  للمخ من خلال اللحاء النشط للمخ ولكنها تذهب ،خمن أين تنطلق هذه النبضات في الم

محرك مكاما مثلما يحدث في  ،1«سلسلة من عضلات الذراع التي تتصل بها عندما تتأثر الخلايا العصبية
حتراق وتنتهي بحركة السيارة حجرات الاهنالك سلسلة سببية تبدأ في  حيث أن -مثال سابق-السيارة 

كان سيرل يرمي إليه منذ   وهذا ما ،منها أعلىتفسر الظواهر التي تحدث في مستويات  يادنهنالك مستويات 
 .نتقال إلى البحث عن الإمكانتحالة والاسأي يحاول إزالة الا ،البداية

ومن ثم محاولة فتح المجال  ،المنطقي أولا بإجراء مفهوم عام للقصدية بشقيه يمكننا الآن أن نقوم  
أن »فنقول على لسان سيرل:  ،اسات البيولوجية للسببية القصديةمفهوم عبر الدر لصياغة شق تحليلي لل

القصدية صفة للحالات العقلية والحوادث التي يتم بها التوجه إلى موضوعات العالم الخارجي وأحواله أو 
طلق وأ [...] بد أن يكون خاصا بهذا أو ذاك فإذا كان هنالك اعتقاد ما مثلا فإنه لا ،الإشارة إليها

المذهب التقليدي الفلسفي على صفة التوجه للموضوعات أو الإشارة إليها والتحدث عنها اسم القصدية 
(Intentionality) داخل  لخلطوأدى في معظم الحالات إلى نوع من ا ولكن المصطلح لم يكن دقيقا

 .2«المذهب التقليدي ذاته
ه مطابقة من العقل نحو العالم أو العكس بناء على كل ماسبق يمكننا القول إن القصدية تحمل اتجا

ستيفاء أو نجاح أو تحقق ومظاهر اكما لها شبكة وخلفية وشروط   ،وفق مضمونها ونوعها السيوكولوجي

                                                           
 .330جون سيرل: القصدية بحث في فلسفة العقل، ص1
 .22ص المصدر نفسه:2
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جانبية منظورية تربطها بالوعي علاقة سببية، ويمكننا القول أن القصدية ظاهرة بيولوجية ناتجة عن سببية 
 فقط هي من مستوى أعلى مقارنة بالنشاط -نشاط حيوي-يرها نشاط الدماغ مثل الهضم والتنفس وغ

بل تحدث وتتحقق في المخ مثلما تتحقق السيولة في الماء أو  العصبي كمستوى أدى ، وليست شيئا إضافيا
علاقة العقل بالعالم كما مكلك القصدية سببية تأثير خارجي ومن خلالها يمكننا فهم   ،الصلابة في الطاولة

 .متأثرابوصفه مؤثرا و 
 القصدية والوعي الموسع-5

 ءمتداد نحو الشياده أنها تعني الادعنا نعد لبداية تعريف القصدية اصطلاحيا والذي كان مف
"intendo "  وامتداد العقل وتوسعه يعد نظرية ،العقل يمتد نحو الأشياء بالقصديةلذلك يمكننا القول أن 

 David chalmersنظرية لجهود كل من دافيد تشالمرز وتعود هذه ال، فلسفية في فلسفة العقل بالتحديد

( وخلاصة هذه النظرية أن الجسم أولا -1957) Andy clark( وكذلك آندي كلارك -1966)
أخبري  فقط عن ردة فعلك حين يُلامس أسفل  ،شياء الموجودة في العالم الخارجيبإمكانه أن يمتد ليشمل الأ

المحيط والطريق  استعمال الرجل الكفيف للعصى وتحسس انظر أيضا، و هيكل سيارتك الممهل أثناء القيادة
تذكر أيضاً تلك الحالة التي تحس فيها أنك فقدت شيئا ماجرد أنك خرجت دون حقيبة ظهرك ، والأشياء بها

سمك امتد ج في الحالة الأولى ،مواضيع خارجية المعتادة. في هذه الحالات الثلاث امتد الجسم ليشمل
وكأن جسمك من  ،ملامسة أسفل هيكل السيارة الممهلفكانت ردة فعلك عند  ،سيارةليشمل هيكل ال

 لذلك تراك تقوم ماناورات ،لامس الممهل، ذلك أن جسمك في حالة امتداد تشتمل على هيكل السيارة
 ت جزءاماا أنها أصبح وتعبر بها زقاقا ضيقا ،وتركن السيارة دون أن تحتاج إلى المرآة العاكسة، أثناء القيادة

التي يتحسس بها طريقه أصبحت ونفس الأمر بالنسبة للرجل الأعمى إذ أن عصاه ، من جسمك الموسع
من جسمك هي  ت جزءاكذلك الأمر بالنسبة لحقيبة الظهر التي مع مرور الوقت أصبح، و جزءا من جسمه

انه أن يتوسع انطلاقا من كل هذه أمثلة دالة على أن الجسم بإمك  ،قد مكانها الفارغالأخرى فتراك تسير وتتف
هل العقل محتجز حقا في الرأس )الدماغ(؟ أم أن »يقول أندي كلارك متسائلا: ، و علية العالم الخارجيفا

سعة الفكر تسمح للعمليات العقلية رماا ماا في ذلك المعتقدات أن تتواجد في أنظمة ممتدة من الجسم 
عتقاد يمكن أن العقلية ماا في ذلك حالات الاالحالات والدماغ وجوانب البيئة؟ الجواب كما زعمنا هو أن 
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ا تم استيفاء بعض شروطها تكون متأصلة في آثار جسدية تبقى بقوة خارج الرأس )الذهن( طالم
ويحاول كلارك تقريب  ساساويعني جواب كلارك أن امتداد الجسم مُتَضمنٌ في امتداد العقل أ ،1«البسيطة

لاحظ  بنفس طريقة امتداد الجسم تقريبا. كيف يمتد العقل؟ Mementoمنتو المعنى بتقديم مثال عن فيلم مو 
أنك أصبحت تستخدم هاتفك لكتابة مواعيدك وأفكارك كذاكرة إضافية وأصبحت كذلك تضبط منهبك 

الآلة الحاسبة وليس العد  ليوقضك دون حاجة للساعة البيولوجية وأصبحت تحل العمليات الحسابية بواسطة
وكذلك ساعتك البيولوجية  ،كننا القول إن ذاكرتك امتدت إلى ذاكرة ملحقة في الهاتفإذ يم ،الذهني

عن شعورك حين يتعطل تدفق الآن أخبري   ،الحساب امتدت إلى الآلة الحسابة وقدراتك الذهنية في
ساطة لا يمكنني بب» ت؟ ستشعر بنوع من العصبية لأن ذهنك الممتد معطل، يقول دافيد تشالمرز هنا:الأنترن

ضع في ، لأن شرعية تلك الحدود هي بالضبط ما هو محل اختلاف ،أن أشير إلى حدود الجلد/ الجمجمة
عن   بعيدا، 2«والكتب والرسومات البيانية ،اعتبارك استخدام القلم والورق لإجراء عمليات الضرب الطويلة

لفاعلية الخارجية والقول وكذلك عن ا limitedأو محتد   Extendedكون هذه كلها تؤدي إلى عقل ممتد 
 فقط دعنا نتفق على أن العقل فعلا يمتد. ،أي ليس في الدماغ فقط –الجمجمة  أن العقل يقع خارج

فإن العقل بإمكانه أن يمتد  ،على ما أوردناه سابقا حول القصدية العقلية ومفهومها عند سيرل بناء
ولعل هذه  ،ز وكلارك وإنما عبر الوعي والقصديةعلى الفاعلية الخارجية كما ينادي تشالمر  علا، ليس بناءف

طلاحيا كما سبق وقلت بالرجوع إلى معنى القصدية اص  ،وتشالمرز وكلارك ،الخلاف بين سيرلهي نقطة 
، بل العقل فعلا ولكن فإنه في الحقيقة ليس الجسم من يمتد أو يتوسع ،باللاتينية ءومفاده الامتداد نحو الشي

سام والأشياء والمواضيع الأخرى عبر القصدية التي تقدم مكثيلا لها بعد امتدادها الوعي بالأج فييكون ذلك 
 .ة إضافيةفتعطي الوعي سِعَ 

لا يؤذي  ،قد يصبح الشخص واعياً بسيارته وكأنها جزء من جسمه وأثناء رجوعه إلى الخلف ليركنها
لخلفي لا يقع ضمن مجال بصره الجانب الخلفي منها ولا يستعمل المرآة العاكسة بالرغم من أن الجانب ا

ولكن ما حدث هنا هو أن وعيه امتد إلى تلك النقطة عبر القصدية ومكثيلها  ،الفعلي ولا الفينومينولوجي

                                                           
1
Richard Menary: The extended mind, the MIT Press Cambridge, 2010, p43. 

2
Ibid, p28.  
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وبالتالي هنالك ميزة أخرى لعلاقة الوعي  ،للرجل الكفيف وغيرها من الأمثلة بالنسبةء ونفس الشي ،العقلي
إذ   The Intentional capacity of consciousnessللوعي  بالقصدية وهي ما أسميه السِعَة القصدية

 إلا أن الوعي والقصدية فعليا ،من العالم عبر القصدية ومكثيلها يمتد الوعي ويتوسع ليشمل أجسام ومواضيع
 لدماغ نتيجة عمليات عصبية معقدة.ينتهيان دائما إلى ظواهر بيولوجية من مستوى أعلى تتحقق داخل ا

يم سم  عقل ق  ال ؛سيرلخامسا:    للجسد )الدماغ( اوليس قَس 
يتجاوز سيرل الثنائية بأنواعها سواء ثنائية الجوهر أو ثنائية الخاصة، بل يتجاوز الثنائية المفاهيمية 
التي تقبع خلف كل تيار من التيارات المهملة كالسلوكية والمادية والوظيفية والحسابية، محددا بنية العقل 

ته بوصفها بيولوجية حيوية راجعة للنشاط العصبي، دون أن يُمارس أي اختزال أو وفعاليته، وطبيعة حالا
إقصاء أو استبعاد سواءٌ للعقل ونمطه الذاتي الكيفي الأنطولوجي، أو لحالاته بوصفها واعية أو قصدية أو 

 ممكنة لذلك.
 العقل كمُعطى طبيعي بيولوجي -1

 بدلسفة اليوم لفظ الحالات العقلية ير من الفلاتأثير رايل وفلسفته كما رأينا يستعمل الكث تحت
كتعبير منه عن "عقل" ولعل سيرل أبرزهم، فتجده في كتاباته كثيرا ما يكتب حالات عقلية، أو ظواهر عقلية  

من -عتقاد، هذا الأخير أي العقل لات من الرغبة والأمل والألم والايجمع كل تلك الحا العقل بوصفه لفظا
يعمل وفق آلية معينة بحيث يؤدي الوعي وكذلك القصدية أدوارا هامة ومركزية  –خلال ما سبق ذكره 

وقصدية، أو إما واعية حيث أن كل الحالات العقلية تكون واعية  ،مقارنة بباقي الحالات العقلية الأخرى
طريق ذلك أننا نتمثل حالاتنا وكذلك العالم عن  ،ية لتكون متاحة للوعي أو القصديةأو قابل وإما قصدية

تحدث الظواهر  وحسب سيرل، لاتها السيكولوجية في حقل الوعيالقصدية العقلية التي تبُدي مضمونها وحا
وهي   ،وهي في حد ذاتها سمة من سمات الدماغ ،العقلية عن طريق عمليات فيسيولوجية عصبية في الدماغ

لما نقول سمة هنا فالمقصود بها هو و ، 1-عند الخلايا-نقسام مثل الهضم والاكغيرها من العمليات البيولوجية 
للنظام  أي أنها صفة ،تتحقق السيولة في الماء أن الظواهر والحالات العقلية تتحقق في الدماغ مكاما مثلما

                                                           
1
John Searle: Consciousness and language, p6. 
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وهي  ،وبالتالي الحالات العقلية هي ناتجة عن النشاط العصبي البيولوجي للدماغ ،العام وليست شيئا إضافيا
 لنشاط العصبي الذي يعُد مستوى أدى  للتحليل والوصف.سمة من مستوى أعلى مقارنة با

الوعي وجميع الظواهر العقلية سببها عمليات بيولوجية عصبية منخفضة المستوى »ويقول سيرل هنا: 
كيف يمكن   [...]هي سمات ذات مستوى أعلى للدماغ  الوعي والظواهر العقلية الأخرى [...]ماغ في الد

أن تسبب الوعي بالضبط؟ بالنظر إلى نماذجنا الحالية لأداء الدماغ سيكون  للعمليات العصبية في الدماغ
ة ذات المستوى الأدى  في نقاط كيف تُسبب عمليات إطلاق الخلايا العصبي  ،ذلك ماثابة إجابة للسؤال

تقاد بأن شتباك العصبي في كل التنوع الهائل لخبراتنا الواعية الذاتية واللاوعية؟ رماا نكون مخطئين في الاعالا
لكننا نعلم أن بعض عناصر  ،الخلايا العصبية والمشابك هي الوحدات التشريحية الصحيحة لحساب الوعي

ويعني هذا القول أن المستوى الحقيقي  ،1«التشريح في الدماغ يجب أن تكون المستوى الصحيح من الوصف
راسة الذي يكون المستوى المتاح للد هو المستوى العصبي البيولوجي ،عقللإنجاز الشق التحليلي من مفهوم ال

 للظواهر والحالات العقلية بحيث يتسق تفسيره مع معطيات وتقارير العلم اليوم والذي يقدم تفسيرا سببيا
 الأنطولوجي الذاتي الكيفي الخاضع لأنطولوجيا -وحالاته-ختزال لنمط وجود العقل ادون إقصاء أو 

وحسب سيرل هنا بالإضافة إلى  ،لي وما هو مادي بتعبير الثنائيةودون وجود تناقض بين ما هو عق ،المتكلم
كذلك اللغة العادية عاجزة عن حل هذه المشكلات التي هي حسبه ناتجة عن  ئقالتقليد الذي ورثناه كعا

 ث يمتلك صفات فينومينولوجيةوبتعبير أدق كل حاد ،الخلط بين التجربة الواقعية والأساس النوروبيولوجي
وبالتالي سنحصل على ضرورة إعادة التعريف لتصبح هنالك )ذاتية ضرورية( أي أن الألم ذاته  ،جيةونوروبيولو 

كما أن   ،كذلك H 2O هو H2Oسبب وتحقيق في نوع معين من العمليات النيروبيولوجية والماء المكون من 
وهي  (Seiatica)كقولنا )سياتيكا(   عروف وشائع جدابلغة الأسباب حسب سيرل م تعريف الأحاسيس

ومنه فإن مفهوم السببية هنا يفضي إلى سببية تزامنية غير مفهوم  ،2ب السياتيكيصبسبب العنوع من الألم 
فبنفس  أما عن مفهوم التحقق، ثناه مع التقليد الفلسفي والعلميالسببية التعاقبية إن صح التعبير والذي ور 

 .حقق الظواهر العقلية في الدماغتتالطريقة التي تتحقق بها السيولة والصلابة في المادة 
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إذا كان علماء الأعصاب الحاليين على صواب فإن مختلف الأحداث العقلية »هنا:  ويقول سيرل
التي لاحظناها متسببة عن الدماغ لكنها ليست نابعة من الدماغ بالشكل الذي ترتطم به حصاة بالقاع بعد 

 ،1«ط عن الدماغ لكنها بشكل ما في الدماغ ذاتهإسقاطها، ذلك لأن الأحداث العقلية ليست متسببة فق
وبالتالي فإن العقل بأنطولوجيته وكيفيتيه يعُد مستوى أعلى مقارنة بالمستوى الأدى  الذي يمثله الدماغ 

وهنا يكمن الإشكال والخطأ، إذ لم نتمكن من وصفه ماصطلحات مهجورة أو غير مناسبة  ،ونشاطه العصبي
 وحسب سيرل هنا ،طلحات التقليدية لميكانيكا نيوتنفيزياء الكمومية بالمصمثلما لا نتمكن من وصف ال

كيف اكتشفناه؟   كيف يمكن معرفته أو  ،)علم الوجود أنطولوجيا( ؟يوجد فرق بين إجابات الأسئلة: ماهو
 اوجيأنطولعلى سبيل المثال في حالة القلب:  ة(ماذا يفعل؟ )السببية أو الوظيفي ،بستيمولجيا(إي)نظرية المعرفة 

ستعمال السماعات يمكننا سماع يبستيمولوجيا با، إمن أنسجة العضلات في تجويف الصدرهو قطعة كبيرة 
وبسبب الخلط بين هذه  ،2سببيا يضخ الدم في الجسم ،لقاء نظرةدقاته أو يمكننا فتح شق في الصدر وإ

ا ما انجر عنه ظهور وهذ ،( إلى الأشكال الأخرى؟الأسئلة تغير سؤال العقل من شكله الأول )ما هو
مصطلحات وتيارات وإشكاليات مثل السلوكية التي تجيبنا عن سؤال ما هو دور ووظيفة العقل وماهي 

 ،علاقاته السببية أو المادية التي تحاول هي الأخرى حصر أساسه المادي دون طبيعته الأنطولوجية الذاتية
وهذا بدوره راجع إلى التقليد الديكارتي  ،عهوبالتالي في كل مرة كان سؤال العقل يعاي  من تغير موضو 

والتي كانت مسلمة  وعقيدة  (عقلي xالمادي )الموروث والذي يدعو إلى ثنائية مفاهيمية طردية لعلاقة 
إن »ويقول سيرل في هذا: ، الثنائية المفاهيمية كمقدمة لهالكل التيارات التي كانت تتخذ من هذه  اومنطلق

ليست عقلية ماراجعة ديكارت في الوقت الحالي، قد نقول ليس فقط "أنا أفكر إذن سمة "مادية" لا تعني أنها 
لكن لاحظ كيف تجعل المفردات التقليدية  ،ذن أنا كائن مادي""أنا كائن مفكر إ موجود" ولكن أيضا أنا

-" هو سمة بدنية عندما أقول إن "الوعي ستخدامهانقل من المستحيل قول ما أعنيه با من الصعب إن لم
عنى ، ماوليس عقليا هو سماع ذلك على أنه يعني جسديافإن الإغراء  ،عالية المستوى للدماغ -جسمية مادية
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يه حقا هو لكن ما أعن ،أنه يجب وصف الوعي فقط ماصطلحات سلوكية أو فيسيولوجية عصبية موضوعية
  .1«ماديا عتباره ذاتيا نوعياا وباوباعتباره عقلي عتباره وعياالوعي با

غير المادي  ءآخر أي شي ءفاهيم العقلية على أساس أنها شيا الثنائية المفاهيمية نتعامل مع المتجعلن
في حين يقودنا سيرل إلى القراءة الجديدة للكوجيتو في ظل تجاوز الديكارتية، وما  سندادومن هنا يحدث الا

 أنا كائن مفكري مفاده "" إن صح التعبير والذ Searlean cogitoيمكننا تسميته بالكوجيتو السيرلي "
لي يتنافي مع عتبار أن فعل التفكير العقة المفاهيمية لرفض هذا النموذج با" تدفعنا الثنائيإذن أنا كائن مادي

إذ يخبرنا  ،لتقليدي لم يعد كما عرفناه سابقامفهوم التفكير والعقل وكذلك المادة ا ولكن ،الوجود المادي
غ كنشاط عصبي تفكير كفعل عقلي هو متسبب ومتحقق في الدما علماء الأعصاب حسب سيرل أن فعل ال

ن المادة الجامدة أو الميتة هي سبب في ما يسمى بالمادة الحية أو أويخبرنا العلم أيضا  ،وصفة أو سمة للنظام
  النشاط الحيوي كالهضم والتنفس وغيرها.

به أنا كائن لدي عقل  " يقصدأنا كائن مفكر إذن أنا كائن ماديإن مغزى الكوجيتو السيرلي "
يفكر وله حالات عقلية واعية وقصدية أو متاحة لذلك، ذات طابع ذاتي كيفي أنطولوجيا خاضع للمتكلم 

وهي كحالات وحوداث وظواهر عقلية تعُد سمة للنظام كمستوى أعلى يتحقق في  -المخاطب-الأول 
عن  بعيدا ،بيولوجي حيوي طبيعيالدماغ كمستوى أدى  نتيجة لسببية تزامنية للنشاط العصبي كنشاط 

إقصاء أو إشكالية وبهذا الشكل ليس هنالك تناقض أو اختزال أو  ،وما وراء الطبيعة تفاسير الميتافيزيقا
سمي رأي أنا أ»: طبيعي البيولوجي للعقل حيث يقولسيرل رأيه هذا بالتفسير ال يويسم ،تفاعل أو غيرها

لأنها تزودنا بحل طبيعي لمشكلة العقل والجسد  "Biological Naturalismة البيولوجية" "ي"الطبيع
التقليدية، ذلك الحل الذي يشدد على الجانب البيولوجي للحالات العقلية بتجنب كل من المادية 

فإن سيرل  ،ستناد له وتصنيف سيرل ضمنهلاومن دون أن نشرع في البحث عن التيار الطبيعي ل، 2«والثنائية
يتافيزيقي" أو ما وراء طبيعي في إشارة إلى تجاوز التقليد الديكارتي الثنائي يقصد "بالطبيعي" "عكس" الم

وبيولوجيا لأنه كنشاط حيوي للدماغ ويتحقق فيه كصفة له  ،طبيعيةية ما وراء عقل الذي يعتبره لطيفة إلهلل
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عن باقي لتميزه إذ أن سيرل في حد ذاته يرفض التصنيف وقد سمى طرحه فقط  ،امنيةوفق سببية عصبية تز 
 ويقول سيرل في هذا: ،دم التصنيفباعتبار أن الفلسفة المعاصرة ذات طابع لا نسقي يفرض ع التيارات

سم اد أن يكون لدينا في بعض الأحيان التيارات، ولكن من المفي " isms" أنا متشكك حيال "إيات"»
قي الطرُح خاصة المادية وهكذا يمكننا أن نميز بين طرح سيرل وبا ،1«نميز بَيَن رأي وآخر فقط لكي
 ختزالية منها.أو الا الإقصائية

والحقيقة أن الاسم الذي أطلقه على هذه النظرية هو "الطبيعية » ويضيف سيرل في موضع آخر:
في هذه النظرة هو جزء من الطبيعة، "والبيولوجية" لأن نمط تفسير  بيولوجية وهي "طبيعية" لأن العقلال

، 2«بيولوجي، في مقابل التفسير الحاسوبي أو السلوكي أو الاجتماعي أو اللغويوجود الظواهر العقلية هو 
وبالتالي يكون هذا هو السبيل للخروج من إشكاليات الثنائية بأنواعها والمادية والسلوكية والوظيفية والحسابية 

بية والذاتية صاء أو اختزال، ودون مشاكل تُص السبإقأو  دون رد استبعادي ،صطناعي القويوالذكاء الا
وانصهار الفجوة الموجودة بينه وبين الإبستيمولوجيا   ،ومع الحفاظ على الطابع الأنطولوجي للحالات العقلية

فالحالات  ،كدراسة له، ذلك أن الادعاء بأن الواقع كله موضوعي خاطئ من منظور البيولوجيا العصبية
ك يركز سيرل على الوعي والذاتية بأنهما ضروريان لذل ،ختزالها ذاتية أنطولوجية غير قابلة للاالعقلية لدي

ول إذ يحا -الغائب-مفهوم موضوعي من منظور الشخص الثالث  -الوعي-،للعقل، فالمفهوم التقليدي له
فإذا حاولت مثلا التعامل مع  ،مستقلا عن الوعي والذاتية وسماتها الحاسمة دراسة العقل كما لوكان محايدا

لوعي )السلوكية( وإذا قصاء اإا بالوعي وقعت في اختزال العقل و لا صلة له المعتقدات على أساس أنها
أو رماا نزعت إلى  ،ها أو حصرها في الأسباب ونتائجها والعلاقة بينهما انتهيت إلى الوظيفيةر حاولت تحوي

وجود هي ذاتية تجريبية من حيث نمط  فذاتية العقل الأنطولوجي 3الدماغ وحده ووقعت في )مادية إقصائية(
دور دوسويفسكي هنالك فرق بين قولي: أعتقد أن الكاتب الروسي فيو  ،حالاته وليست ذاتية شخصانية

في كلتا الحالتين هنالك ، دور دوسويفسكي ليس محبوبوقولك: أعتقد أن الكاتب الروسي فيو ، محبوب
ولكن كلانا يجرب هذه  ،خاضعة لأنطولوجيا المتكلم الأولاعتقاد كحالة عقلية كيفية ذاتية من حيث أنها 
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ط أي من حيث وجودها الكيفي الخاص كنم ؛الحالة ويَخبرها ويكابدها أي أنها ذاتية من مستوى أنطولوجي
ن ما هو الآ ،موجودة عند كلانا -إعتقاد-عقلية باعتبار أنها كحالة  يبستيمولوجياإموضوعية ، أنطولوجي

تقاد والذي مفاده أن دوستيوفيسكي محبوب أم عقد يكون مضمون حالة الاا بستيمولوجيإيذاتي شخصاي  
 لا.

ي من الدراسات العلمية بالذاتية ويرُفض ويقُص م العقل وحالاته دائماذا الخلط يوسَ لهونتيجة 
وحسبه  ،عقلية يتقدمها الوعيومن الملاحظ أن جل أمثلة سيرل التي يقدمها عن الحالات ال ،الموضوعية

وعي ضروري لمعظم سمات حياتنا العقلية بغية فهمها، لأنها تنطوي تفسير ال» ذلك أمر مبرر إذ يقول:
بطريقة أو بأخرى على الوعي، علنيا معرفة الأساس البيولوجي العصبي للحالات العقلية وآليات إنتاجها من 

كل أو إلا أننا نصطدم ماشا  ،لو درسنا الوعي أولا جهداقبل الأجهزة العصبية، سيكون ذلك سهلا وأقل 
 .1«رتباكات الفلسفية حيث يتم إعاقة التقدم العلمي بسبب الخطأ الفلسفيسلسلة معوقة من الا بالأحرى

ماا في ذلك  ،حسب سيرل كل سمات حياتنا العقلية إما أنها تكون واعية أو قابلة لأن تكون كذلك
ة ونخبرها اللاوعي ولا وجود لحالات لا واعية عميقة أو ضحلة، هذا يعني أننا نصل إلى حياتنا العقلي

 -الات العقلية كلهاأي الح-ونكابدها عن طريق وعينا، ومنه كان الوعي أبرز مثال لأنها بشكل أو آخر 
خذ مثلا حالة العطش بصفتها رغبة  ،يق يجدر بنا دراسته ماا أنه كذلكختصار الطر ولا ،تظهر في حقله

وفي النهاية ترجع إلى  ،إلى الشرب فعلامنه وتؤدي  في العالم المادي كجزء في الشرب فهي تعمل سببياواعية 
وهكذا تتحقق الحالة العقلية الواعية مثل  -كما سبق وأشرنا-سلسلة من العمليات النيروبيولوجية في الدماغ 

وهنالك أيضا  (Give Rise)الرغبة، إلا أنه هنالك من يقاوم هذا بشدة ويعتبر أن الدماغ يصدر الوعي 
 ،ة وصفة للدماغ فقط من مستوى أعلىإلا أن سيرل يصر أنه سم (Seat)عي من يعتبر أن الدماغ قاعدة للو 

 تبدأ هذه الحالة العقلية من اختلال ،فالعطش كرغبة واعية وحالة عقلية هو دليل على نقص الماء في الجسم
 

                                                           
1
John Searle: Consciousness and language, p19. 
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في التوازن الملحي يؤدي إلى إفراز مادة )أنجيوتنسين 
Angiotensin  وتنتقل هذه المادة إلى داخل )

-بوثالماسياله)
Hypothalmasوبالتالي  ،1رات العصبية وتسبب الشعور بالعطش( وتؤثر في سرعة الشرا

في الدماغ وتتحقق فيه وتوجد كصفات بيولوجية  ايسببتحدث  ،ة كلها عمليات نيروبيولوجيةفالحالات العقلي
 في الجهاز الدماغي.

أو رماا يظهر  ماغ مفارقة له مكاماستقلة عن الدصحيح أن العقل وحالاته يبدو كظاهرة أخرى م
وبين هذا وذاك يخبرنا سيرل أن العقل سمة وصفة عليا للدماغ ، ماغ في الواجهة والعقل كوهم فقطالد

عليه، خذ مثلا  فكثيرا ما ينبؤنا العلم بأن الأشياء ليست كما تبدو ،والنشاط العصبي الأدى ، تتحقق فيه
، لكن علماء الفيزياء ينبؤوننا بأن اللون الَمحس وهم، ذلك أن ونا معينابرها على أن لها لنخالطماطم الناضجة 

لضوء ومن شأن الأسطح التي لها هذا التركيب أن تعكس ا ،جزيئيا معينا جاسطح الطماطم يبدي نسي
نعكاس من قبل الجهاز البصري البشري ويفضي إلى خبرة بالأحمر، أي أن العالم بطريقة معينة، ويحلل هذا الا

نما ادي في ذاته لا لون وإذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن لا نرى ملامح خبرتنا بشكل واضح حيالم
ستدلال عليها من خلال المستوى الأدى  المطلوب بالابل نكتفي ، 2نفحص أدمغتنا ونشاطها العصبي
إن العقل وبالتالي ف ،لوقت هي سمة لذلك المستوى الأدى وفي نفس ا ،والذي تتحقق فيه كمستويات عليا

ليس شيئا آخر غير نشاط حيوي بيولوجي يحدث وفق سببية تزامنية نوعية للنشاط  ،وحالاته كظاهرة
ذو نمط وجود خاضع لأنطولوجيا المتكلم من ناحية الماهية  ، الدماغ ويتحقق فيه كمستوى أعلىالعصبي في

                                                           
  أنجيوتنسينAngiotensin  من الهرمونات ينتج بفعل أنزيم آخر اسمه الرينينRenin أ( جلوبيولين-من بروتين  A-globulin يفرزه )

بتقسيم  (ACE angiotensin converting)ول الكبد في مجرى الدم عندما يمر الدم عبر الرئتين ليقوم أنزيم آخر خاص مح
، هذا يسبب إنقباض الأوعية الدموية ويُحفز إطلاق الهرمون المضاد لإدرار البول أو التبول وكذلك 2ين سمكونا أنجيوتن 1الأنجيوتنسين

 :ينُظر  مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. Aldosteroneالألدوستيرون 
  (John Daintith: Oxford Dictionary of Science, p42).  


ويترجم عادة بالوطاء وهو جزء من دماغ الفقاريات يقع في الجزء الأمامي من الدماغ على  hypothalamasلـ  تعريب :الهيبوثالماس 

حرارة السطح البطني أسفل المهاد، وعمله يقتصر على تنظيم مجموعة متنوعة من العمليات الفيسيولوجية ماا في ذلك الحفاظ على درجة 
، ونظام الغدد الصماء autonomic Nerveous Systemالجسم وتوازن الماء والنوم، والتغذية عبر كل من الجهاز العصبي الإرادي 

في  العصبية، وتتوسط الغدد النخامية لإفراز الهرمونات التي ينتجها الوطاء والتي تتحكم بهذه الطريقة بشكل غير مباشر في إنتاج الهرمونات
 :لأخرى. ينُظرالغدد ا

 (John Daintith: Oxford Dictionary of Science, p412). 
 .94،92صص  ،جون سيرل: العقل مدخل موجز1
 .127جون هيل: مدخل معاصر إلى فلسفة العقل، ص2
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كمستوى أدى  والمتمثل في يا  بستيمولوجإهو المستوى المتاح والمستوى الحقيقي القابل للوصف والقياس 
عوض التوجه  وبالتالي علينا التوجه إلى ذلك المستوى للدراسة ،النشاط الدماغي العصبي البيولوجي

مكاما مثلما تدرس السيولة في الماء كمستوى  ،لأعلى ومحاولة إيجاد العلاقات السببيةاللمستوى الأنطولوجي 
ومنه العقل لا يعد قَسيِما للجسم أو الدماغ بل  ،ى أدى نشاط الجزيئي للمادة كمستو أعلى من خلال ال

 قِسماً له.
 ؟قل بيولوجي طبيعي فلماذا الفلسفةالع-2

 يتبادر إلى ذهن أي قارئ للنتيجة المتوصل إليها في بناء المفهوم، أننا ما دمنا وصلنا ماعية سيرل إلى 
  بدلا من العلم والبيولوجيا بالتحديد؟ أن العقل معطي بيولوجي فلماذا الفلسفة هي من حملت هذا الطرح

قد يخبرنا الواقع وبلغة المنطق، مادام العقل بيولوجيا فعندما يكون لدينا مشكل يخص العقل نتجه مباشرة إلى 
ف في العقل أو فيلسوف طبيب مختص في الجراحة العصبية أو إلى أخصائي في البيولوجيا وليس إلى فيلسو 

   !بيولوجيا
أي أن  ؛أن الإشكال منذ قليل كان حول المفهوم الذي يمكننا أن نحصر فيه العقل لاحظ معي أولا

وبالتالي سيختلط الأمر هل نتجه إلى فيزيائي بنظرته المادية؟ أم إلى مصمم برامج  العقل لم يكن معرفا
تقال في البحث نلماورائية؟ تحاول الفلسفة هنا الاحاسوبية بنظرته الحسابية؟ أم إلى ساحر أو مشعوذ بنظرته ا

شتغالها على بناء اوذلك من خلال  ،إلى الإمكان والبحث عن الصحيح أستحالة ومناقشة الخطمن الا
نقطة التميز الوحيدة بين العلم والفلسفة هي أن العلم »وهذا ما أورده سيرل حيث يقول:  ،المفهوم وحصره

ن أن تُكَون لدينا معرفة منهجية لذلك دائما معرفة منهجية والفلسفة هي محاولة الوصول إلى النقطة التي يمك
 أ إلىنتقال المنهجي من مناقشة الخطا ماجرد الافلسفة ونسميه علم ءما نتوقف عن تسمية شي

فيزيقي الغير قابل عده الميتاعقل من بنقل مفهوم الأي  ،وهذا كان هدف سيرل منذ البداية ،1«الصحيح
لصفاته الذاتية ختزال او أقصاء إبل للدراسة العلمية دون ولوجي قايبستيمإإلى بعد فيزيقي  ،للدراسة

ا العصبية ولاحظنا أن البيولوجيا بإمكانها تبني هذه الدراسة العلمية وبالخصوص البيولوجي، والأنطولوجية
واحد دون  يحلها حقل علمي أو معرفي ن تكون المشكلات أعقد من أأحياناً  ،بعدما كانت تبدو محالة

                                                           
1
John Searle: Consciousness and language, p20. 
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وهنالك نوعيات أخرى من المشكلات لا يمكن حلها بسهولة من خلال إلقاء » ،لسفةتظافر العلم والف
ذلك أن هذه المشكلات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمفاهيم العامة والتعريفات أكثر  ،نظرة في كتاب للبيولوجيا

في البيولوجيا هنا بالنسبة لموضوع العقل فالمشكل منذ البداية لم يكن جزئية ء ونفس الشي ،1«منها بالحقائق
لذلك  ،الذي على أساسه نحدد حقل الدراسةأو علم النفس أو الفيزياء بل كان مشكلا حول المفهوم العام 

 .ا بالدرجة الأولىعد هذا السؤال فلسفيي
منطقيا للعقل على أساس أنه مجموعة من  يحمل شقا تعريفيابالرغم من وصولونا إلى بناء مفهوم 

ويحصر مجال البحث لإنجاز شق  ،أو النمط الأنطولوجي كمستوى أعلىابع الحالات والظواهر ذات الط
تحليلي ليكتمل المفهوم، العقل كمستوى أعلى يتحقق في مستوى أدى  وفق سببية نوعية تزامنية في الدماغ 

انتهى بتسليم الموضوع إلا أننا لا نجزم بأن البحث الفلسفي في مجال العقل قد  ،من خلال نشاطه العصبي
نفسي أو  بعضها فلسفي أو ،سئلة متعلقة بالبيولوجيا العصبيةليست كل الأ»إذ يقول سيرل:  بيولوجيالل

ما هو الوعي؟ وكيف ترتبط الظواهر الذهنية الواعية  ،بعض الأسئلة الفلسفية ،جزء من العلوم المعرفية
ية والسببية العقلية والظواهر والذات الات العقلية مثل الوعي والقصديةوماهي السمات الخاصة للح ،وعيباللا

ومنه لا  ،2« الظاهرة )أي كما تبدو(؟سطحية  ، وهل يمكننا وصف تلك الظواهر بطريقة تتجنب؟الفيزيائية
إلا أن مفهوم العقل  ،فلسفيا بالرغم من تحديد حقل إنجاز التعريف التحليلي يزال موضوع العقل موضوعا

لذلك يعُد أولوية فلسفية، ولا يزال البحث جار  ،لذاتية وغيرهامتعلق مافاهيم من قبيل الوعي والسببية وا
حين إذن يمكننا تسليم الموضوع إلى  ،لبلوغ النقطة التي تصير فيها معارفنا عن العقل تتسم مانهجية أكثر

 فيه.  و لمايقة عمله وتأثيره وتأثره بالعالبيولوجيا لصياغة قوانين دقيقة تضبط وتفسر طر 
لذلك  ،من الجرأة أن يتطرق الفيلسوف لمشورة العلماء خارج تُصصه»لصدد: يقول سيرل بهذا ا

وجب علي أن أقدم العلاقة بين العلم والفلسفة، نحن لا نسمي الفلسفة والعلم كموضوعات متميزة بنفس 
وع الطريقة التي تُسميها "البيولوجيا الجزيئية" والجيولوجيا، لا يوجد مكييز من حيث المبدأ بالنسبة للموض

فكلاهما عالمي وكل منهما يهدف إلى المعرفة، وعندما تصبح المعرفة أكثر منهجية توسم بالعلمية، ولكن 

                                                           
 .14ص جاستن جارسون: العقل البيولوجي مدخل فلسفي،1

2
John Searle: The Redescovory of The Mind, p7. 
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سم لكل تلك االمعرفة على هذا النحو لا تحتوي على أية قيود على الموضوع، الفلسفة في جزء كبير منها 
والأكيد من خلال كلام  ،1«ا العلومتي تتميز بهجية الالمنهالأسئلة التي لا نعرف كيف نجيب عليها بالطرق 
وفي كثير من الأحيان  ،هانالعقلية لازلنا نجهل الإجابة ع سيرل هذا أن الكثير من الأسئلة حول الحالات

 إجاباتنا لا ترقى للطرق المنهجية العلمية.
 نحو مقاربة جديدة لمفهوم العقل-3

الفيزيائية   ،أو بيولوجية كيميائية،يائيةمع مفاهيم فيز  يقُارب سيرل مفهومه للعقل وظواهره دائما
كعملية الهضم،   ةوبيولوجي ،تحقق السيولة والصلابة في الأجسامك كيميائية  كطريقة عمل محرك السيارة أو

إذا فكرت في سلوك محرك سيارتك على سبيل المثال فسترى »، هم أكثروإليك مثال محرك السيارة حتى تف
بس ى مستوى واحد نتحدث عن فعل الكافعل ،من الوصف الك مستويات واقعية مختلفة سببياأن هن

ن وعلى مستوى أدى ، نستطيع أ ،نفجار الذي يحصل في الأسطواناتوالأسطوانات وشمع القداح، والا
كاربونات والبنية لكهربائية( وأكسدة الهايدرو لكترودات )أو الأقطاب الكترونات والإنتحدث عن مرور الإ

هذان  ،كسيد الكربونديدة مثل أوكسيد الكربون وثاي  أو الجزيئية للشوائب المعدنية وتكوين مركبات ج
ولا يوجد  ،ولكن لا يوجد تناقض بين هذين الوصفين ،المستويان في وصف سلوك المحرك متمايزان مكاما

أي أن المستوى الأدى  ؛ 2«ة اقترانية أو غير واقعية سببيالأعلى ظاهر اعتبار وصف المستوى سبب يدعو لا
ونفس الأمر  ،عية لا تنتمي لسببية الشد والجذبوهنالك بينهما واقعية سببية نو  ،يفسر المستوى الأعلى

وبنفس  ،بالنسبة لعملية الهضم كنشاط حيوي تحققه الأنزيمات الهاضمة وإفرازات المعدة في المعدة ذاتها
 . ها سيولة الماء أو صلابة الطاولةالطريقة تُحقق الجزيئات ونشاط

 على مستوى الدماغ حالات عقلية كيفية وفق سببية نوعية وتتحقق كذلك يُسبب النشاط العصبي  
ومن ثم  ،مثلما تتحقق السيولة في الماء والصلابة في الطاولة والنشاط والطاقة ة في الدماغ أيضاالحالات العقلي

 نظرا لأن الحالات العقلية هي سمات للدماغ فلديها مستويان من»ويقول سيرل هنا:  ،الحركة في المحرك

                                                           
1
John Searle: Consciousness and language, p20. 

 .96جون سيرل: العقل واللغة والمجتمع، تر: سعيد الغانمي، ص2
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على قوله هذا  وبناء ،1«توى أقل من الناحية الفيسيولوجيةومس ،الوصف مستوى أعلى من الناحية العقلية
 The Mind is a Brain in Action or Activity العقل هو دماغ في حركة أو نشاط يمكننا القول أن

سيرل وكيفية عمله ن المستوى الأقرب لشرح مفهوم العقل لدى ألاحظت  ،وبحديثنا عن النشاط والحركة
كما أجبرتنا النظرية النسبية على   :حيث أنه ،يائي بدل الميكروفيزيائيمقارنة بالدماغ هو المستوى الماكرو فيز 

ونتقبل أن الزمان ليس منفصلا ولا مستقلا على نحو تام ، ان تغيرا جوهرياأن نغير أفكارنا عن المكان والزم
علمي في مجال كذلك يجبرنا التقدم ال  ،Spacetime"2"على المكان بل يشكلان ما يسمى بالزمكان 

ير أفكارنا يوبالخصوص مفهوم سيرل عن العقل، لتغ، البيولوجيا العصبية والبحث الفلسفي في فلسفة العقل
ونتقبل أن العقل ليس منفصلا ولا مستقلا على نحو تام عن الدماغ بل  ،جوهريا يراعن العقل والدماغ تغي
ويمكننا إجراء مقاربة بسيطة بين مفهومي الزمان  "Mindbrainسميته بالعقلدماغ "يشكلان ما يمكننا ت

 :كان والدماغ من جهة أخرى حيث أنوالم ،والعقل من جهة
 ميتافيزيقي. ءبرا كشيعتُ ا -الزمان والعقل-كلاهما   -
الوعي اب لغز الزمن لأوغستين وكتاب تكالكتابات الفلسفية كفي والغموض  كلاهما يوصف باللغز  -

 لجون سيرل مثلا. The Mysterious Consciousnessالغامض 
 ذو نمط أنطولوجي خاص في الوجود. من العقل و الزمن كل  -
 كلاهما يعد مستوى أعلى )العقل، الزمان( مقارنة بالمستويات الأدى  للوصف )الدماغ، المكان(.  -
 مكان(.  xغ( )زماندما   xكلاهما كان ينُظر إليه نظرة ثنائية تفضي إلى إشكالية التفاعل )عقل  -
 .(عقل، زمان) كلاهما صفة للنظام العام وتتحقق في بنيته  -
 )عقل، زمان(. غير سببية الشد والجذب والتلاحق كلاهما يحدث وفق سببية نوعية تزامنية  -
يمكننا القول:  لذلك وبناء على هذا    )عقل، زمان(. كلاهما يعد كنشاط أو حركة للمستوى الأدى  منه  -

  ،دماغ في حركة أو نشاط كذلك العقل هو  ،في حركة أو نشاط ان الزمان مكانامثلما ك
 As Time Was a Space in Action, The mind is Brain in Action 

                                                           
1
John Searle: Mind Brains and Scienece, Harvard university press, Cambridge, 

Massachussett, U.S.A, p23. 
، 1ريخ موجز للزمن من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء، تر: مصطفى إبراهيم فهمي، دار التنوير، بيروت، طستيفن هوكينج: تا2
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 نتائج الفصل 
في  من خلال ما سبق من عرض لموقف سيرل وكيفية تجاوزه للتصورات التقليدية لمفهوم العقل ماا

نخلص إلى مجموع من  ،فة إلى إدراج وجهة نظره وفلسفته وشرح مفهومه للعقلبالإضا ذلك التيارات المعاصرة
 :وهي كالتالي النتائج الهامة التي استقيناها من هذا الفصل

 نسداد في بناء مفهوم العقل وكذلك الفجوة التفسيرية في ستة عوامل أساسية:يمكننا حصر أسباب الا -
  تحمل جملة من التناقضات ماا في ذلك الثنائية.التفاسير الميتافيزيقية واللاهوتية التي -1
 الثنائية المفاهيمية التي تقبع وراء كل طرح. -2
 .لى إنكار الظاهرة مافهومها أساساالمادية الوثوقية وأساليبها الردية التي أدت إ -3
 استعمال مفاهيم مهجورة وخلفيات كلاسيكية ولغة عاجزة في حل إشكاليات معاصرة. -4
حترام الطابع الأنطولوجي الذاتي والكيفي للحالات العقلية ودراستها وفق نمط ايبستيمولوجي عدم ا -5

ليبقى الوعي والقصدية دائما خارج الدراسة ومن هنا  -منظور الشخص الثالث-يتجاوز المتكلم إلى الغائب 
 يأتي الإقصاء ويظهر الشرخ بين ما هو ايبستيمولوجي وما هو أنطولوجي.

النظريات الثنائية والمادية والإقصائية والإختزالية إلى مجموع من الأسس اللامعقولة والمتناغمة،  تستند كل -6
 بحيث لو تحدينا جزء تبرز الأجزاء الأخرى ويطُلق على كل هذا بالخطأ اسم )العلم( كما أشار سيرل.

ناء خريطة مفاهيمية لتجاوز مجموع الإشكاليات المطروحة علينا التخلي عن التصورات التقليدية وب -
 جديدة.

الظواهر العقلية ظواهر ذات نمط أنطولوجي خاضع للمتكلم أو المعايش بحيث يتعذر وصول الملاحظ أو  -
 المراقب لها.

فقط يمكن ردها سببيا  –الملاحظ  -إلى الثالث  -المعايش-لا يمكن اختزال أنطولوجيا الشخص الأول  -
 الدفع والجذب بل وفق سببية تزامنية غير مباشرة.وفق مفهوم جديد للسببية غير سببية 

الناجمة عن التركة  ،أبرز مدخل لفلسفة العقل ومفاهيمها هو إشكالية العقل والجسد وتفاعلهما -
 الديكارتية.
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تطورت إشكالية العقل والجسد بعد ظهور العلوم المعرفية وتطور العلوم إلى إشكالية تفاعل المادي مع  -
ثمة إلى إشكالية الدماغ والوعي ويمكن تلخيصها في إشكالية السببية والفاعلية العقلية. أي  الغير مادي ومن 

 كحركة الذراع مثلا.  ؟كيف ينُتج العقل الغير مادي أفعالا مادية
يقُسم سيرل إشكالية العقل والجسد إلى اثنان: الأولى إشكالية الدخول ومفادها كيف يمكن لمسبب  -

لية داخلية )جرح، ألم(. والثانية إشكالية الخروج ومفادها كيف يمكن للظواهر خارجي أن يسبب ظواهر عق
العقلية أن تسبب سلوكا خارجياً، وحسب سيرل فإن الصياغة الأصلية تصبح حول السببية العقلية كالتالي: 

إذن كيف  العالم مغلق سببياً هذا يعني أنه لا يمكن لشيئ خارج العالم المادي أن يدخل ويؤثر فيه سببياً،
 يمكن للحالات العقلية التي هي غير مادية ولا هي جزء من العالم المادي أن تؤثر فيه؟

باشر والتعاقب في الأحداث،  -
ُ
يكون الحل بإجتناب مفهوم السببية الكلاسيكية التي تشترط الترابط الم

 والأخذ مافهوم السببية الغير مباشرة والتزامنية.
ن ديكارت ونيوتن بحيث الإلكترونات والعالم اللامتناهي الصغر يبدو ميتافيزيقياً مفهوم المادي تغير منذ زم -

 عندما نأخذ بالنموذج الكلاسيكي للمادية.
حسب سيرل استندت نظرية المعرفة منذ ديكارت إلى فرضية خطأ، كأن علماء الرياضيات حاولوا تطبيق  -

يث عن العقل دون النمط الأنطولوجي لحالاته في الرياضيات دون افتراض وجود أرقام. كذلك لا يمكن الحد
 صورة )الوعي والقصدية(.

يري سيرل أن نظرية المعرفة غير مهمة نسبياً في الفلسفة والحياة اليومية على عكس فلسفة العقل ذلك أن  -
ل واللغة بستيمولوجيا بل هي من شأن فلسفة العقألة إعلاقتنا الأساسية بالواقع وبأنفسنا نادراً ما كانت مس
 اللذان هم خارج دائرة نظرية المعرفة في غالب الأحيان.

العقلية هي من تقدم لنا تقارير تتجلى قيمة فهم العقل وحالاته حينما ندرك أن النواحي الأنطولوجية  -
 بستيمولوجية عن العالم وعن أنفسنا.ا

لاحِظ وملامح تعتمد تظهر الفعالية العقلية بصورة واضحة حينما نفُرق بين ملامح عالم مس -
ُ
تقل عن الم

لا
ُ
فكر فيه. مثل الطاقة والجاذبية والمادة أما الثانية فتعتمد على نحِظ. الأولى توجد بغض النظر عما على الم

 المواقف الإنسانية والعقل وجوانبه الأنطولوجية مثل العملة والحكومة والرايات الوطنية.
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 الأنطولوجيا بوصفها خبرات وكيفيات واعية وقصدية.بستيمولوجيا إلى مجموع تقارير تنتهي الإ -
تستخدم النظريات التقليدية مناورتان أساسيتان الأولى إقصاء الظواهر العقلية بإعطائها اسم الحدس  -

الديكارتي أو إرجاعها لـ "علم النفس الشعبي" ليصبح تفنيداً لغويًا ويُسمى سيرل هذه المناورة أو المغالطة بـ 
 ". Give it a Name "أعطها اسما

حيث يظهر  The Heroic age of Scienceالمناورة الثانية أو ما سماه سيرل ماناورة العصر البطولي للعلم 
الإقصائي المخالف للحس المشترك. كفعل جاليليو وأي اعتراض عن ذلك يجعل صاحبه يُصنف في خانة 

 التحيز والرجعية الفلسفية.
بستيمولوجية وذاتية وجودية أنطولوجية. الأولى شخصانية تُص الُحكم أما ا هنالك خلط بين ذاتية معرفية -

 الثانية تُص نمط وطريقة وجود الحالات العقلية.
بستيمولوجيا، ذاتي أنطولوجيا ذلك أنه مجموع تقارير عن خبرات وكيفيات واعية قصدية العلم موضوعي ا -

 غ هدف ذاتي حسب سيرل.أنطولوجية من حيث نمط الوجود. وهذا سعي معرفي لبلو 
التقارير العلمية بالسلوك الُجسَيمِي دون الصلابة أو السيولة كمستوى أعلى ناشئ ومتحقق عن وفي  تعُنى -

 المستويات الدنيا للنظام. كذلك الذاتية العقلية تتحقق كسِمة للنظام من مستوى أعلى.
الأخرى وتعذر الوصول إليها وعدم إمكان العقلية إلى إشكالية العقول  اتقودنا الذاتية والأنطولوجي -

 معرفتها.
يجادل سيرل بأنه ليس ثمة مانع من التسليم بوجود العقول الأخرى ذلك أن الإلكترون والثقوب السوادء  -

 وبالرغم من ذلك هي ظواهر علمية. ،والإنفجار العظيم لا يمكن رليتها كذلك
ي أساس نُكَّوِنُ معرفة عن التجارب الشخصية يفُضي سؤال العقول الأخرى حسب سيرل إلى: على أ -

. ويمكننا الإجابة عن الإشكال من خلال ملاحظة الترابط بين المنبه والسلوك الخارجي للآخر ؟للآخر
 ومقارنته مع الأنا وتسمى هذه بالحجة من القياس لراسل. إلا أنها احتمالية لتعذر التحقق.

غة ذلك أن التعبير عن الآلام والآمال والمعتقدات يكون بلغة يمكننا معرفة عقول الآخرين عن طريق الل -
عامة مشتركة ولا وجود للغة خاصة وهذا استدلال من الطرفين حسب فيتغنشتاين. لكن هذه الحجة غير 

 قَطعية لأن الإنسان يمارس الحيل اللاشعورية والخداع النفسي.
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تنتمي إلى الحس المتشرك وهي مثل فكرة حسب سيرل فكرة وجود عقول أخرى هي من البديهيات التي  -
الكل أكبر من الجزء في الرياضيات وعدم إمكان مرور جسم صلب من خلال جسم صلب آخر في الفيزياء 
ويفترض سيرل دراسة المستويات الدنيا العصبية واكتشاف الرابط السببي بين الحالات العقلية العليا وهذه 

 نمارس الإسناد. المستويات الدنيا والتلاعب به ومن ثم
تظهر كل حياتنا العقلية من خلال الوعي وحسب سيرل لا مجال لدراسة الحالات العقلية دون دراسة  -

 الوعي.
استبعاد الوعي كان مفيداً لتطور الدراسات بخصوص الظواهر القابلة للقياس ولكن الإستبعاد تم على  -

 يرل.أساس خاطئ بحيث أنه لم يعُتبر كجزء من الطبيعة حسب س
للوعي أهمية كبيرة ناهيك عن أنه السبيل لحياتنا العقلية، فله ميزة تطورية بخصوص حفظ البقاء والتكاثر  -

 والمشي وإيجاد الطعام وغيرها.
يُسمي سيرل الإتجاهات والنظريات التي لا تأخذ الوعي بعين الإعتبار في دراستها للعقل بالإتجاهات  -

 بحيث تحاول إقصاءه أو اختزاله. Neglected Situationوالمواقف المهمِلة 
ينقسم إنكار الوعي إلى قسمين حسب سيرل. مباشر أو ضمني من خلال إعادة تعريفه بحيث يُشير إلى  -

 ظواهر غير داخلية ذاتية أنطولوجية في صورة الإدراك الحسي.
لأن حالة الإعتقاد بأنه اعتبار الوعي غير حقيقي من خلال الإعتقاد أنه وهم هو إثبات له وليس نفي  -

 وهم كحالة عقلية واعية هي حالة تقع في وعينا ونصل إليها من خلاله.
حسب سيرل لا يمكن تطبيع محتوى العقل بإقتطاع الوعي والإبقاء على القصدية ذلك أن الفعالية  -

يطفو في الفضاء  الخارجية لا تحتوي على المستويات الدُنيا كسمات بيولوجية تحقق الوعي. وبالتالي هو لا
 متحرراً بل يتحقق في الدماغ.

يظهر الوعي كظاهرة مصاحبة بالإستناد إلى المفاهيم التقليدية للسببية وكُمون الجاهزية الذي يظُهر أن  -
الوعي يأتي بعد الفعل ومفهوم المنعكس. في حين هذه المفاهيم تحتاج إلى إعادة نظر. ليست كل السببية. 

بالإضافة إلى ذلك ينتج كُمُون الجاهزية عن وجود فعل مراقبة الوعي وقياسه قبل سببية الشد والجذب، 
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الفعل الواعي. فيما أن المنعكس ليس رد فعل فقط بل هنالك فعل وقصد يسبق رد الفعل الواعي وبالتالي 
 القياس يكون شاملا للفعل ورده.

"، يقصد الناس عادة حقائق فعلية في هنالك غموض بين المعنى الوجودي والحس المعرفي لكلمة "تجريبي -
-وعادة يقصدون الحقائق القابلة للإختبار بوسائل الشخص الثالث  ،العالم بإستثناء الرياضيات والمنطق

كالحالات العقلية -وهذا ما يقودنا إلى القول بأن جميع الحقائق التجريبية بالمعنى الأنطولوجي  -الغائب
 لا يمكن الوصول إليها. -والوعي

لغز الوعي اليوم هو نفس لغز الحياة بالأمس قبل تطوير البيولوجيا الجزُيئية. أو لغز الكهرومغناطيسية. قبل  -
 معادلات كليير ماكسويل.

حسب سيرل اللغة العادية عاجزة عن وصف الظاهرة، لا يمكنك في حال تبلل نصف يدك أن تُشير  -
مشبك أو خلية عصبية واحدة في الدماغ وتقول هذا  قائلا هذا الجزء مبلل كذلك لا يمكن أن تُشير إلى

يفكر في كذا لأنها تحدث على مستوى أعلى بكثير مثل السيولة التي هي خاصية للنظام العام الجزيئي 
 وتتحقق فيه.

عمليات الدماغ كمستوى أدى  تسبب الوعي ليس كمادة إضافية أو كيان آخر بل هو سمة أعلى مستوى  -
من العناصر العصبية ذات مستوى أدى . ويمكن للعناصر الأدى  أن تؤدي مستوى أعلى للنظام الذي يتكون 

لا مكلكه متفرقةً دون أن يشكل ذلك عائقا ميتافيزيقي أو عقبة منطقية مثل السيولة والصلابة وهكذا ينتج 
ة تلقائيا إلى الوعي. والآن ونحن نعلم أن الحالات الواعية ناتجة عن عمليات عصبية بيولوجية تتحول القضي

 البحث العلمي النظري بعد إزالتها من الإستحالة الفلسفية والميتافيزيقية.
 حسب سيرل علينا أن ننسى كيف يجب أن يعمل العلم ونكتشف كيف يعمل في الواقع. -
 الوعي هو مفتاح تشغيل النظام وإيقافه وماجرد أن يصبح النظام واعياً يصبح متغيراً. -
قي للوعي حسب سيرل ومفاده أن الوعي يتألف من جميع العمليات والأحداث وما هنالك تعريف منط -

لام أو شيئ آخر من فقدان إلى ذلك المتعلقة  بالإحساس أو الشعور والتي تبدأ عندما نستيقض بلا أح
ستمر حتى نفقد الوعي مرة أخرى، مُكثِل الأحلام شكلًا من أشكال الوعي ولكن مختلفة عن الوعي تالوعي و 
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في حالة اليقضة. الوعي ذاتي نوعي كيفي. ذاتي لأن ذات تكابده ونوعي لأنه دائما هنالك نوع من التجربة 
 الواعية )طَعم( وكيفي لأنه خاضع لأنطولوجيا المتكلم.

هنالك تعريف تحليلي مبدئيًا للوعي حسب سيرل: الوعي هو سمة بيولوجية للأدمغة البشرية أو الحيوانية  -
ن خلال عمليات بيولوجية عصبية كجزء من نظام بيولوجي طبيعي مثل أي نظام آخر  ويتم إنشائه م

كالهضم أو انقسام الخلية وهو سمة نمطية متطورة عند أنواع معينة من الكائنات الحية ذات أنظمة عصبية 
عالية التطور وينتهي الوعي لخاصية ناشئة تتحقق في الدماغ نتيجة النشاط العصبي لسلوك العناصر 

  Causally Emergentالدقيقة.
يتحول سؤال الوعي إلى كيف تتسبب عمليات الدماغ في نشوء الحالات الواعية وكيف تتحقق هذه  -

 (NCC)وترتبط هذه المشكلة بـ لإرتباطات العصبية الحيوية للحالات الواعية.  ؟الأخيرة في هياكل الدماغ
The Neurobiological Corelates of Conscious  

 مشكلة تتعلق بالكائنات الدقيقة.وهي 
 يتميز الوعي بجملة من الخصائص والملامح: -
 الوعي ذاتي أنطولوجي. -1
 ذو صورة مُوَحَدة تزامنية. -2
 له جانب من الألفة فيما يخص المعقولات. -3
 يأتي الوعي بدرجات متفاوتة من الإنتباه بين المركز والمحيط. -4
 معين أي بعُد سيكولوجي )درجة من الرضا(.تأتي كل تجربة واعية مازاج  -5
للحالات الواعية شروط حدية تفرض مكوقعها حتى وإن لم تظهر في مجال الوعي )السنة والشهر  -6

 والمكان(.
 للوعي وحالاته ملمح الفيضان "بحيث تُشير دائما لحالات واعية أخرى مترابطة وذات صلة. -7
 يث يمكنك قراءة جملة بدون نقاط )يعيد الوعي بنائها(.الحالات الواعية دائما تكون مبنية بح -8
 القصدية وهي ميزة توجيه الوعي نحو الأشياء بحيث تكون الحالة الواعية دائما تدور حول شيئ ما. -9
هنالك عدة عوائق في دراسة الوعي على غرار خطئنا في تقرير حالاتنا الواعية نتيجة خداع النفس "أو  -

 ناد القصد والسلوك "بالخطئ أو قلة الإنتباه" للتغيرات الحاصلة على مواقفنا الواعية.أو إس ،سوء التفسير"
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وإنما هو حقل له  ،الإستعارة المناسبة للوعي ليس بأنه خشبة مسرح يمثل فوقها أقزام مثلما زعم ديكارت -
 لوعي.  مركز وهامش تظهر فيه المواضيع كالتضاريس وبالتالي لا توجد مشكلة ربط بين مواضيع ا

نحن لا نصل إلا حالاتنا الواعية عن طريق النموذج الديكارتي الإستبطاي  بوصفه عينًا داخلية كما أن  -
 الوعي الذاتي أي الوعي بالوعي غير دائم.

ليست هنالك مستويات ضحلة أو عميقة أو لا واعية مكاما حسب سيرل، هنالك مستويات إما واعية  -
وباقي المستويات هي  ،ير واعية وقابلة لأن تكون واعية من حيث الإمكانفي المركز أو الهامش وإما غ

 بيولوجية كالنشاط العصبي. وبالتالي اللاوعي هو قسم من الوعي وليس قسيماً له.
تأتي القصدية كمفهوم مركزي عند سيرل وآلية ثانية لعمل العقل بعد الوعي. ويعود استعمال المصطلح  -

 .ءني الإمتداد نحو الشي وتعإلى الفلاسفة والمدرسينأِ 
 وتأتي ماعنى التمثيل العقلي. ،تجه بالقصدية نحو الأشياء وموضوعات العالم وكذلك موضوعات وَعيأِنان -
بناء على دعوى برينتانو القائل أن ميزة الإنسان العاقل هي القصدية والتمثيل العقلي بحيث كل حالة  -

ن القصدية اللغوية إلى القصدية العقلية. وذلك أثناء تطويره عقلية تتضمن قصدية معينة. انتقل سيرل م
 لنظرية أفعال الكلام لأستاذه جون أوستين.

يتفق سيرل مع برينتانو في أن ميزة الحياة العقلية هي القصدية ولكن يختلفان حول مفهومها بحيث سيرل  -
لقصدية واعية كما أن البنية الصورية يرى أنه ليس بالضرورة كل الحالات الواعية قصدية، ولا كل الحالات ا

ليست ضرورية للحالة القصدية وكذلك لا تكون كل الحالات القصدية عقلية هنالك قصدية للُّغة والآلة 
 والحواسيب إلا أنها مشتقة غير جوهرية.

تتميز الحالات القصدية من حيث بنُيتها أنها ذات مضمون قصدي وشكل سيكولوجي واتجاه مطابقة  -
من العقل إلى العالم أو العكس وبناءاً على ذلك تكون لها شروط إنجاز وتحقق أو استيفاء أو إشباع. سواء 

 وتعُد الحالات القصدية باطنية ذاتية كيفية خاضعة لأنطولوجيا المتكلم.
هنالك حالات قصدية لا مكتلك اتجاه مطابقة وهي مجموع الحالات التي لا مكتلك مضمون قضوي   -

ادة، إلاَّ أنها مبنية على حالات قصدية أخرى مكتلك مضمون وبالتالي هي حالات ذات كالخجل والسع
 قصدية مُضمَرة مُبَطَّنة بإعتقاد أو حالات أخرى أو مضامين أخرى.
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هنالك نوعين أساسين من القصدية إما جوهرية أو مشتقة وتنقسم المشتقة بدورها إلى قسمين القسم  -
ة أو الغير خطية والنوع الثاي  يمثل الحواسيب والآلة، أما القصدية المجازية فلا تعُد الأول يمثل اللغة سواء الخطي

 نوعا من القصد حسب سيرل.
تعمل الحالات القصدية مع بعض بالترابط وتشكل شبكة ذات خلفية إما عميقة وتعني المهارات المشتركة  -

 ة.الإنسانية أو خلفية محلية  وتعني المهارات المجتمعية الخاص
هنالك علاقة بين القصدية والإدراك الحسي بحيث أن هذا الأخير يمثل دعوى لإفتراض القصدية من  -

حيث أنه يجب أن يكون حول شيئ ما. بالإضافة إلى مجموع أوجه الشبه بينهما، فكلاهما يفُهم من خلال 
ب أن يجدراك الحسي تلفان من حيث أن الإمضمونه وموضوعه وكلاهما يملك اتجاه مطابقة إلا أنهما يخ
 ذلك.كيكون حول شيئ موجود وجوباً بينما القصدية ليس بالضرورة  

هنالك أيضا علاقة بين الوعي والقصدية لا يمكن تحديدها إلا حسب المضامين، ليست كل الحالات  -
القصدية واعية ولا كل الحالات الواعية قصدية إلاَّ أنها يجب أن تكون كذلك من حيث الإمكان، وحسب 
سيرل نحن لا نفهم القصدية إلا في حدود الوعي لأن مضامينها تظهر في حَقلِه وفق مكثيل منظوري ذو 

 .Aspectual Shapeملامح معينة يُسميها سيرل المظهر الجانبي 
هنالك سببية تبادلية بين الوعي والقصدية بحيث أن الوعي بالعطش يؤدي إلى القصد في شرب الماء  -

 ومن خلالها نفهم كيف يؤثر العقل في العالم.  Intentional Causationية القصدية سببليسميها سيرل با
تتحقق في الدماغ  ،القصدية هي حالة عقلية وصفة للحالات الأخرى يتم بها التوجه إلى الموضوعات -

 بنفس طريقة الوعي.
القصدية والوعي لنخلص في يمكننا إجراء مقاربة بين تشالمرز وسيرل فيما يخص العقل والجسم الموسعان و  -

 -أي الوعي-النهاية إلى أنه في الحقيقة ليس الجسم من يتوسع إنما العقل وبالتحديد الحالة العقلية الواعية 
بالأجسام الأخرى عن طريق القصدية التي تتجه نحو الأشياء وتعُطي الوعي سِمة التوسع والتي أسميتها السعة 

  The Intentional Capacity of Consciousnessالقصدية للوعي 
العقل وحالاته وظواهره في الأخير يفُضي إلى أنه قِسمٌ وليس قَسِيمٌ للدماغ أولا وللجسم ثانيا أو للمادة  -

ويحدث ذلك عن طريق عمليات فيسيولوجية عصبية في الدماغ وهي في حد  -المادة الحية-على العموم 
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مقارنة بالنشاط  -أي العقل-يولوجية. وهو مستوى أعلى ذاتها سمة من سماته كغيرها من العمليات الب
 العصبي الذي هو أدى ، والوعي والقصدية يقعان تحت هذا التعريف.

لا يمكن وصف العقل ماصطلحات مهجورة ولغة عاجزة مثلما لا يمكن وصف الفيزياء الكمومية بلغة  -
 الميكانيكا.

بستيمولوجيا والسببية ماذا فته وحصره؟ وسؤال الإهنالك فرق بين سؤال الأنطولوجيا: كيف يمكن معر  -
يفعل؟. فالقلب أنطولوجيا هو قطعة كبيرة من أنسجة العضلات في تجويف الصدر. وايبستيمولوجيا يمكننا 

 سماع دقاته أو شق الصدر وإلقاء نظرة، أما سببيا يضخ الدم في الجسم.
التفسير ومن هنا نشأت التيارات المختلفة وبرز والخلط بين هذه الأسئلة أدى إلى تغير الموضوع أو سوء 

 الإقصاء والرد والإختزال.
. أنا كائن أفكر إذن أنا كائن مادي. تدفعنا الثنائية Searleian Cogitoيقول الكوجيتو السيرلي  -

العقل المفاهيمية لعدم قبول هذا النموذج بداعي التناقض بين التفكير العقلي والوجود المادي إلاَّ أن مفهوم 
والتفكير وكذلك المادة التقليدي أصبح متجاوزا وبالتالي يقصد سيرل بالكوجيتو خاصته القول بأن: أنا كائن 
لدي عقل يفكر. التفكير كحالة عقلية واعية وقصدية أو متاحة لذلك من حيث الإمكان، ذات طابع  

ة عقلية تعُد كسمة للنظام وهي حادثة أو ظاهر  -المخاطب-كيفي ذاتي أنطولوجي خاضع للمتكلم الأول 
من مستوى أعلى تتحقق في الدماغ نتيجة لمستوى أدى  متمثل في النشاط العصبي البيولوجي الحيوي وفق 

 سببية غير مباشرة تزامنية.
يُسمي سيرل رأيه هذا بالتفسير الطبيعي البيولوجي للعقل ويقصد بالطبيعي عكس الماوراء طبيعي  -

من حيث السببية الحيوية النوعية، ويطُلق هذا الإسم على تفسيره فقط للتمييز،  الميتافيزيقي. والبيولوجي
 ذلك أنه يرفض التصنيف من حيث أن الفلسفة لم تعد نسقية.

حسب سيرل الفلسفة هي محاولة بلوغ النقطة بحيث تكون لدينا معرفة منهجية بينما العلم هو المعرفة  -
ة شيئ ما بفلسفة ونسميه علما ماجرد الإنتقال المنهجي من المنهجية لذلك دائما ما نتوقف عن تسمي

 مناقشة الخطئ إلى الصحيح.
 هنالك مشكلات علمية مرتبطة بالمفاهيم العامة والتعريفات أكثر منها بالحقائق مثل العقل. -
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ة سواء يمكننا إجراء مقاربة بين مفهوم العقل عند سيرل وبين مفهوم الزمان عموما وخاصة النظرية النسبي -
يصبح لدينا  Spacetimeومثلما لدينا "زمكان"  Albert Einsteinالعامة أو الخاصة. لألبيرت آينشتاين 

 ذلك أن: Mindbrain"عقلدماغ" 
 كل من العقل والزمان اِعتُبر شيئا ميتافيزيقياً سابقا.
 كل من العقل والزمان يوُصف باللغز أو بالغموض.

 اص أو نمط أنطولوجي في الوجود.كل من العقل والزمان ذو بعُد خ
 كل من العقل والزمان ذو مفهوم فلسفي.

كل من العقل والزمان صفة للنظام وتتحقق في بنيته فمثلما يتحقق الزمان في المكان يتحقق العقل في 
 الدماغ.

 يتحقق الزمان والعقل كمستويات عليا مقارنة بالمستويات الدنيا المكان والدماغ.  
 والعقل وفق سببية تزامنية غير مباشرة تفسرها المستويات الدنيا )عموديا(.يتحقق الزمان 

 يتحقق الزمان والعقل كحركة أو نشاط للمستويات الدنيا.
 كلاهما أي الزمن والعقل صفات ناشئة.

 لذلك يمكننا القول: مثلما الزمان هو مكان في حركة أو نشاط، العقل هو دماغ في حركة أو نشاط
As Time Was a Space in Action The Mind is a Brain in Action. 
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نستنتج أن سيرل  ،"جون سيرل أنموذجامفهوم العقل " في ختام هذه الدراسة المتواضعة والموسومة بـ
دث أو محعطى بيولوجي يقع  نقل مفهوم العقل من مخلوق ميتافيزيقي يقع في مستوى ما وراء الطبيعة إلى مُح

وذلك دون رد استبعادي أو اختزال أو إقصاء لطبيعته الكيفية الطبيعة،  -داخل- مستوى أللى من في
أو لفعاليته السببية النولية التزامنية غير  ،أو لبنيته وآليته القصدية الوالية ،الذاتية الخاضعة لأنطولوجيا المتكلم

العصبي الدماغي الذي ينشأ  المباشرة، وفق ما تخبرنا به التقارير العلمية الحالية لن المستويات الدحنيا للنشاط
و دون تغيير لموضوله واستحالته إلى سلوك فعلي أو لغوي أ يتحقق فيه بوصفه سمة لليا للنظامو  ،العقل لنه

، أو إلى مجمولة وظائف وللاقات سببية بين محدخلات الحس ميائيتهاوكيإلى مادة الدماغ الفيزيائية 
رجات السلوك أو حتى إلى برنامج ح  تحقق في أواسط غير بشرية.اسوبي يومخح

بوصفه اسما لينتقل مفهوم العقل كذلك مع سيرل من لدم تحديد المعنى وتعدده إلى تعدد حالاته 
المستوى العصبي أو ك والقصد، أو تعدد مستويات وصفه  لها في صورة الرغبة والألم والأمل والولي جامعا

للسطحية الفلسفية" وذلك بالرجوع إلى السياقات ولم يصل سيرل إلى كل هذا إلا بعد اجتنابه " ،الحسابي
والخلفيات التاريخية الفكرية والفلسفية التي نشأ فيها مفهوم العقل وتصوراته والمفاهيم التي تدور في فلكه، 

غة مفهوم للعقل دون أن للى ذلك تبين لسيرل أنه لا يمكن صيا ف لليها بالتحليل والنقد، وبناءوالوقو 
ولاهوتية تنطلق من  ميتافزيقيةلن تلك التصورات التقليدية بوصفها تعود إلى تصورات التخلي  يتضمن ذلك

رسكلة وإلادة إنتاج لتقوم ب عارضة قطبية بين العقلي والمادي،لتي تفرض مح س المسلمة "الثنائية المفاهيمية" انف
 العقلية.العاجزة لن وصف الظاهرة  الإشكاليات بشكل جديد في كل مرة وفق ما تحتيحه لغتها

العقل وتفسير حالاته  لينتهي سيرل إلى حتمية تجاوز تلك النمطية بإجراء مقاربة نولية لبناء مفهوم
نيته وفعاليته، ولا يكون ذلك التجاوز ممكنا حسب سيرل إلا بالتوقف لن العمل بما يجب أن وطبيعته وب

لعقل لخريطة المفاهيمية التي تضم اديد اجكيفية لمله في الواقع، وأيضا بت  يكون لليه العلم والبحث لن
لعقل محعطى طبيعي وهذا ما يحفضي إلى تجاوز العجز المنهجي واللغوي ليتبين في الأخير أن اوفلسفته، 

 عجز المفاهيمي المعرفي هو الآخر.لل بيولوجي كتجاوز
كننا إدراج الآن وبعد قدر من العرض والتحليل والنقد والمقارنة لأساسية النتائج اجملة من ، يمح

 كالتالي:النتائج  ت جاء بناء للى كل ما سبقإليها خلال هذه الدراسة، و  وصلوالمركزية المت
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وذلك راجع للطابع  ،يظهر مفهوم العقل في التقليد الفلسفي كمفهوم غير محعين محتعدد المعاني -1
اله ضمن احطر إشكاليات  بالإضافة إلى تداول سؤ  ،نذاكثم الثيولوجي للسياقات الفلسفية آالميثولوجي ومن 

وما يشير إليه بقدر ما يقترب من الأحطر والسياقات  ،كوسموأنطولوجية وبالتالي لا يقترب العقل من مفهومه
 الميتافيزيقية واللاهوتية التي طحرحِ ضمنها. 

يتها إنسانية ماه ميزة -العقل-وصفه مختلفا لن سابقيه ومتجاوزا لهم ب المفهوم الديكارتي للعقليظهر  -2
 ية لاهوتية ميتافيزيقية. أنه ينتهي إلى ملكة أو فطرة إلهإلا ماهيته الامتداد،التفكير مقارنة بالجسد الذي 

 للى جهود رايل وفيتجنشتاين وراسل. لذلك، وبناء العقل بعد دلوى كانطسفة نشأت فل -3
لة فلسفة الحياة العقلية" "ولقيدة يحشير رايل للثنائية الديكارتية بعدة صفات مثل "العقيدة الرسمية" "وبد -4

وهذا ما أدى إلى ما هو لقلي وما هو مادي،  طبية" بينالشبح في الآلة" ذلك أنها تحؤدي إلى "معارضة قح 
نيف نتيجة إشكالية تفاللٍ ناجمة لن تقسيم الإنسان وتشعحبه، وحسب رايل فإن ديكارت وقع في خطأ التص

 غة.الخلط بين مستويات الل
ومن ثم فلسفة العقل في الفترة المعاصرة،  ،بستيمولوجيا إلى فلسفة اللغةفة من الإتمام الفلسهتحول ا -5

بالإضافة إلى  ،وذلك نتيجة للركود النسبي الذي وصلت إليه فلسفة اللغة بسبب مبدأ الخارجية وأزمة المعنى
دراكية، وتحاول فلسفة العقل وظهور حقول معرفية جديدة كالعلوم الإور العلمي التكنولوجي والبيولوجي التط

 حل إشكاليات لديدة تخص العقل ومفهومه وطبيعته وبنيته وفعاليته، ويعتبرها سيرل الفلسفة الأولى اليوم.
تتضمن الثنائية للى اختلاف أشكالها ثنائية مفاهيمية تفترض التضاد بين ماهو لقلي وما هو مادي  -6

ة التي تحاول تفسير الظواهر العقلية وبناء مفهوم للعقل سواء عاصر وتحعد كمسلمة ومنطلق لكل التيارات الم
تلك التيارات المثالية التي تتمسك بالعقلي وتحقصي المادي أو التيارات الواحدية المادية التي تتمسك بالمادي 

 وتستبعد العقلي.
 .من الناحية الماديةلا تتفق الثنائية مع التقارير العلمية من الناحية العقلية ولا مع الحس المشترك  -7
ختزال العقل وحالاته، وذلك بحصره رد واستبعاد وإقصاء أو الانتهجت التيارات المادية أساليب مختلفة  -8
أو في الوظائف والعلاقات السببية بين  السلوك الفعلي، أو اللغوي، أو الاستعداد له، أو في مادة الدماغ، في

رجات السلوك وإن تعذر  ة التي تتحقق في أواسط غير بشرية،عالجة الحسابيأو في الم ،محدخلات الحس ومخح
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ال إلى ختزال والرد والحصر للى بعض حالاته مثل الولي والقصدية وكذلك طابعه الأنطولوجيذلك الا ، تحح
 ؛ستبعاد، فيما ذهبت بعض التيارات إلى إقصاء الجانب الذي يفترض وجود الحالات العقليةالإقصاء والا

 ترك" أو ما يحسمونه تهكما بـ "للم النفس الشعبي".أي "الحس المش
لا يمكن اختزال العقل في المادة حيث تضيع الجوانب والنواحي الأنطولوجية والذاتية والكيفية للعقل  -9

 وتبقى دائما خارج التفسير المادي.
رجات ومخح لا يمحكن اختزال العقل في وظائف المعالجة والعلاقات السببية بين محدخلات الحس  -11

للى حجة "التعاكس الطيفي" التي يحدرجها سيرل، حيث أنه قد تتماثل المدخلات وكذلك  السلوك بناء
 المخرجات إلا أن المعالجة والخبرة والكيفيات الوالية مختلفة.

ذلك أن هذا الأخير لا يملك  اسوب لقلا صلباا، ولا التبار الحلا يمكن التبار العقل حاسوبا لين -11
لماذا لا تحدافع والقصدية كصفات جوهرية للنظام، ولو كانت الحواسيب فعلا ذوات لقول ذكية فالولي 

وهذا ما تحبينه "حجة نتقادات؟ ولماذا هي بحاجة إلى فلاسفة ذوي أفكار وولي وقصد؟ لن أنفسها ضد الا
 ية لسيرل".الحجرة الصين

 ما، ذلك أن السؤال هنا يتغير من،داد لهستعلعقل في سلوك فعلي أو لغوي أو الالا يمكن اختزال ا -12
متلاك لقول؟ وحسب ما تحت أي ظرف ننسب للأشياء والناس ا ما معنى أن تكون لدينا لقول؟ إلى،

ك أننا قد لذ ،نخراط في سلوك مناسب للألم الشعور بالألم كحالة لقلية والاهنالك فرق بين ،ده سيرل هناور يح 
 اني منه أو نسلكه.نتصور ألما كابدناه سابق دون أن نع

 لتبار العقل مادة أو وظيفة أو سلوك أو حساب هو تغيير لموضوله.ا -13
نسداد في بناء المفهوم أو إلى فجوات تفسيرية نتيجة التفاسير الميتافيزيقية واللاهوتية نصل دائما إلى ا -14

كذلك لدم احترام الطابع ة،  ية والوثوقية المادية ولجز اللغبالإضافة إلى الثنائية المفاهيم ،التقليدية
 تبرز لك باقي الأجزاء.   لأسباب كلها بحيث لو تحديت جزءا واحداالأنطولوجي العقلي، تتناغم هذه ا

تزال لنمطه الأنطولوجي الذاتي هوم للعقل دون حذف أو إقصاء أو اخلتجاوز التقليد وبناء مف -15
ة مفاهيمية شاملة لكل ما له للاقة بالعقل مثل: يجب تحديث خريط ،الكيفي ومع احترام التقارير العلمية

 السببية، الذاتية، العلم، الفلسفة.
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-أبرز إشكالية كمدخل لفلسفة العقل هي إشكالية العقل والجسد والتي أصبحت إشكالية )ولي -16
قسمها دماغ( والناتجة لن التركة الديكارتية، ويمكن تلخيصها في إشكالية السببية أو الفاللية العقلية ويح 

دث ظواهر لقلية؟" والثانية خروج  سيرل إلى قسمين، الأول خاص بالدخول "كيف لسبب خارجي أن يُح
 "كيف لظواهر لقلية أن تحسبب ظواهر خارجية."

 لإشكالية العقل والجسد. رسم خريطة مفاهيمية يتضمن حلا -17
والتي تشترط التعاقب في الحدوث، مفهوم السببية اليوم لا يحفضي إلى سببية الشد والجذب المباشرة  -18

 سببية غير مباشرة تزامنية )الجاذبية كمثال(. مفهوم السببية اليوم يحفضي إلى
بحيث أن الإلكترونات والعالم اللامتناهي الصغر يبدو  ،مفهوم المادي تغير منذ زمن ديكارت ونيوتن -19

 ميتافيزيقيا لندما نأخذ بالنموذج الكلاسيكي للمادية.
بوصفها خبرات للإدراك الحسي أو   ،بستيمولوجيا في الأخير إلى مجموع تقارير الأنطولوجيالإتهي اتن -21

 كيفيات قصدية والية.
بستيمولوجية وذاتية وجودية أنطولوجية، الأولى شخصانية تخص هنالك خلط بين ذاتية معرفية إ -21

 الأحكام، والثانية تخص نمط وطريقة وجود الحالات العقلية.
هنالك غموض بين المعنى الوجودي والحس المعرفي لكلمة "تجريبي"، يقصد الناس بها لادة حقائق  -22

تبار بوسائل الشخص لادة يقصدون الحقائق القابلة للاخفعلية في العالم باستثناء الرياضيات والمنطق، و 
تجرابنا الوالية بالمعنى وهذا ما يجلعنا نقول أن كل تجريب يجب أن يكون للى هذا النحو و  -الغائب-الثالث 

 الأنطولوجي يتم إقصائها.
الفلسفة هي مُاولة بلوغ النقطة بحيث تكون لدينا معرفة منهجية بينما العلم هو المعرفة المنهجية  -23

نتقال المنهجي من مناقشة الخطأ لذلك دائما ما نتوقف لن تسمية شيء ما بفلسفة ونسميه للما بمجرد الا
 إلى الصحيح.

ما هو وكيف يمكن حصره؟ وسؤال الإبستيمولوجيا كيف يمكن  لك فرق بين سؤال الأنطولوجيا:هنا -24
معرفته؟ وسؤال السببية ماذا يفعل؟ فالقلب أنطولوجيا هو قطعة كبيرة من أنسجة العضلات في تجويف 

م في الجسم أما سببيا فهو يضخ الد ،بستيمولوجيا يمكن سماله أو فتح شق في الصدر وإلقاء نظرةوإ ،الصدر
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ومن هنا تنشأ التيارات  ،والخلط بين هذه المستويات وأسئلتها يؤدي إلى تغيير الموضوع أو سوء التفسير
 ختزال.لمختلفة ويبرز الإقصاء والرد والاالفلسفية ا

تظهر الفعالية العقلية بصورة واضحة حينما نفرق بين ملامح لالم مستقل لن الملاحظ وملامح  -25
 ، أما الثانيةلاحظة، الأولى توجد بغض النظر لما نفكر فيه مثل الطاقة والجاذبية والمادةتعتمد للى الم

 فتعتمد للى المواقف الإنسانية والحالات العقلية وأنطولوجيتها مثل العملة والحكومة والرايات الوطنية.
ية اسما ومن ثم تفنيدها قلتستعمل النظريات التقليدية مناوراتان أساسيتان، الأولى بإلطاء الظاهرة الع -26
 سميها سيرل بمناورة "ألطها اسمامثلما تفعل مع الحس المشترك بتسميته "للم النفس الشعبي" ويح  لغويا

Give it a Name"  والثانية يحسميها "بالعصر البطولي للعلمThe Heroic Age of Science"  حيث
 .لن ذلك يجعل صاحبه رجعيا معرفيا لتراضا أيو  ،يبدو الإقصائي المخالف للحس المشترك مثل جاليليو

ها دون الصلابة أو السيولة كمستوى أللى ناشئ ومتحقق التقارير العلمية بالأجسام وسلوكتحعنى  -27
 كذلك الذاتية العقلية تتحقق كسمة للنظام من مستوى أللى.   المستويات الدحنيا كسمة للنظام،لن و في

إلى إشكالية العقول الأخرى وتعذر الوصول  بع الأنطولوجي لحالاتهالطاتقودنا الذاتية العقلية و  -28
ادل بأنه ليس ثمة مانع من التسليم بوجود العقول الأخرى، ذلك أنها من الب ديهيات إليها، إلا أن سيرل يجح

 كتشاف الرابط السببي بين الحالاتض سيرل دراسة المستويات الدنيا وا ترك، ويفتر التي تنتمي إلى الحس المش
ارس الإسنادوهذه المستويات والتلا ،العقلية ة الملاحظة فيستشهد سيرل أما بالنسبة لضرور  ،لب به ومن ثم نمح

 نفجار العظيم والثقوب السوداء إذ يحسلم الناس بكل هذا بالرغم من لدم رؤيتهم له.هنا بالا
ة تمر لبره وهو أساس الولي بالإضافة للقصدية هما آلية لمل العقل، ذلك أن كل حياتنا العقلي -29

ية تمر لتقاد بأنه وهم هي حالة لقلية والإثبات له وليس نفيه، لأن حالة الاوالتباره وهم هو  ،حفظ البقاء
ستعارة لشرح الولي ، وحسب سيرل أفضل اوهو مفتاح تشغيل النظام وإيقافه لبره ونصل إليها من خلاله،

حقل ذو مركز وهامش وتظهر فيه الحالات العقلية  بل هو ،ليست خشبة مسرح وأقزام مثلما قال ديكارت
يحعرف سيرل الولي  جد مشكلة ربط بين مواضيعه كأجزاء،وبالتالي لا تو  ،والمواضيع كنتوءات وتضاريس

والتي  ع العمليات والأحداث وما إلى ذلك، المتعلقة بالإحساس أو الشعورمنطقيا للى أنه يتألف من جمي
ثل  وتستمر حتى نفقد الولي مرة أخرى، آخر من فقدان الولي م أو شيءبلا أحلا نستيقظما تبدأ لند تمح
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ولكن مختلف لن الولي في حالة اليقضة، والولي ذاتي لأن ذاتا تكابده  ،من أشكال الولي الأحلام شكلا
 وكيفي لأنه خاضع لأنطولوجيا المتكلم. ،لأنه دائما هنالك نوع من التجربة الوالية ،ونولي

تم ، يل تعريفا مبدئيا للولي من حيث أنه سمة بيولوجية للأدمغة البشرية أو الحيوانيةيحدرج سير   -31
يعي مثل أي نظام آخر، كالهضم أو إنشائه من خلال لمليات بيولوجية لصبية كجزء من نظام بيولوجي طب

ة لالية التطور، نقسام الخلية، وهو سمة نمطية متطورة لند أنواع معينة من الكائنات الحية ذات أنظمة لصبيا
 وينتهي الولي لخاصية ناشئة تتحقق في الدماغ نتيجة النشاط العصبي وسلوك العناصر الدقيقة.

وهي ميزة توجيه الولي  ،بالإضافة إلى الولي تحعد القصدية السمة البارزة للحياة العقلية وآلية لمله -31
وتتميز  وتأتي بمعنى التمثيل العقلي، ،ام بحيث تكون الحالة الوالية دائما تدور حول شيء نحو الأشياء

من  ، واتجاه مطابقة سواءالحالات القصدية من حيث بنيتها لأنها ذات مضمون قصدي وشكل سيكولوجي
وتحعد  ط إنجاز وتحقق أو استيفاء وإشباع،للى ذلك تكون لها شرو  عقل إلى العالم أو العكس، وبناءال

خاضعة لأنطولوجيا المتكلم، وهي كحالة لقلية تتحقق في الدماغ الحالات القصدية باطنية، ذاتية، كيفية، 
 بيولوجيا بنفس طريقة تحقق ونشوء الولي.

، وتنقسم المشتقة بدورها إلى قسمين ،مشتقةأو  جوهريةإما  ،هنالك نولان أساسيان من القصدية -32
ثل اللغة سواء ثلةالخطية أو الغير خطي القسم الأول يمح القصدية أما الحواسيب والآلات،  ، والنوع الثاني يمح

 من القصد حسب سيرل.المجازية فلا تحعد نولا 
مضمونا قضوي مثل  وهي الحالات التي لا تمتلك ،هنالك حالات قصدية لا تمتلك اتجاه مطابقة -33

إلا أنها مبنية للى حالات أخرى قصدية ذات مضمون، ذلك أن الحالات القصدية  الخجل والإلجاب،
خلفية أو  ،شتركةقة وتعني المهارات الإنسانية المض بالترابط وتحشكل شبكة ذات خلفية إما لميتعمل مع بع

 تمعية الخاصة.مُلية وتعني المهارات المج
هنالك للاقة بين الولي والقصدية لا يمكن تحديدها إلا حسب المضمامين، ليست كل الحالات  -34

 يجب أن تكون كذلك من حيث الإمكان،إلا أنه  القصدية والية، ولا كل الحالات الوالية قصدية،
ظوري نلأن مضامينها تظهر في حقله وفق تمثيل م ،وحسب سيرل نحن لا نفهم القصدية إلا في حدود الولي

 (.Aspectual Shapeذو ملامح معينة يحسميها سيرل )المظهر الجانبي 
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كننا أن نقارب بين مفهوم القصدية والولي -35 لند سيرل، ونظرية تشارلمرز وكلارك  وطريقة لملهما ،يمح
للجسم والعقل الموسعان، لنخلص في النهاية إلى أنه في الحقيقة ليس الجسم من يتوسع إنما العقل وبالتحديد 
الولي بالأجسام الأخرى لن طريق القصدية التي تتجه نحو الأشياء وتحعطي الولي سمة التوسع، والتي أسميتها 

 . The Intentional Capacity of Consciousnessالسعة القصدية للولي  
أولا وللجسم ثانيا أو لى أنه قِسمٌ وليس قَسِيم للدماغ، العقل وحالاته وظواهره في الأخير يحفضي إ -36

وهي في  ،ويُدث ذلك لن طريق لمليات فيسيولوجية لصبية في الدماغ -المادة الحية-لمادة للى العموم ل
مقارنة بالنشاط  -أي العقل-وهو مستوى أللى  ،ها من العمليات البيولوجيةحد ذاتها سمة من سماته كغير 

 العصبي الذي هو أدنى، والولي والقصدية يقعان تحت هذا التعريف بصفتهما حالاتان لقليتان.
، Seraleian Cogitoقراءة جديدة ويخلص إلى كوجيتو سيرلي  Cogitoيحعطي سيرل للكوجيتو  -37

. تدفعنا هنا الثنائية المفاهيمية لعدم قبول هذا النموذج، بدالي ر إذن أنا كائن ماديأنا كائن أفكمفاده: 
التناقض بين التفكير العقلي والوجود المادي، إلا أن المفهوم التقليدي للعقل والتفكير والمادة أصبح متجاوزاً، 

تفكير حالة لقلية والية ومنه فإن سيرل يقصد بالكوجيتو خاصته القول: إنني كائن لدي لقل يحفكر، وال
-نطولوجي خاضع للمتكلم الأول ذاتي، أ ة أو محتاحة لذلك من حيث الإمكان ذات طابع كيفيوقصدي

بوصفه -وهي حادثة أو ظاهرة لقلية تحعد كسمة للنظام من مستوى أللى تتحقق في الدماغ  -خاطبالم
 امنية. نتيجة نشاط لصبي بيولوجي حيوي، وفق سببية غير مباشرة تز  -مادي
بناء مفهوم العقل وتفسير حالاته بالتفسير الطبيعي البيولوجي للعقل،  يحسمي سيرل رأيه وطرحه في -38

 ويقصد بالطبيعي لكس الماوراء طبيعي أي الميتافيزيقي والبيولوجي من حيث السببية الحيوية النولية.
كننا إجراء مقاربة بين ثنائية العقل والدماغ من جهة -39  ن والمكان من جهة أخرى، بناءائية الزماوثن ،يمح

 للى مفهوم سيرل للعقل لنخلص إلى أن:
 مثلما الزمان هو مكان في حركة أو نشاط، العقل هو دماغ في حركة أو نشاط.

As Time was a Space in Action, The Mind is  Brain in Action.  

جزئية ضمن اشتغاله للى فلسفة العقل بالكامل عي جون سيرل لبناء مفهوم العقل سفي النهاية يبقى      
ومقنع من  حدحث واحد، من خلال إنجاز تقرير مو والتي يهدف بها إلى توحيد مباحث الفلسفة كلها في مب
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نا ذوات فاللة وبالعالم الطبيعي من جهة أخرى بوصف ،الناحية النظرية لن ذواتنا وللاقتنا بالآخرين من جهة
احدة أو بألبرت آنشتاين ومُاولته لتوحيد قوى الفيزياء ونظرياتها في نظرية و  أسوة ذات ولي وقصد ولغة،

 بستيمولوجي وما هو أنطولوجي،ول سيرل لدم المسافة بين ما هو إاكذلك يُ  بالأحرى في معادلة واحدة،
سعى إلى وكل هذا الجهد والعمل لسيرل يحعد هو الآخر جزئية مقارنة بالتوجه المعرفي العالمي الجديد الذي ي

أو كما تحسمى أيضا لقل  Theory of Everything ادلة آينشتاين وبناء نظرية كل شيءاستكمال مع
بستيمولوجية والأنطولوجية، رية تحفسر العالم بكل أبعاده الإوهي نظ The Mind of Godالرب 

ستنجح الفيزياء فهل ستنجح الفلسفة في صياغة أحد أبعادها؟ وهل اكروفيزيائية والميكروفيزيائية، الم
ستكمال نظرية ماء الفيزياء الفلكية من إثبات واالكمومية في تفسير ظواهرها بدقة؟ وهل سيتمكن لل

قول حين إذٍ يُق لنا ال كل هذا  ،، حين تتجاوز المعرفة بشقيها؟  Superstring Theoryالأوتار الفائقة 
 كن منه.  ، بعدما كنا نختزل أكبر قدر ممأننا أقصينا لدم الفهم تماما
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ّ  الم  : صلخ
نتقال من والوسائل المنهجية إلى ضرورة الا تطور الأدوات البحثيةأدى نمو المعرفة العلمية والفلسفية و 

نتقال من الإبستيمولوجيا  أي الا في الفلسفة المعاصرة، -العقل-سؤال ما المعرفة؟ إلى سؤال ما العارفة؟ 
 كمبحث فلسفي إلى فلسفة العقل وبناء مفهومه مرورا بفلسفة اللغة.

ضمن هذا المسعى محاولًا بناء مفهوم للعقل  جون سيرلوتأتي جهود الفيلسوف الأمريكي المعاصر 
يراعي التقارير العلمية الموضوعية الإبستيمولوجية من جهة، وطبيعة العقل الأنطولوجية الذاتية من جهة 

 ستبعادية من حذف وإقصاء. أخرى، بعيداً عن الميتافيزيقا واللاهوت، أو أساليب الرد الا
ؤال العقل والمفاهيم المتعلقة إلى السياقات التاريخية التي نشأ فيها سولتحقيق هذا المسعى يعود سيرل 

 هر العقلية وحصرها في مفهوم واحد،ظوالتي حالت دون بلوغ تفسير واضح لللمعرفة النقاط المفصلية ا به
وبالرجوع إلى تلك السياقات يجد سيرل أن مفهوم العقل عانى من تغير الموضوع أو تعدد المعاني حيث 

ال إلى سلوك فعلي أو لغوي أو استعداد له، ثم إلى مادة الدماغ الفيزيائية، وبعدها إلى وظائف هذا استح
النظام الدماغي وعلاقاته السببية والغائية، وإلى زمن قريب تحول العقل إلى برنامج حسابي يمكن أن يتحقق 

ل ونواحيه الأساسية والمركزية  وحسب سيرل لم يستوفي أي من هذه المفاهيم جوانب العق، في أواسط مختلفة
كالوعي والقصدية، ولا نمط وجود حالاته الأنطولوجية الذاتية الخاضعة لأنطولوجيا المتكلم، وكثيراً ما كانت 

إقصاء أو استبعاد سواءٌ كان ذلك استبعاداً  ه  اختزال ونهايت   ه  بدايت   هذه الصفات الأساسية تقع في مدىً 
الابتعاد عن الذاتية في الدراسة، وي رجع سيرل  بغية تحقيق الموضوعية العلمية و ذلك وكل، ميتافيزيقياً أو مادياً 

ضمنَة في كل طرح من الطروح تأساليب الرد هذه إلى المصطلحات المهجورة والتقليدية والثنائية المفاهيمية الم
لكل محاولة لبناء  نطلقا، مشكلة مالسابقة، تلك الثنائية التي تفترض تضاداً بين ما هو عقلي وما هو مادي

 مفهوم تام للعقل.
نسداد المعرفي دون الوقوع في فجوة تفسيرية هو تجاوز سيرل أن المخرج الوحيد من هذا الاويرى 

والبحث عن كيفية عمله في الواقع، مع إنجاز  ،التقليد والتوقف عن العمل بما يجب أن يكون عليه العلم
ببية، الأنطولوجيا، الإبستيمولوجيا، العلم، الذاتية، الوعي، القصدية، الس :خريطة مفاهيمية لمفاهيم من قبيل

 ستعمال اللغةلعقل تعود إلى سوء امن شأنها تجاوز عجز اللغة، ذلك أن معظم إشكاليات فلسفة ا ،الفلسفة
ماغ والوعي والد ،نتجاوز ثنائية العقل والمادة ،وكما تجاوزت البيولوجيا الحيوية ثنائية المادة الحية والجامدة

ت طابع ذاتي كيفي ذا ،ليبدو العقل كمصطلح جامع لحالات عقلية واعية وقصدية أو متاحة لذلك
وهي كحالات وحوادث وظواهر ت عد سمة للنظام من  -اطبخالم-لمتكلم الأول أنطولوجي خاضع ل

الحيوي الطبيعي مستوى أعلى يتحقق في مستوى أدنى نتيجة للسببية التزامنية للنشاط العصبي البيولوجي 
يا وغيرها من المستويات العل ،تماماً كما تتحقق السيولة في الماء أو الصلابة في الطاولة أو كالهضم والتنفس

ققها مستويات أدنى منهاالتي ت عد سمة للنظام وصفات  وبالتالي يكون سيرل قد نقل مفهوم العقل ، ناشئة تح 
دث بيولوجي يقع في مستوى أعلى من من مخلوق ميتافيزيقي يقع في مستوى ما وراء  -الطبيعة إلى مح 

 الطبيعة.    -داخل



 
Abstract : 

The growth of scientific and philosophical knowledge; of the development of research 

tools, of methodological means has led to the necessity of moving from the question of “What 

is knowledge?” to the question “what defines and understands knowledge?” -the mind- in 

contemporary philosophy, which conveys the transition from epistemology as a philosophical 

topic to the philosophy of mind and the construction of its concept, going through the 

philosophy of language. 

The efforts of the contemporary American philosopher John Searle come within this 

endeavor, trying to build a concept of mind that takes into account the objective 

epistemological scientific reports on the one hand, and the self-ontological nature of the mind 

on the other hand, away from metaphysics and theology, or the exclusionary response 

methods of deletion and omission. 

To achieve this endeavour, Searle returns to the historical contexts in which the 

question of the mind and its related concepts arose, in order to know the articulating points 

that prevented a clear explanation of mental phenomena and confined them to one concept. 

 Backtracking these contexts, Searle finds that the concept of the mind suffered from a change 

in the subject or a multiplicity of meanings, as it was transformed into an actual or linguistic 

behavior, or readiness for it, then to the physical substance of the brain, and then to the 

functions of this brain system and its causal and teleological relationships. Until recently, the 

mind turned into a computing program that can be achieved in different mediums. 

According to Searle, none of these concepts fulfills the aspects of the mind and its basic and 

central aspects such as consciousness and intentionality, nor the pattern of existence of its 

self-ontological states subject to the ontology of the speaker, and these basic qualities fall 

often into a scope that begins with reduction and ends with omission exclusion, whether 

metaphysical or material exclusion. 

And all this in order to achieve scientific objectivity, avoiding subjectivity in study. 

Searle relates these methods of response to the old-fashioned and traditional terms and the 

conceptual dualism included in each of the previous propositions, that dualism that assumes a 

contradiction between what is mental and what is material, forming an outset for every 

attempt to build a complete concept of mind. 

Searle believes that the only way out of this cognitive obstruction without falling into 

an explanatory gap is to transcend tradition and stop working with what science should be, 

and search for how it works in reality, along with achieving a conceptual map of concepts 

such as: causality, ontology, epistemology, science, subjectivity, consciousness, and 

intentionality. Philosophy can overcome the deficit of language, since most of the problems of 

philosophy of mind are on count of the misuse of language. 

Just as molecular biology has overcome the duality of living and inanimate matter, we 

overcome the duality of mind and matter and brain and consciousness, so that the mind 

appears as a collective term for mental conscious and intentional or available states of a 

subjective, qualitative, ontological nature, subject to the first speaker - the addresser – and as 

states, events and phenomena, they’re are characteristic of the system from a higher level 

achieved at a lower level, a result of the simultaneous causality of the normal neurobiological 

activity just as fluidity is achieved in water or hardness in a table or as digestion and 

respiration and other higher levels that are a feature of the system and emerging qualities are 

achieved by lower levels. 

  Thus, Searle has moved the concept of the mind from a metaphysical creature located at a 

supernatural to a biological update located at a high level - within - nature. 



 

 

Résumé : 

Le développement des connaissances scientifiques et philosophiques, des moyens de 

recherche et des outils méthodologiques ont alerté sur la nécessité de sortir de la question 

« Qu'est-ce que la connaissance ? » vers la question « quelle connaisseur ? » Il s’agit en effet 

de questionner la raison dans la philosophie contemporaine, autrement dit, le passage de 

l'épistémologie comme sujet philosophique à la philosophie de la raison et la construction de 

son concept, en passant par la philosophie du langage.  

S’inscrivant dans cette optique et loin des considérations métaphysiques de la théologie, des 

méthodes de réponses basées sur l’exclusion, les recherches du philosophe américain 

contemporain John Searle, ont essayé de construire le concept de « la raison », en tenant 

compte à la fois de ses rapports scientifiques, épistémologiques objectifs et sa nature 

ontologique.  

Pour y parvenir, Searle revient sur les contextes historiques dans lesquels la question 

de la raison et ses attributs se pose, afin d’appréhender les désarticulations conceptuelles qui 

entravaient une explication rationnelles des phénomènes mentaux. 

En se basant sur ces contextes, John Searle a constaté que le concept de « la raison » était 

soumis à une désorientation du sens à cause de la multiplicité des significations. La raison a 

été réduite en un comportement linguistique, puis en substance physique du cerveau, en 

fonctions d’un système cérébral et ses relations causales, avant de se transformer en un 

système de calcul, qui peut être réalisé à différents niveaux.  

Selon Searle, ni l’existence ontologico-subjective, ni les considérations théoriques anciennes 

ne remplissent les aspects fondamentaux de la raison telles que la conscience et 

l'intentionnalité.  

A travers cette vision, Searle a essayé d’atteindre l’objectivité scientifique, et renvoyer 

ces méthodes de réponse aux termes traditionnels et au dualisme conceptuel inclus dans 

chacune des propositions précédentes. Ce dualisme suppose une opposition entre le mental et 

le matériel : une problématique de départ pour toutes tentatives de construction du concept 

complet de « la raison. » 

John Searle pense que le seul moyen de s’extraire de cette impasse cognitive est de 

transcender la tradition qui suppose l’étude avec ce que la science devrait être et de rechercher 

comment celle-ci fonctionne en réalité, en créant une rupture une carte conceptuelle régie 

par : causalité, ontologie, épistémologie, science, subjectivité, conscience, intentionnalité, 

philosophie pour combler le déficit langagier, vu que la plupart des problèmes de la 

philosophie de la raison sont dus à l'usage abusif du langage. 

Tout comme la biologie moléculaire a dépassé la dualité matière animée\matière 

inanimée, nous essayons de dépasser les dualités raison\matière, cerveau\conscience, de sorte 

que la raison apparaisse comme un terme collectif désignant des états mentaux conscients, 

intentionnels ou  subjectifs, ontologiques, soumis au premier locuteur (le destinataire) en tant 

qu'états, accidents et phénomènes caractérisant un système de niveau supérieur qui se réalise à 

un niveau inférieur en raison de la causalité simultanée de l'activité neurobiologique. C’est en 

réalité le cas de la fluidité de l'eau ou la dureté dans une table ou la digestion et la respiration 

et d'autres niveaux plus élevés qui sont des caractéristiques du système et des qualités 

émergentes obtenues par des niveaux inférieurs. 

C’est ainsi que Searle a transféré le concept de « la raison » d'une considération métaphysique 

située dans l’au-delà de la nature à un événement biologique situé dans un niveau supérieur à 

la nature. 
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